|| ا" 
مركز <راحمات اموحد ه انعريهة 


مركز وراسات الوحدة المربية 


الدولة التسلطية 
في المشرق المربي المعاصر 


الدكتور خلدون حسن النقسب 


الدولة النسلطية 
في المشرق المربي المعاصر 


باجاااااء 


مركز دراسات الوحدة المربية 


الدولة التسلطية 
فخي المشرق العربي المعاصر 


دراسة بنانية مقارتة 


الدكتور خلدون حسن النقس 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدةة المربية 


بناية ااسادات تاورا شارع ليون ص . ب : 11 ميروق ليتال 
تلفون : 8591١55‏ 85ها١م‏ _ لالمها١ءمى‏ 
برقياً: «مرعريى» ‏ فاكس : 85656558 )4511١(‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروتء أيار/ مايو ١9193١‏ 
الطبعة الثانية : بيروت» شباط/ فيراير ١995‏ 


إلى القارىء الكريم اع ل بو اج ل ب ا ا ب و ل لك ا و ا بو في 1 وي ات كا المت ا 
قائمة الحداول 5207070000000 


نقدمةاءن السطلجاك والتاهي ل 
القسم الأول 
الأصول الاجتاعية للدولة التسلطية 
لاللتبر و العرريي 


الفضل الأول + مدخن ال,روواق القورة ممه ومسسددسه 0 
- حصاد الطهشيم ا ا ا ا اا اا ا 


- المشرق العربي» نظام سياسي مخترق 000 
- الامعريالية والتبعية أو المسألة الشرقية ا 00 
ب الخصوصة النارعة للقيعية فى الشر ف العرين 0-00 
- محاولة لتحقيب تاريخ المتبرق العربي المعاصر 55000 
ب الفعلي الداتن المفارن: اللياله الخيرقة 
والنظم التسلطية 02120100 
القوى الاجتاعية وبناء القوة ا ا 00 
الفصل الثاني : عصر الكفاح من أجل الاستقلال 0 
ع مالاب العوق القومة 50000 
الطيقة المهيمنة الحديدة ا 11 1 15210707000 


- مأزق الحكم الوطني ا 0 
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الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


د اران البوناقة روا لفمتياة. :الطيقن ا 


- اختمار القوى الاجتماعية 


5 عمليتا العو والتجدير نظا ار تائم أ متف 4 ا ا ع ا ا 
5 الاستقطاب السياسى والاجتماعى والدولة د ا ا 1 


- الطبقة المهيمنة في نهاية الحقبة 


عصر هيمنة العسكر ا ل و ا ل ا ا 1 
- أسباب انهيار الحكم المدني 00 


الظاهرة العسكريتارية والحركات القومية 0000 
الانقلابات العسكرية ومأسسة العنف 0000000000 


- العسكر وقضية الأمن القومي 52300 


0 العيسكز وقفضية الاستقلال 


- الانتماء الطبقي للعسكر ل 
الاحتكار الفعال لمصادر القوة ا ل 


القسم الثان 
التنظيات الاجتاعية للدولة التسلطية 


مدخل إلى رواق اطزيمة ا ا 0 
ع الناضر ره : الظاهرة والممارسة ا 00 
- سقوط الناصرية في حبائل اللعبة السياسية المخترقة : 
الناصرية وهزيمة حزيران/ يونيو ١9517‏ 550 
- نتائج هزيمة حزيران/ يونيو ١91517‏ 0100000 
- تعزيز الاختراق الامبرياليي للمشرف 5100 
المهزيمة والمعارضة في البلدان العربية 000 
- الدولة التسلطية والمجتمع المدني 000 


مؤسسات الدولة التسلطية كد00 
- الاتجاه العالمي نحو توسيع دور الدولة 00 
- شمولية نموذج الدولة التسلطية م ا ا 
- أنماط الدخول في ترتيبات الدولة التسلطية 5256 
- التضامنيات والبنى الموازية في المشرق العربي 50 
- التطور التاريخي لتوسع القطاع العام 20000 


النولة الخلطة ا 


الفصل السابع 


: المسألة الزراعية وترييف المدن 


- ضرورات التنمية. أم تصفية الطبقة المالكة القديمة؟ . 


- بقرطة الاقتصاد وظهور الأزمة الفسكالية . 0-20 
رأسالية الدولة التابعة وظهور الطبقة المستفيدة 
- ملحق الفصل الخامس : التصنيف النوعي طيئات القطاع 
العام ومؤسساته وشركاته في مصر و ل 
- مراجع الفصل الخامس 2 


- علاقات الانتاج التقليدية في ريف المشرق 


- من نتائج الاصلاح الزراعي : تفتت الملكية 


والانتاج المنزلي 9 121 
اطروحة الاستغلال المضاعف للفلاحين .... 


- إفقار الريف: الخلل في توزيع الدخل القومي 


- التحضر دون تصنيع : ظاهرة ترييف المدن .. 
- محصلة حكم العسكر: البقرطة والتسلط 0 
- مراجع الفصا العادس م جد روف عقي ها موز و اموت اده 


النبيم الثالك 
التسلطية والمجتمع الجماهيري ' 


المجتمع الجماهيري في المشرق العربي 00000 
ما المجتمع اللجاهيري؟ 20 ا 
روافك المجتمع الجماهيري في العوت ا 
- المجتمع الجىاهيري والتسلطية 21210 


- المجتمع الجاهيري في المشرق العربي 


ت تدكبيه القوى العاملة في المشرق العربي ال 0 
- التصنيف المهنى لفئات الطبقة الوسطى 0 


- امتهان العمل في ظل ال رأسالية 


- تقدير حجم الطبقات الوسطى كو يي اي ا لوا 0 


© © ه#0©» © 0ه اله 


# # # ا# # هم #0 #00 


5 الاصلاح الزراعي والعدالة الاجتاعية 000 


# »ا #0 0 # #0 0ه 
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الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


حضارة الطبقة الوسطى ومستقبل التنمية 
الثقافةالجاهيرية ‏ الاستهلاك الجاهيري 


##الوالوصاالس #ه #0« ا« 


- تحرج الانفتاح الاقتصادي ومستقبل التنمية 2520 


إشكالية الدولة والديمقراطية 
- التناقضات الداخلية في العملية الديمقراطية 


ب مراجع الفصل الثامن شد حونو جد جا رجه انيه امك 1 ود وحم وو ايع 3 3 اماد يذ اميه 


التسلطية والحداثة : نحو ديمقراطية الثقافة 0200000 


5-5 تيارات |الحدانة 
- الحداثة والثقافة الجماهيرية 


تسلسل زمني 


0 اود نه اجو "و عوك الور ابوج هر كوك أو اويا اوري ١‏ مؤي امد ا وا قات لإ اها ب يوذ تئر لان كر لو ب وا واي لا #3 ا 


هه #0 #0 هله له ل« اله له له له له له اله ا له ده ااه ها اع .ىه 


- ما بعد الحداثة والاندماج في المجتمع الرأسالي ب 
- الملامح العامة لنمط الانتاج الثقافي في الغرب ا 
- الحداثة والثقافة الماهيرية في المشرق العربي 000 
استراتيجية التحرير الثقافي 5*0 
- مراجع الفصل التاسع ال 000 
: مستقبل التسلطية في المشرق العربي : 

خلاصة واستئنتاجات 00 
ألا : معنى التسلطية اي 11111 
ثانياً : فشل التجربة الليبرالية 21210113131111 
ثالغاًٌ : التسلطية والتضامنية 00000 
رابعاً : المجتمع الجماهيري والحداثة 00 
خامساً : هل التسلطية مرحلة انتقالية؟ له 
سادسا : التسلطية وسياسات الترضية 000008 شظظ1 
ماه :+ . الأنقان إل الدغتراطته وكا راك السة 00 
امنا : هل من بدائل أخرى 00 0000 
5-5 مراجع المصل العاشر 1 


و كو عي لخو باه حور هي كير موا أو أو اد “به روا حروة إن هك حو ل 7ه“ الويوك ماق مق هود ذو ليق ماهد أ تال م1 جو الف تراه 1 هه جك باأفار فر فر يها كرا جو موك وو ا عد أع قمر تقزر الع الاو لقنم لقن ل 5 
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لقد كانت أزمة الخليج لسنة .144٠‏ ومن ثم حرب الخليج بأحداثها مويه 
الرهيبة شديدة الصلة بالظاهرة التسلطية (موضوع هذا الكتاب). وإنها لتبعة تاريخية 
علض تمعد الحاولده فب اللمسميع العربي المعاصر وتفسيره. أن يحلل تحلياد 
موضوعيا هذه الصلة. ودرجة تأثيرها في ممحرجات (01046070265) الفعل السياسي العربي 
بمستوياته المختلفة . 


وقد حالت هذه الحرب دون وصولي الى أوراقي ومراجعي قْ الكويت. نما 
منعني من استكال تود ثيق الفصول الشوييدة الاخيرة بشكلٍ مرصٍ . وامل ان اتمكن 
من ذلك في طبعة قادمة . 


هذا الكتاب ١‏ يكتب دفعة واحدة. واتما جاء بعد طول بحث وتقصٍ » ولذلك 
فقد ظهرت بعض فصول منه على مر السنين بأشكال مختلفة . بعضها نشر ى.:دوريات 
بشكل مختصرء. وبعضها ألقي بشكل محاضرات» وبعضها الآخر قدم كأوراق الى 
مؤتمرات في فترات متباعدة. وأشير بخاصة الى ما نشر 
- الفصول الأول والثاني والشالث: نشرت موجزة في مجحلة الفكر العربي المعاصر 
١بيروت.‏ خريف )١1987‏ بعلوان «الأصول الاجتاعية للدولة التسلطية 5 المشرق 
عربي) . 
- الفصل الرابع: نشر في مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت. خحريف 
) نحت العنوان نفسه : «مدخل الى رواق الطزيمة). 
الفصلان السابع والثامن: نشرا ضمن الحلقة النقاشية للمعهد العربي للتخطيط 
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(الكصوية): وعسدرتت عن دان طندلاسن (دفشئى.. سية 1521). يغعتسوان «المجتمع 
الجماهيري ومستقبل التنمية في المشرق العربي». 
فإلى هؤلاء الناشرين» والى كل من ساهم بالنقاش والتعليق على فصول الكتاب 
ف التذوانكه وامزقواته ترجه والشكر عدرل والعيرفان بالقي. بولكع ارات وجل 
مسؤول عما ورد في هذا الكتاب من تفسيرات واراء. 
خلدون حسن الئنقيب 


القاهرة في ١4941//٠١‏ 


تحاعيّة الحلاول 


الموضوع الصفحة 


محاولة تحقيب تاريخ خ المشرق العربي الحديث ضمن إطار 


مطالب السكان السوريين في عام ١119‏ اه 
تعاقب الوزارات في مصر والعراق .)١955-١957١(‏ 
رؤساء الوزارات في العراق للفترة ١9751957١‏ 0 
عدد ونسبة كبار ملاك الآراضي من شيوخ القبائل والأغوات 
في العراق في مجلس النواب (سنوات محتارة) 500 
عدد كبار ملاك الأراضي ونسبتهم في مجلس النواب المصري 
ئرة ١407 ١9375‏ ل 
مهن أعضاء برلمانات سوريا للفثرة ١96094 1١9194‏ ا 
بعض حوادث العنف الفردي واللجماعى 
1945449--09605) اااي 000 
أحزاب المحكومة والمعارضة وتنظياته) في المشرق العربي بعد 
شماه العائلات والأفراد الذين 585 قانون الإصلاح 
الزراعي رقم )١7(‏ للعام 21467 الدفعة اأولى م 
فدان فأكثر) يي 0000000 ش12 
توسع الملكية الزراعية لبعض العائلات المتنفذة في مصر 
)١55605-509‏ 00000 


الموضوع الصفحة 


التركيبة الطبقية لأعضاء الحيئة الادارية العليا لحزب نوري 
السعيد (الاتحاد الدستوري) في العراق العام ١9159‏ 
الانقلابات العسكرية في البلدان العربية ١976(‏ 7 
)١4/‏ ا 12171 
الظاهرة العسكريتارية في فترة ما بين الحربين العالميتين . 
النزاعات المسلحة الخارجية والإقليمية والداخلية في البلدان 
العربية (5ه5 )١988- 1١9‏ ا 00 
وزارات العسكر في مصر )١91775-1١96557(‏ 12000 
الخلفية الطبقية للضباط الأحرار في مصر والعراق وقيادة 
حزب البعث في العراق ول او ل 1 
مخطط الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع في 
ظل العسكر 0 
الانفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي 
(دول صناعية محتارة) 0008 ا ا اا 000 
الناذج الفرعية للدولة التسلطية ف الوطن العربي 55 
نمط الدخول في ترتيبات الدولة التسلطية في الوطن العربي» 
حسب سئوات الاستقلال 00000000 
الخدمات العامة المدنية على مستوى مركز السنجق (اللواء) 
في مطلع القرن العشرين في العراق وسوريا م 
تطور الجهاز الحكومي في كل من مصر والسعودية ١155(‏ - 
ه/ا) ا 0 
ملخص تسلسل الاجراءات الحاسمة في تطور البيروقراطية 
المركزية للدولة وتدخلها في الاقتصاد والمجتمعم: مصر 
والعراق وسوريا )١1988- 1١97575(‏ 0غ 
المساهمة النسبية لقطاع الدولة والقطاع الخاص في الناتج 
المحلي الإجمالي في العراق (سنوات مختارة) , 

(نسب مئوية) وط ع :1 امو با وس و وعم اا الام وان واج 
تطور تقديرات أعداد العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع 
العام 5 مصر والعراق وسوريا (سنوات محتارة) 00 
تضحم البيروقراطية العامة ف مصر مقاسا بيندي الرواتب 
والمصروفات الجارية في ميزانية الدولة يدوي بالجحنيه 


١ 


١4١ 


الموضوع 
المصري (سنوات مخحتارة) 000 
قانون رقم (/91) لسنة ١187‏ (قرارات رئيس الجمهورية 
”غ إلى ٠غ :"١/‏ إلى 58/5:59: إلى :55/5٠5‏ إلى 
ع) 11 1[ 15777111 
سنة ١4171١‏ (تموز/يوليو - تشرين الثاني / نوفمبر): المرسوم 
الجمهوري الصادر في ١9751/1١7/1١5‏ 10 
تركيب القطاع العام في مصر )١971(‏ 000 
تركيب القطاع العام في مصر )١9177(‏ 200000007 
توزيع الملكية الزراعية في مصر وسوريا والعراق (سنوات 
محتارة) (نسب مئوية) 0 10000 


تقييم برامج الإصلاح الزراعي في بلدان المشرق العربي 


الرئيسية. للفترة ١9178-19265‏ 1ك 


الزراعية في مصر والعراق )1917//-1١970(‏ ا 
سعر الفدّان في المزاد العلني في مصر (سنوات مختارة) .... 
حساب عائد الفلاح وربح الدولة من محصول القطن في 


مصر )١191/١  ١955(‏ (بالمليون جنيه) اه 

الأرقام القياسية لنوعية الحياة المادية في محافظات مصر. سنة 
١4‏ 0000000001001 

تقدير أعداد فقراء الريف في مصر للفترة من 

م5 - 2.١595‏ ا ا 17010171010000« 

المؤشرات الاحصائية لقطاع الزراعة في مصر  ١975(‏ 
١‏ ) بالأسعار الثابتة ٠١٠١ - ١956(‏ بالمئة) اه 

تقدير تطور سكان الحضر والمدن الرئيسية (العواصم) في 
مصر وسوريا والعراق .............. ا مق ل 1 م 

مصادر تقديرات زيادة سكان بعض المدن في المشرق العربي 
(١هكة١1-١17ا96١)‏ بر اك اسم ا ل ا ا 

خدمات الاسكان في المشرق العربي. توقعات بعيدة المدى 
)٠٠٠١ - 19431/‏ (الوحدات بالألف) 70000ظ25« 

عرض عام لروافد المجتمع الجماهيري باعتبارها ظواهر 
متزامنة منذ نباية الحرب العالمية الأولى 12100 


١ 


الموضوع الصفحة 


التوسّع في التعليم في بعض البلدان العربية 

)١9860- 1١95١‏ 0 لوي ا ا لومت 
خريجو المعاهد العليا والجامعات في بلدان المشرق العربي . 
أعداد الطلبة المسجلين في مراحل التعليم الثلاث في الوطن 
العربي )١19185- 1١937١١‏ ا ا 
تقدير تطور سكان الحضر والعواصم في مصر والعراق 
وسوريا(*٠965١1- )١9860‏ ا ا 00 
العاملون حسب أقسام النشاط (القطاع) الاقتصادى ف 
بلدان المشرق العربي )١19865 - ١9:1/5(‏ (نسب مئوية) . 
العاملون حسب أقسام المهن الرئيسية في بلدان المشرق 
العربي (نسب مئوية) م ا ل م 
الناتج المحلي الاجمالي» حسب القطاع الاقتصادي في بعض 
الدول الصناعية (نسب مئوية) اا 0 
تقديرات حجم الطبقات الوسطى في المشرق العربي 
95(9١75-1ع9١)‏ ل ال اي و : 
تقديرات حجم الفئات الطبقية الحضرية في العراق 
)1١919(‏ 0 
حجم الاقتصاد الموازي كنسبة مئوية من الناتج المحلي 
الإحمالي على أساس معدّل الطلب على العملة للسنوات 
١98-‏ (بلدان محتارة) ا 00 
نسبة الأموال المهربة إلى الخارج إلى إجمالي الديون الخارجية 
الطويلة والمتوسطة الأجل. للفترة ١987- 1١941/5‏ (دول 
محتارة) ا ا لس وا ا اريك سو و عام وه ل و م 


١ 


577/ 
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4 في الصطالحات روَالهَاهم 
0 0 


ستنتاجها من أى شبىء 
مو * وو . 
م و 
لدولة ليست شرعية أو غير شرعية بحد ذاتهاء 0 بنفسها) 
١ ١‏ 5 ٌ أعطيت لما القوة والقوة 1 
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لتعر اللابنة 
نسان فى| 
أل 


١ ه‎ 


يسود قدر غير قليل من اللبس والغموض معظم المصطلحات والمفاهيم في علم 
الاجتماع السياسي وعلوم السياسة عموما. وقد يرجع سبب هذه الظاهرة إلى حقيقة أن 
أغلب هذه المصطلحات تدخل في اللغة اليومية التي يستعملها عامة الناس. أو عامة 
المثقفين على الأقل . ولذلك تهمل المعاني الدقيقة والخصائص المميزة لحذه الملصطلحات 
والمفاهيم. فتظهر وكأنها مترادفات أو ذات 78 متشابة. وكأن بإمكانتنا أن نستدل 
الواحدة بالأخرى دون ضرر كبيرء وهذا غير صحيح . خذ مثلاً الطريقة الي نستعمل 
فيها مصطلحات من نوع الاستبدادية والدكتاتورية والأوتقراطية والشمولية 
والتسلطية. . . إلخ, أو الأسلوب الذي نتناول فيه مفاهيم من نوع القوة والسلطة 
والدولة والحكومة. وهي توضح لك ما نعني . 
وقد يتحمل العلماء الاجتاعيون المحم منزرل هد اللبس والغموض الذي لحق 
بالمصطلحات والمفاهيم التي يستعملونها في بحوثهم. عندما يضيفون ظالالا من المعانن 
الذاتية (0028165ز10105) فيحملونها مأ لا نحتمل. . ومن ثم يبدأ الجدال والنقاش حول 
هذه المعاني الداقة ,جويرواف: الأفر سوا عندما ينحتون مصطلحات ومفاهيم فرعية. 
فتضيع ملامح المصطلح التي استقرت في الاستعمال». وتقل قيمة المفمهوم وقدرته 
التفسيرية. والمصطلحات والمفاهيم مارة الذكر خير مثال على ما نقول. وهنا يتوجب 
على القارىء أن يغوص في أعماق أدبيات الموضوع الموزعة في الكتب والدوريات 
كثيرة». حتى يستطيع أن يخرج بتصور وفهم دقيقين للمصطلح بعد بحث وعناء 
تن 
ولهذا السبب وجدت أنه لراها عل أن أحدد بالقدر الممكن من الدقة معان 
صطلحات والمفاهيم المركزية المستعملة في هذا الكتاب. متوخياً التعريفات التي 


١17/ 


استقرت نسبياً في الاستعمال. تاركاً الأمور الخلافية حول هذه المصطلحات والمفاهيم 
إلى الهوامشء لمن يريد أن يتوسع في هذا الموضوع ويتعمق في تفاصيله . 


جد ١‏ حت 


يعتبر مصطلح القوة الاجتماعية (2061 500181) المصطلح المركزي لكل علوم 
السياسة: ويستعمل للدلالة على مقدرة شخص أو مجموعة من الأشخاص على محوير 
سلوك الآخرين وتعديله لتحقيق نتائج مقصودة أو متوقعة. حتى ولو كان ذلك خلافا 
لرغبتهم أو رغم مقاومتهم” . ومن خصائص علاقات القوة (التى تقوم في محتلف 
مجالات الحياة كعملية اجتماعية دينامية) : (أ) الاتساع إذا كان عدد الأشخاص المطلوب 
تعديل سلوكهم كبيراً. (ب) والشمول إذا كان الشخص امالك للقوة يملك بدائل أو 
أفعالا كثيرة لتعديل سلوك الآخرينء. (ج) والتعمق إذا كان المالك للقوة يغلو في 
تعديل سلوك الآخرين دون أن يفقد انصياعهم لرغبته أو مجاراتهم له" . 

وللقوة الاجتاعية مصاحباتما (5اصة:]تصرمء02©) كالنفوذ (ء50عن11ه1) والجاه 
(عع60وع:22) والامتياز (عع5:19116). ومن المفكرين من يعتبر النفود نوف من القوة غير 
المقصودة بحد ذاتماء بينا يعتير القوة هى النفوذ المقصود والمطلوب". أما مصادر القوة 
الاجتماعية فهي : (أ) القوة المستمدة من التنظيم الاجتماعي (القوة المنظمة) كم 
البيروقراطية المركزية للحكومات أو الأحزاب السياسية. (ب) والقوة المستمدة من 
الكثرة العددية ى) في نقابات العال والحركات الاجتاعية. (ج) والقوة المستمدة من 
ملكية الموارد المادية كا في الزروة وامتلاك راس لمان 


)١(‏ هذا التعريف يِثْل القاسم المشترك بين معظم تعريفات القوة الاجتماعية وهي كثيرة» وهذا التعريف 
لكك اساسا عق ناكس في بوبرتر انه سل + الظر : 

5 50131 1156 هآ كأامءع0022) تزعيل[ روء9ل] 410 80565 ,كد10 كال :«عنرمم رعمهع1ا عصساط كتصمعد[ 

بسرمخ7آ أمء :70 قم :رعندرني2. روعع1[1انآ معمع5 لمهة ,22 - 21 0مهة 5 - 2 .مم ,(1979 بلاءتتكاء813 :0:1010)) 

.(1983 ,رمقلاتدوعدكة:مهل0مهم.]) 

وبشكل موار لهذا التعر يف . فإن قوة الطبقة الاجتاعية هى مقدرتها على نحقيق مصالحها الطبقية الخاصة. 

.114 - 104 .مم ,(1978 هودع 17 :مهلدمآ) كعددها© لمنءهك ومنو «ءعسوط لمء ]ام ,كدماصدانده8 5معالا 


6 سنطءعة10 0321 :ص1 «رع612119م1122آ أمع 211 ع1 :11 مطاناظ» بأاعمء؟17نا0ل ع0 لموعاعع8 
ب(1958 رووعع2 151087ع117زلا 1132210 :.3/1255 ,عع206110 ةن ) 1[ :05صطول! ,نماك .لع ,طاعضلع1طآ 
.160 .م 


زفة 1ك [هنع30 ,.لءع ,كلععآ 110121مم مز «روو1© لم50 لصد عع:209» :1الع256ع81 أرعط0] 
ملآ ممعرع ممم صوط :.0(.0آ رمماع صتطكة/11) 8 بطمدععممهالط! ,بومتاتطمل8! 0نجه ««منلهوء1 ه317 اماع30 ,ع 7لا 
011لا بب 1 ) بم1160 أهء:ةع5001:010 011 كنإهدكوط دووء و70 0و «ءسره2 لمة ,91 - 77 .مم ,(1967 ,مها 

(1974 ,5-11111ة1 1/10 


(:) يمكن تحليل مصادر القوة وتوزيعها بين القوى والطبقات الاجتاعية من عدة زوايا. أنظر كعينة لهذه 
التحليلات» من الناحية التنظيمية : 7- 6 .ومفط ,كءدلا 2ه 84565 ,107715 كا[ :رءسام] ,رعده/1ا 


1١6 


بت 7 عن 


أما أشكال القوة الاجتتماعية فهى : (أ) القهر (ع5010) أو القوة الجيرية التى يمكن 
أن تكون نفسنة أوماة ا دعنيفة ا وفبرصيكة (ب)اطيمئة (©326مندطده1) عن طريق 
التلاعب (012108ام1صة81) بالأشخاص أو الموارد أو عن طريق الإقناع 
(همأكقناورء2)» (ج) والسلطة (/00114ط]ناث) وهي القوة التي تتخذ شكل إصدار 
الأوامر والنواهي (0017113205)) بحيث تنجح في جعل الآخرين يلتزمون مها. ويمكن 
أن تكون السلطة شرعية (متفق عليها) بالعرف أو القانون. وني أحوال أخرى يمكن 
أن تكون السلطة (أي القوة على اصدار الأوامر والنواهي) غير شرعية وإنما قسرية 
(©2)006119 أو مفروضة (0ع120006) بالإغراء. والإغواء. أو شخصية كما فى سلطة 
الأب أو الخبير. طالما بقيت تمأسسة. أي ضمن الترتيبات الاجتماعية المتصلة بالقيم 
والمعايير السائدة. (انظر شكل رقم (أ)). إن علاقات القوة بشكل السلطة هي علاقة 
الحاكم بالمحكوم. ولذلك تجسد الدولة السلطة في المجتمع*“. وعلاقات الحاكم 
بالمحكوم يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة أيضا. 


ا 


إذا حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال اختيار تمثليه بالانتخاب المباشر وكانت 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم مقيدة بشرعة أو عقد يسمى الدستورء أطلقنا على هذا 
الحكم صفة الديمقراطية. وفيها عدا ذلك تصبح كل أشكال العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم في السياق التاريخي استبدادية” . 


(أ) فيستعمل مصطاح الأوتقراطية أو الحكم الفردي للدلالة على نظام حكم ليس 


ومن حيث ملكية الموارد» انظر: 

-ئز(] عترمعترآ نه ككهلن) أمنء30 07 كادرزأعسف عم :4712م بز «ءسروط 0شره :[الهء/17 ,معلاه ا 0261121 

هل 1255© عستاس1 عط وعه<آ1 غمط/1آ» ,معمطوعط1 صوءرة0 ل0مة ,(1962 ,ععوعوء8 :علره ا بجع لك) «دمقايا10م) 

«, لزاع 5001 ص رعو 061 50103 عطا 0غ وعطعد10ممهة أمعععء]011آ مه كمملاءع11ع]1 عدروذ 7د5ع 11 )1 معطلا 

-01 © 1ه اأمعادمعه©) 00/111١‏ 22120 «ءدرمط ,كعدكه!0) ,.كله ,10ع11 102910 مضه كمع0100) 'إممطامكت :12 

روو21 02[11010213) 01 لإاأووع كلملا :تكتلهت ,لإعاءععامع8 بمفالتسعة18 :«ملصمآ) ,كعتمطء1 تربه ممع 
.8 - 226 .مم ,(1982 


من حيث الحركات الاجتاعية كمصدر من مصادر القوة. انظر : 
08 71طمنة2 ) كارع تمرعءنته1/! أواع50 زه 814115 1716 .كلع ,لإطاأمهن)ء81 .مآ معطمل لصة 2210 ١‏ آظ رعنزمل/ة 
.(1979 ,5ع طذ11اطنظ ممعطأامككالا :.831255 


,2( بأنحد2 مقعوع؟1 لمج ععل150101160:م200مآ) «ءسوط ره بروم/م1ع50 176 ,للأجدلة عاعامعل1]00 . 
8 .مم ,(1974 ,يعا800 عأحد8 :علده لا" بجع للا) عواممانا 14ه عاهاى ,نوه مم4 ,عاءع 5102 أرعطمظ :(1977 
(1926 رووع:5 مملمع ه01 :0:1010)) عنهاى «رعل740 176 ,1ع 142-17 ده1115ه84 أرع1]0 لمة ,146 


.)١987 زهدي يكن. القانون الدستوري والنظم السياسية (بيروت : دار يكن للنشر.‎ )١( 


حل 


شكل رقم (أ) 
القوة الاجتماعية : مصادرها واشكاها 


القوة الاجتاعية 
سي 0 ا اه 
القوة المنظمة القوة العددية ملكية الموارد 
غير المقصودة الملقصودة 
يبس اين يماما ل اللاي (القوة الجيرية) 
ا 
العنيف غير العنيف 


الشرعية 
القسرية المفروضة 


لسلطة الحاكم فيه حدود ولا تفرض عليها قيود. والحكم الأرقر اطي ذا كان وران 
فهو ملكي . وإذا كان غير وراتي فهو دكتاتوري أو طغيان (217م132:3) (الطاغوت)” . 


(ب) ويستعمل مصطاح الاستبدادية لوصف درجة تسلط الحاكم. فإذا كان 
الحاكم لا يلتزم بقانون. وإنما قوله وفعله هما بمثابة القانون فهو نظام حكم استبدادي . 
3 إذا كان هناك قانون يلترم به الحاكم ولكنه يحتكر سلطة التعديل والتغيير في القانون 

فهواذن حكم مطلق” . أما إذا قيدت سلطة الحاكم بقانون أساسي فهو حكم 
دستوري (ملكياً كان أم جمهورياً) . 


(ج) وقد لا يكون الحكم الاستبدادي فردياً وإنما حكم جماعة قليلة كا في حكم 
الأرستقراطية أو في طغيان القلة من التجار فهو اذن حكم الأوليغاركي. وقد يكون 
حكم القلة بشكل الحركة السياسية أو الحزب السيامي., وهذا يكون حكم النخبة 
السياسية. ولا يمنع طغيان القلة من ظهور مستبد فرد طالما كانت هي مصدر سلطته 
ووسيلته في إدامة الحكم”" . 


(د) وقد يكون الحكم الاستبدادي مبنياً على تسيّد الدولة البيروقراطية على المجتمع 
من خلال توسيع لوكا عل تتسيق: البق التحتية (0]111565 ]121185 عطا ع000101031)) 
بحيث نخترق المجتمع المدني له ونجعله فقيل اذا لسلطتهاء ولنحقق يذلك الاحتكار 


(/) انظر المواد التالية : «استبداد»). «اوتقراطية». و«دكتاتورية». ف : معجم العلوم الاجتماعية. إعداد 
نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين. تصدير ومراجعة ابراهيم مدكور (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .)١97/68‏ 

(8) حول الاستبداد والحكم المطلق. وأنظمة الحكم عموماًء يعتبر كتاب ساباين مرجعاً أساسياً بالرغم 
من قدمه (صدرت الطبعة الأولى سنة .)١97/‏ انظر: جورج هولند ساباين» تطور الفكر السياسى. ترجمة 
جلال العروسي وراشد البراوي وعلي ابراهيم السيد. ه ج (القاهرة: دار المعارف. 1979 .)١971-‏ ولمعالجحة 
حديثة متعمقة لدولة الحكم المطلق. انظر: 

.(1974 ,80015 أأع.آ بتاع[ :مملطمآ) ء141ك أاكناناأمدوط4 186 إه كعع17164! , هه5طعل0 حك نلترع] 

(4) المدرسة الميكيافيللية, أي الكتاب الذين ينطلقون من ميكيافيللي يعتبرون حكم القلة هو الحكم الذي 
نحتمه ضرورات الصراع السياسي مهما كان نوع النظام . أنظر على سبيل المثال بعض الكتابات المعاصرة : 
-ل0ل8 زه كماع ممء010 1 أمعتطع جوع !0 ع[ زه بإفلااى أمءأع10مء50 4 ندء اجو أمء11ا20] , ذاعطء لد لع 10 


ب(1959 ركضه هع تاطناظ 2م1207 عرولا برعل8) ابوط مقلع لصة معلط نزط لم2 أكطة؟] ,نزءه 106710 1ر6 
(1939 11خظآآ- جورعلا ادهلا بجع [1) دكها0) و«أأ؟ا 176 ,54059 كصداعة 220 


'"حظ كذلك. أن حكم القلة هو الحكم الأمثل عند أفلاطون. الذي يعتير من أوائل الفلاسفة الذين 
سنفوا أ: نظمة الحكم. فقد صنف الحكم من حيث عدد الحكام إلى: الملكية وتشويهها الطغيان». حكم 
0 0 وتشويهها حكم الأوليغاركى . والديمقراطية وهى من بوع واحد خا سشوهه بحد ذاتهاء إد 
(1988 11مهر 0 151 ممعم «رلع]أوالاع12 دع المعمط 15 320 لإاأعل50 وعم0 عط1» ,ععممهظ [نمي[ 

.8 - 25 .2م 


"١ 


الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع. وهذا هو الحكم التسلطي. وهو مدار 
الحديث ومحور البحث فى هذا الكتاب . الحكم التسلطي هوظاهرة حديثة خاصة 
بالقرن العشرين ولا يمكن فهمه إلا بفهم معنى مصطلح الدولة الى تجسده. أىْ انه 
يتصل بالدولة وترتيباتها المؤسسية (أي علاقتها بالمجتمع). وليس بالحاكم فقط من 
حيث إساءته استعال سلطاته”" . 


5ت 

تجسد الدولة السلطة في المجتمع ى) ذكرنا وهي أساساً علاقات القوة المبنية على 
اصدار فى (10122105 00 ) ا فيية المحكومين بإطاعة مر والنواهي 
المخصصة ل أو وظيفياً يت نت النى ب تؤديها مؤسسات الدولة. 
ويمكن الجمع بين التعريفين على أساس أن جميع الدول لا بد أن تشتمل على أربعة 
عناصر : 

(أ) شبكة متمايزة من المؤسسات والكوادر كالحكومة (السلطة التنفيذية)» والبرلمان 
(السلطة التشريعية إن وجد). القضاء (السلطة القضائية). أجهزة الحكم المحلي. 
أدوات القهر والعنئف (١الجيش‏ والشرطة). فحية إلخ”" , 

ودب مركز للسلطة بحيث تشع العللاقات السياسية منه إللى خارجه. 

رج منطقة محددة أو اقليم يمارس فيه هذا المركر سلطته. 


(3) يارس كذلك اختكارا عل اشتراع القنوانين الملزمة وستباء ويستند إل 
احتكار استعمال وسائل العنف المادي (مبدأ السيادة)”2"9 . 


- | لل 


معظم أشكال الدول التقليدية التاريخية الرئيسية كالسلطانية والاقطاعية تمارس 
سلطاتها بأحد أشكال الاستبداد مارة الذكر. أما الدولة البيروقراطية الحديثة فتمارس 


)١ ١١‏ كاكنرأهصةق ل[14:مننناا ]ىا[ عمقله مم0 ) م :1«كااجه نمأم طا ةق علولا دعا الاصاءء< دومررم 
.(1981 ,ووع]2 لإاأورع الملا علدلا :. مم20 ,مم11 بو لح) 


.١ .لسكاأمعءلل5 لصه لاع أمعلاء لا :مه0لممآ) نزءاء50 أكتأماتمهن) مآ عنعماى 716 ,لسمدطتائكا طملهع‎ )١١١ 
1969(, .مم‎ 49 - 


)١ 7١‏ 2020 125كلمقطعع11 ,كماع021 15 :غ512 عط 01 ععنزز0 20110115 اللخ عط 1 »> ,ممدك8 اأعمطء كح 
8 - 187 .مم .(1984) 2 .20 ,ك2 .701 ,نإعم/مقء50 زه أمت«تلاه ل رمعم مجلاط «,وااتسوعج] 


"3 


سلطاتها ليس من خلال أشكال الاستبداد التقليدية فحسب, وإنمامن خلال قدرتما 
على اختراق المجتمع المدني ودون الرجوع إليه (أي باستقلالية نسبية عنه). ونقصد 
باختراق المجتمع المدني : هيمنة الدولة المركزية المطبقة على جميع توبات التنظيم 
الاجتماعي ومختلف الحاعات والقوى الاجتماعية» من خلال سن كدر اللوائح 
والقوانين وتطبيقها على أنحاء البلاد جميعها. والدولة التسلطية هى شكل». أو ربما أعللى 
لكان" الاسيد افق يئة الذولة التبروقراطة الخدقة5©. :فالذولة البيروقتراظية مكن 
أن تكون مقيدة بحكم دستوري ديمقراطي كما هو الحال في القرب: اللراسوا ل ».متم 
الدولة التسلطية البيروقراطية :: تفتقر إلى هذه القيود والضوابط. وتنجح بالتالى في محقيق 
الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة. ولتوضيح هذه المسألة انظر إلى الشكل التالي 
المستمد من مايكل مان" : 


شكل رقم (ب) 


مدى القوة الاستبدادية التنسيقية 


الدولة التسلطية الذولة السلطابة 


مدى القوى الاستبدادية 
التقليدية لمخحفد الدولة البروقراطية الدولة الاقطاعية 


- 1 جد 

فالدولة السلطائية التى سادت في العالم الإسلامي منذ الحكم المملوكي واتخذت 
شكلها الكامل في الدولة العثانية كانت تمارس سلطتها الاستبدادية بدرجة عالية: 
ولكن قدرتما على تنسيق الح التحتية كانت منخفضة (الاستبداد بشكل الحكم 
المطلق. أعلاه)2" . والدولة الاقطاعية التى سادت في الفترة نفسها كانت قوتها 
ملم لدراسة ميدانية توصح تطور الدولة التسلطية المعاصرة. أنظر: خلدون حسن التقيته المجتمع 
والدولة في الخليج والحزيرة العربية: من منظور عمد مختلف. مشروع استشراف مستقبا| الوطن العربي» حور 
المجتمع والدولة (سيروت . مركز دراسات الوحدة العربية. .)١١81/‏ 


)١5(‏ ألث :ما «,الاءام0) لمع ه5ز1] مزعأة 51 عط آأه دزولزاه مخ 2111976 21م 012 0)» ,1ل513مع815 .[1 .د 
لآلا :كمه :1ع7ا00) :علط بوامةآ]] أمطوتعلله) ءضعءمكرءط اأو١ها0‏ ا ءنورى 776 ..ل» ,القاعصة22ك]آ 
54 - 20 .مم ,(1984 ,60ذط 


: حول الدولة السلطانية من منظور مقارن. انظر: خلدون حسن النقيب, «بناء المجتمع العربي‎ )١١0( 

بعض الفروض البحثية» » المستقيل العربي. السنة 8. العدد 9/ (أيلول/ سبتمبير ه9486١).‏ ص 750 .5١-‏ 
وانظر ايض عفايدة العروى للدولة السلطانية, في: عبد الله العروي, مفهوم الدولة. ط ؟ (الدار البيضاء : 
المركز الثقافي العربي. .)١987‏ ص 78. 
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الاستبدادية منخفضة وكذلك قوتها التنسيقية.» وهذا سبب آخر يدعم رأي سمير أمين 
في أن الدولة الاقطاعية شكل غير مكتمل من الدولة الخراجية (الإسلامية). وعندما 
اتجه شكلها إلى الاكتمال اتجه أسلوب الحكم فيها نحو الحكم المطلق“". أما الدولة 
البيروقراطية التى ولدت في أعقاب الثورة الفرنسية. وتمخضت عنها اضطرابات القرن 
النايم عر ودسميهنا عادة بالدولة الليبرالية» فقد كافحت جموع السكان بشكل 
مسحت القينك. سلظةو | با للزهناتيى والتواقين عا بعد كنيوا نفو مازسية سلطاعنيا 
الافكيدادرة» ولكع الولط التاع مين قدرها عل التتسيق الوروقزاطى للب التحدرة 
للمجتمع الحديث كانت عالية”©. والدولة التسلطية. وهي كا ذكرنا ظاهرة خاصة 
بالقرن العشرين والشكل المكتمل للدولة البيروقراطية الحديثة. التى انتشرت انتشارا 
كيرا بعل كرت" العامة القائية فى وول القال العالت بعد مركلة الجسان الاتتعيار: 
فقد امتلكت ناصية الاستبداد من مصدريه التقليدي والحديث. وهوما نطلق عليه 
الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع (وسيرد تفصيله في فصول 
الكتاب). 


-- 
إذنء. فالأصل التاريخي للدولة التسلطية هو الدولة البيروقراطية الحديثة التى ولدت 
في مطلع القرن الماضي في خضم الحقبة الرومانسية (التى أعقبت عصر التنوير) 
بفرعيها السيامي (في فرنسا) والفكري - الايديولوجي (ني المانيا)”2. وبشكل متزامن 
مع تفجر نمط الإنتاج الرأسمالي في ظل الثورة الصناعية الأولى*". هذه المؤثرات تحتاج 
إلى مزيد من التوضيح, لأها تمثل افتراضات مهمة بني عليها تفسيرنا الخاص لقيام 
الدولة التسلطية في القرن العشرين . 


ص ©80. 
(10) وهي القدرة المستمدة من هيمنة البيروقراطية المركزية للدولة على الاقتصاد. أي ظاهرة بقرطة 


الاقتصاد والمجتمع 3 انظر: 

الاك أا1) 512125 110لا 16[ا 0 عتأطلامءع؟آ 0م0ع56 176 :1كتأه<16آ 07 4ط 776 ,1امآ .[ ع1ملمعط1 

-45]/آ 07 36714711 :([04 8211764147 ,212 1513ل .ذخ :17111113 320 ,(1979 ,ممغ م810 .13/177 :زمملمم.آ :مما 
(1973 ,ك5تلد]1ة عتلامممعظ 01 عاأننتاكمآ :م00هم.آ) عاعوطئععمةط أتقطهآ1آ] رمءة716: 4م رممز كدرمدده .1 67/ 


(1) اتبعت في هذا التحليل والمقاطع التي تعقبه فهم لوفجوي للرومانسية : 
لآ ستللصةىط نضا «ركهع10 01 111501132 عطا 01 لنكلء1 1102222 01 عسمتصدء81 عط1» :لزمزء107 .0 الاقم 
621 اا 1 كعطاعط 1 صتهآلا ,بررماكاط انوعممصناط تردع لكل[ نآ كانرعجررء م0 ل أمباعء ]17716 , .لع ,اع سنوي 
-1أله8) كهء14 /ه «5)07ة1طآ 1116 1« دنإودكط لصة ,102 - 85 .مم (1965 ,سصفللتمع ج84 تعاءهلا بع ل8) 9رم11560] 
.(1948 رؤ5وع2 2119615119ل] 5ماعام 110 عصطه10[ :.5420 رع1ملم 


)١9(‏ 01 5ع111560151 0110ل عط1' ,1845 - 1789 ,شان اوناع 1 0 ء6ع24 776 :لتتتوطاوط110 .[ عترر] 
[ه 486 7176 320 ,(1962 ,.060 .طنط 110210 :لسمداعع1ن) بزعامه80 «مغامعء31 :01لا بوعل8) ممندعتلتككت 
.(1979 ,8001 1مامع آلآ :011لا بجع 81) ,1875 - 1848 ,أهازمه0) 
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فقد كان للابتكارات التنظيمية التي مخضت عنا الثورة الفرنسية الفضل في ظهور 
الدولة البيروقراطية المركزية (بأجهزتها وجيشها وشرطتها ورجال دينها) التي قلبت ا 
عل هفيية الاسين الى كانق تقوم لبها مرسينادع الكو المطلن »روك ان هن نيان 
هذه الابتكارات التنظيمية أن تدخلت الدولة بشكل لم يسبق له مثيل في حياة 
الشعس. فأدخلت بالتاللى عنصر الراديكالية (أى 0 في تصور المسائل الاجتاعية) 
والشعبوية (]15انام2)20 أي كه السكان للمسساحمة ق العهلية السياسية رت تاتر 
الايديولوجيا الشعبية” '". وقد سيطرت الروح والعقلية القزهية (أيى التميز القومي) فل 
هذه الايديولوجيا الشعبية. من هذه العناصر الثلاثة مجتمعة شهدنا ميلاد الدولة - 
القومية (5612]6 -2/300) الَتى. حسب تعبير ماركس. كنست كل رموز العصور 
الوسطى لبقو رود اف الارية لظهور الدولة الحديثة. وزرعت بذرة انهيار 
إمبراطوريات الحكم المطلق اللاقومية التي كانت تشتمل على قوميات وإثنيات عدة. 


ولكن المدرسة الألمانية في الحقبة الرومانسية هي التي أعطةت الترير والشرعية للدولة 
البيروقراطية الحديثة التي سميتاها الدولة ب القومية (أو القطرية إذا كانت تمشل كك أو 
جزءا من أمة واحدة ذات سيادة على إقليم معين). وهذا التبرير مستمد من الأفكار 
الرئيسبية: الثللات التي قادت جميع الحركات الرومانسية الألمانية وهى: العضوية 225) 
(عقصة)”"2 والدينامية (صءطع"5). والتميز (الععلدءناتفمعع51). و رمع أن هذه الأفكار 
استعيرت من ميدان الأدب والفن وكانت موجهة الى الفرد الأديب والفنان. إلا أخنا 
عندما وسعت لتشمل المجتمع والسياسة. ىق غولية إلى أفكاز سياسية. اتخذت معاني 
جديدة. فأصبحت العضوية بدلا من أن تعني انتاء الفنان إلى مجتمعه) تعنيى كلية 
الدولة (الكل عأعط/لا عط1) وأسبقيتها على المواطن الفرد. وما المواطن الاعدرم من 
كل نجسده الدولةوتريظه نباءوياظا غضويا. وأصبحت الدينامية (بدلا من كونها ادال 


)5١(‏ ختطنا ع7108طصسفت) :.ككةا/! رعع0ل71طصسدن) كدمةنبامبع] اماع50 له ءنهاكى ,أممعهع!5 جلع10 
الا ]ك1) اوعا0 2 «واستومط 010 (8 1420/0 ,160106 عع1مء6© لصة ,205 - 196 .مم ,(1981 رووع؟2 لإازورع 
.(1980 ,80015 ممعطامةط ععاعمما 


)7١(‏ حول ميلاد الدولة ‏ القومية. أنظر: 

-22126 :. ل.ل رمماععماءط) ع م0 تلاط اتتعاكه /17 1( 512165 قله[ 6[ زه ارمننه مر , .له ,1119 وعامقطع 
» 107771411011 ©1116 :516416 - ادمالهل8 7116 ,.لع ,لإع1109 لتقممع.آ لصه ,(1975 ,21655 12176151117 2ه 
1981 ,لوكاتءط0ظ]آ سناد ]لا :021010 ) ىع تانامط بررعلول1 
)١5١5(‏ يمتلك هذا المصطلح شعبية غريبة. بالإضافة إلى أهميته الاستثنائية في المدرسة الرومانسية وخاصة 
) حالة تشبيه الأشياء بالكائن العضوي (الكل 1301) مقابل الكائن الجامد الملدي . وقد تسرب هذا المعنى 

ل علم الاجتاع من خلال كتابات سبنسر ودوركايم وتوينز وكولي. أنظر: 
7 - 256 .مم ,(1975 اناق مء1 :01002آ) 1950 - 1780 ,نصا5001 24010 ءنلا ليت ,كط !11/1 لمممريزهج] 
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البطولي الروماسي للفرد) تعني الاندفاع بلا حدود المتمثل بالإرادة التي عدت عند 
نيتشه (صاحب هذا الإنجيل الجديد) الإرادة نحو القوة (غطعة71 عدت 11/1116)" . 
وعندما اختلطت الفكرة الأولى (العضوية) بالفكرة الثانية (الدينامية) تولّد تصور جديد 
للفرد من حيث كونه أحد أعضاء الكل (02226 10385) (أي الدولة)» فيوجه اندفاعه 
وأفعاله من خلاحا بحيث تصبح الدولة التجسيد الحي للإرادة نحو القوة التي لا تعرف 
الحدود (5تامتصطء1 2 أنامط17/1). (وكأن الدولة تأخذ دور البطل الرومانسى الذي لا 
يرتوي ولا يهدأ)9" . ْ 


_ له 


أمَا التميّر فدلا من إعطائه المعنى الأصلى للتايزء أي الاختلاف في الأفراد 
ودار الكر يه والقدرات + لزسياف» ققد حول ف فيد اذ الفكن والسياسة إن 
التميّز في الأجناس (8265) وفي الأمم. وهكذا فبدلاً من أن تضمحل وتضعف 
القومية الحيوانية اللاواعية تحت تأثير عقلانية عصر التنويرء اكتسبت حياة جديدة في 
ظل الحقبة الرومانسية بشكل الروح القومية المؤدلحة (ذات ايديولوجية)» وتعني تفوق 
الأجناس والأمم بعضها على بعض بشكل عنصري طبيعي”". وهنا يجب أن نحذر 
الخلط بين القومية التّى صاحبت ظهور الدولة البيروقراطية الحديثة (الدولة ‏ القومية) 
والتفجر الرأسالي» والأفكار التى نطلق عليها بالعربية العصبية القَبّلية (تابعين في ذلك 
ابن خلدون), والتى يمكن أن كول مقابل (1]21)191697 الاأاعتلصطاط ,لمك أامععءهصطاط) , 
فهذه القومية التي ظهرت في القرن التاسع عشر إزاء الخلفية التي ذكرناهاء والتي 
سرعان ما ستمتد إلى الدول الأخرى بدءا من ميسولونجي اليونان )187١(‏ إلى 


)١50(‏ أو النزوع الشبقى للقوة (20761 505 1156ئ1). إننا مدينون لبلوم في الكع عو الناثين المستمهر 
لنيتشه على العلوم الاجتاعية. من خلال تأثر كل من فيبر وفرويد به إلى درجة كبيرة مع اختلاف توجهاتهم 
النظرية. أنظر: -كناطء5 لطة وممستك :عاكلا بجع [!) 0««قلل[ أبمء 71م عزا [ه0 ع اده ) ©7171 ,تطمما8 مدلام 

.(1987 ,1ع 

)١5(‏ 99 .م «رقوعل1 01 مهقلءهؤ115] غطا 105 لركك مم10 01 عمتصدء84 ع1 » ,لزمرءعنام.] 

509) وقد ظهرت عفيدة التفوق العنصري الأوروبي 5 هذه الفترة بشكل متزامن مع التوسع الاستعمارى 
الاميريالي - ونجد امتداداتها بوضوح في الفاشية والنازية» أما القول إن تأثر هذه العقيدة العنصرية بالحركات 
الرومانسية قد أدى إلى ظهور الحركة الفاشية. فهذا موضع خلاف. أنظر: 
مع.آ :(1941 ,[.طم .م] تمملممآ) 1933 - 1783 ,اكتاهاء30 اأعد«مقولة زه كام10 116 ,؟عااناظ .10.0 .]ا 
1115107 176 /[0 وهل «رصسكتية111؟ 0غ لعناممك4 كد كدعل1 01 .ه115 :5لاعاطء لط دععدء ]ذا )»> ,5011221 
تام« لوءنلن1 1 سأ روأكمكدعط أكأععه1 116 ,01و01 وعمو[ .ى :203 - 191 .مم ,(1944 1أتمظذ) كمء12 /[0 


-1602) امرواععه/ اموحتالن0”5 81081 لسه ,(1974 رووعع لإاأورع كلمنا مماإععملوط :.ل[.لا رممأععمصظ) م/م 
.2 - 172 .مم ,(1983 ركمه50 20ج غمعدآ .31.[:مه0 
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ميسلون الشام (220)1970 تتميز بثلاثة ملامح غير موجودة في القومية - القبّلية غير 
المؤدلحة (أو العصبية القبلية)9" : 


(أ) ان هناك أمة محددة وذات شخصية خاصة متميزة . 
(ب) ان مصالح هذه الأمة وقيمها لها الأسبقية على كل القيم والمصالح الأخرى. 


(ج) ان هذه الأمة لا بد أن تكون مستقلة قدر المستطاع وما السيادة السياسية 
على موطنها. 


وهذه القومية التي صاحبت ظهور الدولةالقومية ستصطبغ بالعنصرين المميزين 
للشورة الفرنسية (والثورات التي أعقبتها) وهما الراديكالية والشعبوية ذواتا الطابع 
الجماهيري (2862072620182 31355)» وستدخل كمولد دينامى للصراع السيامى على 
نطاق العالم منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا". ولذلك فإنها ستتخذ أشكالا مختلفة في 
العالم الأول عنها في العالمين الثاني والشالث اللذين ظهرا إلى المسرح السيامسي بعد 
الحرب العالمية الأولى . 


للك 


إننا لا نستطيع أن نرصد هنا مسيرة الدولة البيروقراطية في أوروبا منذ ذلك الحين 
حتى الوقت الحاضرء وهو أمر لا يعنينا إلا بقدر ما يوضح ظاهرة الدولة التسلطية. 


(71) لقد جسدت حركة التمرد اليونانية التي بدأت عام ١87١‏ من أجل الاستقلال جميع عناصر الحركة 
القومية: الرومانسية. الشعبوية». الراديكالية» وكانت بداية تمزق الدولة العثانية. وقد خلد لورد بايرون. حامل 
لواء الرومانسية الأوروبية. ميسولونجي بالموت فيها عام .١875‏ كما خلد الرسام دي لاكروا مذبجحة العثمانيين 
لليونانيين 5 جزيرة كيوس ف العام الذي سبقه. فأطيا مشاعر جماهير أورويا. 
-مط) 716نه2) كلاه 7عع :1207 ,كء ناكا 0[0) ناكمط 110016[ 116 47:0 كع 11 أ0 [1711677161:0:14 ,8200 .يآ 1نسدت 

6 - 46 .مم ,(1984 رذوع21 '[11و10/21190731] 101ع1212 :. [. لال رمماع210 :121115 .1.8:ممل 


أما موقعة ميسلون التي حدثت في ١5‏ تموز/يوليو .٠47١‏ فكانت محاولة مأساوية لقلة من الوطنيين 
السوريين العربا. حاولت منع الحيوش الفرنسية من دخول دمشق فْ عهدها الفيصلي . انظر: يوسف الحكيمء 
سورية والعهد الفيصلى (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. .)١955‏ ص .5١5-١95‏ 
(/71) يركز هذا التعريف على الخصائص المميزة للفكر القومي الحديث بشكل أفضل من التعريفات 
السائدة في هذا الميدان. أنظر: 
-5 71226 زووع:2 0112380 01 11797ودء17ملآ :.111 ,معدعتطت) عنهاى عا 2214 71دكة|ه 3/110 , 7 التتتععظ مطمل 
8 - 3 .مم ,(1985 رووع21 019715119 لآ ,زعا 


(58) :.55ة]/1[ ,عع710طصصهة )) بررماكقاط ١‏ 101لا |مبععى ,.كلهء ,رطعاء 1 8411135 مد معو تزمك[] 

-171 4110767 اأوناع1 726 .0ع رطء 71 معل[طعة0آ1 .354 5411020 لمه ,(1986 رووع: زواع كلملنآ عع0110ضدب) 
-2177151لآ 562210150 :.أتلةن) .321010غ56) 11611221015 125111161011 28100171 ,1943 - 168664 ,ك5أ 167121100 
.(1966 رووع22 98 


يف 


المهم في الأمر هو أن أغلب دول أوروبا الغربية نجحت عبر ثورات وحركات كرد 
ونضال طويل في تقييد الدول البيروقراطية الحديثة بالدساتير والقوانين. فكان ميلاد 
الدولة الليبرالية الدستورية - اليرلمانية» كما وصلت الينا في الربع الأول من القرن 
العشرين*2. وقد قامت الدولة الليبرالية على أسس ثلاثة معروفة: فصل السلطات». 
رقابة المجتمع على الدولة. خضوع الدولة نفسها للقوانين التي تسنها (بالرغم من أن 
الاقتراع الملباشر لكافة فئات الشعب (ع51:28 [152ء19ه[]) لم يتحقق إلا في فترة 
متأخرة)22:0 بحيث أصبحت ممارسة السلطة في هذه الدولة هجيمونية (116867208210) 
بالتعبير الغرامشى (أي بالرضا الطوعي للمحكومين على اعتبار أن الطبقة الحاكمة تمثل 
مصالح الأمق 

ولكن الدولة كانت تكتسب طوال الوقت ومن خلال الاصلاحات الليبرالية المزيد 
من القوة الاستبدادية المستمدة من تغلغل الدولة في المجتمع المدني وتدخلها في تنسيق 
مؤسساته. وقد اقتضت ضرورات الرفاه الاجتماعي هذا التغلغل وأذت في النهاية إلى 
بقرطة الاقتصاد على نطاف واسع . 

وعلى الرغم من أن الاقتصاديين الليبراليين يشككون في دعاوى الماركسيين القائلة 
بأن بقرطة الاقتصاد. استهدفت محاولة الدولة مقاومة ميل معدل الربح إلى 
الانخفاض. الذي كان أحد أسباب حالات الكساد والأزمات الرأسالية الدورية, إلا 
أن الأحداث قد أثبتت صدقها. كما أن ميل الرأسمال». بفعل التراكم الرأسالي المائل 
(المتولد من الصناعة وزيادة انتاجية الزراعة والنهب المنظم لموارد المستعمرات). إلى 
التركز بشكل الرأسمال الاحتكاري ([هغأمة© تإآهوممه340) كان يهددء في الوقت 
نفسهء فئات واسعة من السكان». بعد أن اقتلعت من جذورها في الريف. بالإفقار 
المتزايد'"©. وهكذا فقد شهدنا ميلاد دولة الرعاية (في أوروبا الغربية) ودولة الصفقة 
الجديدة (في الولايات المتحدة) بعد انهيار الأتمية الثانية في الحرب العالمية الأولى وبعد 
الكساد العظيم في الفترة 19358 .١9731١-‏ 


إن الأزمات التي أدت إلى انميار الامبراطوريات اللاقومية (روسيا والهابسبورغ 


59١‏ لتتواق تاريحي موجر ومفنن لتطور الدولة الحديثة 5 أوروباء أنظر: 
-ضمآ) :10لءل17170 لمعتو وام50 4 :عنهاى 77ع7100 1716 /0 77167:1رماءناء1(2 1716 ,20881 م32 1أصقات 
.(1978 ,02كصلطع خط :مهل 


6 أنظر : سرعم «رللع 12220123 01 عول1 عطا سه لدخغتمهن) 01 عالسا عط1» ,مممطئعط]:' مدوءةن 
1 - 3 .مم ,(1977) 103 .20 ,ناعاناع )1 أإعط أرما 


١١؟)‏ ممتصعاة “زه كءامتعساطط لع تتمماءنء12 اكتأمااره) [0 نم1712 176 ,لإدجعع57 8121101 لهط 
رمم726 4 ,وأأعتاعكخ اعطء3841 لمة ,(1964 رووعءط تلتعلكعظ] تإلطتمملطا :ادهلا بجع 1ا) بر«مجمءط لمع ةا ةامط 
طاعدطوععط 122010 نز طعمءعظ1 مهمع لعنداكصهنا ,ععمءةرءصاط .ك3.نا 1716 ::110هالاوعكآ أكثاها1ةمم) /[0 
.(1979 ,80015 أأع.] بنمءع102002:11) 
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في النمسا والمجر والدولة العثانية) وقادت إلى الحرب العالمية الامبريالية الأولى. قد 
كشفت في الوقت نفسه عن هشاشة الدولة البيروقراطية الليبرالية في غرب أوروباء من 
خلال الكشف عن وجود الأسس التسلطية للدولة البيروقراطية الحديثة, التى نجلت 
بوضوح في أزمة النظام الرأسمالي العالمي الكبرى المسماة بالكساد العظيم (عام 
4 »؛» فكان ميلاد الدولة التسلطية المعاصرة في إيطاليا أولا. ثم في المانيا وبعض 
دول أوروبا الشرقية ومن ثم إسبانيا والبرتغال. ولكن هذا لا يمنع من تصنيف دول 
أوروبا في نموذجين رئيسيين» يتبعههما نموذج خاص بالعالم الثالث . 

(أ) الدولة البيروقراطية الدستورية (الليبرالية) المسماأة بدولة الرعاية ع:68اء7) 
(ع5121 في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية9 © . 

(ب) الدولة البيروقراطية التسلطية التي تمثلها دول الحزب الحاكه في أوروبا 
الشرقية» والنموذج الفرعي المتطرف منها في ايطاليا والمانيا واسبانيا الفاشية. الذي 
ظهر في فترات تاريخية مختلفة (مع الفارق في المحتوى الايديولوجي لهذه الدول)”” . 

(ج) الدولة البيروقراطية التسلطية في الرأسماليات التابعة 9656مءمء2) 
()كنلة)زم 02 في العالم الثالث» ومنه المشرق العربي» وهي موضوع هذا الكتاب . 


حت أت 
ليست هناك نظريات متكاملة تعالج موضوع الدولة والسلوك السياسي في المجتمع. 
ولكن هناك أربعة توجهات نظرية رئيسية تنتمي إليها معظم الكتابات والتحليلات في 
هذا الميدان (مع ملاحظة أن أيا من هذه التوجهات غير مكتف بذاته ويستعير بعض 
المفاهيم من التوجهات الأخرى). وهي”" : 


(59”) إن سعى الدولة لتحقيق الرفاهية يؤدي إلى مفارقة في زيادة القوة الاستبدادية المستمدة من التنسيق 

البيروقراطي للاقتصاد والمجتمع . وهذه المفارقة تكمن ف صلب دولة الرعاية. أنظر: 
عط لصد علئه؟17 5021 صن كاعدءع 1 01121 ,ع)ها3 عبعلاء777 ع[ [0 نردمرمعط أمء1أاه20 +171 ,رطعناه0© 5د1] 
07 كزك؟©) [0©»عكة1 7716 ,01طده©”0 .1 وعصهول :(1973 رووع؟2 5180:5ة81 .)5 :ع1عملا بتعلل) علهاذ عمولاء 11 
مرعاوه!177 بز ع16هاى 776 .0ه رعمقء5 لتقطعن1 لصة ,(1973 رووع21 5امتامدك/! .)5 :عاره لا بوك11) 31416 16[/ 
٠‏ .(1980 ,رتصاعء1آ مروهمعن) :مه0لممآ) ذأ ز[ددمظ 50121 ,عم0 ناا 


لفرة «ع0نرن «#ءبروط 20ت 511115 رككه[ن) 12[17او©:17 [50124 /0 4ط 1716 ,رعصمآ أتهناذ 02010[ 
1115 ,غ5ن0-122ع1!» ,مومطوعط1' سوءة0 :(1982 ستكملآ كمد معالك :2002م.آ) :كة/ه1ء50 512416 
أه ه01 دخ عاواى 7126 ,.ل»ه ,لاع مدعد»1 ها «رع5)21 ععولاء17١‏ عط لصه د5عمعط]1' 5121151 ,01315)1م201) 
-10) 4[5كىل أوعاناوط عنئزامءه5 نجه عنعاى 7726 ,172102 بإلأقط841ة لهه ,231 - 204 .جم ,عناععمدمعآ] 

.4 .مقطء 19[واععم5هع ر(1981 رووع:؟2 7125185 .)5 :جملا بع[8 ولإطمنا8 لصة ومكاطلة :مهل 
. (1979 ,هود 17:ههلهمآ) منطكى7منماء121 2:0 اكاءك10 ركه 2أصدانه ذ5مع1لا 

(55) أفضل تلخيص للمدارس الفكرية المعاصرة التّى تقدم معالحات نظرية للدولة يجدها القارىء ف 

كتاب كارنوي . ويجد عينات من هذه المعا لجحات 5 كتاب أولصن. انظر: 


>39 


(أ) المدرسة دات التوجه الميكيافيللي ومن افطاببها مايخل وموسحا وبارتو. وهي تعتبر 
أن الدولة (والنظام السياسي) تقوم على الفصل الكامل بين الحكام والمحكومين. وتركز 
على أهمية القهر في علاقات القوة. وتعتبر سيطرة القلة أو النخبة (المكونة من الأقوى 
أو الأفضل) أمراً مسلا به مهما كان نوع النظام السياسي (ما يسمى القانون الحديدي 
للأوليغاركي)”" . 


(ب) المدرسة ذات التوجه الماركسبى التى تعتير إما أن الدولة أداة في يدالطبقة 
المالكة لوسائل الإنتاج. وإمًا أن الدولة متغير بنائي في الصراع الطبقي». تخدم من 
خلال القيام بوظائفها الطبقة المسيطرة والنظام الرأسالي. وإذا اختلف الماركسيون 
المحدثون حول مدى استقلالية الدولة عن الرأسال. فإنهم لا يختلفون على دور الدولة 
في الصراع الطبقي”" . 


© المدرسة ذات التوجه الفيبري» وهي التي تلقى الرواج الأكبرفي الغرب 
وخاصة في الأوساط الأكاديمية» وتركز على استقلالية الدولة (فيها عرف بالفصل بين 
الطبقة والمكانة والقوة) التى تجسدها مؤسسات ذات طبيعة عقلانية. بحيث تكون 
ممارسة القوة نتاجاً للتنظيم البيروقراطي . إن الأهمية الاستثنائية للكتابات الفيبرية تكمن 
في معالجة البيروقراطية والشرعية كعمليات دينامية. وإن كان الكتاب ذوو التوجه 
الفيري لا يترددون في الاستفادة من تنظيرات المدارس الأخرى”"” . 


(د) المدرسة ذات التوجه التعددي نلعن 1) التي يطلق عليها خطأ المدرسة 
الليرالية. إد إن هناك توجهات محافظة حدا ف هذه المدرسة ومعادية لليرالية مي ف 
تيار اليمين الحديد الحاكم الآن في العالم الأنكلو ‏ أمريكى. ونقطة الانطلاق في هذه 


رووع21 2117151]9ل1] مماعءعصارط :.[. 1( بممأععمءط) بجصمع 1 أمءةاثأامط 0:0 عنأهاى 176 ,لا0 متهن 110 ة 83/1 
(2,1970 1113ماع 83/1 0لا بت 1[!) وه 1اء1ع530 2ز «ءسروس ,.لع رهع015 1046لاط مانضصدك/ة 0ه ,(1984 


(") لقد سبقت الإشارة إلى أعمال مايكل وموسكاء انظر عرضاً موجزاً لهذه المدرسة في : 


[ه5010 :لاسا [0 ممننماضء :م1 176 :ءءء 50 0:10 ددعلا00500 ,كعطع 11 ]21ناذ لإرمء1] 
.7 - 249 .مم ,(1958 ,أممم؟ا بوعاه80 ععدامة/ :رهلا بجع[!) 1930 - 1890 ,1101/8/1 


ومع أن سي رايت ميلز ليس من أتباع هذه المدرسة, إلا أن فكرة كتابه عن نخبة القوة (5عانا8 عع20) 
تدخل في تراثها النظري : أنظر تفريق باري بين المقاربة التنظيمية (موسكا ومايكل) والمقاربة النفسية (بارتى) 
والمقاربة الاقتصادية (برنام) والمقاربة المؤسسية (ميلز) لمقولة النخبة : 

63 - 30 .مم ,(1977 ,ستعمتآ لصة معللك :هصهلمم.آ) كمنتاط أمء ناموط ,لإموظ أمصمضء) 


75١‏ منتامةا/! :71010 0) كلمطاعل! 0ه 171607165 اكتدعللة :عاماى أكتلهاتم) 176 ,وودوع[ أمظ 
.(1982 ,2ه5اءرء1]00 


(/”7) -عاعصط) ععوع ك5 أدن50 مجمع100١!‏ 01 5تععلة]/! ,(ءطء 17/7 عرمكلة ,.لء ,عموعث/الا عصبطط كتموء د[ 
بأ5م1آ 113110 120111ل(عد لصح عتتلصء8 لتنتمطماءع2 لصهد ,(1970 ,1لدط-ععامعءط :.[.ل8 ,115نان) 7000 
بجو 11) .لع 250 ,عنقاعء روبع ءاه 0م207 انمتاوء ةزع +3 [50024 :«عءضروط 0710 كلاأهاى ,455ه1ن) ,.كلء 

.(1966 رووعئ] عع11 :1011 
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المدرسة هى تيرير الدولة الدستورية في ظل الليبرالية التجارية. مدّعية أن القوة 
الاجتاعية موزرّعة بشكل واسع في المجتمع بين فئات وتنظيهات متفاوتة الأنصبة من 
القوة الاجتاعية”"" ., وإدا كان هؤلاء الكقابة يتعقون على صرورة الحفاظ على 
الدستورية ‏ الديمقراطية (ليس بالضرورة كونها الاي رأسمالية). إلا أنهم سود 
على ضرورة تدخل الدولة ومدى هذا التدخل في الاقتصاد والمجتمع . في ما بين الذين 
يدعون إلى اصلاح الرأسالية والذين يدعون إلى الحفاظ على روح الرأسمالية الأصلي 
(المطالب بحرية السوق ‏ حرية الانتربرايز)”” . 


1ن 


وَمج نانب التلخيص نستطيع أن نقول: إن الأصل التاريخى للدولة التسلطية 
الحديثة قد ولد في الحقبة الرومانسية وتلون بأفكارها السياسية ومفاهيمها الفلسفية 
وهى : العضوية والدينامية والتميية القومى والعنصري . م استوجتلنة الدولة 
البيروقراطية الحديثة طابعها التنظيمي من ابتكارات الشورة الفتراسية وخاصة: 
الراديكالية والشعبوية والقومية المؤدلجحة. وهكذا فقد اتخذت هذه الدولة البيروقراطية 
نمط الدولة ‏ القومية الذي أضعف الأسس التي كانت تقوم عليها الامبراطوريات 
والدول التقليدية اللاقومية. وكان تطور الدولة القومية متزامنا مع التفجر الدينامي 
لنمط الونتاج الرأسإلي وتوسعه الهائل خارج أوروبا ليشمل العالم كله ويخلق الظاهرة 
الامبريالية ‏ الكونية في القرن العشرين . 
والايديولوجيات والابتكارات التنظيمية للدولة البيروقراطية للعالم كله (وخاصة القومية 
والدستورية والديمقراطية). ومن جهة ثانية. مخترق الامبريالية الدولة ‏ القومية وتقيدها 
من خلال ظهور الدول العظمى (51125610016155) وسطوة الشركات المتعدية 
الجنسيات. إن الدولة البيروقراطية التسلطية في العالم الشالث هي تشويه للدولة 


8١‏ ؟) ,11زء 07115 ) 242:4 071/121 :دع41ها3 071114 11 171 نزء 122277207 أكتأه نلا :لطد دآ مداطة أرءطه] 

-20[1 :«مرء17400 20د ,(1967 ,لاله الع84 لممخظا :.111[ ,مودعتط) 5215 ععمع501 011021 تنزللد لل854 مدا 
-لع22 سه لع1331 .10 كنللة/لا لسه ,(1963 ,للدط-ععنمعءءط :. ل.ل ,155]نان) 00ه0تعاعمط) كتآدرراه: 4م م1 
بأل1طآ!-ععمء:2 :. [./1 ,1115ات) 000 7ع لاعصط) عنام (111لا07117:1) 07[ 2[ع 56267 ©7716 ,.كل» ,111/الا .341 1101 
.(1968 


١9؟)‏ 20.2 ,2 .701 ,نءةام 2020711 «راتممع1 ل[داععمذ ل :1680101100 23211ء0025) ع11» 
له حعم:ة11 :7011" بتع 1[) برع 301010 أمء :20111 /0 10117:0411015 ,1100112 5انامآ عستتكمآ لصد ,(1987) 
.0 - 103 .مم ,(1972 ,10 


نض 


وهو رأسمالية الدولة التابعة (تابعة لدول المركز الامبريالي) هو تشويه لنمط الإنتاج 
الرأسإلى. وتستمد الدولة البيروقراطية التسلطية الحديثة استبدادها لا من مصادر 
الاستبداد التقليدي باحتكار الحكم (مركز السلطة) فحسبء وإنما بشكل أكثر تعقيداً 
وخفاء. أي : من قدرتها الفائقة على تنسيق البنى التحتية للمجتمع واختراق المجتمع 
المدني على مختلف مستوياته ومؤسساته. كيف يتأق لها هذا؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه 
ف هذا الكتاب . 


اا الك 

ولمنفعة القأرىء. وخوفا من أن لا يتنبّه إلى الطابع المقارن لتجربة المشرق العربي» 
فإننا نذكر بشكل مختصر هنا أن هناك سمات عامة للدولة البيروقراطية التسلطية يمكن 
استخلاصها من مفهوم القوة التسلطية المستمدة من تنسيق البنى التحتية للمجتمع . 
ويمكن ترجمة هذا المفهوم على أنه يعني ثلاثة أسس : 

(أ) احتكار مصادر القوة والسلطة في المجتمع (وهكذا اختراق المجتمع المدني). 

(ب) بقرطة الاقتصاد إما من خلال توسعة القطاع العام وإما بإحكام السيطرة 
عليه بالتشريع ون 39 رأسالية الدولة التابعة) . 
الظع م صد ا 

كا أن احتكار مصادر القوة والسلطة (أ) وبقرطة الاقتصاد (ب)» غير مستمدين 
من ضرورات التنمية. وإغما من صرورة إدامة نظام الحكم” . 

أما أدوات الحكم التسلطي فيمكن إجمالها فيها يل : 

(أ) النخبة المتسلطة (عسكرية أو مدنية)» وني بعض الحالات الحزب الحاكم . 

(ب) التركيبة البروقراطية - العسكرية للدولة . 


) ء) هذه الأسسق الغثلاثة مستمدة من مصدرين : رأسالية الدولة التابعة. وخصائص أنظمة الحكم ف 
دول العالم العالث. وعم أن رأسالية الدولة ا ستفملت ف الأصل لوصف النظام الاقتصادي للا تاد السوفياتي» 
إلا أن خصائص أنظمة الحكم في دول العالم الثالث توفر إطاراً أفضل لهذا التوجه. كما سيتضح فيا بعد. أنظر: 


46 الالقتاظ 102310 لصة ,(1974 رووع؟21 وأخداظ:مهلصمآ) مادككي1 بج «كتاعاامه) ع)هاى ,أكنات نزمه10 
(1976 ,لله ألرظ أل2ع01) 01 5 20111115 0 51 ]010 07 0 1 :10711011 3501161 


الحكم التسلط عامة : 


8 - [7.مم ,كآكنراه:: 4 [|110:14لها! ةا كاآ 1ه 7هم20771) لم :1071147107115771لها ل :7100677 ,دع اساععم 


بض 


(ج) البنى الموازية لنظام الحكم كالتضامنيات القبلية والطائفية والمهنية. 
الأرقتيات قن الؤسمية كحالس قاد ا مثلاًء التي تعتير امتداداً لسلطة 5-6 


(د) البنى المساعدة كالحرس الوطنى والبوليس السري والمياحث والاستخبارات 
والمليشيات الطائفية أو القبلية. . . إلخ . . 

إن هناك عنصراً إضافياً للدولة التسلطية في العالم الثالث وهو أن لها حضارة تميزة, 
وهي حضارة الطبقات الوسطى أو الحضارة الاستهلاكية. كا أن للدولة التسلطية بيئة 
تميزة هي بيئة المجتمع الجماهيري . وللدولة التسلطية كذلك نظام اقتصاديى خاص هو 
النظام الرأسمالي التابع , وبمعنى أدق: رأسالية الدولة التابعة الذي تأخذ فيه الدولة 
دور الرأسمالى 0 0" والقارىء مدعو إلى نبذ اذعاءات الدولة التسلطية المتكررة 
باعتناقها الاشتراكية» فهي في أغلب الحالات بعيدة عن الدقة أو عن الحقيقة أو عن 
الاثنتين 58 :و للعنيتت نفسه بإمكان القارىء 'أن يبمل الأطروحة واسعة الانتشار في 
العلوم الاجتماعية السوفياتية» وهي أن بعض الدول التسلطية في العالم الشالث تتبع 
نظا «تقدمية» لا رأسالية (1150ة)أمةه -دمم) . ف]| هذه الأطروحة إلا أسلوب 
ايديولوجي لتصنيف الدول من حيث معاداتها للاميريالية (أي صداقتها للا ماد 
السوفياتي) وتوجهها نحو الاشتراكية بدلا (من الرأسالية) ولكن على النمط السوفياتي 
ا الذي يخلط بين التخطيط المركزي البيروقراطي التسلطي والاشتراكية كنمط 


إنتاج25 . 
ت ااانه 
ومن باب التوضيح كر شط لكام الدولة التسلطية يمكن أن يحمل 
عدةا آخر من المسميات الي تطلق على الظاهرة نفسها :5 نفسها. ولكنها مسميات في اعتقادي , 


أقل دقة من الدولة التسلطية بخلفيتها المتميزة مارة الذكر. 


(55) سيرد تفصيل هذا الموضوع 5 الجزء الأخير من الكتاب . في| يتعلق بأوروباء أنظر تأملات ريموند 
وليمز حول تطور هذه الظواهر: ,4 - 285 .مم ,1950 - 1780 ,ناء1ء30 2010 ء7لاأأنان) ,كتحص ة1111/لا 


2)55 مز أجم177 0ر1 عا 1ه 11016 «امعتتتمماءنهء2] كه 17160 أء1نا30 717:6 ,مهدعاة]ت) معطمعاد 
0 - 33 .مم لاللهععمىه ,132 - 33 .مم ,(1979 ,سفاللتسعد84 :مهلمم.آ) صأ[561:0127 161 -اكاع< 44( 


وهناك تصنيف أحدث لدول العالم الشالث في بعض الكتابات السوفياتية مبني على البناء المتأزم هذه الدول 
على النحو التالي : (أ) الملكيات البونابارت تية المطلقة.» (ب) أنظمة الحكم الاقطاعية المطلقة (والاقطاع فنا يق 
النظر عن كون البلد زراعياً أم مادا فالسعودية ما زالت تعتبر اقطاعية). (ج) أنظمة الحكم الجمهورية ‏ 
البيروقراطية البونابارتية الجديدة. (د) أ: نظمة الحكم البرلمانية التسلطية. وكما يرى القارىء. فإن هذا التصنيف 
غير الدقيق والمرتبك لا يحتاج إلى مزيد من التعليق» أنظر: 

(1985 ,5تعطعتاطن2 ووععع م :تالمء18/105) 1ر071 176 :17 71كأأعاقههم) 07 بإ«1ادء(1 0 


رذن 


فى بعض الكتابات. خاصة في البيئة المرنسية. يمكن أن تصادف القارىء 
مصطلحات مثل الدولة البونابارتية أو الظاهرة الدولانية (6]3151) المتصلة بالأولى . 
فقد وردت الإشارة إلى الدولة البونابارتية في كتابات ماركس وانغلز لتفسير نجاح لوي 
بونابارت في تكوين دولة شبه دكتاتورية حولت الصراع من صراع بين الطبقات إلى 
صراع بين الدولة المركزية وعامة الشعب. إذن فالمقصود بالبونابارتية هو هذه التجربة 
العار يواست كيالة مكل تضنب اللوولة الراسع] 82 

آمّا الذولائئة مع بشكل غناض يعوتمل الدولة البيروقدزاطية فق الاقتطساد ا ايقرظ: 
الاقتصاد) لتفسير ظاهرة دولة الرعاية . ومعظم من يستعمل هذا المصطلح يقصل به 
مقاربة هذه الظاهرة أكثر منه تقديم نظرية أو تفسيرا نظريا للدولة. وتعزو هذه 
الكتابات ظهور سياسات الرعاية الاجتاعية وقوتها إلى بناء فاعلية جهاز الدولة 


المركزية. ولكهها لا تهبتم إلا بشكل ثانوي بتأثير هذه السياسات على المجتمع المدني. 
وتقنك» اهميدي عن هنا الل 


وهناك 2 مقولات دولة الاستبداد الشرقى (0716218110650011512) التى طورها 
فتفوجل”». والدولة الشمولية (0دؤزهة1012118:1) التي نحتها موسوليني ككلمة وهذبها 
وعمقها بشكل راق حنا أرنت. والدولة البريتورية المشتقة من المقولة الشمولية التي 
مضدليا يعضى الكانن شك سطعلا الدولة الى عيمن عليه اليك ا 


(55) معظم الحديث عن البونابارتية مستمد من كتابات ماركس وانغلز في البرومير الشامن عشر للوي 
بونابارت. والحرب الأهلية في فرنسا. انظر: 
لطة 262 - 258 .مم ,كءددهل0) أموأعوك 42120 «ءعسرمظ أمء :ام ,32225 أنامط 
ا ا ل ل 1 
ب(1983 ,سورعلا ت«هملممآ) كبرمدكط لأموءنانامط :«ءعسوط عاهاى 10جه «عساوظ دكهات) ,لصدط8/41116 طاماة ]ا 
- 43 .م7 


)50١‏ عاء/1آ ممع دعسم عطا 01 0م21 صمهط ل[دع تاه عط 1» ,لألتعطمعء!] .ل لصة 1ممعملذ 2ل0ع12 
-1213/-160ال» ,معوطرعط1” :148 - 87 .مم ,(1983) 701.6 رطع نمءعدع 1 5014/1 116 ه07م0771) «رع ]512 121 
5ا © لد ,219 - 216 .مم «رعأة)5 عمقكاء'/11 عطا لضة 5ع72م0عط1 ]51215 ,]012)15م01) ,أكلاةتتااظ ,151 
مطصططء 06 أوء 11 عطا نه 06520721005 :5م1011 أ5ع1ع]12 10 531115 عتأطناظ 01 102 ناطا تراث عط [ل» رع011 : 
سمه 0م00 رارك ةله لاط :عموسلاط «ررعاكء/17 (١‏ كادء 171167 21:18 11نوع207) ,.0ع ,ظأع58ء8 51012202 نضا «رعوو) 
5 أن ناه موععل1640 صا دعتلنناد ععل71طسدن) رى1ازامط هه 06715[/0777:611:015 17 1116 4710 771كا 

.8 - 123 .مم ,(1981 رووع:22 219151169 لآ عع70ط دن :.854355 ,رععق70طصدت) 


259) .لع 250 ,عسو أهاه 1 زه «إفلااى 6ه 7هص007) 4 ::77كةاومىء 12 لهلارء2071) ,امع 11/1110 11ك] 
.(1981 رؤووع2 15119 الملآ علدلا :.2م0م) ,مع كوا بع ل3) 


البحثية. » ص >" .١79/-‏ 


)2 ,812 باكتامعنة1آ :عاده لا" بجع 1ك1) ركاه جهانأه01 1 /[0 كارع 0071 176 ,الوععم طفصمصد1] 
701211101071577 ,طعطمو8 .1 منصة زصع8 20د كتأمنن) أعقطء141 ,طاعضملعصط ستطعه15 21دن) لصة ,(1951 
(1969 ,ععوعة:ط :ره 7" بو 81!) وبوعخ/! ءء1[17 نامع ركع 


(54) التسمية في الأصل مشتقة من الحرس الامبراطوري في الدولة الرومانية. عندما أصبح ينصّب 
ويعزل الأباطرة حسب مشيئته. انظر بعض التطبيقات الحديثة» في : 


3 


أو الدولة القيصروية (0065811590©) كما عند ماكس قيير. وجميع هذه المقولاات تبنى على 
فكرة أو نغمة (112672) واحدة وهي وجود دولة نحكم بالقوة السافرة 0عءعآا82) 
(2067 أو السلطة القهرية بشكلها الخالص المثالي. فتركز على القوة الاستبدادية 
التقليدية للدولة وتبمل عمق ومضاامين القوة الاستبدادية المستمدة من تنسيق البنى 
التحتية للمجتمع التي تملكها الدولة البيروقراطية الحديثة . 

ويُساوي هؤلاء الكتاب بين الإرهاب الذي تمارسه الدول والامبراطوريات التقليدية 
من خلال الجهاز المركزي (5ا0312م6)» والتحكم البيروقراطي. من خلال الإدارة 
المركزية المتخصصة عالية الكفاءة للدولة الحديثة. فيفتقد البعد التاريخي لأن الشمولية 
تصبح ظاهرة استبدادية سرمدية (متصلة) في التاريخ . . ومن ناحية ثانية راكد الكتاب 
الذين يكتبون ضمن تراث هذه التسمية على وجود ايديولوجيا تيريرية لاستبداد الدولة 
بشكله - ويساوون في ذلك بين الايديولوجيا البلشفية في روسيا والايديولوجيا 
الشوفينية (أي ي القومية المتعصبة) في ايطاليا والمانيا . 


ومعظم هؤلاء الكتاب يضعون نصب أعينهم ‏ عندما يتكلمون على الدولة 
الشمولية - تجارب دولة ستالين ودولة هتلر ودولة موسوليني. وهذه تجارب (بالااضافة 
إلى وجود فروقات واضحة بينها) لما خصوصية تاريحية لا يمكن تعميمها على دول العالم 
الثالث*». إذ إن أغلب تجارب الدولة التسلطية في العالم الثالث تفتقر إلى هذا النوع 
من الايديولوجيا الشمولية المتعصبة التي تطلق النزعات الحيوانية في الإنسان المتمثلة 
بالنزوع الشبقي نحو القوة التي تميز التجارب الأوروبية . 


وأنتيوا فقد يستعمل بعض الكتاب مصطلح الدولة التضامنية (9)]:110 01 00)) 
للتعبير عن الدولة التسلطية . ولكن الدولة التضامنية بشكلها المثالى لها انا خصوصية 


-[1زر) :8117604117415 6720 2215ه 2605 ,ى30/[0167 ,.كلع ,لعلعصصطنن عا حنمن لقعم لحن من لطعلا 0»؟ا! ممصم ]1 
,(1982 ورمتعتصنآا لطة معللم :مه0لصمآط) ك6 1اء1ء50 عااع 1006[ ادف اكاا ناا ء اام ) اما حدد0 انام )1 برع الما( 
6 0 26 77علا] لآ أمء الوط 126 .كله ,اأعصصعظ عتحو[اط علرعالو/ا لعن ععأأتساءت حص لم2 ,3 أتهم 

3562م ,(1980 رووع؟ لإاأأوقء كلملا علدلا :.مممن) رمع حه1] بجن لا ) «م انم غ1 لاا م0 ) كه :مز ]1/1 


(59) للجدال حول: الشمولية من توجهات ايديولوجية متلفة. انظر: 

-7106 776 ,.0» ,52ةطنانا جسمتعط :صا «,170210لآ مععل840 عغطا صا لاذتم مم تافاته 1 » ,اللنلمع»ا1 .طآ عع 1مء0) 
ر5[ 10512 حصفط :114 - 103 .مم ,(1964 ,ممللتمعداط! لمرهلا بن اآ) مانا بعلن لطا 16[ [ه انرعن«تدجرماءم 
ه0» ,علن) 70مصععظ ١‏ :129 - 114 .مم .1010 ,.لع ,2كوطتآ :12 «رعاماذ-مملاملظ عطا 01 ؤ515لضن) عط1» 
126 - 106 .مم ,(1977 عطةام5) 44 .20 ,[ء 15247 3501241 «,11211512ناتاقاه 1 [0 كمام 02 عط عسمتلدء]1 
-441207ا لم 14006771 ,اع]التساءء2 لمهة ,295 - 290 .مح كوءدكهان) أماءن5 لابن ععسن”آ1 القن 1اأأ20 ,كدجامداتمط 

- 628 .مم ,1107107115771 
ويلاحظ وستكوبي أن محم هذه التستميات : الدولانية. الشمولية. الريتورية ودولة الااستبداد الشرقى . 


يمكن أن تطلق في وقت واحد أو بشكل متعاقب على الاتحاد السوفياي. مما يزيد الأمر غموضاً . انظر: 
4 51265 ,[.21 أع] 10ع21 10210 :12 «روع]512 ]00102011215 01 1025أمءع000)» ,لإطماوء17 021نم 
.240 - 219 .مم ,(ك198 ,لاأءجعاعدا8 :0:<10:0)) 50161165 


م 


تاريخية في إسبانيا والبرتغال. ذلك أن التضامنيات (أي المؤسسات التي تعتبر امتدادا 
لسلطة الدولة كالحيش والكنيسة ونقابات العمال واتحادات الرابالنيين وملاك 
الأراضي . . . إلخ). كانت تتخذ شكلاً رسمياً في غرفة التضامنيات وهى أحد أجهزة 
الحكم””. بين| توجد التضامنيات بشكلها الضمني أو غير الرسمي - القانوني في كل 
الدول البيروقراطية والدولة التسلطية بشكل خاص كبنى موازية لنظام الحكم وامتداد 
لسلطة الدولة» بل إن تشارلز ماير يذهب إلى حد اعتبار الدول الليبرالية البرلمانية 
الغربية تتزلق تدريجياً في ترتيبات تضامنية خارج اليرلمانات المنتخبة“». وقد استدرك 
الكتاب الأمريكيون اللاتينيون هذا الأمر بتوليد مصطاح الدولة البيروقراطية التضامنية 


الحديثة”©, ولا تبعد هذه كثيراً عن الدولة البيروقراطية التسلطية كما سنشرحها في هذا 
الكتاب. وسنعتيرها في| بعل نغموذجا فرعياً للدولة التسلطية قِ العالم الغالةة.. 


١5‏ سه 


اذن ننطلق في هذا الكتاب من أن الدولة البيروقراطية الحديثة تحمل جرثومة 
التسلط بحكم ممارستها وظائفها الاعتيادية. من خلال التحكم البيروقراطي 2 
المجتمع المدني والنظام الاقتصادي. وهذه الحال هي صفة عامة حتى في حالة الدولة 
البيروقراطية الدستورية التي نجح فيها السكان في تقييد القوة الاستبدادية التقليدية 
للنخبة أو الطبقة الحاكمة وإضعافها””. فكل)| ازداد تدخل الدولة في المجتمع 


9 6) رظهأع]5 موعلعله]آ لصه العدالك كلاوط :12 «رسلهم5 :عططاوع ]1 12120 مطانة مث رعماتا دنال 
.3 - 215 .مم ,(1970 رووءع] عع ١7011:‏ بجع ل[) برومامنء30 أمء 1اةامظ «١‏ دء اللاي :111ا0ظ ددكهلة ,.كلء 


)6١١9‏ أي ان القرارات المهمة أصبحت تتخذ بشكل متزايد في مساومات خارج اليرلمانات المنتتخبة على 
أساس. قدرة الماعات (التضامنيات فرض أو رفض هذه القرارات». بحيث تبدو العملية التشريعية وكا: 
سس ) ( فرص أو رفص 
اعتّاد لنتائج هذه المساومات بين التضامنيات والأجهزة البيروقراطية المستقلة . أنظر : 


1 7ه[ 220ه «زامعتجدعء0) ,ععننه 1 هج ت(مناهح 1أأطعا3 :عمو تلاط كأمعع :801 ع171اكهء12 ,11211 .ذ دعانتقطات 
.9 - 3 .مم ,(1975 رذوع:2 119أو1071م لآ مماععم؟ :. ل. الآ بسماأاععموط) [ جهل/171 لارهل1ا عازه ع26هءء12 116 


ويرجع بوجي هذه الظاهرة إلى خلل في أساسين من الأسس التي قامت عليها الدولة الليبرالية في القرن التاسع 
عشرء وهما رقابة المجتمع على الدولة وجهازها البيروقراطي . وخضوع الدولة للقوانين ن التي تسنها هي . انظر: 
8 - 134 .مم ,انه1اعلال12110 أمعتومام1ء50 4 :5141 710077 1116 زه 11( 772ررأءناء102 17:6 ,20881 


7١‏ 6) -لااى :71اكابهة ه0711 الال 2112 7علاهء7لا8 4:10 710077112411011 ,اأعصدهوجآ 0 .ى مصرعع[اتنا0 
-12161118 01 16 أتاكم1 ,رهتط مه تله ]0 لاإاأاواع كلملا .كتلهن) ,لإعاععارءع18) ى 11ةأه0 ١نمء‏ 477:61 [الا30 171 0165 
0 1041177 171 117071147107115771 ةق سرعم 776 ,.ل»ه ,0011165 102010 لصه ,(1973 ,5ع1101ك 21مه10) 

(1979 ركوع21 /[11و1171لم لآ مماعع مه :. [.لآ مماععماءط) 


(08) هذا الموقف النظري قريب من موقف العروي الفلسفي (الذي يمثل محاولة نادرة للتنظير للدولة 
باللغة العربية) المبنى على فهمه المخاص للدولة السلطانية». ولو أن المقدمات النظرية التى أدت إليه تختلف ني 
الحالتين: «هذا هو واقع الدولة مفهومها هو التسلط. لا يمكن تصور دولة بلا قهر وبلا استثثار جماعة معينة 
للخيرات المتوفرة. وبالمقابل لا يمكن تصور الحرية إلا خارج الدولة. أي في نطاق الطوبى». انظر: العروي. 
مفهوم الدولة. ص .١١6‏ 
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والاقتصاد لتحقيق الرعاية الاجتماعية ازدادت قوتها التسلطية واحتمال نجاحها في محقيق 
الاحتكار الفعال لمصادر السلطة والقوة في المجتمع. وقد رأينا كيف حدث هذا في 
أوروبا بين الحربين. وسنرى كيف يحدث هذا في دول العالم الشالث. متخذين من 
المشرق العربي دراسة حالة . 

لقد أصبح وفيا أن مقولة ذبول الدولة واضمحلاطا هه عممعط)1181 عط1) 
(©568 86 04 لا تقوم إلا على أساس احتتمال نظري مجرد*“. بينم| كل الاعتبارات 
العملية تشير إلى تعاظم دور الدولة على المستويين الإقليمي والكوني. إن لم يكن على 
المستوى الوطني . إننا لا تنروق الآن أن كنا ممدى تاثنر الشياسات الاميريالية او 
الشركات المتعدية الجنسيات أو التحالفات الإقليمية والدولية على مستقبل الدولة ‏ 
القومية والقطرية”» لسبب بسيط. هو أننا لا نعرف على وجه الدقة احتاللات تطور 
النظام الاقتصادي الذي تقوم عليه الدولة التسلطية ويخضع إلى ا نجاهمات اقتصادية 
كونية غامضة. فبالرغم من التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم بعد الحرب 
العالمية الثانية ما زالت قضية أساسية. وهي كفاءة نظام إنتاج الغذاء وتوزيعه. معضلة 
أساسية يُودي تأخير حلها بحياة ألوف ومئات الألوف من البشر”” . 


هناك مثلاً. من بين البدائل للوضع القائم التي تطرح بصورة دورية» البديل 
الساذج الذي يقترحه بوريس فراتكل. ويدعو إلى القضاء على الحدود الفاصلة بين 
المجتمع المدنني والاقتصاد والدولة : وبدل" من هذا «الثالوث المقدس» . يطالب 
نتحفق اندماج المجتمع المدنني بالاقتصاد وبالدولة©. وهذا البديل ما هو في الحقيقة الا 


(05) هذه المقولة مستقاة من ماركس وأنغلز. وتفترض أن إمكان حدوثها مشروط بتحقيق الاشتراكية 

وسيادتها كتكوينة اجتماعية - اقتصادية على مستوى العالم. انظر: 
01لا ب9وع181) .7015 2 رععروء2 محاوظ 6 لعأة كمه ,نم16 نوعط أكأعد ه80 ,اعلصدلةا أدعصوط 
.689 - 654 .مم ,2 .701 ر(1968 رووء22 لااعالاع]]1 لإلطاغمه81 


(0) هذه إشارة إلى مقولاات قيام وانهيار الدولة القومية القطرية 5 عصر الامبريالية والرأسال 
الاحتكاري والدبلوماسية النووية. انظر: [ 

1 171 .له 2كةطنرآ نصذ «رعغة)5 [2م)لردعء1 عط 01 عكتددء0آ1 لسمهة ع115» ,2جع8 .11 ململ 
لعمء 1 أهمه21) ,عع اانا 5 لامقصهج لصسد أعمعحدظ .[ لعقطعن1آ :151 - 130 .مم ,عنما ء1400 1836 01 
32 ,(1974 رك أقتاطء5 لهة ومصستك :كلملا بوث 181) كانه مم00 أمدمتطه7!-1ااستالط 1112 زه «ءسامظ :11 
:1020147 /[0 مأك ه12 أعدره ماع11 سوعلز 7176 ,عنزعع؟1 010 لصة كطاعتتسمتعط مععمسل ,اعطقءط عععلاه0] 
11210100018 كننو لهج أأه كد10 لتره كمأجاسنا )0‏ لءعخ[ه1«اكلتل 171‏ :17 ادع :تزه |صجرء 1/7 ]2 7لاأعلاءا3 


:. 11255 ,ع1108طططةن)) مسكتلة أم2© ممعل840 مذ د5عنلن56 رووععتتا8 ععاء2 نإ 2660 أكمهكا ,كه171نلام) 
(1980 رووع22 تالور اونا ععلمط مدت 


(655) انظر ٠‏ لم1 أمسااناءتجع م4 كه أوجاره0) 116 :ع0 أكتاسلام0) 1116 1< 16247 ,5مأسمقتللة7 .0 .نآ 
.(1976 ,عع ستتللدة8 :.5كدال! رععلتتطستت) ععنتاط تسوكوءط -درهل8 ترا 117125نلامر) 1007 171 501/7665 


)0١/(‏ -02ن) ,كع3ع 51061 اكذأه1ع50 40 1116015 21ه 120:11 2عنهعا5 ١176‏ 10:مبرء8 ,أعلصهءط 15ر80 
.(1983 ,قفللتسعد81:هه0هم.آ) رمعط1' لداء50 01211م22ه6] 


إضن 


ابتلاع الدولة للاقتصاد والمجتمع بالكامل. ومن المحزن أن المسألة ليست بهذه 
السساطة . 

ونظراً إلى أساس تسلط الدولة ليس فقط انفراد نخبة قليلة بالحكم. وإنماقدرة 
الدولة الحائلة على التحكم البيروقراطي في الاقتصاد والمجتمع. فإن قضية الديمقراطية 
والدستورية لها الأسبقية على الحلول الاشتراكية أو غيرها. وهذا هو منطلقنا الثاني في 
هذا الكتاب. فقد جرت العادة على تأجيل قضية الدستورية ‏ الديمقراطية إلى حين 
التوصل إلى توزيع عادل لملكية وسائل الانتاج (بالثورات أو بغيرها)» وبالتالي تصبح 
قضية من الذي يحكم. وأسلوب تغيير الحكومة وتوليتها. مسائل فنية ثانوية. ولكننا 
تعلمنا من تجارب ما يرّيد على نصف قرن أن قضية مساهمة الشعب في العملية 
السياسية وإدارة الاقتصاد لا يمكن تأجيلهاء وأن المهمة الأساسية في أية استراتيجية 
مستقبلية هي ديمقراطية النظام السياسي بشكل مواز لديمقراطية النظام الاقتصادي 
والثقافة. بحيث تؤدي هذه الاستراتيجية إلى خلق حضارة جمعية مشتركة تقوم على 
التعدد والتنوع دون تمزّق أو تجِزُوء ولا تقوم على الاستغلال والعنف والارهاب . 


اليكل 


القتيوالؤاولتك 
الأول الاجتتاعيّة الول التسلطيّة 


«إن الأمة إذا رمف نغلنها الذلة والمسكنة... حتى إنها تصير كالبهائم. أو دون 
0 و 0 ديو حفة ات 0 


وقد تقاوم الممصك بسوق 50 آخر. . . فإذا يححت لاا يغسل هذا السائق يديه إلا 
يماء الاستيدادى فلا تستفيد أيضاً شيئاً. . . ومبنى قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تبيئة 
ماذا يستبدل به الاستبداد هو: ان معرفة الغاية شرط طبيعى للإقدام على كل عمل . . 


عبد الر حمن ن الكواكبي 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد  .١947١‏ 
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القصت ل الاوكت 
مسنخل ب رقا"ف “فبالحوره 0 


تمخضت الأحداث التي أعقبت اعلان عرب المشرق تمردهم على الدولة 
العثمانية عام ١917‏ عن شبه اجماع على أن الاستقلال. والوحدة, والديمقراطية 
والتنمية للحاق بالغرب هي الأهداف العليا التي يسعى العرب إلى تحقيقها. والتي فمثل 
مقومات :نبضتهم المنشودة”"©. ومن الطبيعي أن تتخذ هذه الأهداف أساء أو معاني 
ا ب الكفاح ودرجة تطور الوعي . 


فلم يعن الاستقلال الناجز في البداية التحرر من كل أشكال الوصاية والحاية إل 
بعد الحرب العالمية الثانية. ىا لم تعن الوحدة الاندماجَ الكامل في ظل حكومة مركزية 
إلا في الخمسينيات من هذا القرن عندما ظهرت نجربة الوحدة بين سوريا ومصر عام 
» وعندما أعلنت مشاريع الوحدة الاندماجية الفورية بين مصر وسوريا والعراق 
(الا نحاد الثلاز ني عام 77) بعد الانفصال بين سوريا ومصر بأقل من عامين. أما 
الديمقراطية كهدف قومي فقد كانت في البداية تعني أمرا وانحينا”* الحكم الدستوري 
النيابي 'الملكى". ولكن بعد تجربة العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. بدأ 
الشك يتطرق إلى جدوى هذا النوع من الديمقراطية وبخاصة بعد أن نجح ملاك 
الأراضي وكبار التجار في تزويره. فتعددت بعد ذلك النعوت المفسرة أو المعدلة 


(1) هذه الأهداف العليا قدّمت بشكل مطالب ووردت بوضوح تام في قرار 7 تموز/ يوليو ١4114‏ الذي 
اتخذه المؤتمر القومي في سوريا بشأن الوصاية. أمين سعيدء الثورة العربية الكبرى. ”ج (القاهرة: المطبعة 
السلفية, ,)١975‏ ج 5. الفصل 7. 

(7) ليس هناك في أدبيات البحوث السياسية العربية رصد وتحليل لتطور معاني المصطلحات في السياق 
التاريخي, إلا أن الجابري في كتابه الأخير يحلل معاني هذه المصطلحات من الزاوية المعرفية. محمد عابد 
الجابري, الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة» 1987). 


5:١ 


للديمقراطيه: كالديمقراطيه المرئزيه. والديمهسراطيه الشعبيه. والزيممراطيهة 


الاشتراكية. . . إلخ©. 


وكذلك بنالشية إلى للتنمية الى كاتنت تعى :اليضية عند تيل «الجرواد) وحتى 
الأربعينيات من هذا القرن. وكان التعبير المفضل في البداية هو الاصلاح. ثم تطور 
لوالا حبك ماسياتيه الدرنن الحضاري والتصنيع). ثم تحول التأكيد في أواخر 
الأربعينيات من النبضة إلى الثورة. ثم إلى المزاوجة بين التنمية والاشتراكية في 
هتتاف وز لمعا قي وعم د 15117 هيديا جاه إلى سماع الدعوات المطالبة 
بالمشروع النبمبضوي الحضاري الذي يبدف إلى تحقيق «التنمية الشاملة)» تمييزا ها عن 
القمية التاقضبة الى تقتصر عل عنص وانيل::" اقتضادى». أو مياسن أو 'تكتو لوج 
وهكذ|© . 


حصاد افشيم 


ولكن المتأمل الآن في تجربة عرب المشرق منذ نباية الحرب العالمية الأولى. أي بعد 
مرور حوالى ثلاثة أرباع القرنء يجد نفسه مضطراً إلى الاستنتاج بأنْ أغلب هذه 
الأهداف التي حصل الإجماع عليها لم تتحقق حتى صيف عام ١1989‏ . فلا الاستقلال 
ولا الوحدة ولا الديمقراطية ولا التنمية الشاملة تحققت بشكل يتناسب مع الااستثيمار 
والجهد اللذين بذلا من أجل تحقيقها. مهما اختلفت التسميات ومههما تعددت المعاني . 
بل على العكس. كان صيف ١987”‏ يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الفترات الحالكة 
إن لم يكن أحلكها ‏ التي مرت على المشرق العربي في العصر الحديث؛ وذلك عندما 
سقطت بيروت تحت أقدام الإسرائيليين». وعندما بدأ الإيرانيون هجومهم المعاكس على 
العراق . 

كيف اذن يمكن تفسير حدوث هذه الهزائم والنكسات المتكررة التي يتعرض لها 
العرب؟ وكيف يمكن تفسير المسيرة التي بدأت بالثورات العارمة: ثورة ١4914‏ في مصر 


(”) انظر على سبيل المثال هذه النعوت في: التجارب الديمقراطية في الوطن العربي, وقائع ندوة إشكالية 
الديمقراطية في العالم العربي. الرباط. ١5١ ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١48٠١‏ (بيروت: دار الحداثة؛ المغرب : 
منتدى الفكر والحوار.» .)١98١‏ 

6 خل مثالا على كيفية صياغة «المشروع الحضاري» في: ملامح المشروع الحضاري العربي المعاصر. 
وقائعم ندوة ناصر الفكرية. ه. لندن. ١18-1١6‏ كانون الثاني/يناير ١985‏ (بيروت : دار الوحدةء .)١987‏ أما 
موضوع التنمية الشاملة فقد تعرض لا على خليفة الكواري ». في كتابه : نحو استراتيحية بديلة للتئمية الشاملة : 
الملامح العامة لاستراتيجية التنمية في إطار اتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار العربية 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» .)١986‏ 


3 


وثورة ١97١‏ في سوريا والعراق من أجل الاستقلال وانتهت في صيف ١987‏ وما 
بعده إلى التبعية والتمزق؟ وأسارع إلى التنبيه إلى أن هذه الأسئلة بصياغتها الحالية 
2-0 بالأمر الحديد. فل طرح الأمير شكيب أرسلان ف عام ١8484‏ سؤاله الشهير: 
لاذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟2". كا أن أسئلة مشابهة تطرح بأشكال أو 
صيغ محتلفة بعد كل كارثة. . . ونكمة . . . ونكسة . . . وانكسار. . . وهزيمة9 . 


والغريب في هذا الأمر هو أن الاجابات التي يعود بها السائلون تتشابه في كل مرة . 
وهي إجابات من النوع الذي يدور في حلقة مفرغة: اننا لم نتقدم لأننا غير مستقلّين 
غير متحدين» متخلفون, ويحكمنا مستبدون. ولكن الجانب المأساوي في تجربة المشرق 
العربي هو: ان طرح الأسئلة والبحث عن اجابات لما لا يتخذ شكل البحث 
الموضوعي الذي تتراكم نتائجه وإجاباته عبر تجارب الأجيال المتعاقبة. وإنما يطرح كل 
جيل هذه الأسئلة في فراغ تاريخي بمعزل عن تجارب الأجيال التي سبقته . وهذا الجانب 
يصفه محمد جابر الأنصاري على النحو التاللي : «من الظاهرات الفاجعة في الحياة العربية 
الحديثة أن البناء الفكري والاجتاعي لا يتراكم طبقة فوق طبقة. ومرحلة بعد أخرى. ليعلو 
ويتكامل. بل ترى كل جيل يصاب بالخيبة في قناعات الجيل السابق ويضطر إلى هدمها وإعادة 
التجربة حتى نقطة البدء. ثم ما يلبث أن يفجع في قناعاته ذاتها فلا يسلم شيئا ثابتا للجيل الذي يليه 
غير مرارة التجربة)”9" . 


(5) انظر: شكيب أرسلان, لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم؟ ط ” (القاهرة: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي ‏ 48). وقل سبقه بطرس البستاني الذي تساءل ف عام 8 عن «أين كان العرب وأين هم 
الآن»؟ وفي الوقت نفسه را طرح الأفغانٍ سؤالا مماثلاء والأخيران يمثلان تيارين فكريين. نقلا عن : 
الجحابري. الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية.» ص "77 . 

(7) الكتابات التالية تمَثّل عيّنة معقولة من هذه الأسئلة وطريقة طرحها: صدقي اساعيل» العرب وتجربة 
المأساة (بيروت: دار الطليعة. 457١)؛‏ منيف الرزازء التجحربة المرّة (بيروت : دار غندور للطباعة والنشر 
والتوزيع.» 9717١)؛‏ سعودن حمادي. «النكبة وقضية الوحدة العربية»» دراسات عربية, السنة “. العدد ٠١‏ 
(آب / أغسطس 17)). ص 7 - ١160‏ ؛ بسام طيبي , «ماذا تعلمنا من النكسة الأخيرة؟ : محاولة لمناقشة القضية 
القومية العربية»» دراسات عربية. السنة 5». العدد ” (نيسان/ابريل ,.)١9548‏ ص 78 - ٠5؛‏ صادق جلال 
العظم. «النقد الذاتي بعد الهزيمة.» مواقف. العدد 5 (4754١)؛‏ قسطنطين زريق. معنى النكبة مجددا 
(بيروت : دار العلم للملايين. 4717١)؛‏ السيد يسين., «الفكر العربي في مواجهة الحهزيمة.» الكاتب. السنة 
5» العدد ١”‏ (تموز/يوليو941/7١).»‏ ص 77 /ا؛ غالي شكري. النبضة والسقوط في الفكر المصري 
الحديث (بيروت : دار الطليعة» »)١94178‏ وعلي محمود العمرء حركة التحرر العربية إلى أين؟ (بيروت: دار 
المسيرةء» .)١917/8‏ 

(0) محمد جابر الأنصاريء. تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي. 21947١ -197٠0‏ سلسلة عالم 
المعرفة؛) 0 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.» 2)١98٠‏ ص .١‏ وفي سياق آخر يتحدث 
سام طيبي عن الظاهرة نفسها ولكن بشيء من من القسوة وربما فراع ضير أيضا: انظر: بسام طيبي » «الكتاب 
العرب المحدثون وأزمة المجتمعات العربية»» ورقة قدّمت إلى : الجامعة التونسية. مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتاعية: ندوة العرب أمام مصيرهم . تونس » تشرين الأول / أكتوبر 2:؛»:؛, ص /الا١ ‏ 6١3؟7.‏ 


و 


وخير مثال - في نظرنا - على هدا الوضع ما حدث بين نكبة ١915‏ في ضياع 
فلسطين. و«نكسة) /ا95١‏ ف ضياع ما تبقى منها.ء وانتكاس جهود العرب القومية. 
ففى المرحلة الأولى قامت الففات الحزبية الحاكمة التي جاءت إلى السلطة في 
العشرينيات بتزييف مطالب السكان في الوحدة والديمقراطية والتنمية» بحيث جعلت 
من التجربة الليبرالية مسخاً هزيلا من أجل مصالح طبقية زائلة. وف المرحلة الثانية 
عندما استولى العسكر على الحكم (في الخمسينيات) ألغوا المؤسسات الديمقراطية 
والتجرية الليمرالية حملة وتفصيلا بحجة الإصلاح؛ وكأن الخطأ هوفي المؤسسات 
الديمقراطية وأسسها اللييرالية ذاتها . 
ويجيء صيف 21487 ويتعرض العرب وأهدافهم العليا إلى نكسة جديدة أدت 
إليها الأسباب نفسها التي أدت إل التكنيات: :والتكياة والكوارت القومية الأخرى. 
وتحطم من جديد كثير من القناعات وكأنا ريد يذهب جفاء : قناعات عن امكان 
الوحدة. عن الديمقراطية.» وعن إمكان التحرر والتنمية . 
ولكنّ بعداً جديداً ظهر في هذه النكسة الجديدة المتمثلة بسقوط بيروت» فقد خلت 
ساحة العمل السياسى. في الأغلبية المطلقة من البلاد العربية» من المعارضة السياسية 
المنظمة. ولذلك فلم ترافق هذه النكسة الجديدة مظاهرات الشوارع ولا مهرجانات 
الخطب العصاء. . . حتى العملية السياسية ظهرت وكأنها قد أصيبت بالشلل” . 


السؤال الآن هو: إذا كان هناك شبه اجماع على الأهداف العليا التي يسعى العرب 
(على اختلاف مشاربهم الايديولوجية وانتماءاتهم الإقليمية) إلى تحقيقهاء وإذا كان. 
هناك اتفاق شبه تام 0 عدد معين من المعوقات التي تمنع. أو تعرقل. الوصول إلى 
هذه الأهداف. فلاذا اذن لم يستطع العرب في أكثر من سبعين سنة من الكفاح 
التغلب على هذه المعوقات؟ أين يكمن الخلل؟ لاذا لا تتراكم تجاربنا في بناء حضاري 
طبقة فوق طبقة ومرحلة بعد أخرى كما يصورها الأنصاري بهذا الشكل المأساوي؟ 
لماذا فقدت هذه المطالب العليا تاريخيتها وأصبحت بالنسبة إلى مثقفينا وساستنا مجرد 
اعادة ترتيس للنقائضن: كل) فشلت صيغة استبدل مها صيغة أخرى» كما يصمها 
الجابري بدقة منبجية مؤلمة؟ لماذا يتحدث مفكرونا ومثقفونا جين ضهني يفقا وليض 
إلى بعضهم البعض؟” . 


(8) يمكننا أن نقول إن العملية السياسية منذ عام 194170 قد أصيبت فعلا بالشلل» وسنحاول أن نبرهن 
على أن هذا الشلل هو أحد أعراض السياسات التسلطية التي :اتبعتها الحكومات العربية بعد هزيمة حزيران / يونيو 
/1. 


و6 حول النقائض ف الفكر العربي الحديث. انظر: الجابري . الخطاب العربي المعاصر: دراسة نتحليلية 
نقدية.» ص ١١7”‏ وما بعدها. . 
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لا بد أن يكون هناك أكثر من سبب رئيسي لهذا الخلل اموويوو حي اي 
في العجز العسكري ولا العجز الحضاري . والتمزق السياسي أو نظمة الحكم 
اوعد الوح ويد وي 0 من أجل 
الاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى. لذا كان لا بد من البحث عن أسباب الخلل في 
المجتمع العربي» فكان هذا الكتاب مساهمة أ و محاولة من أجل ذلك. عدو 
موضوعه في زاوية محددة هي علاقة المجتمع بالدولة . وإسهامنا يظل محاولة نأمل أن 
يكون لها أكثر من نصيب . 


الشرق العربي 
نظام سياسي خترق 


الحقيقة التاريخية الكبرى هي أن المشرق العربي (والشرق الأوسط عامة) يمثل 
لاما اا يعارن ترقا اختراقاً كاملا من قبل الدول الأميريالية التي تبيمن علل 
العالم . بدأ تاريخه الحديث بالبلقنة» وانتهى اليوم كا نرى إلى الليئنة . والبداية والنهباية 
حالتان تكون فيها الجماعات الوطنية قد حولت إلى شراذم تتبناها الدول الاميريالية 
المتنافسة وتتلاعب بهاء مانعة اندماجها في كيان سياسى متناسق قابل للحياة بشكل 
مستقل عن هيمنتها"©. ويمكن التعبير عن هذا الاختراق كحقيقة تاريخية إما بفكرة 
«التبعية). أو بفكرة «المسألة الشرقية» . 

وحسب فكرة التبعية فإن المشرق العربي من حيث كونه منطقة هامشية (محيطية) 
تربطه بدول المركز الامبريالي علاقات غير متكافئة. فإن هذه العلاقات تعوق مسيرته 
وتجعل من تحقيق أهداف العرب العليا (سالفة الذكر) تمديداً لصالح دول المركز 
الأمبريالي الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية» نما يدفعها إلى مقاومتها في السر 
والعلن0" . 


25١9‏ حول الخلفية الأساسية لظاهرة البلقنة وعلاقتها بإشعال فتيل الحربين العالميتين في القرن العشرين». 

انظر : - 119 .مم ,(1983 ,مقسعدم.آ:مهلدم.آ) © 2020 ,رمءاممه!! ء51::2 ءعووصلاط , لمكطتمط1 102910 

123 320 314 - 8. 

وحول استعالات مصطاح اللبننة في خارج إطار المشرق العربي» انظر مقال النيوزويك عن احتمالات 

اللبننة في جنوب أفريقيا: 14 .م ,(1988 عصدة 20) عأءءسكسع/8 «رج«مه 2 عتدمصداع.1» 1ه ممتكل/ا »> 

)١١١‏ الحقيقة التي تتضمنها هذه الفقرة ضاعت قيمتها في الااستعال الشائع للصطلح الاستعار كمشجب 

تعلق عليه كل «مصائب الأمة».» وكقضية تسقط عليها كل نواقص المجتمع العربي وعيوبه. ولكن قيمة هذا 

الاستعال الشائع تخفي 5 طياتها حقيقة أخرى هي اختلاط المستويات المحلية والقومية والعالمية بحيث يطلب 

من المستمع أن يرى شبح الاستعمار خلف جميع الأحداث المهمة في حياة المشرق العربي. وهذا أمر سنتطرق إليه 

بعد قليل . 
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واما اتتعبير خن هد١‏ ال حراق ألا مبريلىي لبمسرق انع ر بي تبشحرة الحسنأنة السشسر فيه ٠‏ 
فإننا بادىء بدء نذكر بأن المسألة الشرقية ظهرت إلى الوجود متزامنة مع الحقبة 
الرومانسية في الغرب الامبريالي التى أشرنا إليها في مقدمة الكتاب (في المصطلحات 
إشكالية تعامل الدول الامبريالية مع الدولة العثانية والأسلوب الأمثل لتمزيقها 
وتوزيعها مغانم في) بينها. وف التطور اللاحق هذه المسألة. أصبحت سلسلة أو 
يجموعة من الأعراض المرضية التى تصيب أي نظام سيامبى يتعرض للاختراق 
الاميريالى. وهذا ما حدث في المشرقف العربي . 

إننا دين لبون كارك براود بوصع تشحخيص دفيق 5 هله الأعراض مرضي 
على النحو التالى9"" : 

يتميز النظام السياسي | لخترق بأربع خصائص : 

الأولى» وتتميز بأن القوة أو القوى الامبريالية الخارجية لا تقوم بإلحاقه بنظامها 
السيامبى بالكامل ولكنها لا تتركه يفلت من قبضتها الخانقة أبدا. 


الثانية. وفيها يعيش النظام السياسي المخترق ف يجامة مستمرة متصلة (وربما 
يومية) مع القوة أو القوى الامبريالية المهيمنة. 

الشالثة. وفيها تختلط القضايا السياسية المحلية والقومية والإقليمية والدولية 
المحلي) دون الرجوع إلى القوة أو القوى الاميريالية الخارجية المهيمنة . 

الرابعة» وفيها يكون النظام السياسى المخترق عبارة عن لعبة سياسية تلعبها 
القوى الاجتاعية المحلية والإقليمية والدولية ف تحالفات متبدلة متغيرة”'' . 

والآن! ما هى قواعد اللعبة السياسية في النظام المخترق؟ للإجابة عن هذا 
السؤال أطلب من القارىء أن يضع في اعتباره أربعة أمثلة من الفترة الأقرب في تاريخ 
المشرق العربي المعاصر لتوضيح هذه القواعد : 


)١ ١‏ كنامءع1نه12 ,كعانغا 014 نأكمط 810416 ع1[ 4انه كعظاقامط 1م111 ,لنامع]ظ .]ل اكه 
5 .م ,(1984 رووع:؟2 لإاأزواء كتملآ مماععملءط :.[.]1 رممأععصمصط زكتعتنه 1 .602002:1.8ل) :7م00 


)١79‏ يقصد بكون البلدان العربية أو بلدان المشرق العربي قثل ا هو مجموع السمات المشتركة 

لأنظمة الحكم المختلفة. ولا يقصد بهذا الاستعمال أن هذه الأنظمة تمثل نظاما سياسيا موحدا. أنظر: 
رك 11 امم لإنه”/17 «,مودعأولا5 1212122100221 عغأهملل5160 2 كد أمدط ع541001 عط [1» ,ععلساظ لتمدمع.] 
لطة ,429 - 408 .مم ,(1958 [ترمخة) 3 .20 ,10 .701 


دراسات الوحدة العربية. 48). ص .05-5١‏ 
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الأول: الأهداف |ا لحقيقية التي كانت وراء قيام حرب نش رين الأول اكتومر 
١9177‏ بين الأقطار العربية وإسرائيل . 
معركة الرئاسة (آب/أغسطس .)١1988‏ 

الثالث» حرب الناقلاات قْ الخليج كامتداد للحرب العراقية الايرانية فتك عام 
8 والتى دفعت إلى خطوة إعادة الأعلام الأمريكية على السفن الكويتية في صيف 


عام /الىمة ١‏ . 
الرابع . قرار الملكث حسين فك ارتباط الضفة الغربية بالأردن في "١‏ تموز/يوليو 
2 . 


من تحليل هذه الأمثلة خاصة, والأحداث السياسية في المشرق بي ثلانه أرباع 
القرن الماضية عامة». نستخلص مع ليون كارل براون ثلاث قواعد رئيسية للعبة 
السياسة المشرقية0: 

اول أن لظ النسالقات. والتااقات امل إل درعة انأ حندت من 
اللاعبين الخارجيين يمكن أن يدخل اللعبة. بحيث تؤدي أية مبادرة سياسية إلى إعادة 
ترتيب هذه التحالفات والتخالفات . 

؟ ‏ وتتخذ المبادرات السياسية في النظام المخترق بالنظر إلى ردود أفعال القوى 

الاميريالية الخارجية (وخاصة القوتين العظميين بعد الحرب العالمية الثانية) بعددٍ أكثر 
من أي نظام سياسبي آخر في العالم. بغض النظر عن كون هذه المبادرات تتصل بقضية 
محلية أو اقليمية أو دولية”" . 

ثانياً: ان تدخَل القوى الامبريالية في المشرق العربي يكون كوظيفة للتنافس فيا 
ينبا أكش ميرخ كون هذا التدخل مبنيا على ادراك عقلانيٍ لمصا حها في المنطقة. ولذلك 
يصعب حساب كلفة التدخلات أو تقدير فوائدها المباشرة. ونادرا ما يكون بمقدور 
لاعب واحد (سواء أكان قوة محلية أم عالمية) أن يفرض إرادته كليا على اللاعبين 
الأخرين» أو أن يغير توجهاتهم كليا"'"'. 


)١5١‏ 18 -16 .مم ..1010 ,ملامرظ 

)١5(‏ هذه القاعدة واضحة وضوحاً جلياً في الأمثلة الأربعة الرئيسية أعلاه. وهذا يرينا صدق الاستععال 
الشائع للاستعمار (الهامش رقم ))١١(‏ ولكن في إطاره المناسب. 

)١1(‏ هذه مسألة بالغة الأهمية في إدراك علاقات الدول الامبريالية ببعضها البعض. التي تفرص وجود 
مصالح مادية عقلانية في سياسات الدول الامبريالية في جميع الأوقات. ففي الخال الأول :رتفي الزلايات معد 
الأمريكية في صف إسرائيل بالرغم من المقاطعة العربية النفطية. وفي المثال الثاني تتدخل الولايات المتحدة - 


4 


الثا: إل حصائص النلعبه السياسيه ف المشرف العربي بفرضص عضاء أو اغاطا 

فيغينة | فين القعاما .مدن اللاعبين : 
5ت اتباع سياس فرضن الامو الواقع «(بخبطة» سريعة., وبالمقابل رفض أي موقف 
مبدئي للتفاوض بعناد» بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ على ميزان القوى. وتميل 


القوى المتنافسة إلى عدم مجزئة النزاع ال أصل وفروع أو قضايا رئيسية وفرعية ما يخلق 
طرقا مسدودة. 


؟ ‏ وفي حالة الدخول في مفاوضات, فهناك ميل واضح إلى تفضيل أسلوب 

التفاوض عن طريق وسطاء أو طرف ثالث». يصبح رون الوقف كيان اللترتييات: ال 
ا إليها . 

- التركيز على لعبة النتيجة الصفرية (ع02312 511111- 60) أي كعد ال فكسسيت 
اباس با مدنا لخسارة لاعب سياسي آخر. وكادد تاها قيار 
إمكانية أن يكسب الجميع اواك هوا اهل مكاييت: انيينة ين اقغبا يا قفاون 
عليها . 

وغالباً ما يدور الصراع السياسي حول شخصيات القادة والزعماء وميولهم 
الايديولوجية. بحيث ما إن يتم التفاهم الوقتي بين الزعباء السياسيين حتى يحتفي 
الصراع بين النظم بالطريقة الفجائية نفسها التي ١‏ 07" 

وبإمكاننا أن نضرب أمثلة عديدة على هذه الأعراض الشاةة للتبعية 
وخصوصيتها التاريخية حسب منهح براون في المسألة الشرقية . 

وسنرى في الفصول القادمة كيف تحجّرت النزاعات بين القيادات الوطنية في أنماط 
التعامل السياسي المارة الذكر. كما أن عملية الحكم وتنصيب الحكومات قد خضعت 


- لإدامة الهيمنة المارونية على النظام السياسي قٍِ لينال بالرغم من استحالة استمراره. وف المثالك القيالة قل 

الولايات المتحدة رفع الأعلام الأمريكية على ناقلات النفط الكويتية بعد أن وافق الاتحاد السوفياتي على توفير 

الحاية لهذه الناقلات. وفي المثال الرابع اتخذ الملك حسين قراره بناءَ على اعتبارات دولية خالصة قا لنظام 

حكمه قِ حالة دخول الفلسطينيين 8 لت الدولية لتقرير مصير الضفة الغربية. أما مضامين هذه السالة 
النظرية فهو موضوع سنعود إليه بعد قليل . 

)١1١‏ مخ لاعن/8ا طوعخ عغطا مل مماأفصسعمط مواختله0©» القطوتكة انود لم2 متاكاما سقطةءطم 

-1ن]81 لصن .59 - 3ك. مم . (رك198 ) [ .0ص .11 1آ0؟7 بكترم نعم عاط 71111101[ سس علاااععم سوعط لوع 1 أد مم 


لصح آ) 1970 - 958[ 115[ وزع لس عزون لدان لطم امسن 2) :جم ك8آ لأ0ن) طوعق ع[ 1 1مععا .11آ سام 
.(970] عستو لاخ أحمه أفصععام] 01 عالأتاكمآ لدلا0خ] عط 101 ووععط 'إاألورع امنا 0100 :0 


انظر أيضاً تصوير هيكل الطريف للعلاقات بين الزعماء السياسيين التي تحكمها عقد نفسية بالمعى 
الفووطف دن محمد حسنين هيكل. العقد النفسية التى نحكم الشرق الأوسط (القاهرة: الشركة العربية 
للطباعة والنشرج .)١4‏ 
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لقواعد اللعبة السياسية التي أدذت في النهاية إلى ضياع المصالح القومية. بالإضافة إلى 
ذلك., يمكننا أن نذكر بعض الظواهر الأخرى التي تطرقت إليها هذه الأعراض المرضية 
ومنها: نسييس فضية الأقليات من قبل القوى الاميريالية وتشجيعها عل تبني مطالب 
إسرائيل» وخاصة حرب تشرين الأول / أكتوبر عام 937 . أما المثشال الصارخ الذي 
هو مدعاة للحزن والسخرية في الوقت نفسه فهو معركة رئاسة الجمهورية التى دارت 
ف (آب/أغسطس )١1988‏ قٍِ لبنان. والتي تكونت فيها التحالفات بناءً على دعم 
القوى الاوقليمية والخارجية علنا وصراحة . ولا جل الساسة والقادة الوطنيون عضاضة 
في وصفهم أن هلا رجل سورياء أو رجل أمريكاء أو رجل إسرائيل . .. إلخ*, 
والأمثلة. ىا سنرى». كثيرة حدا. 


الامبريالية والتبعية 
أو المسألة الشرقية 
إن مجموعة الأعراض المرضية التي يصاب بها النظام ا الطروي البكبل 
الخاض. لعغية الشرق: العرن. لقو الاميريالية بوهذا يع أن هناك مداخل كبيرا ين 
التفسيرين: مدرسة التبعية. والمدرسة التقليدية الى د أنشاق العلاقات الدولية 
دون تحديد البعد التاريخي لهذه العلاقةء التى يدل تفسير ليون كارل براون في 
عدادها. ولكن كلتا المدرستين تفتقران إلى عدة عناصر لا بد من تحديدها بوضوح . 
و حي و 0 » لأنه يمكن أن 
حمل معان عدة. فالامبريالية هي علاقات قوة , بين الجماعات والدول. وهي بذلك 
علاقة مبنية على عدم تساوي هذه الجماعات من حيث امتلاكها لمصادر القوة (راجع 
مقدمة الكتاب في المصطلحات والمفاهيم) ومن حيث المكانة. والامبريالية من حيث 
كونها علاقة قوة. فإن الدولة الأقوى تصل إلى ال هيمنة على الدول الأضعف من خلال 
القهر (القوة الجبرية) واستعمال التهديد الأكثر فاعلية. وعلاقة القوة هذه التي تربط 
الدولة الاميريالية بالدول الأخرى لا بد أن تكون مقبولة (وديا أوجالاكوام): وتكتييتب» ‏ 
صفة الشرعية بدخولما ضمن النظام السيامي العالمي» بحيث تكون علاقة الهيمنة 
نفسها ذات صفة شرعية9" . 


)١14(‏ ربما يكون هذا الأمر امتدادا لظاهرية الزبانة السياسية (50ذ[2)مع0116) 01 أمعنان) -همدط) في بيئة 
المشرق العربي . انظر تفسير خليل للزعامة الاستزلامية في لبنان». في : خليل أحمد خليل. العرب والقيادة : 
ببحث اجتماعى 8 معى السلطة ودور القائد (سروت : دار الحداثة. ١غطش),‏ ص /ا/١‏ ا" 


)١9١‏ ك4 :7كلله 17172671 260720712 ,.كل»ع ,عع (7عك1ن4ة مدمد1” لصه عصتلاندمظ أموبجط طاعموعك] 
110 220 ,لك-. مم ,(1972 رذوع25 قلدعلطء711 01 )1و1ء كلملآ :آمطه صمظ) دع :11201 /07 800/1 - 


4 


درجت مدرسه التبعية على الرثتير عنى الا ميرياليه الا فتصاديه. وهده بعنى في 
السياق الحالي علاقة التبعية المبنية على التفوق الاقتصادي بحيث يكو ادل الإبضائم 
(600405) والخدمات في صالح الدولة المتفوقة اقتصادياء أي الدولة الامبريالية. 
وهكذا نرى تحت تأثير هوبسن وهلفردنج . وشخاضية لينين :أن .عبلافانت» الشعية بين 
الدول الامبريالية ودول العالم الثالث تخضع ال أعنارات تصضدير .رامن المالمق الأول 
إلى الثانية للبحث عن أسواق خارجية», والبحث عن عمالة رخيصة باقتلاع السكان 
الوطنيين من بيئاتهم الطبيعية» ونمب موارد الدول التابعة لتمويل النمو الاقتصادي في 
دول المركز الامبريالي. ويمكن إثبات ذلك بسهولة من خلال تحليل ميزان التبادل 
التجاري (ع11830 01 2205ع1) المشوه قٍ صالح الدول الاميريالية”“ . 


إلى الدول الاميريالية» وتستثمره في أسواقها ذاعبا بالقدذر نفسهء أو أكثر من الرساميل 
المصدرة إلى العالم الثالث بسيب اختلاف الأوضاع السائلة مق التوعين هرة. الا سسوافق. 
علاقات التبعية هى علاقات قوة وليس من السهل ترحمتها إلى اعتبارات اقتصادية أو 
مكاسب مادية . فمن الممكن أن تكون علاقة الهيمنة الى تمارسها دولة امبريالية على 
دولة أخرى مكلفة اقتصادياً ولكنها ضرورية لاعتبارات استراتيجية في تقدير الدولة 
الامريالية . وهناك كله عديدة يمكن أن تضرب لتوضيح هذه القضية . أوضحها ف 
السياق التاريخى : البرتغال9”" . 


2 


11 701 ,كدرمتاعه 1[ 17216141101241 «روع 2111 ناوعه1 لوطه1© لمة ممكتلةتمرعمصط1] لأدطه!0» ,التقطعاءط 
2 - 299 .مم ,(1984) 4 - 3 .705 
اركه يشتكل بليغ في تعريفه للاميريالية على أنها: التجارة كاملة التسليح 25 كلع لتكت [1انا1) 
(ومءءعم0).» انظر: 
.6 .م ,و(1951 رع8136آ انام 1101 11لا بج 1[!) ا«ركنده أ جواألهاه 7 زه كدداع 071 776 .الدععث طقممة1] 
وأفضل صياغة معاصرة للامسريالية الاقتصادية تعود بلا شك لماغدوف: 


:7011 ببت 11) ب ثاوط «رواء107 .3.لا [0 و1 71ونر0ع 1 116 :1ك ةلهم« زه عع 4 7176 ,11280011 ناتنة1] 
م1 .5.لآ دز ك01719هء182 ,.كلء ,و5عع1100آ1 © ل[جصو2 لمه مموط .1.71 :(1969 رووععظ بع الاع ]1 لإلطغم مك3 
لصة دء5ه0 .ل مومعلاع 51 لصة ,(1971 ,أمعع521 :08غ05]) ع8001 كموجائهس]8] عمتلمعالاط مذ ,ةلماعم 
بمماأعسمتلعآ بطندعط :مغومعه1) دك ز[ه 1م17 عتمرمءع1 إه 171607165 1128ك70 ,كله ,بطكنكا .16ل 

281 - 261 .مم ,03101 لمح ,114 - 87 .هم ,02350م03) '12117ععم5ء ,(1974 ,80015 ممأع نالع[ :.1/1355 


(١؟)‏ من أوضح الأمثلة على أن السياسات الاميريالية تمك أن تضعف الدولة الأم وتؤدي 0 انمهيار 
نظامها الاقتصادي هى البرتغال منذ عصر فيليب الثاني . انظر: 
ضولهمآ) تعأدزوء!] أكتلهكن50 عطا ,امول مط له لمماعسط :ععسعةالق 010 116 ,مفممحععتكا .0 1مء10/ا 
- 1815 ,4124 1ه أمع 201 ,020 تقد 1 325[ لتقطء81 0مد ,281 - 261 ,مم ,(1973 ,دوع ملأوع 3/1 


-مماء7ء10 ادعزلم ه10 صذ 510125 لإألومرعء17دلا 10لكصة؟ بتمكذاه عمس[ عتتدمرمء 76لا 17١‏ «رلااى 4 :1910 
.(1966 رووء]2 لإاألووع الم لآ 10150صهاد :.كتلدن ,5]321010) أمعممر 


إن محصلة علاقات التبعية هي عدم مقدرة النظام السياسي المخترق للدولة التابعة 
على توليد مبادرات لجسم المشكلاات الداخلية. وفقدان الحرية للفئات الحاكمة ف هذه 
الدولة التابعة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل مستقل أو منفصل عن الدولة 
الاميريالية. ومن هذا المطور تصيح علاقات التبعية في النظام السيامي المخترق موقا 
لنموه الاقتصادي وتطوره الحضاري. كما يجب أن لا يخلط القارق2 بين الاميريالية 
الكلاسيكية والاميريالية ف ظَل الراهوالية . فالأولى تكون فيها علاقات القوة بانجاه 
واحد من الدولة التابعة إلى الدولة الاميريالية. بينم في الثانية تكون علاقات القوة 
با تجاهين يلعب فيههما تبادل البضائع والخدمات (أو ارجات والمخاكاق) قور مهم| 
ولكن لمصلحة الدولة الامبريالية. ولمهذا السبب يمكننا أن نرفض التأكيد اللينيني أن 
الامسريالية أعلى مراحل الرأسمالية”5" . 


ةلقد الى بير كه مرا ر إل بسدرعة شما بتروعها اللعاض شود كرا عاك 
العوامل الخارجية وعدم قدرتها على ربط العوامل الخارجية في علاقات التبعية بالعوامل 
الداخلية أو البناء الاقتصادي ‏ الاجتماعي للدول التابعة بخصوصيته الحضارية . وهذا 
النقد ينطبق بدرجة أقل على تطوير باران وسويزي للطروحات اللينينية وهي أن التبعية 
في ظل الرأ سال الاحتكاري تمعد اضابنا إلى النظام التضامني للشركات المتعدية 
الجنسيات وليس على قرارات الدول”5". ولكن النقد ينطبق بوضوح على نحليللات 
أندريه غوندر فرانك وسمير أمين في اعتبار علاقات التبعية هي ١‏ دين المركو الامريال 
والمحيط (أو المتروبول والساتيلايت)9") . ويلنطبق كذلك على عاذت ولارشتاين في 


)١١(‏ لقد أثار شومبيتر في عام ١9548‏ إشكالية أن الامبريالية ليست ضرورية للرأسالية من الناحية 
الاقتصادية. وبذلك فتح الياب لحدال ١‏ حسم حتى الآن. انظر: 
أدء8 لإا 0ع12150010 ,دترودكط 0م18 :كودكهلن) أماء30 24210 ا«ركقلهوامءم؟1 ,كعاعم صسطءك كزماى طمعومل 


ب(1968 ,.00) .طنط 18/0210 :لسمماءعوع01) 4 روكلهمه8 سممتلتمء14 ,معلعملة عمزعءاط] برط لم26 [كصقع ,2اناءوه1] 
4 - 3. مم 


ويذكر وارن أن الأطروحة التي بنى عليها لينين كتابه: الامبريالية أعلى مراحل الرأسالية. كانت قد أصبحت 
قدليمة 5 الوقت الذي نشر فيه الكتاب. انظر: 

.8 - 67. مم ,(1980 ,5عا800 أأع.آ بء ا[ :م ه0همآ) كاه امم نزم «ءممرماط :عزاو عوجر , معععو/8آ الع 
انظر أيضاً دياموند حول قيام توازنات القوى في نظام العالم الاقتصادي : 
11125526158 0115آ :12 «رتطعاؤلاذ 17180110 عط صا كمه)ه1[ع1 ععمعلمعمء12 - ععنرو5» .لرمصسقاط مآ 


ب(1979 رودع1 لاا نطعاتمععءد0) عونمطت) لبه اعنلل00) :كاسعسرءدمار[ ه500 «ذ ع روعوه6ر ...0ه 
- 233 .مم ,11 001 


(5"”) 7716712071:لم ©1872 011 تإف#كدط الم :[21124هن) برأم ع18/0::0 , لإجععء 57 .741 أنه 2320 83:30 .ث ابوط 

انه :217 - 178 .مم ,(1966 ,دوع باعااع1 للطخمهل/! :عآدهلا بوى1<) «ه070 لم50 1ه عنسرمدمعس 
م071 مع أمء ش لوط ابمتعدنما] كزه دعاماعةدط تلع بتورماءنء17 اكتاماتمه0) زه م176 126 , لاجعه 5 10و1١‏ 
.7 - 239 .مم ',(1970 رذوع؟2 15117ع الملا 021010 زووععط باع ع1 لالطخمه81 :لملا بع كد) 


(5") 4ط «رع1 21 ئع1آ عطا 01 كتوعطام57 1هع001 كذ :لزعمعلمعمء10» رعاأمء1نط .11 ل1جممجر[ 
01 1110101) ذل» ,معتر8ظ”0 .ل متلتطم لصح ,29 - 4 .مم ,(1974) 1 .0م ,1 .701 ,كمسطاءممورمءط بروء 7161م - 


اه 


اعتباره أن الرأسالية قد هيمنت على العالم كله فظهر نظام العالم الاقتصادي الذي 
تشغل الدول الامبريالية مركزه. بين| تقبع دول العالم الثالث على أطرافه المهامشية 
والخارجية (25ع17ى [دتعطمئعء2 220 21معع]<ط)*" , 

أما تفسير المدرسة التقليدية (التي يدخحل طرح براون للمسألة الشرقية في 
عدادها. وإن كان 0 5207 5 بالقياس إلى نحليلاتها الاعتيادية) للعلاقة بين 
الدول الاميريالية ودول العالم الثالث فقد انحصر قبل الحرب العالمية الثانية في الوصف 
المؤسسي القانوني للعلاقات الدولية مع 52 اممحاذ موقف إزاء عدم تكافؤ هذه 
العللاقات لخاد أن اللامساواة هي ظاهرة 0 بين الأفراد وال جماعات. أما بعد 
|الحرب العالمية الثانية فقد طغت تحليلات الوظيفيين على هذه المدرسةء وبيخاصة 
تأكيدها عل التعديت المسكمل من الخلق البروتستانتي”": وظهرت فو | نحليللات 
تعتير امتدادا لمذه المدرسة من حيث إن الغلاقانك الدوليينة تنه ال هيدا الاعفاد 
المتبادل (ع»م5ع0معمعء10:620) إما كوظيفة من وظائف التحديثء. وإما كتعويض عن 
فصان ان الموارة المحلية 0 

واضح أن المدرسة التقليدية في رفضها لتفسير التبعية تحاول أن تموه حقيقة 
العلاقات غير المتكافئة بين الدول الامبريالية ودول العالم الثالث. ولذلك يمكن اعتبار 
طرح براون للمسألة الشرقية خطوة متقدمة بالقياس إلى هذا النوع من التحليلات . 
ولكن هذا الطرح يفتقر إلى البعد التاريخي . فراون يريدنا أن نعتقد أن المسألة الشرقية 
كانت موجودة؛ وما زالت موجودة» منذ بداية القرن السابع عشر حسب تقدير 


مسرف,. أو منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر حسب تقدير آخر أقل إسرافاء 


زو 5010/0 186 860720 ,.كل»ع ,[.21 أع] 02231 1722 :12 «رععمعلمعممع2آ 01 د5عت2م0ع2 1 مدع رعسم مادا 
لصة عقل0»ع0011ض1:مملممآ) معتكرق 0اره معتامء 1ك 71أله رط 1 نراعاء50 0710 «إا7تم0 معط نادرعتورماءنهء12 /[0 
7 -7. مم ,(1975 ,اند مدععك[ 


)١0(‏ 12 كعتلتتاد ,دبرودكئط :نزتممءط-لاءه !17 اكقلعاامه) ©1716 ,طاعأومعالة/171 عععن د81 أعبامفسصس] 
-اع]7 120108125 لمج ,(1979 رذوع؟2 لإاأأورع/الملنآا ع1108ط0طهن :.854255 ,عع32151108)) ,لمكتلة1امةن) مرعل810 
1711671101715 171677101101041 «رتتتع231301 1123 2 ع7اأمعءعع34 117م0ع12 كصرع كلاذ 1710111 نإطل/الا» ,ممه 

8 - 353. مم ,(1983) 4 .20 ,9 .701 


(5) التحليلات المنشورة في كتاب مايرون واينر كعينة من كتابات الوظيفيين : 
.(1966 ,80015 عأكو8 :011لا بجع 1[1) ت[ادره2) 0 101211477115 17/16 :740067711241101 , .لع ,تمسصاء/71 3/8100 
ولعرض عام لهذه المدرسة. انظر: 
التدرع اا ,بصمءع 1 جم[ أدوعلان) ©1711 :801111 4116 :مم07 ,ع190ع 120 ..[آ أجع1106 300 الاظ .لذ د5ع22دل 
83 - 43 .مم ,(1973 ,2111جعء54 :كناطصب[م )) 5علمعء5 ععمعاعذ 1و1 1امط 


7١/١‏ ) -11 111710410011 «ر1هالقطع8 إعناوظ مواععهط كه ععمعلسعمعل162ه1» ,ممجادا .ل مسدنل اللا 

ر.05» ,50516 281ضنا 320 ممقمل01©) لاعزكآا لصد ,85 - 61 .مم ,(1984) 1 .20 ,11 .701 ,كدملاءممء) 
50 رع 1ع لاأ :1 أهده 171111 زه «للتاى 1176 1( كتترء اام« :7106726 جرع 171160 ,كه 1]111طهمم) ,«ءسامر 
.(1979 ,116261025[طناظ عع02002:528آ) 3 .701 زوعارع5 5ع11آه مععل810 


هه 


وحى الوقت الحاضر . إن براود ينشغل بإبراز التنافس بين الدول الامبريالية 
وصراعات القوى المحلية أكثر من الاهتام بالبعد التاريخي . الذي يهمله قاماً. 


فإذا سلمنا بوجود المسألة الشرقية واستمرار تأثير أعراضها على النظم السياسية. 
فإننا لا نستطيع أن نسلم مبذه الاستمرارية الرتيبة دون تغييرات جوهرية في قواعد 
اللعبة السياسية ونقلات نوعية في أنماط التعامل السيامي حسب نمو القوى الاجتاعية 
وتطور النظام الاقتصادي . فالمسألة اليونانية غير المسألة المصرية والمسألة المصرية غير 
المسألة الفلسطينية.» وكذلك يمختلف ور باشا (حاكم حتناء البانها الآن) في 
السياق التاريحي عن دور الملك فيصل الأول أو دور أنور السادات”" . 


ومن #أخرى. فإفغخصلة الأفتقاز إل لبد التاركى قعفسيرات براوة فى أيضا 
التركيز على العوامل الخارجية وإهمال العوامل الداخلية» التى تؤدي إلى إدامة علاقات 
التبعية وخصوصيتها في المشرق العربي المتمثلة بالمسألة الشرقية. هذه العناصر الناقصة 
في تحليلات مدرسة التبعية والمدرسة التقليدية هي ما سنحاول معالجته الآن. 


الخصوصية التاريخية 
للتبعية في المشرق العربي 
هل نستنتج مما تقدم. اذن» أن أحد أهم أسباب تعثر مسيرة الكفاح العربي 
لتحقيق الأهداف القومية العليا يرجع إلى الاختراق الامبريالي لنظامه السيامي وتبعيته 
لدول المركز الامبريالي في شكل لأعراض المرضية لتعبالة الشرقية؟ الجواب هو لا 
شك بالإيجاب . ولكن هذا الجواب يمثل نصف الحقيقة. سويد اين 
الأوضاع والقوى الاجتاعية التي سمحت لعلاقات التبعية وأعراضها المرضية أن تستمر 
0 ثلاثة أرباع قرن”". والسؤال الآن هو: ما الذي يميز تبعية المشرق العربي عن 
بقية دول العالم الثالث» إذا كانت علاقات الاميريالية والتبعية عامة تبنئى على در 
اختر اق الدول الامبريالية لنظم دول العالم الثالث السياسية لضان استمرار هيمنة 
الأولى على الثانية؟ 


هناك بالطبع الخصائص الأربع المميزة للمسألة الشرقية التي تجعل من المشرق 


(8؟) هذا الاستنتاج يمثْل حور الحديث في القسم الثاني من الكتاب المعنون: نبيذ جديدء قناني قديمة. 

انظر :7 ,007716 كلا 67ع1(0471 ,ءأنلا 1 01 خإعور 1/1006 عط 020ه ‏ كع 11[ 0ط 117161014 ,810170 

4 - 855 .2م 

(784) هذا النصف من الحقيقة لم تنجح مدرسة التبعية ولا المدرسة التقليدية أن توفره.» فهي لم تتوصل إلى 

حد الآن إلى معادلة نجمع فيها القوى المحلية والقوى العالمية في إطار منبجي واحد. وهو مصدر نقص نحاول 
أن نعالحه 5 هذا الكتاب . ٠‏ 


ود 


العربي حالة خاصة . .ولنكن أكثر دقة. فحسب منطوق الخاصية الأولى. ٠‏ فإن المشرق 
العربي لم يلحق الحاقا كاملا بنظام الدولة أو الدول الامبريالية التي هيمنت على تاريخه 
الحديث والمعاصر . تفن شنيف كل من اقفل وافريقينا سك عيافرا عن نل الذوك 
الاستعمارية» بين حكمت جميع دول المشرق العربي عدا مصرء من خلال انتدابات 
ثم معاهدات رسمية. ولم تدم هذه الانتدابات لوا فقد امتدت من عام 0 
إلى عام ١975”‏ في العراق. ومن عام ١970‏ إلى عام ١957‏ في سوريا ولبنان. أما 
مصر فقد تعرضت لاحتلال بريطاني مباشر عام ١1885‏ ؛ الا أنها احتفظت بكيانا 
السيابي وحصلت على حكم دستوري - نيابي عام .117١‏ ثم على استقلال شكلل 
مقيد عام 1477. ثم على معاهدة رسمية عام .١975‏ وهكذاء مع أن المشرق 
العربي لم يلبق إلحاقً كاملا بنظام الدول التى هيمنت عليه؛ إلا أن اختراقه من قبلها 
كان أوثق وأعمق منه في أي منطقة أخرى في العالم”" . 


يعن الفين قن العضير الكديف انري ما كرون إلى نظام سياسي لمحترق مشابه 
لنظام المشرق العربي. ولكن الصين نجحت في إضعاف هذا الاخترق عام ١41١‏ 
بقيام الجمهورية وإلغاء النظام الآمبراطوري. ثم نجحت في فك الارتباط بالنظام 
الاقتصادي العالمي بعل نجاح تورتها عام 8 ١4‏ . وتعتر أمريكا اللا تينية (وبخاصة 
أمريكا الوسطى) من بين المناطق الحيو ‏ سياسية الأخرى الي تمثل نظاماً سياسياً محترقا 
بالكامل قريب الشبه بنظام المشرق العربي في الوقت الحالي. ومكن أن يكشف 
القارىء تزامنا بين الأحداث والظواهر السياسية بين المنطقتين. أي بين المشرق العربي 
(والشرق الأوسط عامة) وأمريكا اللاتينية (وبخاصة الوسطى). فقد عمت موجة 
التفجر الثوري المنطقتين قبل الحرب العالمية الأولل. كما تمائلت أساليب قمع التفجر 
الثوري في المرحلة الثانية (الاطاحة بمصدق في إيران عام ١157‏ والإطاحة بآربلز في 
غواتيهالا عام .)١1404‏ وتزامن كذلك اهيار الحكم المدني واستيلاء العسكر على الحكم 
ف السقينيات: في.سلستلة ,رهيبة.مقالالقلابات والقمع المسليوة», 


)5١(‏ ومع أن المشرق العربي , 00 إلحاقا كامالٌ بالنظام السيامسي للدول الاميريالية إلا أل استيعاب 
المشرق العربي في نظام العالم الاقتصادي كان كاملا . . ونحن لا نملك في الوقت الحاضرء مع الأسف. دراسات 
مكثفة لمعنى الاستيعاب (0721102م12601) في السياقات السياسية ‏ الاقتصادية - الحضارية على النطاق الكون 
]ا عداتيا كعط هر بوهانون حووك الايعار و اخيمة المحديوة ن الأرضى» :لطر امتقن لك سبع كدري 
للاستيعاب السيامي على المستوى المحلي : 

,(1968 ,عع812 1 400 ١‏ بع 21 ) ك0 501041 عانناعها 0051 ,عط مروعطعم 0ك ..[] لتتطامم 
1 -173 .مم 


إن أهمية مفهوم الاستيعاب ني إطار علاقات القوة على المستوى الكونىي هو مساهمة الدول النامية في تثبيت 
النظام المبني على استغلاها واستنزاف ثرواتها وإدامته؛ ىا يحفر الذين حكم عليهم بالموت قبورهم بأيديهم 
)"١(‏ لمزيد من التفاصيل للأحداث حسب تسلسلها الزمنى انظر الملحق التاريخى في نباية الكتاب . 


ه 


ولكن هناك فارقاً ذكرناه في الخاصية الرابعة» وهو أن نظام دول أمريكا اللاتينية 
محترق من قبل دولة امبريالية واحدة هي الولاايات المتحدة الأمريكية. أما النظام 
السياسي للمشرق العربي فهو مخترق من كلتا الدولتين العظميين (الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي منذ الحرب العالمية الثانية) بالإضافة إلى تشكيلة من الدول الأوروبية 
التي كان لما تراث استعماري في المنطقة: بريطانياء فرنساء وايطاليا... إلخ”". بل 
بإمكان القارىء أن يرى بأم العين كيف تستعرض هذه الدول أساطيلها في الخليج 
العربي منذ صيف ١9/817‏ . 


أما الخاصيتان: الثانية. حول المجاببة المستمرة بين المشرق العربي والدول 
الامبريالية» والثالثة» حول اختلاط القضايا ومستوياتها المحلية بالقومية وبالدولية. 
فيمكن التدليل على صدقها من الأمثلة الأربعة التى ضربناها في توضيح قواعد اللعبة 
السياسية في المشرق العربي» كا سنتطرق إليها في فصول هذا الكتاب للتأكيد أن 
تدخل القوى الامبريالية في وضع السياسات وعملية الحكم وتنفيذها قد بلغ حدا أدى 
إلى المساهمة في انهيار الحكم المدني» أكثر من أي نظام سياسي آخر (عدا أمريكا 
اللاتينية للأسباب المذكورة أعلاه). فلم يكن انجيار الحكم المدني في المشرق العربي 
عائداً بالدرجة الأولى إلى ضعف البنى التحتية أو عدم وجود تنظييات مجتمعية كى| هو 
الحال في أغلب دول العالم الشالث» وإنما إلى الشلل الذي أصاب العملية السياسية 
بسبب الاختراق الامبريالي لحا””. أما الخاصية الرابعة حول تعدد اللاعبين وتحالفاتهم . 
فترجع إلى تفتت العرب وتمزقهم إلى دول - قطرية لا يشبههم فيها أية قومية أخرى في 
العالم المعاصر . 


ففرهة بلاماع ملاع آ) 1975 - 1495 ,برماكبرى «ءساوط أوء07 اررءعل740 86 أ ج110 , لالاعآ .5 عاعول 
. (1983 لالع لامعا 01 ووع:2 لإأأو1ع17م نلآا :.1/1355 


يعرّف ليفى الدولة الكبرى (20786 61684) على أنها الدولة التى تلعب دواو وقنسناً في العلاقات الدولية 

المتعلقة سانا الأمن. ومن مؤشرات مكانة الدولة الكبرى: إمتلاك مستويات عالية من إمكانات القوة (أي 

التأثير على الآخرين - انظر مقدمة الكتاب), وحدّ معقول من الاعتماد على النفس في أمور الأمن بما يسمح لا 

بالقيام بعمليات دفاعية وهجومية, والمساهمة في إعطاء الضانات الدولية.» واعتراف الدول الكبرى الأخرى بها 

كدولة كبرى». بغض النظر عن حجمها (من حيث السكان والمساحة)» انظر: 

- 171/672 [1771167714110714 « لطع و5 وعل0 غوع02 مععل1400 عطا ما لإأتائطة]5 لسمهة عماذ» ,لالاعآ .5 عاعول 
.258 - 341 .مم ,(1984) 4 - 3 .205 ,10 .701 ,110:5 


(”) ضعف البنى التحتية كتفسير لتخلف الدول النامية في العالم الثالث هو التبرير الأيديولوجي المتداول 
ف الكتابات الأكاديمية الغربية. لاحظ أن استيلاء العسكر على الحكم يمثل ضرورة تاريخية للتعويض عن الفراغ 
المؤسسبى», وهو الخطوة التالية في هذا التبرير - )ا يظهر من الكتابات عن أفريقيا بشكل خاص . 
-ن11] 01 1216011[ عط ,5 41/ م أودده :ف سرع ار[ بز معرم] بر 7 [ج 171 4م :77010 11170 77:6 ,نهء1/0151ا رماع 
201150 1ه لإأأودء انملا :.111 ,معدعنلط0) زمهدامعلاة كمه لاع تمعلاء/11:هم0لهمآ) دعمء5 تإأعاه50 مقر 
5 صطم 320 لطعم خنصصة101© :ص1 «رمسكتلنامه20 موعتكة «م0» ,انود .5 صطق3 لصة ,(1964 رذوعط 


201 بورع ل1) 0 - هط بجععل0جع1 جععل100! رمعتجم زه «ردمنجمع1 أمء او 116 :01 5نإ[هككط ,.كل»ه ,ناهد 
.9 - 152 .صم ,(1973 رووعع2 اعالاع 1 إل )م8310 


606 


هناك خاصية خامسة إضافية لاختراق الدول الامبريالية نظام المشرف العربي عير 
موجودة في العلاقات الاميريالية على نطاق العالم. وهي علاقة التنافس التاريجي بين 
العامان الي الإسلامي الشرقي والأوروبي الغربي. هذه العلاقة التنافسية التي 
تميز صللات المشرق العربي بالغرب الأوروبي لا يمكن تفسيرها لضافي 2 
اميا فقط. وإنما تفسر بالرجوع إلى هذه الأبعاد مجتمعة. هذه العلاقة التنافسية 
ظهرت إلى الوجود. إذا ما اتبعنا منهج بيرين التبسيطي في أطروحته المشهورة. بشكل 
المواجهة التاريخية بين « محمد وشارلمان» منذ عام م/م واتصلت عير حمللات المخروبف 
الصليبية.» واستمرت منذ ذلك الحين بأشكال مختلفة تعرضت لا في أماكن أخرى9" . 


عضن اكات بحلو له تشبيه علاقات الاختراق الاامبريالي للمشرق العربي 
ل ل بالجهلة حوبي امدريدة قاس عل اللماذف الماية 0 
ولكنهم --5 هذا التشبيه (بما يحمله من شحنة عاطفية تجعلها مقبولة) إلى ما 
سد ميقع الم د مني اكاب ديناك قور داك توفي وسح من اران 
الامبريالي الكامل للمشرق العربي المعاصر والصليبية الكلاسيكية؛ ولا داعي للخوض 
فيها هنا . 


ومحصلة هذه العلاقة التنافسية هي خوف الدولتين العظميين والغربف الر اسيل 
ا ٠‏ أن يتحول المشرق العربي (في حالة محقيق وحدته ونبضته وقيادته دول غرب 
أسيا) 01 قوة إقليمية جديدة تتحدى هيمنتها على العالم في هذه المنطقة الحساسة. 
وبخاصة ان هذه القوة ستكون مدعومة بإمكانات اقتصادية (النفط) وموارد مالية غير 
محدودة. وبإمكانات استراتيجية ‏ استثنائية - تتصل بالموقع الجغراني. إِنْ حدثاً من هذا 
النوع نحاول الدول الامبريالية بكل قواها م: منع احتمال حدوثه ولكنها آخر من يستخف 
بإمكان قيامه”" . 


(5*) انظر كك الكتابات التالية: خلدون حسن النقيب: المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة 
العربية: من منظور مختلف. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية.» .)١9/1/‏ ص 055 -58. و«العقلية التآمرية عند العرب».) بحلة العلوم الاجتماعية. 
السنة .١5‏ العدد 5 (شتاء .)١985‏ ص 7-١9١‏ “187. 

(5) انظر كنموذج لهذه الكتابات السطحية : موفق بني المرجة. صحوة الرجل المريض. أو السلطان 
عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية (الكويت: مؤسسة صقر الخليج . .)١١8+‏ 

275 انظر اطروحة المؤلف حول إمكان قيام قوة اقليمية في الشرق الأوسط حول محور المشرق العربي». 
في: خلدون حسن النقيب. «إطار استراتيجي مقترح للتنمية العربية»» المستقبل العربي. السنة ؟١.‏ العدد 
48 (تشرين الثاني / نوفمير .)١944869‏ ص 5١‏ -/ا/ا. 


كه 


الي 


إذا ما حصرنا اهتامنا بالعلاقة بين الدولة العثانية والدول الغربية من منطلق 
المسيالة الشرقية. يمكن أن نلاحظ أن تطور نظام الامتيازات (إ5510081ع02©) 
(اعاكلا5 يمثل بداية استيعاب المشرق العربي في النظام الرأسالي العالمي المسمى : نظام 
العالم الاقتصادي . ولكننا نحدد نقطة البدء ف الااختراق الاميريالي للمنطقة بتعجر 
المسألة القومية والمطالبة بالانفصال اعتبارا من عام 18١١‏ في اليونان رو بعصر 
التنظييات (اصلاحات عام ١879‏ وقانون الطابو عام ١855‏ ودستور 20)18175. 
وهذه هي المرحلة الأولى والحد الفاصل في اختراق المشرق العربي من قبل الدول 
الاميريالية. 


أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعد الحر بالعالمية الأولى. وإذا قلنا إن هذه الم حلة 
0 عصر الكفاح من أجل الاستقلال نكون قد حددنا المعالم الحقيقية للمذه الفترة التي 
امتدت ثلاثة عقود من الزمن . وهي تمثل أيضاً حداً فاصلا جسدته ثورات ١9١94‏ في 
مصر و 10 في سوريا والعراق. وامتد تأثيره إلى جبجمل أقاليم الجزيرة العربية. 
ومعظم التطورات التي نعيش في ظلها الآن تجد بداياتها الفعلية في هذه الفترة. فهي 
بذلك مثل الخلفية التارحخية لواقع المشرق العربي المعخاص *" . 


وتبدأ المرحلة الثالثة بانهيار الحكم المدني الذي يطلق عليه مجازاً«التجربة الليبرالية) 
التي طبعت المرحلة السابقة بطابعهاء. وظهور عصر هيمنة العسكر على الحكم. 
وتسارع من جراء السياسات التي اتبعوها ظهور الدولة التسلطية التي عمت جميع 
المشرق العربي منذ أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. ومنذ ذلك الحين وعلى مدى 
عقدين من الزمن اكتملت تبعية المشرق العربي وترسخ اختراقه من قبل القوى 
الأمبريالية بشكل لم يسبق له مثيل. كما اتضح في أحداث عام .١1487‏ كما ذكرنا من 
قبل. فهذه المرحلة اذن. هى عصر اكتمال التبعية . 


هذا يجعلنا نفترض وجود ثلاث مراحل في التطور التاريخى الحديث لأقطار المشرق 
٠. - 1 - ٠.‏ 0 .. 5 1 مم | * م 5 « 
(/0) اللأمأععصاوظ) 1876 - 1556 ,م أررادتط انمندرم/2() عا ترز تملع 2] ,موكل حيط ن1ا10] عنرعلمجعر 
© [0 111501 , لقطد اعمط لصخ لفطك نزول لمهأصماك لسصه ,(1964 ,جوعوط ألو نزملا مواععملمط :ال لح 


ركدع]1 لااأأقرع الملا عقلتطصتت :.ذقدا/ا ,عولقطصسدت) .كاه؟؟ 2 ,برععاسيا1 برعل ما! لسن ععامصطا تسر 0/1 
- 172 .مم .2 .01ج ,1977 


١ هذه الفترة يغطيها العقاد في سرده التاريخي في : 5 العقاد. المشرق العربي المعاصر. ط‎ 28١) 
.) ١987 (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية.‎ 


/اه 


الأميريالية. وندرحها هنا لنتوصيح فقط لأن دراستنا الحالية تبدأا من المرحله الثانيه. 
وعلى وحه التحديد بعل الحرب العالمية ال 


المرحلة الأولى :0 ظهور المسألة الشرقية 


١419 إلى‎ ١8٠١ من‎ 

- المرحلة الثانية : عصر الكفاح من أجل الاستقلال 
فنع 15 13 إلى 1525 

المرحلة الثالثة : عصر هيمنة العسكر والدولة التسلطية 
مرح © 18:6 إلى 189 


مبلذة الطريقة وضعنا هله المراحل 6 إطارها العالمى قٍِ الحدول رقم 1١١‏ 5 1 

هناك بعض الملاحظات التى يجب أن لا تغيب عن القارىء : 

الملاحظة الأولى .تتعلق بتوقيت بداية التحقيب. فقد توخينا إظهار التزامن بين 
الثورة الصناعية الأولى وبدايات الدولة الاميريالية في الغرب. وبداية التوسع الامبريالي 
الكبير خارج العالم الأول. وبالتالي ظهور العالم الثالث كمنطقة أو مناطق هامشية 
وخارجية. وظهور المسألة الشرقية في زمان محمد على وحكم الطغاة المحليين في المشرق 
العربي - كل ذلك في الثلث الأول من القرن التاسع عشر. وقد تبعنا منبج كيرنان في 
تحديد موعد تقريبى لهذه الأحداث بعام .18١5‏ ولكن هذه المرحلة بلغت أوجها بعد 
عام 0 حسب تقدير 2 

(99) هذا التصنيف قريب جدا من المراحل التاريخية الأربع التي ترضل إليها عد الله العووف» علا يان 
العروي لم يذكر منهجا في التصنيف : 

ات غتضر االتيضة 68ت 1431 : 

؟ ‏ عصر الكفاح من أجل الاستقلال .١1135 ١9417‏ 

#ادى غتضر التركة الوحدوية 15952--1982:. 

: - عصر الأزمة الأخلاقية وعصر النقد الذاتي والتقويم في الفترة التي أعقبت هزيمة /19451. 


احص ") , لنرروق انز لط *«ه «ئاامسسم ةقانا نأمتءنأأعادا انق 6[) زه كتكك ) ©[ .لسوعما طنلانلحام 

للا - آالا .حرم .(1976 .عونم نلصكروانئان) أ لإألككن للملا :.اللة؟) .نلعا طاعع8) لجنا 

انظن أيقةة الأتضارئ» تحولات الفكر والسياسسة إق الشرق العري». +8 #لاهلاه. هن الالا لعل 

في رفضه اعتبار بداية الحرب العالمية الثانية حدا فاصلا: «بداية عهد جديد ونباية عهد قديم كما يقترح ألبرت 
حوران وبادو) 

١٠غ)‏ 4060| - 15غا| .عكمملام ) م٠‏ اكفانللله') ادن | ك0 #اجراد] انان جر اط .اونلعا .0 ممالا 


ااانا لاع علاطا لم11 م7 .لناعوو/الا لصن .4ل - اا .حم .(1982 ,ماع نطعءنصوط لتصناصموط :مملوى.] ) 
تللككلام 35 .م ,ناسنإل ادن لهذ | درأ منرم حرم م 


انظر أيضا العرض الشيق لأحداث نهاية القرن التاسع عشر في الطريق إلى الحرب العالمية الأولى. في: 
ولالا علا رمام أأروطا عل إن اننساسين”1 خم تر نر انار 1116 .(تمتعطصضت/لا) مفصطعن] معفطموقظ 
(9835] .قن !ا لتحعنللا امن لا بدح لخ) 4[ 9[ - 890 / 


مره 


المللاحظة الثانية. هي أن تقسيم العالم إلى ثلانه عوالم هومن باف التبسيظط 
ويقصد بالعالم الأول: الدول الامبريالية في غرب أوروبا. 

وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر العالم الثاني الذي يمثل شرق أوروبا والاتحاد 
السوفياتي وظهر معه وراثة الدولتين العظميين لنظام الهيمنة على العالم. الولايات 
المتحدة للعالم الأول والاتحاد السوفياتي للعالم الثاني. ولا يظهر العالم الثاني في التقسيم 
الحالي المعتمد في هذا الجدول”»: 


)١- ١( جدول رقم‎ 


الدولة الليبرالية المرحلة الأولى 
الثورة الصناعية الأولى ظهور المسألة الشرقية 


)١591١5 - ١1481١( 


١8941 - 1١41/7 الرخاء‎ 


-1١87١( (عصر التنظيمات)‎ 
)١ 184 


الأزمة ١89494 ١848945‏ 
دولة الرفاهية 
الثورة الصناعية الثانية 


المرحلة الثانية 
- عصر الكفاح من أجل 
الاستقلال )١554 1١9194١‏ 


- الموجة الثورية العالمية الأولى 
(©03556:25541 


١478 - 4٠٠ الرخاء‎ 
١94ه‎ 1١91789 الأزمة‎ 


اللييرالية التحارية 
الثورة الصناعية الثالثة 


المرحلة الثالثة 
- عصر هيمنة العسكر والدولة 

التسلطية )١417٠١ 51١948٠١١‏ 
- عصر اكتمال التبعية : المجتمع 

)١94٠ -1١917١( الجماهيري‎ 


- الموجة الشورية العالمية الشانية 
254589 1 

- انحسار الثورة على نطاق عالمىي 
)١198١٠ ١917١١‏ 


١ الرخاء‎ 


الأزمة “ا/ 191 ١4/81١‏ 
أزمة بلا حرج ١190 -1١9487‏ 


)١(‏ في الإطار التاريخي للتخلف والتنمية يمكن اعتبار غرب أوروبا بداية ظهور العالم الأول وشرق 
أوروبا بداية ظهور العالم الثاني (الثالث في حساب الأرقام الملتوي عند ستافريانوس) منذ ظهور الرأسالية كنمط 
إنتاج مهني . وقد جاءت الأحداث بعد الحرب العالمية الثانية لتأكيد هذه الحقيقة التاريخية وإعطائها محتوى 
ابديولوجيا. انظر : بع لآ) عع ل زه دعم لاءمللآ 1117 116 :1[1؟[ أهطهاتر ,3205لثة]5 5121505 معااع .ا 
-1(6 زه كلاءهث/الآ ع7 .1003162 كتنامآ عمأض] لمد ,73 - 62 .مم ,(1981 ,لم140 بمدناا للا ارملا 


0:11 تعلرو لا" بج 0ا1) .لع 280 ,1نمأله1]/7ه 317 أهادمتلمتمعاتا إه ععتاعوءط لابه بورمع 1 1 1/16 ناترع ن«رجرموام نا 
.203 - 163 .مم ,(1972 ,ووعع2 /إأاوىن الملا 
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أما العالم الثالث المعاصرء فقد طهر إلى الوجود بشكل ممارفه تاريحيه فبل العام 
الثا». ائ منذ نهاية الحرب العالمية الأولى في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية (العالم 
الذي يقع خارج المركز الامبريالي في غرب أوروبا والولايات المتحدة). ومع أن 
مصطلح العالم الثالث ظهر إلى الوجود بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أنه كمفهوم 
يمكن استعماله في السياق المسمى نظام العالم الاقتصادي . ويمتد تاريخه إلى ظهور العالم 
الراضي لا كما يمكن استعماله في السياق السيابى» أي العلاقات بين الدول القومية 
أو القطرية. وهو الذي يعنينا هنا. ولذلك فالعالم الثالث قبل الحرب العالمية الأولى 
كان مجموعة شاسعة من الأقاليم المستعمرة من قبل أوروبا في القارات الثلاث. أما 
بعد الحرب فقد استطاعت هذه الأقاليم من خلال المطالبة بحق تقرير المصير أن تتبلور 
في دول ونجمعات اقليمية كوحدات سياسية جديدة””" . 

وقد رافقت ميلاد العام الثالك سلسله هخ الاأخياصات والعفردات::والتورات 
قسمناها إلى مرحلتين: أطلقنا على المرحلة الأولى الموجة الثورية الأولى قبل الحرب 
العالمية الثانية» والموجة الثورية الثانية للفترة فيا بعد تلك الحرب. حسبما ورد في 
الحجدول رقم يلك وكان فييدنا من الوسكين هدل اسداس العاصر الس 
الايديولوجى . فقد كانت قيادة الموجة الأولى لكبار الملاك وكبار التجار الذين ظهروا 
ان ارح السيامي أثناء المرحلة الأولى من التاريخ المعاصر. وكان فكر هذه 
اتخراغات: الناكمة إضاكحيا غامة ويدف :]لع التغرسية: أ تقليك الغرفت: الراسهاللة 
كرميلة شينف يوقم عانك ترس التي العاف لهاك الترسسي ار ره 
اا ل (بالتحالف مع المغات. الكادجحة)». وكان فكرها توريياب 
انقلابيا9؟ , 


وبالمقابل» فقد مر العالم الأول بمراحل ثلاث» حاولت أن أركز عند ذكرها على البعد 


9؟5) هذا هو الأسلوب الذي اتبعه إريك ولف في كتابه الرائع : 
]8108 نط كمملعهنأكناالا عتطموعع ماتد0) ,بمماعاط الامطلاسر ءاومءط 6[ تبن عمرمصاط .لله 18 ارعطمخ]ا علط 
(1982 برووع2 02110101 ]0 لإالورع لمنلا :. لله .لع اعطوعظ ) 2ه1دآ] .]1 
انظر أيضاً الحزء الأول من كتاب ولارشتاين عن تطور نظام العالم الاقتصادي : 

بوع8[1) لا للامتخصه© لماع50 مز دعتللنك ,كاه 2 برعاكبرى لاجمل[ ارعلهكل7 176 .ماعاكىت لوللا اعامفصدسا 
701 ,(1974 معوه:2 مالعل وعم 0لا 

1*9) حسب تشخيص ستافريانوس كانت أمريكا اللاتينية الأسبق في الظهور كعالم ثالث : 
8 -71 .مم ..ل1ط] .512192135205 
(55) مولممآ) امعسبمماءنه 7 لاجم/7آ سه ماين ٠عكواجهل/8!‏ عء: 7 7116 الإعاوره/18 ععاك] 
لمنط 1 عطاس دونه ع2 ,لطة نلهط© لعددة© لمة ,295 - 235 .مم ,(1984 .مووامعالط مه للءأمعل/83 : 


أووع21 رعأوء 11320 أمعلء 13550 ) ماأعاورة177/211 اأعلامقصص] زط 101014 ,كاعمودمج2 لتنه كلاتراطة :ءاره ذا 
(1977 بكوع21 عمعاما اره ا نوعلا 


الاجتماعي - الحضاري. ولكنني أضفت بعض المعلومات عن البغد الاقتصادي ‏ 
التقاني لأهميتها في تقديم تفسير شمولي. ولفهرسة المعلومات وجدولتها. ولذلك 

تعنى الثورة الصناعية الأولى : الثورة في صناعة المنسوجات وفي التعدين وفي الصناعات 
الندسية . والثورة الصناعية الثانية تعني الثورة في الميكانيك وصناعة الأللات وخاصة 
الات اللاحتراق الداخحلىي واعتمادها على النفط كوقود (بدلا من المحم في الشورة 
الأولى). أما الثورة الصناعية الثالثة فتعننى: الشورة في التواصل (وبالتالي المعلومات) 
والإلكترونيات وهي المرحلة التي نعيش في ظلها الآن*“. ويتوافق مع هذه الثورات 
الدورة الاقتصادية المتمثلة بفترات 3 الرخاء والازدهار تتبعها أزمات عصفت (ولا 
تزال تعصف) بالنظام الرأسالي وهزت كيانه هرا عنيف”1 , 


ملاحظة أخيرة على الجدول رقم )١  ١(‏ هي أن هناك اهنا بين مراحل العالم 
الأول والعالم الثالث والمشرق العربي. ولكن ليس بين هذه المراحل عير العوالم الثلاثة 
علاقات سببية. ولذلك يجب أن لا يقرأ الجدول على أن الشورة الصناعية الأولى قد 
أدت إلى ظهور الدولة الليبرالية في العالم الأول. الأمر الذي أدى إلى التوسع 
الاستعماري في العالم الثالث». وهو ما أدى في النباية إلى ظهور المسألة الشرقية في 
المشرق العربي. وليس هناك علاقة سببية مثبتة بين ظهور دولة الرفاهية والثورة 
الصناعية الثانية في العالم الأول. أو أن هذه قد أدت إلى انطلاق التفجر الثوري في 
العالم الثالث. وإلى إشعال جذوة الكفاح من أجل الاستقلال في المشرق العربي. 


كا أننا لا نستطيع القطع بوجود غالاقة سبحة انين ازهد النظام التضامني -70ئ001 0( 
(ضاءؤكناز5 ع:13 للشركات الاحتكارية الكبرى في أعقاب تناقص زخم الثورة الصناعية 
الثالثة في العالم الأول والموجة الثورية الثانية في العالم الشالث ومجيء العسكر إلى الحكم 
في المشرق العربي وتبلور نظام الدولة التسلطية”». إننا لا نستطيع أن نقطع بوجود 


(55) القضية الحامة في هذا التحقيب التي سنتطرق إليها في القسم الأخير من هذا الكتاب هي تحديد 
الاطار التاريخي للحداثة والتحديث في الفكر والسياسة (72122]108ع8100 - لإانموعل510). والمنبج الدى 
سنتبعه يضع الحداثة في مطلع القرن العشرين بشكل يتوافق مع الثورة الصناعية الثانية. بينما كانت 
الأرستقراطية هي المهيمنة في ظل الثورة الصناعية الأولى. انظر مراجعة بري أندرسن لكتاب مارشل برمان - 
كل ما هو صلب يذوب في الحواء : 

3 - 96 .مم ,(1984) 144 .0م مانا أإعطا ءلم «روه1 1ن أملاع] 320 االمععل140» .ممحنلمة رمم 

(57) فترات الرخاء والأزمة مستمدة من : 
هم :لتماءاكه/17 16 860710 ,أممعاوواء/71١ا‏ .ط ك5قصمط 1 220 «5هل01) .34 انون[ .ىن الوظ ان الوك 

2 - 242 .مم ,(1986 ,هؤلعء002:17همآ) 716أاء00آ عترم نوعط ملز عنمو ته ]للم 0011 71رء] 


(50) أندريه غوندر فرانك يقطع خطوة أبعد ني تحليله للعلاقات بين هذه الظواهر 
(1981 ,0301/1 :2111لاع طلء0012:11هممآ) لاجه 11 11110 ©1186 171 5ضكة7) .عاصةءط معلل دنا 16لمم 
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علاقات سشسية بن هذه الظواهر ّ العوالم الثلاثة. ولكننا بتقدمها هنا َك الحدول ركم 
))١- ١(‏ على شكل مخطيطي بحيث يبرز التزامن في فترات حدوثها. ونحن وإن كنا 
لا نقطع بوجود علاقات سيدية : » فذلك لا يمنع بطبيعة الحال إمكان وجودها فعلا بين 
الغوام التالانةى ولك هذا قطي لعيمي دافا السك وإطار متندا دلا اليا 
والسحث الحالى ليس ماله الما بكسي 


المسألة ع 1 لظم ال التسلّطية 


وما كان المشرق العربي يمثل نظاماً لمحترقاً. الأمر الذي يولد فيه حالة من التبعية 
للدول الامسريالية نطلق عليها أعراض المبيالة الشرقية. ليست هي النتبيعه النبائية في 
هذا الكتاس. ف] هذا إلا وصف للواقع . إنما المطلوب إثباته (أو الوصول إليه على 
الأقل) هو تحليل الأوضاع د ” الى وداكوفا ز العم إلى اشر ان هدم شال 
المعوقة لتحقيق الأهداف القومية وديمومتها. ونحليل المتغيرات المسؤولة عن إعادة 
التااجي شكال كاي اللنساه اسيم ولكن استمرارية حالة التبعية لم تكن 
رتيبه على وتيرة واحدة. بل مرت بمراحل مختلفة وانطوت على نقلات نوعية لا يمكن 
فهم خصوصية تبعية المشرق العربي من دونها. 


ولداي يفريه محف تار ل ل 
جهة. ومن جهة أخرى يمكن أن حدم هذا التحقيب - كأداة تحليلية و: ماد تصنيفية للظواهر 
والمتكتيراك يفنا فرق فدبيع التخليل البنائق المقا دنه اللقارتة بين المراحق افيه 
خلال الفروقات النوعية التي تطرأ على الأحداث بين الفئات والجماعات الفاعلة والمؤثرة 
لرعميرة الجشيم الدارضية. 

ونستطيع تلخيص مسيرة المشرق العربي المعاصر في مجموعة من الافتراضات 
(0511015م2)520» أو الفروض الأولية إن شئت اعتبارها كذلك. على النحو التالى : 


من المستحيل على أي نظام سياسي ترق أن يحقق الأهداف الجمعية إذا كانت 
ا مع إدراك الدول الامبريالية (التي مخترقه) لمصالحهاء سبب عدم تكافؤ 
علاقات القوة بيبا|. فلا بد لهذا النظام في البداية من اتباع استراتيجية من 
استراتيجيات فك الارتباط بنظام العالم الاقتصادي لتوفير الحاية الكافية لمجتمعه. 
والموارد اللازمة للاستقلالية في اتخاذ القرار. 
؟ - إن التجربة الليبرالية على النمط الرامس الى الغربي لم تنجح في المشرق العربي 
للأسباب التالية : 
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أ _المجاببة المستمرة (اليومية) مع القوى الاميريالية غنينا أو ال تبئي أغاط شاذة 
للتعامل السيابى دفعت بعملية الحكم إلى الشلل . 

2 الانشعابية الشديدة للقوى الاجتاعية وميلها إلى التشردم واللانضواء ع لواء 
قيادات متناحرة مما سهل التدخل الأجنبي وبالتالي الاختراق الآمبريالي للنظام 
السياسبي. إلى درجة أن هذه القيادات سعت جادة إلى طلب تبني القوى الامبريالية 
لما . 


ج ‏ عجز النخبة الحاكمة التقليدية عن حل المشكل الاجتماعي. خاصة التوزيع 
الرفرة: 


يما 


“ا إن عي العسيحن إلى الحكم بعد فشل التجرية الليبرالية قل دعم التيار المؤدي 
إلى تدخل الدولة على نطاق واسع في الاقتصاد والمجتمع. ولكنه خلق مفارقة تاريخية لم 
تحل حقى الأن. مفادها : 

أ أن تدخل الدولة الواسع أملته ضرورات التنمية ويخاصة ضعف القطاع 
الاستباحة الامبريالية من جهة أخرى . 

ب - كلما ازداد تدخل الدولة في الاقتصاد والمجتمع المدني ازداد تسلطها من حيث 
كونها مؤفسسات نحمى الوضع القائم (10© 54315) وبخاصة في غياب الضيانات 
الدستورية والرقابة الشعبية . 

- إن تعاظم تدخل الدولة في الاقتصاد والمجتمع المدني في غياب الدستور والرقابة 
الشعبية» بمعنى التسلطية, لا يؤدي إلى الاشتراكية (أي الملكية العامة لوسائل الانتاج) 
وإغما إلى رأسالية الدولة التابعة. وهو نظام تلعب الدولة فيه دور الرأسالي الفرد. 
ويتبع قيام رأسهالية الدولة التابعة ركود اقتصادي واجتماعى وحخضاري . أما سياسة 
الانفتاح الاقتصادي وإعادة المشر وعات الحكومية (القطاع العام) إلى القطاع الخاص 
فهى أيضا لا تؤدى إلى رأسالية حقيقية. وإنما تمثل مجرد محاولة مؤقتة لكسر حالة 
الركود والطرق المسدودة التى تؤدى إليها التسلطية . 

(500619 14355) وثقافته الاستهلاكية (010105) 0051012361). وتقود سياسات الدولة 
التسلطية بشكل متزامن 8 الشثورة الصناعية الثالثة. إلى توسيع قطاع المخدمات. 
وبالتالى إلى تنامي دور فئات الطبقات الوسطى وحجمها على حساب الطبقات المالكة 
التقليدية. وتميز المجتمع الجماهيري وثقافته الاستهلاكية ثلاثة ملامح رهيبة: انتشار 
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وباء ألرعب الجمعى. واللسرعه إالسوفيه (12115132ت1011111161). والمينلقهة 
(2]102أمعستعع 1 ) . 1 

دان الجديل للدولة التسلطية ورأسالية الدولة التابعة هو استراتيجية فك 
ده بنظا م العالم الاقتصادي الذي نحتل مركزه القوى الامبريالية. وتهدف هذه 
الااستراتيجية إلى دمقرطة الاقتصاد عن طريق وصع قانون مستقل للقيمة ونحويل 
ملكية الموارد والمشروعات للمنتجين والمستفيدين. ودمقرطة النظام السيامي باللجوء 
إلى الحكم الدستوري والرقابة الشعبية. ودمقرطة الثقافة بالعودة إلى الثقافة العليا 
| لجمعية بدلا من الثقافة |الجماهيرية المتتجة كسلع للبيع بالجملة . 


الفرضية الأولى هي الفرضية المركزية وتنبع من فهمنا الخاص للاختراق الامبريالي 
كعلاقات قوة. أما الفرضيتان الثانية والثالثة فسنحاول إقامة الأدلة على صحتها في 
القسم الأول من الكتاب. والفرضيتان الثالثة والرابعة ستكونان محور البحث في 
القسم الثاني منه. وأما الفرضيتان الخامسة والسادسة فسنناقشها] في القسم الثالث 
ا” هناك ع الحال عدد 0 والمفاهيم ابي م وسيتم 
المشرق ال حسم ال 00 ولذلك الها 
القارىء بالرجوع إليه كمعالم على الطريق . 


القوى الاجتاعية 
ويئاء القوة 


منبج البحث في هذا الكتاب كا ذكرنا هو: المنبج البنائي المقارن. ووحدات 
التحليل (15أ5إ[همى 01 5أنهنا) هي القوى اللاجتاعية . وسأشرح المقصود بالقوى 
الاجتاعية بعد قليل. ولا بد هنا من توضيح المنبج الخاص الذي اتبع في هذا 
الكتاب . في التحليل البنائي المقارن تقوم عادة بمقارنة وحدات كبيرة كالمجتمعات 
(أو الدول إذا تطابقت) بعضها ببعض. وف هذه الحالة لا بد أن تتوافر شر وط معينة 
للمقارنة (31211149م0022) » فالمقارنة تتم بين أشياء وظواهر من الفئة نفسها9 . 


(5) حول التحليل البنائى المقارن. انظر: 
اع 8) ك15ن0قلهء :امم ةق 0ه ك0درء17 :01 كترودوط :تزع 0ام2ء50 2( كل 0طاءلل! عنقاه :ممددمن) ,.لع ,ععتلله 7 مدنا 
عالت 00صة «تعصعث اأعقطء8541 :263 - 203 .مم ,(1973 رووع؟ظ ملم1ه]11[ه0) 01 لإأأويع كلملا : .كتله0) ,لإزعاعها 
25 0710 715:(عاطه:2 أمعاع010ل00زاءعل1 :[ء:4ءدء2 1 أه1ع 50 عتناقاه :هم00) .كلع ,لتاقطكصسء0 ](١‏ 
ع1 ) كشأدرر :4م نإءناصياى 600772204761106 ,[.21 أع] ممعلكلهآ1 متعاك لصه ,(1973 ,نلعملا مطمل :عملا بوعلاح) 
.(1969 ,840016002 :عناعد! ! 


نذا هنا له أتكلم على بنائية ليشين شتراوس (أو مدرسته) المنشورة 5 الانثروبولوجيا البنائية . فهذه لما حديث 
آخر. انظر: ‏ .(800[15,1967 تمطعمك :علرهلا بوع81) تروه0اوم ه411 لم ساعن 3 ,ذكناة 52 - عر[ علنددا" ) 


55 


وفي حالتنا الحاضرة فإننا نقارن المجتمع نفسه (وهكذا البناء الاجتماعي ) ولكن في 
مراحل تاريخية مختلفة. من خلال التغييرات التي تطرأ على القوى الاجتماعية (أو 
وحدات التحليل). أما شروط المقارنة التى يجب توافرها في هذه الحالة الأخيرة فهى 
التزامن» أي أن التغيرات المتوقعة التي تطرأ على القوى الاجتاعية تحدث في فترات 
زمنية متقاربة . وفي المشرق العربي تتوفر هذه الشروط (أي التزامن) عدا مصر. فقد 
كانت مصر سباقة على بقية دول المشرق في العديد من الأمور وبخاصة الاستيعاب في 
نظام العالم الافتضادى 5 ولكن الذي يبرر إدخال مصر في هذه الدراسة المقارنة هو 
وجود ترابط وظيفى بين المؤسسات الاجتاعية لأغلب دول المشرق عير الزمان والمكان . 
التكرائعة الى دواع كل الرى اللجتاعينة ل «مضر كانها انار نيا ةن درل 
العرق الأخرع» وإذ تماح ينا قار ري ناورك فى الطولوالتصير» :ركد بهذا 
سيتضح في) بعل" . 


وكلمة تحذيرية للقارىء. تتصل بالمنهج البنائي المقارن. لابد منهاء فقد انحسرت 
شعبية هذا المنبج في العلوم الاجتاعية الغربية إلى حد كبير منذ أواسط السبعينيات. 

فنمى الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية طغت كتابات الوظيفيين 8 اليقائين على هذا 
المنبج. مما جعله عرضة للهجوم من معسكرين”“. فاليساريون اعترضوا على استعمال 
الوظيفيين ل التحليل البنائي لإثبات أن المجتمع ينمو بالاندماج والتطور وليس 
بالتبعية والثورة عليهاء ولتبرير الوضع القائم باعتبارهم البناء الاجتماعي بكل عدم 


(54) الذي يمير مصر عن بقية بلدان المشرق العربي. بإجماع الباحئين. هو أن مصر امتلكت تاريخياً 
مقومات الدولة ‏ القومية. وخلاودا اقليمية ثابتة يه وبناءً اجتاعيا مينياً عل الاندماج (م110أ2ئعء12) 07 
وهوية حضارية وطنية . هذا ما يحاول حمال حمدان طرحه بطريقة موسوعية بالغة الاتساع التاريخي . ومع 
مصادره قديمة ا ومفاهيمه غامضة بعض الثيء. إلا أن الموضوع يستحق الدراسة المتعمقة. انظر: 0 
حمدان. شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان. : ج (القاهرة : عالم الكتبا. .)١985-١98٠‏ 

(59) حول مفهوم الترابط الوظيفي (4550612100 لهصه1اعمناظ) انظر: 

1 «ولاع010م11170اضث 1521 أ[ناب) 18 05ه0طاء154 ([0121م202ء0021) ذه كاطع نامط1 عمروك» ,1امعدلة أنامدج] 


للنلآ- ه8101 ,طأعجمءدع ]1 أماع30 « نرعو 8461200010 ,.كل» ,عاء81210 .8 ممخ لمد علأء81210 .11 أرعطن1] 
77 - 236 .مم ,(1968 ,1111ل -تدرء781 :لملا بععل8) نأع 5001010 مز وعلوء5 


)0١١‏ :كاتهلا بتع ل[) ,بروماماء50 «رءاده177 0 كآكة07) ع007171) 7716 ,1عمل1ننه0 لعدل8آا متام 
.(1971 ,80015 0 ل اناو 


.كل» ,أع156ل8 أوعط110 2020 801601101 للمخاتناظ كملتمط 1 :12 «, ص 21151 0ع مبط» ,ععمن84 .ع أرعطط ةا 


ب(1978 ,5ك[800 عتكو8 نعلرملا ع1 بمممسيعمتع]1آ:مملممآ) كتدبراعص4ق أمعنومامنع50 /ه بررموئزاع م 
1 - 321 .م7 


انظر أيضاً هوغفلت التي تحاول أن تجمع بين الماركسية والوظيفية في تطوير نظرية للتنمية : 
ص1:12 ه1!) .له 20 ,65 1اء1ع50 عانأمماءنء12 زه «إومامنء50 776 ,أاءمع1100 .11.71 علامم 
.(1978 
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المساواة فيه على أنه توازل وطظيمي صروري (وطبيعي) 05. والسلوكيون هااتمو 
الوظيفيين لأنهم استعملوا هذا المنبج بالاعتتماد على التحليل النظري لتوليد تعمييات 
نظرية منتفخة. دون تحديد مفاهيم مركزية وفروض قابلة للرفض والاثبات'" . 

سأحاول أن أثبت في هذا الكتاب تحن عد اتيم فكي انبره مير 
موضوعيا للظواهر الاجتاعية بغض النظر عن انحسار شعبيته وعن الاستنتاجات 
المحافظة (أو حتى الرجعية) التي استخلصها الوظيفيون من استعاله. ومفهوم القوى 
الاجتاعية (وعع02 أون50) كذلك عانى أيضا بعض الانحسار في الاستعال كمفهوم 
تحليل وليس كتعبير شائع في الكتابات الصحفية*©. وني الأصل عني بالقوى 
الاجتماعية كل ما له تأثير على السلوك الاجتاعي . أما في هذا الكتاب فنقصد بالقوى 
الاجتاعية الحماعات التي تستعمل القهر (أو القوة الحبرية ‏ راجع المقدمة) وسيلة 
لتحقيق أهداف مشتركة بين أفرادها على حساب اللماعات الأخرى . 

وض الأسسلة عن القرى الحجع عقي اله فاع العناية :"كينا ريه كه الأراكى قباد 
التجار. كبار المديرين البيروقراطيينء العسكر. القوى القبلية والطائفية. العمال. 
الفلاحون. المثقفون. الحاعات الدينية. . . إلخ** . 


إن مفهوم القوى الاجتاعية كجاعات سياسية مصلحية فاعلة يفترص وجود توزيع 
ضمنى للقوة الاجتماعية (مصادرها وأشكالها) بحيث تمتلك هذه الجماعات أنصبة 
00 من القوة بشكل مواز لإمكانية وصوها إلى مصادر القوة (1ع207 مإ ووععع4) 2 
ولما كان محور علاقات القوة هو الحكم والسلطة في المجتمع. فإِنْ الصراعات 
والانقسامات بين القوى الاجتاعية تتجه نحو المحور نفسه"). 

مفهوم القوى الاجتماعية أقل دقة وشمولية من مفهوم الدرجة الطبقية أو الطبقة 
الاجتماعية لأنها (القوى الاجتماعية) لا تقوم بذاتها ولا يجمعها فهرس للدخخل أو 


)2 .8 - 201 .مم 17160 جم[ أكمنان) 11:6 دي الوط مناه عومدمن) ,عنكدرعلعدآ]ط لمه الاظ 
279) انتقادات هومانز الواردة في تقديمه لكتاب علم الاجتاع السلوكى تفى بالغرض في الوقت الحاضر : 


320 ذ5و5عع1ناظ .[ +رعط1]0 152 «رلطك10121 تلطع أ ععصولاعاع 1 ادعاع501010>» ,كمقططه .0 عع 1م00 
(1969 رووعع2 '[21171511لآ قتطستنا0 © :عامن لا" بج 1!) ,نزومامنء50 له«م#بوطعء8 ,كلع ,(.1[) العطكسظ 
3 - 4.مم 


(08) يمكننا أن نضرب أمثلة على الاستعالات الشائعة للقوى الاجتاعية بالتاللي: القوى العاملة. قوى 
التغير. . . إلخ . | أن هتاك مخلة خصصة لدراسة القوى 'الاجاعية ما زالث تصدرحق الآن بعتوان : 
.دع 07ل أوأعود 0 /710تلا0 ل 


)00١‏ عون :لآ 1[ بوعقطاآ) اعمط ء041غل7 علطا دا 5ءء107 أمزع30 ,.له ,تعطساط هماع 1 6]ءل8 لإعمللات 
.(1955 ,دوع 511151 لآ [أاعن 


)05١‏ لع 1 ج260 اكمةنا ,نزاءلء50 أمأماكن كه[ ار لم0 دده 4220 دكه1) ,1]1ملمععطهدآ كلهخا 
2 11م ,(1968 رووع2 (1511ء2117ل] م5 :.1نلد0 ,10ملصواذ) #مطاتند عط زط لعلصدمءاء 00ل 
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التعليم أو الملكية . كا أنها ليست منظمة بشكل دقيق كجاعات المصالح أ و حماعات 
الضغط. وهي سفنت رسمية (مع احتمال قيام تنظيات مثلها). القوى الاجتاعية 
هي : جماعات تحتل مرك ا (وسيظا بين الأولى والثانية. وهي جماعات تربطها مصالح 

كة تعبر عنها بمطالب سياسية واضحة بشكل رئيسي . وتكون تكتلات سياسية 
د التركيب الطبقي آنا أو التوزيع المهني آنا آخر. ؛ أو التقسيم الطائة ثفي والقبلٍ في 
رو ار جامعة فئات من طبقات مختلفة في بعض الجالاات أن من :بئان 
مختلفة في حالاات رم 0 


هناك سببان يجعلاننا نلجأ إلى اعتماد مفهوم القوى الاجتماعية وليس التحليل 
الطبقى الخالص: 


العربي عدا الاستعمال الخطابي المستمد من تنظيرات المدرسة الماركسية أو تنظيرات 
الأكاديميين الغربيين ”5 


والسبب الثاني : هو أن مفهوم القوى الاجتاعية يمشل نواة التنظيم التضامني الذي 
تقتضيه سياسات الدولة التسلطية. وسنرى كيف تتحول أالقوى الاجتاعية في ظل 
الدولة التسلطية إلى تضامنيات (013]1005م001©) تعد امتدادا لسلطة الدولة في المجتمع 
المدنىي0” , 


إن التحليل النهائي المقارن يفترض وجود نموذج أونمط عام للعلاقات بين القوى 
الاجتماعية (مفهوم البناء الاجتماعي) ف كن موسغلة 'من, المواتحل 'التاركية,. .وهنا يعر 
المنطلق للتحليل الذي يت يتبع أسلوب التعريفات أو التقريبات المتتابعة 06٠5[1ووعع5100)‏ 
(170711213110115ممم. كام)| ا الصورة في المنظار المكبر. » ثم نقوم بتقريب هذه 
العلاقات بين القوى الاجتماعية بخطوات متتابعة على النحو التالىي”": 


(01) الحركات الاجتاعية والسياسية قِ العالم المعاصر تقارب هذا الوصف. انظر: 
005 7 «رتطذالهاء50 طعمععط 01 ممعاأطمعط عط] نمه اماع11 01 رماع 1 لممتزع8» ,معطمن) .آ موعل 
12 -5.صمص .(1983 ع10عم5) 55 .00 


(0) يوضح تيل كيف تتم تعبئة (84011122]108) القوى الاجتاعية نحو العمل الجمعي والظروف التي 
شم فيها: .(1978 ,لإعاوء/17 -م0150ل0ش :.ككة]/! ,عمتلدع؟1) ببمنابا وبع عا ما وتراء أالطملا معط , نإالت1 دعامقط0 

(54) كمثال على هذا 20 في بيئة الحزيرة العربية, انظر: النقيب». المجتمسع والدولة قُْ الخليج 
والحزيرة العربية: من منظور مختلف. ص 157-١59‏ و١1ا١-95١.‏ 


)5١١‏ ,ععسعاعى أو«مابمزء8 مل نومام ل170مء14 :نز طناو مآ [0 لع1ال02) 7/26 ,لهام ها تسمخطدرطام 
بمااالأكااطيظ ععالمقطن) :مع5اعصموءط موذ) نإاع1010ء50 لم2 لاع 0110م 0عطامم صا كمملغدءناطبظ ععالمقطت 
8 - 0176طة 54 - 52 .مم .(1964 .60 
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الخطوة الآولى. هى معرفة القوى الاجتاعيه ‏ السياسيه التى تمر زها المنعطمات 
سياسية تتشابك علاقاتها ومصالحها بشكل يختلف نسبيا عن الفترة التى سبقتها. ويمكن 
أن يؤخذ بناء الفئة أو الفئات الحاكمة وايديولوجياتها كمؤشر لهذا الاختلاف. وللاتهجاه 
العام لعملية التغيبر الاجتماعي - السياسي . 


الخطوة الثانية. هى معرفة القوى المضادة, أي المعارضة للتيار المسيطر في العملية 
الاقتصادية ‏ السياسية. وخاصة درجة وضوح البديل أو البدائل التى تمتلكها القوى 
المضادة من بين ارساععة الايديولوجية المستكميلة ف تشاك العلااقفات والمصالح 
للقوى الاجتاعية الفاعلة . 
الخطوة الثالثة؛ هي معرفة درجة اكتمال عمليات الاستيعاب والتبعية في نظام العالم 
الاقتصادي 5 باعتبارها نشكا الاطار العام الذي نتم فيه | 1 لعملية الاقتصادية 5 
السياضية قد مطل العصر الحديث. مفترضين أن درجة اكتمال الاستيعاب لا تقتض 
حضورا فيك دا مياشيرا لدوك الركق الاسدرنان الول التراسشيالية. الضجاعية 
المسيطرة). ودرجة اكتمال التبعية تعني (بين أمور أخرى) انعدام حرية الاختيار بين 
البدائل لدى الفئات الحاكمة في الدول التابعة . 
وفي الحقيقة اننا باتباع هذه الخطوات الثلاث في النظر إلى الأحداث التاريخية 
الكبرى في تاريخنا الحديث والمعاصر. يمكن أن نستدل على الحدود الفاصلة والمنعطفات 
الرئيسية فيه. ونفرق بين الحد الفاصل (11'3]617550) والمنعطف (20126 ع108م1ن1) 
عات اكد القاصل نان لفق حاف دقع يقار ظورلة تسا : 
ان الم الناضل غذل غولا أسانميا وخر الأحداف وخاصة وبهنة الل 
٠“‏ ويحدد الحد الفاصل 5 ولي 210 الاحخدات لك الرجوع عنه إلا 
بعد فترة زمنية طويلة نسبيا"©. 


)3١(‏ إن الفرق بين الحد الفاصل والمنعطف هوفي الدرجة والمقدار وليس في النوع أو الاتجاه. أي أنهما 
يمثلان انقطاعات بدائية خلف الاستمرارية الحضارية الي تظهر على السطح وتخدع كيرا من الباعتين». إدن 
فالحد الفاصل والمنعطف هما انقطاعان بنائيان يختلفان من حيث الدرجة (151380110106) ومستوى التحولاات 
والتغيرات الاجتاعية ‏ الاقتصادية ‏ الحضارية. انظر: 
«.011]1125ا0 ) طأمككت 11 ق0لأدك1]1 )2 اذ اماع50 صل كع 1ل اذ 1نم الستاعورظ» ,اععن و ادلاخ .1 مسحل لاقطكا 

لصه ,16 - 14 .مم .(1980) 1 .00 .1 .آهل , (لإالورع الملا الملتكبكا) عم إه عوه |0 ) ع1[ إه كلامب . 
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إن ما تقدم من الكلام يحتاج إن ليك . والقراءة ا متعمقة لتاريحنا 
الحديث تتيح لنا أن نستنتج حدين فاصلين : 


الأول حوالى عام ٠‏ : ويمتل عير فثرة الاصللاحات المساة 9955ٍجظض 


ا أيضاً بداية تاريخنا 5-5 


وقد كان الحد الفاصل الأول .)١18٠١(‏ فعلاً. ملتقى أحداث هامة سبقته بفترة 
طويلة تمثلت بظهور القوى الاقليمية المحلية كالولاة المهاليك في العراق». ومحمد على 
وابراهيم باشا في مصر وسورياء والجزار في فلسطين, والشهابي في لبنان. أي عصر 
حكم الطغاة في الوطن العربي مثلما يصفهم عبد الكريم رافق”“. كما تمثلت ببروز 
الدور السيامي واللاقتصادي التدريجي لفقئات «(الأعيان والعلاء». ودور معيات 
الاصلاح في قيادة الصراع السيامي في الدولة العثمانية. ويمكن اعتبار اصلاحات 
السلطان عبد العزيز عام ١84‏ وتشريعات عام 5 (خاصة قانون الطابو) وحركة 
عرابي عام .١18/857‏ والمؤتمر العربي الأول عام ١9١7‏ منعطفات تاريخية رئيسية . 


إذنء عام ١47١‏ يمثل مدخلا إلى حقبة تاريخية جديدة تميزت بالتفجر الثوري على 
الصعيدين المحلي والعالمي. الذي تصاعدت حدته على مدى ربع قرن حتى بلغ ذروته 
في تسييس فئات واسعة من السكان (انشغالهم بالسياسة والقضايا العامة) وتجذير 
وعيهم (المطالبة بحلول جذرية للمعضلات الاجتاعية المزمنة) في نهاية الحرب العالمية 
الثانية . وكان من جراء ذلك تدخل العسكر في السياسة بحيث وقع المشرق العربي 
بأكمله تحت سلطة العسكر بين عام ١9594‏ وعام .١165/8‏ وهنا 3 مرحلة تارخية 
جديدة من هذا المنعطف الذي سيعقبه منعطف تاريخي جديد بين عام ١91376‏ وعام 
6 .» أي عصر الانفتاح واكتال التبعية . 


28 خحلدون حسن النقيب.» «بناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية. » المستقبل العربي. السنة‎ ٠ 
.5١- 5 ص‎ .)١9865 العدد 4/ (أيلول /سبتمير‎ 

(؟5) عبد الكريم رافق. العرب والعثمانيون. 1915-161١‏ ( دمشق: مكتبة أطلس». ,))١974‏ 
ص «”ا"ا و85 78. 


1 


سس هه ال اح من أجل لا 5 ل لال 


لقد كان الحد الفاصل المتمثل بأحداث عام ١47١‏ حصيلة أحداث تزامنت مع 
الحركات التاريخية الكبرى التى بدأت تتكشف في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقد 
شكلت هذه الحركات الخلفية الأساسية لتاريخنا المعاصر. وهى : 


. انهيار الدولة العثانية وترسيخ تجزئة البلاد العربية‎ - ١ 

" - انهيار الامبراطورية الروسية على يد الثورة البلشفية . 
المستعمرة . 

: - هيمنة الأمن البريطاني (وعنصهة8:1 :22:2) بشكل مباشر على بلدان المشرق 
العربي. وتبلور هذه الميمنة على البعدين الاستراتيجيين السياسى والاقتصادي”' . 


ومع أننا لا غلك حتى الآن دراسات متعمقة حول هذه الحركات التاريخية الكبرى 


6 للرجوع إلى شهادة معاصر لهذه الأحداث. انظر: سلامة مومبىء تربية سلامة موسى (القاهرة: دار 
الكاتب المصري . /11 »؛». وبخاصة ص ١6١6© 2١55 2.١57”‏ ول!ا6١.‏ وجورج انطونيوس » يقظة العرب : 
تاريخ حركة العرب القومية. تقديم نبيه أمين فارس؛ تر حمة ناصر الدين الأسد واحسات عباس ٠.‏ ط+ 
(سروت : دار العلم للملاين. ٠98١)ء.‏ بخاصة الفصل 8 وعهد بريطانية العظمى) . ويمكن تكوين فكرة 
عامة عن المناخ السياسمى في المنطقة في تلك الفترة بالرجوع إلى المصادر التالية : 
رووع22 لدع لطء3/11 01 لإأذوةء كتوطتآ :تمطعث ممش) تدماكطط 1عل7/10! :اممط عوء/8 7176 ,علهلا سدنااللا 
-821) لعكذنت: ,1971 - 1914 بأممط 0416ثا! ع[ اجا أترع1«دهل[ ك نم8 ,عمعدهك8 طاعءطدعتاط :(1958 
ب4أك4ش «<0/ ءاوع ناد 776 ,1130ة1© 102710 :(1981 ركوعء تإاأزورء لملا كسمتكامه0 كصطمل :.8120 ,عئمم 


عتلع لمد ,(1977 ,معتطاعا! :صملممآ) 7#كتلمتتءم171 متادكغ1 0ه [كذ1ة87 17 برفلااى 4 :1914 - 16526 
701.2 ,ندم اكذلط] «جرع 7100 عو 71طنرم) علق «, 1945 - 1900 رأموط ع01ل5110 عط 1» رعصمناملع»] 


ا/ا 


ده سمي والشاجحر قي اك ونبديله6. قؤإلنهة 3 له يتقونا الترارط الونيقى بان 
نتائجها على المنطقة. وبخاصة مطلل الاستقلال السياسى للمشرق العربي الذى 
أصبح حور الحياة السياشية والثقافية وقتطافا لكفاح دوو للفكاك من الحكم 
الأجنبي . وهيمنة القوى الامبريالية على مقدّرات العرب. وهكذاء فقد تحدّد الاطار 
العام لحقبة تاريخية كاملة من العام ١9٠١‏ حتى نيل الاستقلال السياسى الفعلى في 
الحبعيتيات. فن ,هذا القيون» إل رع تصيره عرب المشرق. أو صور لهم. أنهم 
بمجرد حصوطم على الاستقلال تنتهي كل المشكلات المزمنة التى يعانونماء وكأنها مُسًَ 
بعصا سحرية". واكتشف العرب فيم]| بعد أنهم قد خدعوا أو انخدعواء ولذلك 
سيدفعون ثمنا غاليا لانخداعهم بالاستقلال. 


على أي حال. فإن موضوع ترابط تأثير هذه الحركات التاريخية الكبرى يتضح من 
حقيقة أن انبيار الخلافة الاسلامية بإعلان الجمهورية في تركيا قد وضع العرب أمام 
نفسه الذى توجب عليهم تقرير علاقتهم بالعالم المعاصر. وبالذات الحضارة الغربية. 
ويحفظ لنا د. محمد محمد حسين في تسجيله القيّم للا تجاهات الوطنية في الأدب العربي 
المعاصر الدويٌ الرهيب الذي ولّده هذا الحدث. وتسابق الحكام في طموحهم على 
ادعاء الخلافة لأنفسهم. من فؤاد الأول في مصر إلى الشريف حسين في الحجاز” . 

في هذا الوقت. قامت الثورة البلشفية في روسياء وكان أول إنجاز لها فضح اتفاقية 
سايكس - بيكو السرية التي تقضي بتقسيم أقاليم المشرق العربي العثانية بين بريطانيا 
وفرنسا. خلافا لوعد مكىاهون للشريف حسين. ولكن الثورة البلشفية قدّمت أيضا 
بديلا اشتراكيا لهيمنة النظام الرأس الي الغربي.» وطرحت الاشتراكية كنظام سيابى على 
جدول الأعال السياسمى للمنطقّة؟) , 


(5) انظر تفاصيل هذا الموضوع في : 
|/هط 0110 عكلكا 16[ هانه وعهتتده|ارانا ترعاءة/!! :عع نعل ترعجءكل:11 طهعة جم[ ءأو وناك 126 ,عماء7 .لا عمزعج 
1 أكاط 7410416 116 ,622015[1.] ع06018) :(1960 ,بخ لإقطكا المسلع8) هترك با «رمفع داعا د 'امكنه] 0 
ععنورظ لمج ,(1980 رككع؟2 لااأأكاع الملا اأعمعم) :للا.لظ ,وعهقط]1) .لع طاك ,كرتعم لاجملل 
:31 ,15ت 0ممبرع اومط) 01 الى اعمط ©/71100 عا تزه ععناتاوط عسطنهجومدرم© بعاع تصطء80 
(1980 ,والمط-دعع ل ممعم 


(*) محمد محمد حسين. الانجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ط 35. ” ج (بيروت: مؤسسة الرسالة. 
.)١15487‏ ج25 ص 48-45. وبيخاصة ص 0 


(5) :رملا بع لا<) أكمط 1001[ 1[ا انا «تتكذأهدرم له 0:14 71تكقانلاةص0©) , كتاعناو هآ م76 عع ]1ج ا 
لض ,(1956 رععقلع1]0011 :مملمم.] ججعوعومم 


جيك حدوري. الا نجاهات السياسية قٍِ العام العربي : دور الأفكار والمثل العليا قُْ السياسة (سروت : الدار 
المتحدة للنشرء .)١91/7”‏ 


؟/ا 


أما تأثير مبادىء الرئيس ولسون ومطالبة الولايات المتحدة بسياسة الباب الممتوح. 
فقد غثل بال حل الوسط الذي قبلت به بريطانيا ركوس فكان ميلاد فكرة الانتداب 
الاستعماري التي تقول إن شعوب المنطقة : 0 سنتف : للاستقللال» وإن على الدول 
2 تبيئتها لذلك. فعلى الرغم من أن مبادىء الرئيس ولسون (ومناداته بحق 

ير المصير لشعوب العالم بشكل خاص) أظهرته في أعين أبناء المنطقة وكأنه نبي 


عم 


جديد. )| يقول سلامة موسبى. إلا أن سياسة الباب الممتوح ها كنانت إلا رغبة 
الولايات المتحدة في الحصول على جزء من مغانم الحرب مع أنها لم تكن طرفاً فيها (في 
المشرق العربي)”'. وسرعان ما نسيت بريطانيا وفرنسا الفكرة الأساسية من وراء 
الانتداب وتصرفتا كقوى وواقوين خا 


مطالب العرب القومية 


' ظريهة» الوقاقة. العظام ادر نالفو د العرى ميض رو التورة الندرزيية كرو 
ضد العثانيين عام .2١917‏ ثم تبعته ثورة الشعب المصري في آذار/مارس .١41١9‏ 
وفي حزيران /يونيو 49 قام الشعب السوري بالدعوة إلى المؤتمر الوطني الذي قام في 
اذا ر/مارس ١9٠١‏ بإعلان الاستقلال"'؛ و, بعد أقل من ثلاثة أشهر قام الشعب 
العراقي بثورته (ثورة العشرين) في حزيران / يونيو .2١197١‏ 


(5) انظر: 0ه ,ك17ه/ك4 7707/10 رخ اعمط 1410016 1276 . 1ك[1.6»2©20175آ 


انطونيوس. يقظة العرب : تاريخ حركة العرب القومية, الفصل .١١‏ ولتفاصيل أونى حول مبادىء الرئيس 
ولسن» انظر : 1/116 41 نإء0714أس101آ انهء 2671م :1918 ,7/1071 47262145 , طخده الجآ ععمع 132 مستطامم 
10101977 :1ه لا بجع 81) [ جو/7آ ل 171/1 /[0 110 


أما ملاحظة سلامة موسى فقد وردت في: موسى. تربية سلامة موسبى.» ص ١857‏ . 

(1) لشهادة معاصرة وداعية لحذه الشورة., انظر لأحد أعضاء الجمعيات العربية: أسعد داغرء. ثورة 
العرب : مقدماتهاء أسيابهاء نتائجها (القاهرة: مطبعة المقطم؛ حماه: منشورات الرائد العربي. 1915). 

90) أمين سعيد., الثورة العربية الكبرى. ”ج (القاهرة: المطبعة السلفية. ه"9١).‏ ج 5. 
ص 8: - ٠ه‏ و0٠5١7-1١١.‏ 

(8) عبد الرزاق الحسني. الثورة العراقية الكبرى. ط : (بيروت: مطبعة دار الكتب. »)١97/8‏ بخاصة 
ص ١١١-١١١‏ التي يؤكد فيها المؤلف على أن «الثورة الحجازية. والوثبة المصرية. وقيام الحكومة الفيصلية في 
الشام. . . ألهبت الحماسة في نفوس العراقيين المثقفين وأوجدت غليانا سياسيا . .. افشكلت: بذلك كلها كمؤثرات 
خارجية أذت إلى قيام الثورة العراقية عام .6»١47١‏ انظر أيضاً : سعيدء الثورة العربية الكبرى. ج ”.2 القسم 
لثاني. ص ”١‏ وما بعدها عن مقدمات الثورة العراقية: العصابات الوطنية والمؤتمر العراقي العام في ؛ 
اذار/ مارس 4 . ويعطينا الريحاني في رحلته العام ١477‏ فكرة عن المناخ السياسي في تلك الفترة. انظر: 
مين الريحاني. ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية. ط .2 ؟ ج (بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشرء 
.)١‏ 


"ا 


كان المحرّك الأعظم لهذه الثورات والانتفاضات هو الدعوة إلى الاستقلال وإلى حق 
تقرير المصيرء وحق إقامة نظم مَلْكية دستورية نيابية. وقد تدرجت هذه المطالب من 
الدعوة إلى اللامركزية وإلى الإصلاح في داخل الدولة العثمانية كما تبلورت في المؤتمر 
العربي الأول عام ,.١417‏ إلى المطالبة بالاستقلال الناجز. والحكومات الدستورية 
الشادة». و المحافطة هيل تقرف الأدليات: تلك هي المطالب الثلاثة التي كانت تمثل 
القاسم المشترك بين الثورات الثلاث في مصر وسوريا والعراق” . 


ويحفظ لنا أمين سعيدء. في كتابه الثورة العربية الكبرى. وثائق استفتاء شعبي 
جرى في سوريا في حزيران / يونيو وتموز/ يوليو عام ١1414‏ بصورة عرائض رفعت إلى 
اللجنة الأمريكية (كنغ - كراين) المكلفة من قبل مؤتمر الصلح بإعداد تقرير عن 0 
السوريين ومطالبهم ودرجة «صلاحيتهم) للاستقلال. وقد زارت اللجنة 5” لاه 
أكير بلدان سورياء والتقت العديد من الوفود» وتلقت ١875‏ عريضة» وسمعت آراء 
السكان, وقد أجمعت أكثريتهم المطلقة على طلب الاستقلال التام لسوريا المتحدة”". 
ويورد المؤلف تفصيلاات جيدة عن هذه العرائض ,, «لا يمكن اعتبارها حاوية لرغائب السكان 
الحقيقيين») لأسباب يذكرها هو إلا أنها تصلح مؤ شرا جيداً لنضج المطالب السياسية 
وتبلورها. 


ومن المفيد أن نعلم أن عدد سكان سوريا في ذلك الوقت كان 7,140,5٠٠‏ 
نسمة., وبلغ عدد العرائضء. ك) ذكرناء ١875‏ عريضة اشتملت على 11١174‏ 
(9) للاطلاع على النصوص والوثائق الأصلية» انظر: مصرء اللجنة العليا لحزب اللامركزية. المؤتمر 
العربي الأول المنعقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية شارع سان جرمان». باريس. 77-1١8‏ حزيران /يونيو 
41. ولمتابعة رد الفعل المباشر لقرارات المؤتمر في بيئة الحرب العالمية الأولى. انظر: داغر. ثورة العرب: 
مقدماتها. أسبامباء نتائحها. أما بالنسبة إلى تبلور مطالب الاستقلال والدستور. انظر: عباس محمود العقاد. 
سعد زغلول: سيرة وتحية (القاهرة: مطبعة حجازي. 5 »؛». ص ١96‏ وما بعدهاء وعاطف أحمد فؤاد, 
الحرية والفكر السياسى المصري (القاهرة: دار المعارف. ,.)١498٠‏ الفصل ”. «وزارة الشعب الأولى: تحليل 
مضمون لخطب الزعيم سعد زغلول وتصريحاته.» ص .171-1١7‏ وعن سوريا والعراق, انظر: سعيدء 
الثورة العربية الكبرى. ج ؟. ص 8: وما بعدها. 
)٠١(‏ سعيدء المصدر نفسه. ص 50 - .0١‏ ويضيف المؤلف: (و) عادت (اللجنة) إلى باريس في أوائل 
شهر أيلول/سبتمير عام ١914‏ لتقديم تقريرها فإذا كل شيء قد تبدل وتحول وإذا القوم غير القوم. والرجال 
0 وأسقط في يدها فحملت تقريرها إلى واشنطن وسلمته إلى وزارة الخارجية فألقته في سلّة المهمملات 
وظل أمره مكتوماً حتى عام .© إذ نشرته جريدة التايمز (11505) الأمريكية وقدّمت له بمقدمة قالت فيها. 
«إن السرّ في إقناع وزارة الخارجية الأمريكية بالعدول عن نشره هو ما اشتمل عليه. ولو نشر في حينه لغير حرى 
الأحداث في تركيا. . .». ولمزيد من التفاصيل عن لجنة كينغ ‏ كراين» انظر: 


6 1716 از 0 1 11لخمر :20771771551011 070716) -1712 1 176 ,10130 ك2[أمطء1ل! تروط 
.(1963 ,ا دلإقطكاآ :انماع 8) أكمط 


/ا 


توقيعا: أي لاو بالمثة من السكنان» تنقسم هكذاء 4898 من المنطقة القدوبية 
(فلسطين). 575885 من المنطقة الغربية (لبنان). 41١‏ مدن المنطقة الشرقية 
(سوريا). بمعدل 54 اسم) في كل عريضة . وقد ضلفنا هذه ل اد 
الي انطوت عليها في الجدول رقم (” .)١-‏ 


جدول رقم (” - )١‏ 


سوريا المتحدة (سوريا ولبنان وفلسطين) لدت للف 
الاستقلال الناجز لسوريا المتحدة ١1‏ 
الاستقلال الناجز للعراق (وفي عرائض المنطقة الجنوبية : كل البلدان العربية) | ١/١‏ 
رفض دعاوى الصهيونية وطلب مقاومتها م6 


رفض الانتداب الفرنسى وانتقاده ١0‏ 
إنشاء مملكة ديمقراطية دستورية لامركزية / ١٠ ١‏ 
الضمانات الكافية الحماية حقوق الأقليات ٠١‏ 
طلب المساعدة (أي الوصاية) من امريكا ١‏ 
ثم من بريطانيا إذا امتنعت أمريكا ١٠‏ 
الاحتجاج على المعاهدات السرية التي تقسم سوريا دون معرفة أهلها 88 


(*) لم يذكر المؤلف عدد العرائض واكتفى بذكر النسبة المثوية . 

(*#*) ذكر المؤلف أن عدد العرائض هو ١865١٠‏ عريضة والنسبة المئوية 7,7 بالمئة» ولذلك عدّلنا عدد 
العرائض لتنسجم مع النسبة المئوية حسبا ورد في النص اللاحى . 

المصدر: أمين سعيك ) الثورة العر بية الكبرى. ٠"‏ ج (القاهرة : المطبعة السلفية. تلم كا القسم 
الأول. ص ”507 9ه 

1 200010111ظظ إلا أنها تعكس 
عددا من الأمور من بينها التنافس الامبريالي بين بريطانيا وفرنسا وأمريكا في المنطقة. 
يوسا وساي البريطاني. مكحن هده د التنسيى 


الطبقة المهيمئة الجديدة 


وقد ترتب على هذه الشورات حدتثٌ آخر بالغ الأهمية في ديناميات الصراع 
الاجتماعي . وهو أن الذين جاؤوا إلى السلطة. أو برزوا كفئات اجتاعية مهيمنة. هم 


06 - 


تمثلول لملااك الأراصى والتجار من السكال المحليين . فمى مضن كان هؤلاء ف الحزبف 
الوطني. لم ف تحاية الوفد. اريم الذي حصلت عليه عملية تمصي الملكية 
الزراعية الكبيرة والتاهضيية العليا قِ أعقاب حركة عرابي العام اا ار وف العراق 
مثل :هؤلاء.رؤساء: العشائر فى التريفبي (الذيخ كانوا فى طور التحول: إلى إقتطاغيين)ه 
والضباط الشريفيون. وتجار المدن. والأعيان المنضمون إلى حزب العهد. والحزب 
الوطني وحرب الخخضة: وفي سوريا ظهروا من بين عاو وحلب خاصة. وملاك 
الأراضى ف المناطق الأخرى من الضباط الكو بين ىئ) توصح تركيبة حزبت العهد 
امورو اكوا ارط وار 


والشراكسة ورؤساء القبائل البيدؤية.. كا كانت المناضب: العليا ىق الذولة نحت الآتزاك«والشر اكسة .وى يوقت كان 
هذا الصدع بين الملكية الكبيرة والملكية المتسوسطة المصرية كالصدع بين المناصب العليا (الني في يد الأتراك) 
والمناصب الوسطى (التى يشغلها المصريون) من أهم محركات الثورة العرابية. بل لعله كان المحرك الأول لدعوة 
التمصير ودعوة الحكم النيابي وهما لب ثورة عرابي» وفيا بعد ثورة .2»١4194‏ انظر: لويس عوض. تاريخ الفكر 
المصرى الحديث: من عصر اسسماعيل الى ثورة ١919‏ (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. .)١98٠‏ 
جَ .١‏ ص ٠س#” ‏ ١#ا”‏ وما بعدها؛ رفعت السعيد. الأساس الاجتماعى للثورة العرابية. كتب قومية (القاهرة: 
النبضة العربية. .)١91/7”‏ بخاصة ص .5١5-1١89‏ 

يعت أ ناتش هنا إن اذبهةه الانواتق العراق:وسووديا فلك القكلة كانت ممحات مفاسة 
محدودة , يكن لما القاعدة الشعبية الواسعة ولا العضوية المفتوحة التى كانت لحزب الوفد في مصر. بالنسبة إلى 
العراق. انظر: 
زه رفيا 4 :1:4 زه كنتع عنما[ برجهضدم1اياأوناعغ1 176 07010 كءدكهان) أواعو3 0/10 116 ,821844 دممدا] 
بكعء0//7 ع7[ 2010 كأاكتطا 80 ,كاكتاهلاة0017) كا[ زه 14نه كءدكهات) أم©077171) 0714 1267:064 0104 1725 
علموط ,(1978 رووعع]2 لإأأووعء كلمنآ ولماعء مط :.[.]ا مماأععموط) أموط عدعالط عطا ده 5ع1ل اذ مماع 200 
«,منتطومع0مع.آ لدع ناتاه أوتعآ 01 05210105 ]كمه 1 ع1 :دكه01 0 عأتاظ دسمعط» ,امه 020710[ :2 16ئيهم ,1 


طوعخ عطا امه دعترء5 صاءآ11 منهه 0 ,وع-1 أررعل840] زه ١نمننه‏ و1716[ 716 ,.لع ,كهل1اعا كمقططم :م1 
مد ,87 - 63 .مم ,(1979 رووع25 38131105 .)5 تعلرهلا وعلط ررماء1] 0011© :1 2]) 7/0111 


الحسني ‏ الثورة العراقية الكبرى. الفصل ٠‏ : «الأحزاب والجمعيات السرية في العراق: جمعية العهد 
العراقي وجمعية حرس الاستقلال». ويعدّد عبد الرزاق الحسني إضافة إلى ذلك. الجمعيات والأحزاب السياسية 
التالية : حزب العهد العراقي. حزب النهضة العراقي. الحزب الوطني الحر العراقي وهو الحزب المؤيد لأول 
وزارة عراقية في عام لقن ثم حزب الاخاء الوطني . المصدر نفسه. ص 87-55. انظر أيضاً : عبد الرزاق 
الحسبي. تاريخ الوزارات العراقية. ط5. ٠١‏ ج(بيروت: مكتبة اليقظة العربية. .)١9875‏ ج١ء.‏ 
ص ١50-1١١6‏ . أما بالنسبة إلى سورياء فانظر: 


ناك ) 2 .50 ,701.16 ,أه««ملاه1 أكمط 7114/6 «بقألاك هذا مسكتطوعة ]0 مكلا عغط1» ,مهود»ا أوعموط .0 
.1658 - 145 .مم ,(1962 ملقلا 


ويعدّد أمين سعيد الأحزاب والأندية السورية على النحو التالى: حزب العربية الفتاة» حزب الاستقلال 
العربي ‏ حرب العهد السوري. حزب الاتحاد السوري. الحزب الوطني السوري, الجمعية العربية الفلسطينية: 
والزت اللسورق:«للعد ل عضر ع انظان .سيد" بالثورة الغرزيية الكيرىء جضن ولا 45 «وخورية اقانعية: 
«النشاط السياسى والأحزاب السياسية في سوريا. ).197١ 1١418‏ الفكر العربي. السنة ”. العدد "" 
(أيلول / سبتمبر 41). ص .60١7-5٠5‏ 


كلا 


ومصدر أهمية هذا الحدث ‏ أي مجىء تمثلين من ملاك الأراضى والتجار من 
السكان العرب المحليين إلى السلطة أو إلى المعارضة وبالتالي إلى الميمنة 
(12011113126) - هو أن بلدان المشرق العربي 1 يحكمها تمثلون من السكان المحليين 
من هاتن الففين ميد وقوع اخلافة العانية فريسة للويةن تصنت القرق العاشير 
الميلادي. والخلافة الفاطمية فريسة للمماليك في منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي . 

وقد خضع بجيء هذه الفئات الحاكمة إلى السلطة والنفوذ لعملية اختمار طويل 
يمكن أن نجد أصوها في 0 الاصلاحات العثانية (التنظيمات)». وحكم محمد علي 
ف مصر وسوريا. ويمكن أن ترجع خلفيتها الاجتاعية ‏ الاقتصادية إلى الأعيان 
والعللماء (رجال الدين) وشيوخ القبائل الذين برزوا في ساحة العمل السياسي أثناء 
القرن المحضي وأوائل هذا القرن9"©. وقد هدفوا من إثبات وجودهم ا إدارات 
الاستعمار البريطاني والفرنسي والطبقة الكومبرادورية (التجار الوكلاء للمصالح 
الأجنبية) التي كانت في تركيبتها الإثنية أجنبية في الغالب9" . 


ب وا ادي اموي سن تكن موخدة ولم ترتكز على أسس 
ايديولوجية واضحة. يذكر يوسف الحكيم مثلا أن بعض «الذوات» السوريين 6 


حافي حقي العظم. وحميل مردم بك وحسى البرازي. وغيرهم من سر أة الوم كانوا ((حد 
صريحين في تفضيلهم الانتداب الفرسى على سوه. . . . بل على الاستقلال التام 0 كان 
مصيره - حسب تعبيرهم - بين هؤلاء الشبان (الضباط الشريفيين) الذين أحاطوا بالأمير فيصل)*" . 


ولذلك فقد كان مجيء الملاك والتجار المحليين إلى السلطة والنفوذ عبارة عن فئات 


: حول تطور جماعات الأعيان والعلماء. انظر الدراسات المجموعة في الكتابين التاليين‎ )١*( 
112 /ن(ء 4711 011 771لا أ ك0 م2771( 4 :ك1116) 772ء1كهطا 7410016 , .له ,15ال1مهآ ماصضد84‎ [5127711 472 )0721671- 
لطة ,(1966 ,ذ5وع:2 02115010213 01 لإاألواء كلملا :.كتلهن) ,لإعاععاوع8) ««تعتوط علا ««تعاكمط 1100/6 «ه07م‎ 
18/111 5ع7171171اع86 .كله ,ولع 70قطن) ..آ لتتطعنآ1 لسه علالمهظ .1 دمن‎ 0 7/400677112411011 1:1 1186 1/00 
-دع1ط0)) 1 ز5ع50101 ممعأامدظ 111001 102 متعامعن) عط 01 كممتدوعت[طناظ ,لوعن لاتررععاء1/11 1116 «أكموط‎ 
رووع+2 12280) 01 1219715119 :.111 ,م50‎ 1968(. 


)١5(‏ حول موضوع الطبقة الكوميرادورية. انظر: 

«,ر001121115) طوكثف 11 511520111220101 50121 12 5111015 219 متسستاءءظ» ,مععنصلل-لذ .8 1210015 
لهذ 122010 :49 -:47 .مم ,(1980) 5 .20 ,1 .701 ,(0ا) لداع كلملا اله كديك1) كاك زه ععء!01) 1186 [0 5اه:4 
رع7108طصتهن)) امبروط (١‏ +7دكةأه1 177177 07711 معط :27 /171677261101:6 :كة كه 0720 8071/75 ,وع1220آ1 
لقتصه0010) عط 01 امعصطة1[طواوط عط1» ,عناوعمع8 عناوع9[ ز(1979 رذوء: '151]1ع215لآ 1225210 :.81/1255 
املاع 1» ,155371 متلتطط د5علتقطن) :243 - 223 .مم .1010 .كلع ,ؤ5هعطتصقطن) لمة علآه20 :12 «رلإلصمصضمعظ 
07107711عط 7716 ,.0»© ,1553181 متاتط2 5ع01211) :12 «رأامعط1مه1ء107 0ع510م0آ ض1 516103 ثم :18500 ععماه 
01 لإالوقوع الملا :.111 ,معمعتطن) دع 1رء5 أامتتمع خآ 111023 ,1914 - 1500 ,اعمط 7104/16 116 [0 1115107 
املاع مز 5تعمعاء102 01 165 الاناعة عألامصمعظ عط1» ,برممع 11 أزعط10 لمة ,(1966 رووعع2 مووعلطت 
ل 07اكقلطآ 0210 «راءةء50 1772 5114415 ©0772074116) «رع80111860151 ع11211 0غ أء81111 صوءط :1950 - 1920 

١701. 22 198نال)‎ 1980(. 


(15) يوسف الحكيم. سورية والعهد الفيصلى (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ,)١95757‏ ص 7/ 


8و 


و كت نادت نالا ساد نم لك بتحميى الأهداف العربية العنيا. وجاءنت ايصا 
مسلّحة بايديولوجيا ناضجة نسبياًء ولكن ببرنامج سياسي ناقص مبتور. فقد كانت 
السمة البارزة في هذه الايديولوجيا «الليبرالية» التوفيقية والتطلع القومي الذي يقترح 
الأمة العربية أو اشتقاقاتها الاوقليمية : الأمة المصرية,. الأمة السورية.. . إلخ بديلا 
لأشكال امات التقليدية لاسر ف القملية . .. إلخ)”"". وبذلك تكون هذه 
الفئات. بمجيثها إلى الحكم والنفوذ. قد أتاحت لهذه الايديولوجيا أن تكون السائدة 
المهبهنة: 

ومن المهم أن نستدرك ونقول إن هذه الايديولوجيا بأجنحتها الثلاثة: العلمانية 
(شبلي الشميّل». سلامة موسبى. إساعيل مظهر. حميل صدقي الزهاوي). والليبرالية 
(علي عبد الرازق.» طه حسين. أحمد أمين. محمد حسين هيكل). والقومية 
(عبد الرحمن الكواكبي. وتيك رضاء وساطع الحصري). قد وصلت إلى الطهيمنة 
والنقود. ليس لكونها ممثلة لمصالح الملاك والتجار. ولذلك قامت هذه الفعات بدعمهاء 


وإغغا . 1 ارين مع 0 الملاك السانو 0 تاسيف ارامت مع التتطلع 
وعدم التعارض » وبين الدعم والتمثيل الطبقى . يجب ألا تغيب أهميته عن القارىء . 


أما البرنامج السياسى لهذه الفئات الحاكمة الجديدة فقد كان ناقصاً مبتوراً لأنه 


)١9١‏ بالنسبة إلى فكرة القومية واشتقاقاتها الاقليمية. انظر: طه حسين, 0 ات 
(القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتها. .)]١97/8[‏ كمثال لفهوم الأمة المصرية. أو حسين فوزي. السندياد 
المصري» وانطون سعادة, الأمة السورية. انظر أيضاً بسام طيبي الملخص للجدال بين ساطع الحصري وسعادة 
وحسين. في: 
1ا0 315 32132102 لاط لم2 أكصهغا مله لعاتتلعء ,تتنتوسط أهء 1ت م :1رركأمرمقنول8 طه47 .1161 لسددمو8 


(1981 ,ضنالتصطعةك84 :مملمما ندذوع 1105هدك/ز .)5 :علرملا بتعلطظ) )أعاعناذ ععاعط لمه أنعاع ناد 
2 - 152 .مم 


(1) يقيم محمد جابر الأنصاري. مع كثيرين». الحجة على الربط بين فشل الليبرالية وبين كونها غريبة 

عن الشرق وخاصة ارتباطها بالمستعمر. وإن كان تفسير هذا الفشل في تصوري يحتاج إلى أكثر من ذلك . انظر: 

محمد جابر الأنصاري. تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي. .194076١-1١90‏ سلسلة عالم المعرفة؛ 0" 

(الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. .»)١98٠‏ الفصل ”: «إخفاق الليبيرالية في الشرق 
لوزي 4 بولعر فى صلق للتبا راق لكوي لمت الفتراير الظار» 

-غلد8) 914[ - 8573[ ركروء 7١‏ عتطامسسصمط 116 ذادء لل[ عط 0ته كامنتاعء[اء 1:1 م4 ,تطامتقطذ لسمقطئرا] 

كمه .(1970 .كوه]2 لإا1و1ءالط نا كمتكعامه0ط خمطمل :.85420 ,عملم 


روجر أوين [واخرون]. الحياة الفكرية في المشرق العربي. 445 2.١588‏ إعذاد معدوال سور 
تر حمة عطا عيد الوهاب (سروت . مركز دراسيات الوحدة العربية. .)١1587‏ 
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ولكنه ١‏ يتجاوزه عله لتقديم الحلول والبدائل «للمشكل الاجتماعي 5 --0-0 
(الفوارق الطبقية. العدالة الاجتاعية. توريع الثروة القومية . : . إلخ). . ومع أن ادعاء 
كثير من الكتاب والباحثين في هذه الفترة بأن انشغال هذه الفئات الحاكمة من 
«القوميين القدامى) بقضايا الاستقلال والدستور والديمقراطية قل صرف «انتباههم» 

عن الفوارق الطبقية المتزايدة» وعن حقيقة تركز الثروة والسلطة في أيد يديهم. وعن 
قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية, إلا أن الحقيقة أن حماعات من الملاك والتجار ل 
يكن في مقدورهاء ولا وجدت المصلحة الملحّة في. تقديم الحلول والبدائل للمشكل 
الاجتماعى نيلك ) 


ولد للق بعد أل من عشرين سنة (حوالى نهاية الثلاثينيات) بدا عجز «الحكومات 
الوطنية» 0527 دوو اوها وسياسياً ا فقد تج العجز الايديولوجي بفشل 
«اللييرالية التوفيقية» ف وفت مبكرء وهذا ما أفسح المجال للتيارات الراديكالية اليمينية 
واليسارية بالظهور القوي ؛ وقد 0 هذا الفشل واقهها في ارتداد غالبية الليبراليين 
إلى توفيقية مفرطة. وفي العودة إلى الصيغ التقليدية التي سبق رفضها وخاصة صيغة 
«المستبد العادل» ىا اقترحها محمد عبده., أو البحث عن الأحسنين : أحسن فاق 
التراث وأحسن ما في الحضارة الغربية9" . 


والعجز السيابي تجلى في تزييف الديمقراطية» وتزوير الانتخابات» وطغيان 
الحزبية على الضالجع العليا للبلاد. واحتكار الحكم. الأمر الذي أدى إلى ظهور فئة 
المسسوروين أو الوزراء المزمنين». وانشعابية القيادات السياسية وتمَرّقها. ىئ) ١‏ بحصل في 
هذه الفترة إل عدد قليل من الإنجازات الاقتصادية والمالية» خاصة بسبب الركود 
الاقتصادي العالمي . فقد كان التحسن في مستوى المعيشة 50 ل" 


)١8١‏ يردد عاطف أحمد فؤاد في كتابه: الحرية والفكر السياسي المصري. ص .١1١‏ ما ذكره يونان لبيب 
رزق وكثيرون ايض من أن «المسألة الاجتاعية» لم تئل من الأحزاب الاهتام والعناية الكافية, أما حزب الأغلبية 
- وأعني به الوفد فلم تكن المسألة الاجتاعية تعنيه كثيراً لانشغاله بقضية الوطن الكبرى وهي قضية 
الاستتلذل.. انظرة .يوتان لنيبهرزق+ الأحزات المضرية قبل كوارة +18 والقاهرة» هركر التلراسات السياسية 
والااستراتيجية بالأهرام, /ا/91١)؛‏ الأنصاري. المصدر نفسه. ص 4 »٠١5 ٠١‏ في معالحته لطريقة تناول 
الفكر القومي للشالة الالحتاغية وكذلك عر 15113 وب الاتيقوتنا أناتذكر اناعد الرسيه «الكتييقدر 
كان من أوائل الساسة العرب الذين اهتموا بالمسألة الاجتاعية. انظر: عبد ال رحمن الشهبندر. القضايا 
الاجتماعية الكبرى في العالم العربي (القاهرة: مطبعة مصر. .)]١975[‏ 

(9١)انظر:‏ الأنصاري., المصدر نفسه. ص :5ه - 4لاء والفصل ” : «إخفاق الليبيرالية في الشرق 
العربي.» وكذلك ص ١١8-١5١‏ في!| يتصل بمحمد عبده. 


١١‏ ؟) 7/1001 ع6[ زه نماك لط عأتدمبتمعط 71زءع7100 1112 10 11011ع1ا 17110 ,ع ةلطددع]ط ملنلاء لآ انام 
.75 - 208 .مم ,(1964 ,الترظ :معل1ع.ط) أكمط 
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ويمكن تلخيص مظاهر العجز الثلثة في بدأ يتضح كمأزق للحكم الوطني في هذه 
البلدان (مصر وسوريا والعراق). فمي مصر أصبحت العملية السياسية مستقطية بين 
الأطراف الثلاثة المعروفة: الانتداس. ع الوفد. دون أن يتمكن أي طرف من 
تخطي الوضع القائم (0110 51]81115) الذي ترتب على هذا الاستقطاس”" . وف 0 
ظهر تحالف الضباط الشريفئين مع شيوخ القبائل الاقطاعيين في تقسيم عمل من نوم 
خاص. يحتكر بموجبه الضباط الشريفيون الحكومة بين| يستولي الشيوخ الاقطاعيون 
على مجلس النواب (بالاشتراك مع أعيان المدن). وبقي تقسيم العمل هذا ساري 
المفعول حتى منتصف الثلاثينيات. عندما بدأ التداخل 3 بين الفئتين يشكل 
طبقة حاكمة جديدة. أما في سورياء فإن الضباط الشريفيين. الذين كانوا في الوقت 
نفسه تمثلين لملاك الأراضي والتجار الذين دخلوا في صراع متصل مع إدارة الأقدات 
الفرنبي منذ سقوط الحكومة الفيصلية العام .147١‏ لم يستطيعوا التوصّل إلى صيغة 
مشتركة لمقاومة الاحتلال (وخاصة الخلاف بين عبد الرحمن الشهبندر والكتلة الوطنية) 
حتى بداية الحرب العالمية الثانية . 

وقد انعكس هذا العجز بشكل مباشر على تعاقب الوزارات, أو في الحقيقة على 
تناوض: الوزارات اك رهيبة وبالأشخاص أنفسهم 5506 حتى إن موا بقَاء 
الوزارة في الحكم في في السنوات الخمس عشرة الأولى من الحكم الوطني ف كل من مصرز 
والعراق لم يزد عن السنة الواحدة ى) يوضح الجدول رقم  ”١(‏ ؟) التالي : 

جدول رقم (" - ”) 
تعاقب الوزارات في مصر والعراق )١1445-١970(‏ 


ا 
ع لك فياه 


المصادر: ابراهيم السيد عيسى المصري. جمع الآثار العربية (دمشق: مطبعة ابن زيدون. 2.)١9”28‏ 
ج >". ص 735 - 5٠‏ ؛ عبد الرزاق الحسني. تاريخ الوزارات العراقية. ط 5 (بيروت: مكتبة اليقظة العربية, 
5 ). ج ١‏ - 4؛ محمود متولي. تار مغر لاماي والاجتماعي خلال الحرب العالمية الثانية.» ١979‏ 
06 ل(القاهرة: دار الثقافة» لال91١).‏ صن 5*0 ٠557‏ ويوتان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية 
(الفاهرة ين كر الدواسات: السكاسية :والا مس اتععة بالأهرام 6 ص .7١‏ 


لل د 21 4 0110705 1 0716ل ل ه11 :1952 - 1798 ,أصنروظ ,ل ممسطعنجه .8 © مطمل 
2 .م ,(1977 ب5ك115 لألك1ع157ان] 12طتسنا0ن) عرولا برعاظ بمعتطاء]1 تمملممآ) طأامعل1 - 


«بم/ 


وبلغ عدد .وزارات عهد الكفاح من أجل الاستقلال بأكمله في مصر ١177(‏ - 
) أربعين وزارة. أي بمعدل 4 أشهر لكل وزارة. وحى عام 2.5 قام 
مصطفى النحاس بتشكيل الوزارة ست مرات,. ومحمد محمود أربع مرات» وعلي 
ماهر وأحمد ماهر. وحسين سرىق بمعدّل مرتين لكل منهم . وف العراق حتى عام 
5 » قبل انقلاب بكر صدقي , من بين أحد عشر رئيس وزارة» واحد الف 
الوزارة أربع مرات (عبد المحسن السعدون), واثنان ألّفاها ثلاث مرات (عبد الرحمن 
النقيب وجميل المدفعي), وأربعة ألفوها مرتين (جعفر العسكري وياسين الماشمي 
ونوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني). أما عدد المرات التي خدم فيها رؤساء 
الوزارات كوزراء فهي موضحة في الجدول رقم (؟ - 7019" . 

جدول رقم (" - ") 
رؤساء الوزارات في العراق للفترة ١9752197١‏ 


رئيس الوزراء عددالمرات 
في الوزارة 


- 
3 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ب‎ 
١ 


بج عم ا اس اسع اجا امال جم ان اكه © جمد 


على حودت الأيوبي 


المصدر : 6ه لاك ء005) 4 :ى ةناو د هاقلا 1116 زه ء16أ0؟ا 17 ,اختاطئج1 .ذخ 0720تسقطاه31 
8 .م ,(1982 ,لتدحدظ صدعوع ]1 لصد عع150101160 :2000مط) 1941 16 12 


- انظر أيضاً: حسن يوسفء. القصر ودوره في السياسة المصرية. ١467-1977‏ (مذكرات حسن يوسف) 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. .)١987‏ ص 5١‏ -7. 
)١0(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع, انظر: الحسنبي .تاريخ الوزارات العراقية ج ١‏ - : ؛ يوناكن 
لبيب رزق» تاريخ الوزارات المصرية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 19105)؛ 
41 16 به[ /0 كناك ءكه©) 4 :ناموط د نصعانانا! 76 “ره 1016 7176 ,طختطعد1' .خى لهسسسقطاه1ة 
يوي 50121 0140 116 ,831301 300 ,54 - 44 .مم ,(1982 ,لوط صدعوءعء؟ا لصة ععلع10011 :مه0لمم.آ) 


و12 أمونء ده 2210 12772064 014 ك'وهج] “زه هلاي 4 :1-0 زه كنترعتررع نهل[ تومتده ةللا ]وبع ]1 1116 27:10 
0 .جفط ,1 عامط ,كمععة/0) ءء1[7 214 كأكقطا*ه8 ,كاكهلته071ن) كا[ [0 21:4 65د 


م١‎ 


أما في سوريا فلم تكن للوزارة السلطة التي كانت لما في مصر والعراق في ذلك 
الوقعه سبي اللكم الالتعدارئ الفرتيى المنافير. ولكن] إذااها اعزت كمزفر 
00 القوى الاجتاعية واستئثار بعضها بالحكم فإن ثانية أشخاص التو أكثر من 7ه 
بالمئة من عدد الوزارات ف الفترة ما بين العامين 08 و5505١.2.‏ وحكموا أكثر من 
8 بالمئة من نسبة الوقت (أي ه ,:؟ عاما). وهم جميل مردم بك (ألف الوزارة أربع 
مرات). وخالد العظم (أربع مرات)» وصبري العسلي (أربع مرات). وتاج الدين 
الحسيني (مرتين)» وصبحي بركات (مرتين). وسعد الله الجابري (مرتين)» وفارس 
الخوري (مرتين). وسعيد الغزي (مرتين). وني هذه الفترة» أي الأربعين عاماء 
تالف اثنتان وأربعون وزارة بقيت في السلطة ستة وثلاثين اها وربع العام. أي 
بمعدل حوالى الثشانية أشهر لكل منها (عدا وزارات اليوم الواحد. الدواليبي في 78 
تشرين الثاني / نوفمبر 2١901١‏ والقدمي في 7 آذار/مارس .2"01١1960١‏ 


وهناك جذور عميقة لظاهرة الاستيزار المزهية هذه منهاأ : 
١‏ - الصراع المتوازي من أجل الاستقلال ومن أجل الدستورية . 
١‏ - طبيعة تركيب الأحزاب السياسية التقليدية . 


“” -(الانشعابية») (1022115020ع12) الرهيبة للقوى الاجتاعية قٍ المشرق العربي . 


فلو تمعنا ف الأمر الأول لاتضح لنا أن الكفاح من أجل الاستقلال كان فى الوقت 
نفسه كفاحاً من أجل الدستورية والديمقراطية اللتين رفضتها في حقيقة حقيقنة الأمر إذارات 
الانتداب الاستعارية. وشجعت على إضعافهم|. على عكسٍ ما تدذعي . دعونا نضرب 
مثلاً بمصرى أكثر بلدان المشرق الضنا سياسيا وغوا اقتصاديا. فما إن مضى عام واحد 
على إعلان دستور سعد زغلول لعام ١977‏ حتى علقته وزارة محمد محمود (وزارة اليد 
الحديدية) في تشرين الثاني / نوفمبر 2١975‏ بعد حادثة اغتيال حاكم السودان 
الانكليزي (سير لي ستاك) في القاهرة. وتوالت بعد ذلك التعليقات والإلغاءات”" . 
كا عطلته وزارة عدلي يكن مرة أخرى في حزيران/ يونيو العام 1١‏ وبقي معطلا 
حتى نهاية 0 14 . وفي ذلك العام رفع مصطفى النحاس راية الوفد بعد موت 

سعد زغلول . نم الفى دستور ١9377‏ في بداية حكم إساعيل صدقي . وافجول يه 


ففة رجه :1959 - 1919 ,رولة ]دنم 141 أعمتط د 350 د5عتأنامء10آ ممكصزك» ,عرعلم لكالا برانروظ لتقطء1] 
449 - 409 .مم ,(1962) 4 .م« ,16 .701 ,أهملا0ل اعوط 14104016 «,1 

)١5(‏ لسرد تاريخي تفصيلي» انظر: 
عدمآ) .له 280 ,أهمه5 10 أالش 7124تاجتعطنتال! ه17 «اأونروط ره ماعط 176 ,كنام0ك[0ة/ .ل 15م الاهمهآ 


,(1980 رووع52 اودع الملا كمعامه110 كمطهل :.8420 رع«ممسقكاد8 رمهدوامعلل8 لسمهة ل1عتمعلء117 :ممل 
.69 - 247 .72 


م 


دستور صدفي لعام 55 اوسن ذلك العام حتى العام 5 سيطرت أحزاتب 
الأقلية على الحياة السياسية في مصر. ولكن دستور ١971‏ عاد (بعد كفاح شعبي 
متصل). ومعه عادت الوزارة الوفدية العام ١75‏ التي وقعت معاهلة 45 مع 
بريطانيا وحصلت مصر بموجبها على الاستقلال الشكل . 


وما إن نضَّب فاروق ملكاً على مصر حتى طرد الوزارة الوفدية في كانون 
الأول/ديسمير 1937037 وحل البرلمان وَعلق الوالسيعون مد جديد, وعاد محمد محمود 
ليشكل الوزارة مرّة أخرى. ثم شكل علي ماهر الوزارة بعد انتخابات مزيّفة» وبقي 
ل الكو عق 6 شباط / فاراس العام2 15 عنيدما مخاضر الالكلة القصن و اجيروا 
الملك على تكليف الوفد بتشكيل حكومة جديدة. وبمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية, 
قام الملك بطرد مصطفى النحاس ووزارته الوفدية من جديد. وحلّ البرلان. وبعد 
انتخابات ١9850‏ جاء أول مجلس نواب ب ليكمل مدته القانونية في ظل وزارة غير 
وفدية . 


ولكن انتخابات ١15٠‏ أعادت الوفد إلى الحكم وبقي في السلطة حتى انقلاب 
تموز/يوليو ١4957‏ بقيادة الضباط الأحرار. الذين قتلوا دستور ١477‏ غيلة وأودعوه 
قبره إلى الأبد. منبين بذلك التجربة ار للدستورية والديمقراطية (التي يطلق عليها 
التجربة الليبرالية) في مصر. وتتعاقب دساتير العسكر في الأعوام ١155‏ و155١‏ 
وال/ا9١.2.‏ ولكنها وما تويز نجه بوقدرهة ومتكفيلة : و عصتصاء تر بحسي 
ىا كان دستور ١4955‏ على الرغم من نواقصه المعروفة”". وتصلح مصر أن تكون 
مثالا تكرود فق جميع البلدان العربية التي كانت لها ونجارب») مع الدستورية 
والديمقراطية”" . 


أما الأمر الآخر وهو تركيبة الأحزاب التقليدية الي سمحت لظاهرة الاستيزار 
المزمن بالبروز على مسرح العمل السيامي. فإن هذه الأحزاب لم تكن قبل منتتصف 
الثلاثينيات أحزابا ايديولوجية. وم تكو غلك برامج عمل سياسية واجتاعية.» وإنا 
كانت خيعات لساسة محترفين ونواب وصلوا إلى المجلس بحكم مصاحهم العائلية ‏ 
الطبقية. ولذلك فقد كانت تلك الأحزاب أشبه ما تكون بلعبة «الكرابى الموسيقية). 


2.5 أحمد حمروش. قصة ثورة 7 يوليو. ه ج (القاهرة: دار المستقبل العربي. [د.ت.])». ج‎ )75١ 
.١55-ا/4 ص‎ 

(؟) حسين جميل. الحياة النيابية في العراق., :١9445 1١94780‏ موقف جماعة الأهاليى مغها (بغداد: 
مكتبة المثنى. .)١947‏ ص ١7177 - ١7١‏ وما بعدها. و 


0115 [/4ع201111 طه:4 ,ع1 تناملع 1 عت1لط :ص1 «رأموط 51001 عط مذ كاه مهن ناكمه0© 0 عنو8 ع1 » 
7 - 1 .مم ,(1974 رذكة) علمدعط :002همآ) دء07نااى +0116 67:10 
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1 ان أدوات للوصول إل الحكم (أي تشكيل الحكومة) للحفاظ على تلك المصالح 
العائلية الطبقية ا أفردت لحف ف ا هذا الفصل تعس قوائم بأسماء هذه 


وقد كرست هذه الأحزاب الأمر الثالث وهو «الانشعابية) الرهيبة للقوى 
الاجتاعية . ويقشيل بالانشعابية تمزق القوى ا وتشتتها حسب مصالح خاصة 
وقتية على حساب المصالح القومية العلياء بحيث ضحي في ف النهاية مبذه المصالح العليا 
من أجل مضع أو مكسست ماديى أو معنوي آي وإليك عينة 2 هذه التناظرات 
واللعاحات والوساجراتك نين العادة: السياسيين تللق الى سولك الدكم لإدارات 
الأنعذاب الاتتعارق »ولحي ذورا ني ف اعيان الحكم الملا فى التسيننيات 0 


بدي برام لمارا ليسي قازرا ارو ري 


م 


زغلول ويكن والحزب الوطني , كها خسرت سبب تفتت قيادة الوفد اثذاء الحرب 
العالمية الثانية . 


دروا قنتاضف نسوريا كثيرا ل ال لت ا ل 
ادر جهه. وأدشئلان والقوتلي وحزب الاستقلال من جهة ثأنية. وخالد 
العظم من جهة ثالثة . 

وأدذت هذه التناحرات والاختلافات المصلحية بين قادة العراق. ياسين الهاشمي 
وحكمت سليان ورشيد عالي الكيلاني» إلى إدخال العسكر في وقت مبكر في العملية 
السياسية . وسيات إعادة الاحتلال الانكليزي مرة أخرى . 


و اي ا الحسيني وجماعة النشاشيبي في فلسطين. وما بين 
هؤلاء ميعا. وأحزاب الملوك وأحزاب الطوائف. ضاعت الجهود الوحدوية. وضاعت 


(/70) انظر الملحق عن الأحزاب السياسية في المشرق العربي في هذه الفترة بنوعيها التقليدي 
والايديولوجى . وحول تصنيف الأحزاب السياسية في المنطقة. انظر: 
«رأموظ ع1541001 طوعخ عطا مز أمعمامم1ء1227 [دع10أه0 م1 وعتاميد2 01 م101 عط1» ,ممأخصطمل .(آ أأمعد 


521 مدآل اعمط 1/1:0016 به 0م0021 ©1171 171 نراءعاء 30 0724 31416 ,146472 ,.لع رننهلهمآ .854 «امعول :م1 
.0 -135 .صم ,(1972 ,24211 لله :مملممآ بععوعدءط :عاعهل؟ بوعل8) بوأعاعهذ لمد 


)5١‏ 5110 222028 1552[ةمه15اء12» ,لإتتامطا1 .5 متلتطط :58 - 28 .مم ,.1510 ,عستاملع] 
65 1للا اك «تعاكمط 1141:0016 ك0 أماناهل [/1117:21:016 «رعخهلمدل8ة طعصعءط عطا عمتعنال 1115 
469 - 441 .مم ,(1981) 4 .20 ,13 .701 


رفائيل بطى. الصحافة في العراق (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات العربية العالية, 
66,. ص ١م‏ - 94١١؛‏ جمال الشاعرء «تجربة الديمقراطية في الأردن» المستقبل العربي, السنة لاء العدد 
4" (حزيران/يونيو »)١9/45‏ ص ٠١8‏ - 10. وجاكوب لاندوء الحياة النيابية والأحزاب في مصر من ١855‏ 
إلى "21946 ترحمة وتعليق سامي الليئي (القاهرة: مكتبة مدبولي. [د.ت.]).» ص .١190-5١١5‏ 


1: 


فلسطين. وَضعف الكفاح من أجل الاستقلال وتمكنت الدول الامعريالية را اخترافق 


ع القادة السناسين قٍ مصر في أعقاب انقللاب رض تموز/يوليو ١9657‏ بالقول: «كل 
رجل قابلناه لم يكن هيدف إلا إلى قتل رجل آخر)”" . 


الحياة الرلمانية والتمثيل الطبقى 

منذ المداية» هيمن تحالف كبار ملاك الأراضي وكبار التجار على البرلانات» بشكل 
أجهض المحتوى الديمقراطى للانتخابات في وقت مبكر. وكما هو معروف فإن 
الاتتخابات في العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن لم تكن مباشرة» إنما كانت 
تجرى على مراحل حسب التقليد العثاني. وكان الفوز دائم) حليف مرشحي الحكومة 
5 الملآك والتجار. فمن بين 8 عضواً في برلمان 1470 في العراق (وهو أول برلمان 
فيصلي) . فاز سبعة مستقلّين فقط والبقية كانوا مرشحي الحكومة. ويعطينا الجدول 
رقم (5 :) صورة مختّصرة لهيمنة كبار ملاك الأراضي (الذين كانوا في لور التجدرل 
إلى طبقة اقطاعية) على مجالس النواب منذ العام ١474‏ حتى بجيء العسكر في 
فوز/يوليو1408. ويتضح من هذا الجدول أن نسبة ملاك الأراضي في عضوية 
يجالس النواب للفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية لم تقل عن ثلث الأعضاء. 
وسنرى فيما بعد أن هذه الفترة كانت فترة تبلور واستقطاب سياسي واجتماعي على 
نطاق واسع . 


وفي مصرء ذكرت إحدى الصحف المعلومات التالية عن برلمان ١40٠‏ (وه وخر 
برلمان قبل مجيء العسكر) : ١١‏ عضوا (من مجموع الأعضاء الذين يبلغ عددهم 
49 عضوا) كانوا ملاك أراض لا تقل ملكية الواحد منهم عن ٠٠١‏ فذان, وه 
عضوا يملك كل منهم أكثر من 0٠0١‏ فذان. ويعطينا عاصم الدسوقي في الجدول رقم 
5 -0) تقديرات أخرى عن عدد كبار ملاك الأراضي ونسبتهم في مجلس النواب 
المصري للفترة ما بين العامين (1؟17١‏ و905١).‏ ولا يختلف وضع مصر كثيرا عن 
وضع العراق. بل إن نسبة كبار ملاك الأراضي في مجالس النواب المصرية تزيد على 
مثيلتها في العراق» إذ تجاوزت نسبتهم نصف عدد الأعضاء مرّتين في سنوات الحرب 
العالمية الثانية. ويذكر ماريوس ديب أنه حتى قيادة حزب الوفد قد ازداد فيها تمثيل 

)7١9(‏ حمال عبد الناصرء «فلسفة الثورة»» في: اللجنة العربية لتخليد جمال عبد الناصرء وثائق ثورة 


بولبو : فلسفة الثورة ‏ الميثاق ‏ بيان ”٠‏ مارس ([د.م.: د.ن.»)د.ءت.])ى. ص 2١١‏ وحمروش2. قصة ثورة 
وف بوليو. ج27 ص 17. 


جدول رقم (" - 5) 
عدد ونسية كبار ملاك الأراضي من شيوخ القبائل 
والأغوات في العراق في مجلس النواب 


عذدد شيوح 
القبائل والأغوات 


22 
١!" 
١8 * 

سرك د 

©21١4 5 
١١ 

00 


(أ) أجريت الانتخابات تحت إشراف الاحتلال البريطاني المباشر . 

(ب) أجريت الانتخابات في ظل الانقلاب العسكري الذي قاده بكر صدقي . 

(ج) أجريت الانتخابات بعد الاحتلال البريطاني الثاني للعراق وتحت إشراف نوري السعيد ‏ عبد الإله. 
(د) انتخابات أيلول / سبتمير 5 ١90‏ . 


المصدر : :1760 0 101677167215[ :1101لا أودء ]1 1716 2210 دءدكه[ن) [وأء50 010 176 ,1821911 ونمد1] 
410 1111515 80 ,كا ك1اهلا0717:1) كا[ [0 4710 د5ءدكه[ن) ل/077177:6716) 4710 1247:0600 010 كوه[ /0 برللاى 4 
3 .م .,(1978 رووع؟ 97ا]2197151لآ مماع2212 :. ل. 1[ رممأععمصط) مرعع 0/1 ]1 


جدول رقم (” - ه) 
عدد كبار ملاك الأراضى ونسبتهم في مجلس النواب المصري 
للفترة ١975‏ 7م9١‏ 


-١9474( الأولى‎ 
058  ١975( السادسة‎ 


)١957- ١978( السابعة‎ 
)١955 1١94855١ الثامنة‎ 
)١9594  1١91565( التاسعة‎ 
)١9657 1١96-0١ العاشرة‎ 


المصدر: عاصم أجمدل الدسوقو 4 كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم قٍ المجتمع المصري. غ41١‏ ٍَّ 
(القاهرة: دار الثقافة الجديدة. 1/5ا9١).‏ ص .7١7”‏ 
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كبار ملاك الأراضى من ١5,1‏ بالمئة في منتصف الثلاثينيات إلى 59 بالمئة في العام 
20191 


ومع أن برلمانات سوريا ‏ بسبب ظروف الانتداب الفرنسي المباشر ‏ لم تكن إلا 
مبجالس امتشارية كان تعطينا صورة عد عن تان القوى الاأحداعة: وهيمنة كبار 
ملاك الأراضي والتجار على الحياة السياسية في الباذوم وكين الخظه يونين ليا 
(وايندر) معلومات تفصيلية (غير متوافرة حتى الآن عن مصر والعراق) عن مهن 
أعضاء برلمان سوريا منذ المجلس الاستشاري 7 48 حتى برلمان ١955‏ الذي 
سبق إعلان الوحدة مع مصرء. مع إغفال برلمانات العسكر .)١965775١9690(‏ 


وقد معنا قله المعلومات في الجدول رقم(7- 5). الذي 2 منه أن نسبة الملاك 
وشيوح القبائل (وهم ملاك أيضنا) ١‏ تقل عن 5 بالمئة ف العام 5" .» وة: بالمئة ف 
العام 1 .» وهو أول برلمان بعد الاستقلال. ولا,لا” بالمئة في العام ١905‏ وفيه 
اخريت الأتخارات الضعيفة أل ولا خرهرة ف سعوديا : أما في لبنان فقد كان في 
البرلمان اللبداني» في مطلع الخمسينيات. ”١‏ من كبار ملاك الأآراضي من بين 55 
نائياً”” . 


جدول رقم (” -5) 
مهن أعضاء برلمانات سوريا للفترة 1١919‏ 9ه96١‏ 


برلمان برلمان | برلمان 
2 2 ضد. ل 0 0 56 ١565748‏ 
أولا : الخدمة العامة 
١-الإدارة‏ المركزية 
 "‏ القضاء 
الإدارة المحلية 


83/121115 رم انظر: 1939 - 1919 بكلصلتم 9 - 919[ ,كأودطظ 1 كا[ 0تنه 7/7/4 17:6 «أورروط ة ةلوط بوه ,حاعءدآ‎ 75١ 

2 ا 116 زا نراء1ء 50 420 110هآلام0 ,ظ1عة8 أع21طة0 :349 .م ,(1979 رووعءع هع1)3 02100 ]) 

ب(1904 ,عع10100160 :مملمهمآ بععوعدء2 :011لا بوع1ا2) عع5201 وممدط نإ بوععماء11 دده لع غ2اكمةعا 

2. 208 23551115 

سونيا دبس . «التركيبة الاجتاعية للبرلمان اللبناني في عهد الانتداب. ).1١457-1١97١‏ الفكر العربي. السيئة 
“؛ العدد 7 (تشرين الثاني / نوفمبر »,)١94١‏ ص 2١5١-1١١5‏ و 

أه ) أنفءناناوط فلعنتمعسبعوه:1 هع كزه عودء 011 11 :«متتعطعط از كهجو أهء اهم ,سمستعاتذ اعمط ءع تلخ 

.7 ,(1967 رووع]2 (اأأوقء كلملا لاعمه1همن) :.لا. آلآ يهعهطا1) ءعرية 

75١١‏ ره :1959 - 1919 ,رؤل1ءأكنصك84 أعسصتطدن) 220 5ع أنامء0آ1 52> ,جعل م11 رانزدظ لتمطاعن] 

2,« 6 15251 1017101 701. 17, 20. 1 )1963(, 2. 0. 


ذه 


الملهيسن نوناق ران 
١ 75 00 0 ١18‏ 0 /ا غ3 ١557‏ :ه9١‏ 


4: - أسائذة الذامغات و 
ه ‏ المعلمون 6 , ١: ١‏ ؛ 
الأطباء والمهندسون م 3 3 3 2 ١‏ 
الدبلوماسيون ح ب جضن || تت 5 7 
- العسكر - ٠ ١‏ 5 م - 
4 علاء الدين ١ ١ 0 ١ 3 ١‏ 


ثانياً : المهن الخاصة 

١‏ المحامون 

 *‏ الأطباء 
- الصحفيون الكتاب 

5 - المهن الحرّة الأخرى 
- التجار وأصحاب البنوك 
الصناعيون 

ملاك الأراضي الزراعية 
- أعيان - شيوخ القبائل 

- السياسيون 


اللمصدر: :1959 - 1919 ,7501215]615 أعساطهن) 3220 ذم 1أنامء0آ ممل9زك» ,تعلصتكةا ترانروظ لنمطع نر[ 
0 .م ,(1963) 1 .20 ,17 .01 بأمدصسس ل أاكومط ءللل0الا ١‏ 2 اروم 
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وهكذا تحولت هذه الفئات» من القوميّين والوطنيّين القدامى الذين جاؤوا إلى 
الحكم وإلى الهيمنة السياسية كمعارضة. إلى فئات حاكمة ذات مصلحة راسخة في 
الوضع القائم المبني على الأمن البريطاني. وخير مثال على ما نقول هو تقسيم العمل 
الذي شهده النظام السياسي ني العراق بين الضباط الشريفيين ا احتكروا 
الوزارات العراقية منذ تأسيس الملكيّة العام ١57١‏ إلى الانقلاب العسكري في 
عور برايو العام ». وين الملاك الاقطاعيين والتجار الذين هيمنوا على البرلمان 
في الفترة ذاتها. ومن نتيجة ذلك أن الضباط الشريفيين قد تحولوا. بدورهم. فنك 
أوائل الكو باكر ل ملاك أراضٍ ا 


وبذلك تكون الحكومات «الوطنية». أي المحلية المكونة من أبناء البلاد. قد 
ارتضت أو أجبرت على القبول بإنجازات أقل كثير من مطاب ١١‏ العاء 000 ومع 
ذلك لم تأتِ هذه الإنجازات إلا بعد صراع مرير. ومثال ذلك حصول العراق على 
الاستقلال العام نحت الوصاية المباشرة لبريطانياء ومعاهدة ثقيلة .)١97”56(‏ ولم 
تل مصر إلآ دستور 1977 , ومعاهدة 1975 مع بريطانياء الي على الرغم من 
النواقص العوقة فيها فيها (خاصة 0 أب رافا صحيا بالتهد. ل الصو مدل 
الأستقلال) اتركنق: عالا طرية درك أ وسع مما كان الوضع عليه قبلها. ولم تستطع 
سوريا أن تحصل على استقلالهها حتى العام 249 وكل اد سما موحي 
ذلك التاريخ (كانون الأول/ديسمبر )١979‏ هو مجالس بلدية منتخبة . 


ولكن بإمكاننا القول دون تردد إن الفترة من منتصف الثلاثينيات حتى نهاية 
10 العالمية --- دعتبر بحق 0 .تبلور ل واختمارٍ 8 ادها 3 


وستكون 8 52 جديد في تارفنا العاصر 


وقد تبلورت الفازقنة ورمصر نيوك مكرمين عرية النولةة الذي اضيع د 
مها واضها للقوى الوطنية إضافة إلى كونه حزب الأغلبية., وبين الملك وأحزاب 


8 ؟) اذى م :1769 0 كاترع جرع ندنل بررهنر0 ليا أوباع] 116 202:4 كودده01) [ه1 506 010 7116 ,نأة‎ ١ 
كاكة :80*11 ,كاكطاساه:007717) كاآ كإ0 2714 كعدكهان) أهقء :0717 0) 4:20 4ع0::ه.آ 014 ؟*وهج1 1ه‎ 4:4 1766 )0[/[7- 
-هعآ 0111621 15201 01 15325101122108 ع1 :55ة1ن) © عأتاط دمءط» ,2001 0م23 ,361 - 357.مم ركه‎ 

4 - 850 .مم «رمتطووعل 


ويضرب بول مثالين على 'ما ذكرناه في النص من واقع المستقبل المهني لكل من ياسين اللهاشمي الذي تحول 
من ضابط شريفي سابق إلى زعيم وطني نظر البعض إليه في صورة كمال أتاتورك أو سعد زغلول. إلى مُلاك 
أراضٍ وتاجر مضخات مائية. وموحان الخير الله الذي برز نجمه من شيخ عشيرة إلى اقطاعي كبير. إلى عرش 
الهيمنة السياسية . 
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الأقلية وما مثلته من مصالح اقتصادية وسياسية9”". 

وفي سوريا تبلورت المعارضة في رجال الكتلة الوطنية وجماعة عبدال رحمن الشهبندر 

ضد ادارة الانتداب والمتحالفين معها من كان وملاك الأفليات التتينيية 
والكوميرادورة". 

وفي العراق برزت جماعة الأهالي. ثم جمعية الإصلاح الشعبي. كنقطتي التقاء 
عكر اللسارية صن لكي رع نم قر ين والتتار والانظاعيين المنلية 
بالأحزاب السلمانية””“. كما برزت في أغلب البلدان المشرقية العربية في هذه الفترة 
قيادات إقليمية وحركات قومية تحريرية : في لبنان وفلسطين والبحرين والكويت . 


6 0 لكي 
0144 عن الفترات لي وأولى ه هذه المخصائص أ أن أحزاب العارضة/ الحديدة 


ونقابية*, خلافاً لمل كان عه هليه الوضة 8 الايد عندما كانت أحزاب معارضة 58 


(”) حول دور حزب الوفد في الحياة السياسية في مصرء انظر: 
9 1 - 919[ ,كاأودة] كا[ مه ه77 176 ١أوبروط‏ ا ةا أامط بوعوظ ,عع ر] 
حمد زكريا الشلق. حزب الأمة ودوره في الحياة السياسية (القاهرة: دار المعارف. [د.ت.]). وعفاف لطفي 
السيد. تجربة مصر الليدرالية. ١9 - ١477‏ (القاهرة: المركز العربي للبحث والنشرء .)198١‏ 1 
55(9) كتاب رترت هن سور يح الانسداب لبن من اللاراسنات ال موضوعية فهو واضح التحيز. ولكنه 
للأسف أفضل الموجود عن المعارضة في هذه الفترة. انظر: 


لال 131216ط1آ :الماع 8) طعره[ «ع10رنا 071 77هطء 1 0تره وتجتزى ,ع218ع028آ لإعاسطاعاط معطمعاد 
2 - 215 .مم ,(1968 .ضو16.آ 


(55) انظر على سبيل المثال: عبد الغني 0 تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق (بيروت: المؤسسة 
الغونية للدوامنات: والشويى اوت 1ه 

)5١‏ إن دور النقابات والتنظيات المهنية 0 في الحياة السياسية لم زفق #رأفنة واقفة متسافة ضقن 
الآن. ومن المهم لتتبع الأحداث التي نحن بصددهاء إدراك أهمية التحالف بين النقابات وأحزاب المعارضة. 
فها ى) لو أنبا قد ولدا توأمين. فهذا ما كان بين العّال وثورة 14194, وبين العّال والحزب الاشتراكي في عام 
75 وثم بين الاتحاد العام لعّال المملكة المصرية وحزب الوفد عام 147 في مصر. وكذلك بين جماعة 
الأهالي ثم الشيوعيين وحمعية أرباب الصنائع منذ ١1579‏ وق أعقاب النضال ضد معاهدة .197١‏ ثم دون شك 
في الأربعينيات في العراق . للاطلاع على الدراسة التي تؤرخ لنقابات العمال. انظر: مصرء وزارة الشؤون 
الاجتاعية . تقويم النقابات والا نحادات العمالية في حمهورية مصر (القاهرة : دار الجمهورية للطباعة. 9605١)؛‏ 
رؤوف عباس. الحركة العمالية في مصر. ١907-8‏ (القاهرة: دار الكاتب العربي. 9517١)؛‏ نوال عبد 
العزيز راضى. أضواء جديدة على الحركة العالية المصرية. ١9568 ١90‏ (القاهرة: دار النبضة العربية. 
0 ؛ عبد القادر ياسين. تاريخ الطبقة العاملة الفلسطينية, 1948-1914 (بيروت: منظمة التحرير 
الفاسطينية. مركز الأبحاث. .)١198٠‏ وكمال مظهر أحمد. الطبقة العاملة العراقية: التكون وبدايات التحرك 
(بغداد: دار الرشيد. .)١98١‏ 


مقصورة عضويتها على عدد معين من الأشخاص المتنفذين والوزراء المزمنين. 

والثانية أنها تنظيات ذات انتماءات ايديولوجية عقائدية واضحة. فجاعات 
المعارضة الرئيسية السابقة التى مرّ ذكرها كانت جماعات ليبرالية إصلاحية في الغالب 
ذات ميول قومية معتدلة. ولكن» فى هذه الفترة» ظهرت الأحزاب الدينية المحافظة 
كالإخوان المسلمين. والقومية المتعصبة الشوفينية كمصر الفتاة والقومىّ السوري. 
والآحراب السارية #التتيوعين والاقن كين رول قترة الاختو ره اناد حوبي العالة 
الثانية» حتى أحزاب المعارضة الرئيسية انقسمت على نفسها حسب الانتماءات 
الايديولوجية. كما حدث للوفد عندما انفصل عنه السعديون 0 .. وكم) 
حصل للكتلة الوطنية في وري وانقهان سرف الشعبة ارت ثم حزب البعث من 
بين صفوفها العام ."”974151١‏ وقد طرحت الخيارات الايديولوجية على الأحزاب 


أما التنظيات المهنية 00 نشأت في فترات مختلفة ولكن معظمها 0 الأرنييات ‏ اللتمسينالة: 
وبعضهاقي العراق أ نشىء ؛ في السر حتى قيام انقلاب ١905/8‏ لص دا سست المنظات التالية قبل 
٠‏ : المحامون .)١9١7(‏ الصحفيون .)١95٠(‏ الأطباء والصيادلة .)١957(‏ المهندسون .)١955(‏ 
المعلمون .)١951١١‏ انظر: 

-171 41:0 01772721 أ م771 1(ة برملااى 4 :ترركاءءدكه لم [0 زدممجروءط أمء 1اةاهم2 6 7 ,11لدآ-اعلطخى لنامسطدلخح 


-لمنآ عع110طلطهمن) :.8/1255 ,عع110طصد ) 1972 - 1952 اأومبروط توطاءنا «آ دعأعءناو0ظ «رمتانياط:اكا(1[ 16رم» 
.9 .م ,(1980 رووعع ١715111‏ 


أما غرف التجارة واتحادات الصناعات فلها حديث آخر. 
(730) أسّست حركة الإخوان رسميا في عام 1478., انظر: 


2615 ©477112 |5[ 7400671 [0 أاك272212) 1/16 :1871/1771 7105/1671 71/6 ,2101كن11] دكتكل8 ودطة] 
32 ,(1956 ,21/36 :اماع88 ) 


انوي شدي اليا تاريخ الفكرة الإسلامية : ماضيها وحاضرها (قضايا الأقطار الإسلامية) (القاهرة: مطبعة 
مكتبة مصر. .)١955‏ أما الأحزاب الشيوعية العربية فقد ظهر معظمها إلى الوجود في الثلاثينيات عدا بعض 
البدايات المبكرة كالحزب الاشتراكي في مصر والحزب الشيوعي الفلسطيني فقد ظهرت في العشرينيات. انظر: 
موسى. تربية سلامة موسى. ص .١9١‏ ويؤرخ موسى للحزب الاشتراكي بطريقة ا الدعابة 
عندما يقول: «وفي ١97١‏ عقب الثورة )١9١9(‏ هبت ريح الحرية في الحو المصري المكظوم فألفت أنا نا والمرحوم 
الدكتور العناني والأستاذ محمد عبد الله عنان والأستاذ حسني العرابي» الحزب الاشتراكي. . . ولكن حدث 
فجأة (!) أن أحدناء الأستاذ حسني العرابي». وجد فينا بطئاً لم يطق نه ضير فتفنية إل الاسكندرية وأعلن 
«الحزب الاباحي» . انق :هنا وانضم إليه كثير من الشباب الذين سرقوا دفاتر الحزب وقضوا عليه»). وفي 
حقيقة الأمر فإن الحزب لم يقض عليه بل تحول إلى نواة للحزب الشيوعي المصري. انظر: راضي» أضواء 
جديدة على الحركة العمالية المصرية. .١9568 ١97٠‏ ص 77 - 751. وعن التنظييات اليسارية الأخرى في 
مصرء انظر: شهدي عطية الشافعي. تطور الحركة الوطنية المصرية. ١9505 -1١887‏ (القاهرة: الدار 
المصرية. .)١96017‏ ورفعت السعيد. ٠‏ تاريخ المنظمات اليسارية المصرية.ء ١96٠ ١915٠‏ (القاهرة: دار الثقافة 
الجحديدة. 5/ا9١).‏ وانظر 82 التاريخ الوثائقي للحزب الشيوعي العراقي في كتاب بطاطو: 

5 ]0 لإملااي 4 :1:10 /061 000 ([1107141هاأونا ع1 1١11©‏ 210 كءدكه|ن) أهنع50 0/0 176 ,لاأهاو8 


5 (ءع2[//71) ©1766 0110 كاكلطا'80 ,كأكةانلااصدم0م) كا[ [0 تبه كعددكه!ت) أمناء 077:6 ) 0تره 104060 010 
016ه6 
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السياسية غتدما اضطرءت هله إل مواجية المبالة الاجتماعية في رسم برامجها. ولكن 
هذه الخيارات الايديولوجية لم تصل إلى مرحلة الاستقطاب إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية» كي| سنرى . 

وثالثة الخصائص الاستثنائية هي الحضورالقوي لأبناء الأقلّيات الدينية والإثنية في 
أحزاب المعارضة الراديكالية وفي مؤسسات الدولة كجماعات تضامنية 
(ع0126م290)001. وقد مثل هذا الحضور التمهيد لتسييس قضية الأقلّيِات والطوائف 
قْ ظل الدولة الوطنية. يعي : سياسة تمنتها إدارات الانتداب قبل بداية عصر الكفاح 

من أجل الاستقلال. خذ مثلاً الضباط الأكراد في الجيش العراقي- قبل العام 1975, 

وفي الجيش السوري قبل العام 06 ؛ وخذ مثادٌ سياسة الانتداب الفرسي ف 
التجنيد في سوريا قبل العام .١9155‏ وفي هذا السياق أيضا يخب أن يدظر إلى قواتين 
العشائر في العراق وسوريا. 

ورابعة الخصائص الاستثنائية لحركات المعارضة هى بداية تسييس الحيش لمصلحة 
هذه الحركات وللإخلال بالتوازنات التقليدية بين القوى الاجتماعية. وكما هو معلوم. 
فإن قضية الحجيش دخلت في عملية استقلال كل من مصر وسوريا ولبنان.» وبذلك 
أصبحت قضية سياسية من البداية. لسديين كان استعداد الجيش 
المصري وقدرته على الدفاع عن مصر (ضد من؟!) أحد الشروط 1 وضعها الانكليز 
لاستقلال مصر. أما الذي يقرر درجة الاستعداد فكان الانكليز ١‏ نهسهم . . وجاءت 
معاهدة ١975‏ لتصحح هذا الوضع. من بين جملة من الأمورء ولتفتح أبواب 


العربية بعد الخحربف. هع ١4‏ د للمهة١ا»‏ تر حمة سمير عبده ومحمود فللاحة (سيروت : دار الكلمة للنشرء 8٠‏ )؛ 


101 ,1071لهج أتنمع27) جه نزو نامعل[ ,نمماكقط :اعوط اكتأماء530 [ا'هظ8 امع ةق ع7 ,قعطاة[ ناططم .5 اعتمد>] 
بماهع01ا10 علوط لمة ,(1966 ,ذوع:2 لإأأورع/الملا عذناعةلا5 :. لا. لظا ,عقناءة]لا5) اخلط .عآ متلتطم نز لخزمنة 
«عل0هء ]1 أكوط عالاالل 4 ,.لءع , ععاجلمع)) ..آ عمعءم]آ :صا س«رطن'دظ عط 15 أغقط/مآ :2لتعلصط مهمولزذ عط1» 

1 - 156 .صم ,(1969 ,كتاقدعع :01لا برع [1) 


والأقباط قِ إطار الجماعة الوطنية (بيروت:. دار الوحدة. 7 ا!١)؛‏ وححيه كوتراني» الانجاهات الاجحتاعية - 
السياسية في جبل لبنان في المشرق العربي. 18٠‏ 1470: مساهمة في دراسة أصول تكويما التاريخي. 
التاريخ الاجتاعي للوطن العربي؛ ١‏ (بيروت: معهد الاتماء العربي. 915١)؛‏ 


بج اظا) اقيط عامل أل ١16‏ 1( كرياه؟2) انرمأ( إن عان] أمء )نامي 76 ,.لع ,0رناجماء854 .نآ لادحدهخ] 
:(1980 ,ععوعدوءظ :عارملا 


العربي» /ا/61١).‏ و 


-ةر0ن) ع22[ا 1( تراع]اع50 4:10 عاماى ,1/471 ,ناقلصضمآ :12 «ركم 1011 عتلصطاع لم3 كناماعناعخ1» ,ععدظ اععطون 
.6 - 250 .مم ,اكوط عءالل 1 رورم جرع 


ا 


الكليات والمعاهد العسكرية . لأول مرة. لأبناء الطقة الوسطى المحلية. هؤلاء ال 
اعدو بعل ١5‏ غافا اتقلاات العام ”* 2١4‏ وحكموا مصر حى العام ام 20١‏ 


أما في سوريا ولبنان. فقدكان موضوع|١‏ «القوات الخاصة) (5ع121ع6م5 5م1011 1 ) 
إحدى القضايا التي لم م إلا في العام .١9155‏ فقد 7 فرنسا جميع الخدمات 
والمؤسسات الحكومية إلى سوريا ولبنان في العام ١551١‏ تيد لاعلان الاستقلال ؛ إلا 
أنها لم تتنازل عن سيطرتها على القوات الخاصة. وكان تبرير الفرنسيين العلني لهذا أن 
القوات الخاصة. التي كانت مكونة من يدا الأقنيات. ةو الا نيه رأكرادم ورور 
علويين». مسيحيين)». «هي سلاحها المتبقي للضغط من أجل الحصول على معاهدة لصاحها 
والاستعيدد ار مامه وشيجتهها عن الاأفليم)! '». وقد تحولت هذه القوات الخاصة إلى نواة 
للجيشين السوري واللبناني بعد الاستقلال العام .١45©‏ وبعد أربع سنوات من ذلك 
التاربخ استولت مجموعة من الضباط على الحكم في سورياء وكان هذا إعلانا عن بدء 
عصر جديد في التاريخ العربي المعاصر . 


أما الوضع في العراق فقد اختلف نسبياً بسبب حصول العراق على الاستقلال في 
وقت مبكر بالمقارنة مع مصر وسورياء وبسبب إنشاء الحيش العرافي (المكون هة أيناء 
السكان المخلية بفترة زمنية سابقة على إنشاء مصر وسوريا لحيشيه| (انشىء اخيش 
ل . فقد برزت الكتلة العسكرية كجاعةه ماني فى اواقل 
التلاينيات 6 وتوج تدخل الضباط بالسياسة بانقلااب العام 5 بقيادة ضابط كردى 
هو بكر صدفي . ولم يتوقف الضباط عن التدخل في السياسة بعد فشل الانقلاب في 
العام التاللى» بل على العكس ازداد تدخلهم وأصبيح منتظا. فقد تسبب العقداء 
الأربعة (قادة الكتلة العسكرية الذين أطلق عليهم لقب «المربع الذهبي)) في تغيير 
الحكومة أربع مرات على الأقل. مرتين في العام ١978‏ ومرتين في العام .١95٠‏ 
وساهموا مساهمة مباشرة في حركة رشيد عالي الكيلانيٍ دفي ١‏ نيسان/أبريل )١95١‏ 
التي تطورت إلى عصيان عسكري دساان معلم فد لكاي أدى فشله بعد 
تتهدردن ان إعادة احتلال العراق وإلى إضعاف الحيش العراقي وم بنك يدن 


(794) عبد العظيم رمضان,. الحيش المصري في السياسة ١887”‏ 9”5و١‏ (القاهرة : الحميئة المصرية 
العامة للكتاس. /4)1911, الفصل 7. «ومعنى ذلك أن الجيش المصري قد أصبح مُثْل لأول مرة ‏ منذ بداية 
الدور الأول للمفاوضات في عام ١97١‏ - المقام الأول في قضية الحلاء والاستقلال إذ أصبح ينبني على 3 
درجة الأهلية للدفاع عن القناة إجلاء القوات البريطانية عن مصر»ء. المصدر نفسه. ص 775 . وانظر أيضا 


افانيت 011 23 :رماع متسه810) 0|111 «ز برسضة4 «رمنامبروط 776 ,1015 [172)1 .ل 00 
.48 .م ,(1961 رووع21 


)2*١(‏ .م ,0016 هاا سعدء :]1 «ءع10جلا 0(1تتهطء[ 214 وتأجنزى ,0282188 آ 


0 


العراقي بالنمو من جديد إلا بعد العام ١1455‏ لأسباب لا صلة لما بقضية 
فأ 601 

فقد أصبحت فلسطين إحدى أهم بؤر الهيجان الشعبي في هذه الفترة . وكان فشل 
الاضرانتب الفلسطيني )١19599-1١975(‏ بمثابة الإعلان عن عجز المقاومة العربيةٍ صد 
الريطانيين والصهاينة. والإيذان في فلسطين . ف هذا الحو المشحون بالتوترى ا 
0 فضية ارجا العربية 0-6 محتلفة * : الملال كسيب اه المهاشمي . 
الانمماد الغرن ا ايم الله)60, وقد 5 هذه الصيّغ وا كبيراً فى 
التحالفات الإقليمية والسوايي وف إدكاء امعان الشعبي . وجاء محرو 70 
0 العربية (الذي وقع ميثاقه م 0 فيك 0 0 أو 3 الفتيل 
العر بية السعودية وسوريا (بقياد ة شكري القرتل) . ومصر (بقيادة ا رك تلك 
أنظيا كود عملية (تعر يب ضير ديا نيا وجعلها ف المجرى العام لالأاحداث المشرقية 
قل تمع وستأي مساهمة مصر في حرب العام ١158‏ الترسخ ذلك بشكل حاسم" . 


عمليتا التسييس والتحذير 


أما ماذا حدث بعد ذلك. ؛ فإنني أزعم بأن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 
مباشرة (أق: )١905-065‏ كانت فترة تسييس ونجذير -20111128]108) 


مه جناهء1]1201 للصراع الاجتساعي في أهم أبعاده. بشكل بالغ العمق وشديد 


التفجر . ولكنناء لكي نستطيع أن لذ ملامح هذه العملية (التسييسسن التجذير). 
لايد أن نحدة أولا خلفياتها الأساسية. والخلفية الأساشية الأولى هي انقسام العالم 


بن هيمنة الدولتين العظميين : الا نحاد السوفياتي والولاايات المتحدة. واستبدال الأمن 


)5١1١‏ الملاح. تار د يخ الحركة الديمقراطية في العراق. ص .,.١5١ - ١٠١9‏ عبد الرزاق ال حسني . الأسرار 
ا رقف ا ا مطبعة العرفان. ١/ا9١).,‏ و 
مقط ,1941 16 بوه[ /[0 ركداا5 ءو5ه0) 4م :م امم 0 77ه اقل ١16‏ 0 1016 11:6 ,ب طوتاطءح 1 
(؟5) سيل. الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب. .١9608- 1١948‏ ص -١9‏ 
؟5؟؛ راشد البراوي. مشروع سوريا الكبرى: عرض وتحليل ونقد (القاهرة: مكتبة التبضة المصرية. 
[14517]).» وأنيس صايغ. الهاشميون وقضية فلسطين (بيروت: المكتبة العصرية. .)١935‏ 
(5:5) سيل. المصدر نفسه. ص  ””‏ 57 . 


(؟ ؟) حهمط) عامط برواء مط إه كناء عاط 116 :0ا«مل/17 طهنم 6 بز اونروظ ,مطكتسج7 .1 لعع0م 
ب(1976 رووع2 2121560 نط لعأناط مكل اعلرم ابو لز بورد[ اتمطعج4ا :دمل 


والأنصاري. تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي. .1١910١-197٠‏ ص .16١ - ١5‏ 
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البريطانن بالأمن الأمريكي (08م 1ع رم ة©) الذي ورث الامبريالية الأوروبية 
القديمة. وقد رك هذا الانقسام مر ذا في ظل الحرب الباردة (في أوائل الخمسينيات) 
إلى استقطاب ايديولوجي بين اليمين واليسار على مستوى العالم وانعكاسه بوضوح على 
المستوى الإقليمي على البلاد العربية ىا سنرى. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك : 
مشر وع حلف بغذاد. والوضع الداحلىي في سوريا بين العامين ١9655‏ و9058١.2‏ 
صفقة الأسلحة التشيكية وانتشار فكرة الحياد الإيجابي. ثم حرب السويس العام 
الك ال ا ي؟ 


الخلفية الأساسية الثانية هي الحية النسبي 5 الوضع الاقتصادي وخاصة في 
سوريا والعراق. فمفي هذين القطرين كان أحد أسباب هذا الععميا هوارتفاع 
معد رابك الانتاج الزراعي (يضاف إلى ذلك في حالة العراق زيادة الناتح القومي تسيب 
الدخل من النفط). أما في مصر فيمكن أن يعزى اعد إلى الزيادة الكبيرة فى 
أسعاد القطن. وإلى زيادة الإنتاجية في الزراعة. وإلى نمو القطاع الصناعي بريادة 0 
مصر ومؤسساته شكل. لا مثيل له فى البلا العسربية: الأخترى. وم يتأت نمو القطاع 
الصناعي إلا بالتعاون بين الواضئال المصري والبراسال الأجنبى «المحلي». وهو ادر 
جدير بمزيد من الدراسة”». وقد أدّى التحسّن النسبي في الوضع الاقتصادي في هذه 
الفئرة إلى التركز الشديد في الملكية الزراعية في الريف. وتعميق الفوارق الطبقية في 
المدن. وبالتالي إلى الفرز المتواصل للقوى الاجتاعية المتصارعة الذي سيقود في النهاية 
إلى استقطاب اجتماعي بين الفئات الحاكمة من كبار الملاك والشحياز والنعسة 
بالسلطق عريين القرى الابت عي اللعنمية الاترفي. 

الخلفية الأساسية الثالشة هي ازدياد معدلاات الحراك البسائي وأو ارالك سيت 


زيادة الطلب أو قلة الطلب على القوى العاملة لسدسسا التغيرات البنائية 8 لقم 
إن زيادة معدلاات الحراك البنائي مرتبطة بشكل أساسي بالانجاه نحو تركيز دور القطاع 


(56) حول هذه الفترة . انظر: 
بر«ماكالآ نده 0م0012 (١‏ ك016لاا5 :01 11أكانه 17 2 أكمط 1410416 1716 ,.ل»ه ,كتاعداوهآ باع26 61غ118/21 
:اكه 1410016 77:6 ,50301312 قتالصة زصع8 320 ,(1958 ,رععق1011140 :000مم.آ بجعوء2ظ :عل02 2 بع ل8) 
(1955 ,1اععوء812 :011 7" بو 11) ورءعسرم80 أمء22) 1116 4710 211) 


ولاستعراض تاريحي سريعء انظر: نوار. تاريخ العرب المعاصر: مصر والعراق. ص ”١5- 55١‏ و08١5‏ 
- لاغ 6. 

(57) لتقييم أولي لدور بنك مصر وشركاته. انظر: محمود متولي. الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية 
وتطورها (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 91/5١)؛‏ 
0501 عل22)11 :15 .مقط لهل52 10 آأك4 :1714771 170771 ١اأومررزوط‏ /[0 تررماكةلط 7126 ,1720111015 
,102115 علط 320 ,116 .م ,(1981) 9 .20 ,17275171 «راملاعط ص1 ماكتاة1اص2) 01 امعصممماعمعء12 ع11» 


لمأعع ص ) [194 - 1920 ,1متلهع أله اكال::1 اتمتامنروط 4ثره «كتاط علحصوظ :«دكتاه0:1/م) ع تو رءاله 1ه 
.(1983 رووع22 219715119 لآ ضماعع2212 :. ل. لا 
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0 على - ل ١‏ الا الإنتاجيٍ . وكان من اجراء دنال أن 1 الطلي على 
فكان أن التشر الع ل من 00006 أواسط عي ثم قٍِ 0 والعراق 
بعد الحرب العالمية الثانية . وقد تج عن ذلك أن بدأت الطبقة الوسطى نمكتدهنا 
الأجمرة (الموظفة . فئة «الأفندية)) والحرة (اليي تعمل لحسابهاء فئات صغار التجار 
وصغار الملاك) ستوعبت فكات واسعة من لان المتحركين اع أعن وإلى افيه 85 


أما الخلفية الأساسية الرابعة فهي بروز الدور السياسى للطبقة الوسطى في هذه 
الفترة. فقد كانت الفئات الوسطى من السكان تؤيد تقليديا أحزاب المعارضة الرئيسية 
المعتدلة كما ذكرناء ولكن دخول فئة مثقفة, تسيب فق أصلها الاجتاعي إلى الطبقة 
الوسطى. ميدان العمل السياسي. في وقت ظهر فيه واضحاً العجز الايديولوجي 
والنئاسن لاحزابي المعارضة المعتذلة .قد أدئى إلى إنشاء أحرزان.ذاث: يديو لوجيات 
غدلقة كرحي يك .رتسي ال التحات اللرسطى هن السكان ور ادركالية و أو 
كالإخوان المسلمين 1513) +-ومضر الققداة 6147 واسوب. القيومن الور 
(1945)؛ وحزب البعث .)١1940(‏ وقد أذكى هذه الايديولوجيات المتعددة انتشار 
الصحافة والسياسة انتشارا واسعا (في مصر وسوريا بشكل خاص) الأمر الذي ساعد 
على التعبئة السياسية لفئات واسعة من السكان2». وقد دخلت أحزاب الطبقة 
الوسطى والأحزاب اليسارية في مواجهة مباشرة وتنافس مستميت مع الأحزاب 
التقليدية للوصول إلى الحكم أو النفوذ والهيمنة . 


)6١‏ ليس هناك معالحة منظمة لهذا الموضوع قِ أدبيات العلوم الاجتاعية العربية حتى الآن. ولكن هناك 
معلومات تتصل به موزعة ف المصادر. انظر مثلا : 
710110 :330 - 315 .مم ,1939 - 1919 ,كأونطةا الآ مجه لله/17 16 :امنزوط 2 ى11زامظ تبوجوم ,عع د] 
-هالام202 رتعوظ8 :262 - 230 .مم ,(1964 ,ا021ع0151جآ :ع[ره لا بنع ل) برهل0 1 4اره'/71! ه47 176 ,جعومع8 


6 171 071077115ع طش 4720 31416 ,ممصمفظ8 لععألث 20هة ,لتادئدم 208 .م راكموط طه شل ع1[ا 2(آ نجاعاء 50 4710 11011 
.(1948 ,ع1]01011608 تصملهمل) «بمتلاكه 1 انا بزءقء30 4 نأكمط 1410016 


(54) ليس هناك تقييم دقيق لدور الصراع بين الأحزاب التقليدية وأحزاب الطبقة الوسطى في نتائج 
العملية السياسية بعد الحرب العالمية الثانية. انظر بشكل مبدثئي : الأنصاري». تحولات الفكر والسياسة في 
الشرق العربي. .1١976١-1١94٠‏ ص07١1487-1.‏ وفيا يتصل بانتشار الصحافة السياسية يقتبس الأنصاري 
من المصادر الإحصائية المعلومات الطريفة التالية عن المنشورات في مصر عام :١45٠‏ فقد وصل عدد الصحف 
اليومية إلى ١5١‏ صحيفة. ١١‏ منها في القاهرة وحدها. وبلغ عدد المجلات الأسبوعية 7 .7١‏ خص القاهرة منها 
6٠‏ ,. وعدد المجلات نصف الشهرية 2.١8‏ والشهرية 87., والرسمية .٠١6‏ والمدرسية “0. والصحف المتنوعة 
بجانب هذا كله ١١6‏ صحيفة . 


045 


الاستقطاب السياسبى والاجتماعى والدولة 


إذدء كان من أهم ملامح عملية «التسييس - التجذير» الدفع بالعملية السياسية 
إلى الاستقطاب المتزايد بين اليمين واليسار. ويجد هذا الاستقطاب أصوله الايديولوجية 
في الخلفية الأساسية الأولى (المعسكر الرأسالي والمعسكر الشرقي)., وني انجراف 
الفقفات الحاكمة صوب الدول والمصالح الغربية الرأسالية. وقد استدعى هذا 
الانجراف التبدّل الذي حصل ف ايديولوجيا أحزاب المعارضة وأساليبها وعضويتها 
(الذي أشرنا إليه في السابق). فالفئات الحاكمة تعيش ري ة أحزاب ذات قواعد 


شعبية تطرح الحلول والبدائل للمسألة الاجتاعية (البي أ صبحت الأن القضية العامة 
الأولى) ا أسلحة ايديولوجية و فعالة 0 : ثرة في الجماهير. خط ا تشيدمل 


الرئيسية بي أكثر من 0 وقت مضى . 2-06 فهى في محاولتها الحا عن 58 
القائم نجد نفسها مدفوعة إلى التحالف الغبائي ف القوى الامبريالية (نوري السعيد 
0 رشيد عالي الكيلاني» أحزاب الأقلية في مصر بعد خروج الوفد من وزارة 5 
شباط / فيرايرء الأقليات الدينية في سوريا ولبنان بعد الاستقلال. .. إلخ). ونجد 
نفسها مدفوعة انفضا إلى استعمال القمع والعنف بشكل متزايد وفي كل د 
ركد واحد. 2١959‏ أعدم ثلاثة قادة سياسيين يمثلون انتماءات من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار: حسن البنا في مصرء وأنطون سعادة في لبنان» والرفيق فهد (يوسف 
سلان : الملقب بفهد) في العراق . ظ 

وقد قابلت الأحزاب والمنظمات السياسية العنف بالعنف. وازدادت معدّللات 
العنتف واللإرهاب الفردى والجماعي بشكل ملحوظ. وأصبح العنف والإرهاب تياراً 
فكرياً بارزاً في أحزاب الطبقة الوسطى وتنظياتها. وأسلوبا رسيا في ممارساتها السياسية 
سيتحول إلى جزء أساسي من مؤسّسات الدولة في ظل حكم العسكر في الخمسينيات 
ىا سيتضح في) بعد. . ويقدم الحدول رقم (5-/7) عينة من حوادث العنف المفردي 
والجماعي تعطي القارىء فكرة سريعة عن الوضع في حينه . 


ويجيد لويس عوض وصف مسالسل العنف الفردي والجماعي في القاهرة قبل 
«قنبلة في نادي الاتحاد المصري الانكليزي . فنبلة في نادي محمد على . قنبلة في بيت مصطفى 
النحاس باشا. قنبلة في مركز الإخوان المسلمين بالحلمية الجديدة. قنابل مبثوثة في السينمات تحت 
المقاعد فتودى بحيأة الأبرياء من المواطنين . محازن ذخيرة تابعة للجيش المصري تتفجر في جبل الملقطم 
فتوقظ القاهرة المذعورة في المزيع الأخير من الليل. حتى القضاة ‏ كالمستشار الخازندار يصرعهم 
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جدول رقم (” -7) 
بعض حوادث العنف الفردي والجماعى 
)١9687- 19409‏ 


تك 


- قمع تمرد الدروز في سوريا. 
- قمع تمرد الأكراد في العراق . 


. مذبحة عمال شركة نفط العراق في كركوك (كاوور باغي)‎ - ١5 


. حرب فلسطين‎ ١5 

- اغتيال رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي . 
- الانتفاضة ضد مشروع معاهدة صدقي - بيفن. 

- الانتفاضة ضد مشر وع معاهدة صالح جبر ‏ بيفن . 
- بدء الفعاليات العسكرية ضد الانكليز في القنال. 
ك0 - اغتيال حسن البنا المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين. 
اعدام انطون سعادة رئيس الحزب القومي السوري. 

- اعدام قادة الحزب الشيوعي العراقي . 

- انقلاب حسني الزعيم في سوريا. 

- انقلاب الحناوي في سوريا. 

- انقلاب أديب الشيشكلي في سوريا. 


لق 


- اغتيال الملك عبد الله. ملك الأردن في القدس . 
- اغتيال رئيس وزراء لبنان رياض الصلح . 


١ةه١أ‎ 


١4ه‎ 


حريق القاهرة . 

- الوثبة في العراق وهزيمة معاهدة بورتسموث . 

- ثورة فلاحي الأزيرج ضد الاقطاعيين في العراق . 
انقللاب 717 تموز/يوليو في مصر. 


رصاص القتلة السياسيين لأنهم يطبّقون قانون العقوبات على القادة السياسيين. رئيس وزراء يقتل في 
قلعته بوزارة الداخلية . وزير خطير يلقى مصضرعه وهو خارج من ناديه في قلب العاصمة. زعيم يلقى 
مصرعه بتدبير الحكومة وهو خارج من جمعية الشبان المسلميت فتاكت المولسن امن مضرعة:ق فلب 


1 


كلية الطب الملك يفظم الحرس 'المديدي ويغشال معارضيه . انقلبت السياسة المضرية إلى سلسلة 
متصلة الحلقات من أعمال «الفنديتا» (الحزازة ‏ الثأر) وتفكك العقد الاجتماعى ا 


ويعلق محمد جابر الأنصاري على هذه القضية : 


((وعندما ت: ا فإنها نجلب معها ظاهرة استقطاب وانشطار. 


حيث يسود 0 الأضداد ‏ طبقيا وفكريا وحضاريا ‏ تنقسم الأشياء فى ثنائية حاسمة محددة 
واضحة . . 1 غير أن ار العنئف وتوأمها ظاهرة الاستقطاب والانشطار تلان خطرا ان تجاه أي 
مجتمع توفيقي أو حضارة توفيقية. لأنهما تَؤديان إلى فصم عرى العناصر المؤتلفة المتصالحة بأسلوب 


الجسم ده اخحر )20 , 


وقد أدى تحالف الفئات الحاكمة النهائي مع المصالح الغربية الرأسالية» وانجرافها 
نحو اليمين السياسي والعنف المتبادل. إلى القطيعة بينها وبين القوى الوطنية. وبذلك 
تكون خطوط المواجهة القادمة قد رسمت بجلاء بعد مهزلة هزيمة الجيوش العربية في 
حرب فلسطين وما رافقها من أحداث وهيجادٍ شعبي . . وقد وضعنا القائمة التالية 
لتوضيح خطوط المواجهة بين الأحزاب والتكتلات السياسية الرئيسية بعد العام 
48" في الجدول رقم (5 -8). 


(49) انظر: لويس عوض. العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح (بيروت: دار الطليعة. ,)]١957[‏ 
ص 198 . نقلاً عن : الأنصاري» المصدر نفسه. ص ١97‏ ؛ خالد محمد خالد. مواطنون لا رعايا (القاهرة: 
دار النيل. .)١96١‏ وأحمد بهاء الدين. فاروق... لكا ١19687-15‏ (القاهرة: روز اليوسف. 
2.57 لاستخلاص فكرة عامة عن المناخ السيامي في مصر في أواخر الأربعينيات. وحول الموضوع نفسه 
بالنسبة إلى سورياء انظر: سيل». الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب. 958١-9608١غ,‏ 
ص 3١‏ - 55 . وبالنسبة إلى العراق. انظر: 


0*5 [0 رإفلاا3ي 4 :1740 /[0 5ا712(1ع 0ل[ 41107147 أ0بء1 ©1176 67:0 كءدكه[0) ماع30 010 7176 ,)8 
له ,كاءء2[//75) 1766[ 4710 1801111515 ,كاكأط72لا207717:2) 15[ [0 27:0 كءدكه1ن) أهنء<©:07717) 2710 147:06 0210 


الحسني ‏ تاريخ الوزارات العراقية. ج 5 - ل 

ك6 الأنصاري . المصدر نفسه.ء ص .7١١‏ 

)0١١(‏ لمعرفة المزيد حول التكتلات والتحالفات الرئيسية بين الأحزاب والجماعات السياسية» انظر: نوار. 
تاريخ العرب المعاصر: مصر والعراق. ص ”757 - 77١‏ ولا5 -/65517؛ سيل», المصدر نفسه ؛ 
«,40015ع116 1954 ع8 01 لإ511197 2 02 0م825 5[113 12 5ع101 20111121 01 56103 »> ,12017ن) طملةظ] 
هط 80015 ,بوماكقط عكاء:دمن) 4 :ى111أ20 ع4 نه 0ج0711712) ,عاتتكاآ صعلظ8 عع 1م00 :(1955 :1423) 


«رامععوع02) علتاوعط عطا صا كلصعء1 لدعتاناه2» ,نلتلقطك1 10ل112 :(1961 ,معوعوءط :عارملا بوع21) 1426161 
:15107 لط «(2071167712077) 171 441©5ةا3 :1704725111012 171 اعمط 7410016 717:6 ,.0»© ,كلاء2011آ :111 


هاء الدين. فاروق. . . ملكأ ١97‏ 1407.ء «أحزاب الملك»» ص 7١‏ ه؛ رزقء الأحزاب المصرية 
نبل ثورة 467١؛‏ طارق البشري. الحركة السياسية في مصر. ه1945 ١407”‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1477١)؛‏ الحسني» تاريخ الوزارات العراقية. ج لا ص ؟” ‏ 55 وما بعدهاء وج 8. ص 0غ وما 
بعدها؛ اسماعيل أحمد ياغي. تطور الحركة الوطنية ني العراق. ١467 21454١‏ (البصرة: جامعة البصرة. 
مركز دراسات الخليج العربيء» 1917/8)؛ 


- 317 .مط لاللقاععمدء ,4 أكهم ه560 10 411 :1411/4777 :1077 :اونروط 0 ««رماكطط 176 ,17730110115 ع 
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جدول رقم (" -6) 
أحزاب الحكومة والمعارضة وتنظيئاته) في المشرى العربي بعد 
الحرب العالمية الثانية 


أخراب التعات الزاكمة 


أحزاب وتنظيهات المعارضة 


البعث 
5 الشيوعي 
- القومي السوري (الاجتماعي) 


الاستقلال 
الوطنى الديمقراطى 

5 الشيوعي 

البعث 

النقابات والمنظمات المهنية 


57 الاتحاد الدستوري 
الأمة الاشتراكى 
5 الاصلاح 


الوفد والئقابات العمالية 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني 
اللجنة الوطنية للعمل والطلبة . . 
- منظمات يسارية أخرى 
الإخوان المسلمون 
الاشتراكي (مصر الفتاة) 


الطبقة المهيمنة في نهاية الحقبة 

الأمر الذي يجب أن لا تفوتنا ملاحظته هو أن الاستقطاب السياسي سين الفئات 
الحاكمة (كبار الملاك وكبار التجار) وأحزاب المعارضة كان في الحقيقة امتدادا ضروريا 
لحالة المجامهة في الصراع الاجتهاعى . وفي استعمال الفئات الحاكمة للدولة ومؤسساتها 
كوسيلة في تركيز ملكيتها وتوسيع ثرائها الخاص على حساب البؤس العام. هذا 
بالإضافة إلى حقيقة تركز الملكية الزراعية والثروة الاجتاعية الشديد الذي أشرنا إليه 
في السابق. ففي مصر في أوائل الخمسينيات,. أصبح ١‏ بال'.. من السكان يملك ٠١‏ 
فداناً فأكثزء بينا نصف بالمئة كانوا يملكون 7 , 5 بالمئة من مجموع الأراضي الزراعية 


5 سرم/بر] بره -ئزئ7) رز أدرمءوه07) 77116 , «الاوكتالط أله 1 0ع بسططه]1 لصد كعة1 متصخث لطتطولظ لصة .371 
(1955 رووع21 5ةك5ق3ك1 01 15107ع لملا ععقء 1تتهآ) 177014 طوج م تررء 7/100 1/11 [0 ترمنااى ©106)هاء7م 
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قِ الفترة نفسها”9” . وقد نجاوز ما استحودت عليه الأسرة المالكة بمفردها نصف مليون 
فدان حسب إفادة أحمد مباء الدين وفاتيكيوتس”" . 


ولإعطاء لمحة عن حجم الملكية الزراعية في مصر في أوائل الخمسينيات اخترت 
المعلومات الواردة في وثيقة نشرت مؤخراء وتتضمن أساء العائلات التى شملتها 
الدفعة الأولى من تطبيق قانؤن الإصلاح الزراعي في مصر. ولا يخفى أن هذه 
العائلاة فك امرك لاعشارات سياسية ٠»‏ إنا لكيوها مقر بة من القضر أو لكنونها 
متنفذة في قيادة: حزب الوفد كالبدراوي عاشور وسراج الدين. والمعلومات الواردة في 
الوثيقة ملخصة في الجدول رقم (” - 4). 


وني العراق» حسب احصائية عام /1940, كان " بالمكة من السكان يملكون ثلثي 
الأراضي الزراعية9". في العمارة مثلا العام .1405١‏ أي وادي دجلة الجنوبي المكون 
من 7577177 دوتما صالحة للزراعة. كان سبعة من شيوخ القبائل أو أبنائهم يملكون 
0١‏ ودونماء أي "7ه بالمئة. وعشرة شيوخ آخرين يملكون 584605١‏ دوتما. أي 
9 بالمئة» وبذلك يكون ١٠7‏ شيخا إقطاعيا (أو عائلته) يملكون في ما بينهم 7١‏ بالمئة 


من أراضي وادي دحلة اا حنوبي*” . وف سورياء حسب| ذكرت دورسن ورينر في العام 
+ 8غ كانت عائلة واحدة في دير الزور تمتلك ١‏ فريه9" . 


وقد بينا في السابق كيف أن كبار الملاك والتجار قد سيطروا على المجالس التشريعية 
والنيابية» وأن تحالفهم مع الساسة المحترفين (الضباط الشريفيين مثلا) قد جعل منهم 


(01) أنور عبد الملك. المجتمسع المصري والجيش. ,.1917١-1١9487‏ ترجمة محمود حداد وميخائيل 
خوري (بيروت: دار الطليعة. .)١41/5‏ ص 88. ولمعالجة عامة لهذا الموضوع. انظر: ابراهيم عامرء الأرض 
والفلاح : المسألة الزراعية في مصر. ملكية الأرضء وسائل الاستغلال. القوى الاجتاعية في الريف. الصراع 
حول الأرضء قانون الاصلاح الزراعي (القاهرة: الدار المصرية للطباعة والنشرء .)١415/8‏ ومحمود حسين. 
الصراع الطبقي في مصرء 14148 ,1970١‏ ترجمة عباس بزي واصل (بيروت: دار الطليعة. ١ا4١),‏ 
ص ”7 - 84لا. | 

(09) عبهاء الدين, المصدر نفسه.ء ص 58 -505. و 


173111015, 1010. .م‎ 322 ٠ 

(65)انظر + مزوع101 2ك خ :1964 - 1864 ,1230 01 أمعمممماعل02آ عاسمممعظط عط [» ,مدكدآط .5 .3/1 

6 زه ت0اكةلآ 700711م0ءط 17 31/0165 , .له ,ع0001).ذ .1/1 :10 «, لالمصمعط أمعلمعمء0آ 2 01 طانواه0) علطا 
رووء1 لإأتأودء اتوص لآ 071010 :لملصضمآ) نره12 نرعدعءط ع8 ما تربماكا ره عكذكا عا رده[ ذاكهط 1110016 
3 .م ,(1970 


8212111, 116 0/10 ه) انظر: 4 :1:69 كه كلانع تع نهل[ برعم اناوع]]1 112 2:4 دءدكهات أماعو3‎ 059١ 
ع7[ 0تره كأعاطا'80 ,كاكةمنتبره©) كا[ كإه 20ره كودكهان) أمنء<20771716) :4 127:40 214) 17260*5 [0 تلات‎ 
.مم ,كرءءع201//1)‎ 129 - 2 


65(9)انظر -1559 نصا «رعل000) لصهقآ مقصره]01 عط كه عستمدء84 لدع عط1!» ,معمتسة/الا معععمدا 
7 ,14 - 1800 ,اعمط 1110016 6[ زه بورماكقلط عنمرمءط 7176 .له ,اند 
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جدول رقم (” -9) 


أسماء العائلات والأفراد الذين شملهم قانون الاصلاح الزراعي 
رقم )١07/(‏ للعام ١1467‏ . الدفعة الأولى ٠٠٠١(‏ 5 فأكثر) 


العائلة المالكة (المجموع) 
الملك فاروق وشقيقاته 
طوسون 
الأمير يوسف كمال 


عائلة البدراوي 
عائلة عباس حليم 
عائلة بقطر 

عائلة عمرو 

وحيد يسري سيف الله 
عائلة أحمد وذ 

عائلة لطف الله 
عائلة محمد سلطان 
عائلة خياط 
بشرى شارل حنا (ورثة) 
عائلة شعراوي 
عمرو ابراهيم 
عائلة سر اج الدين 


المجموع 4 شخصاً»» ظ المساحة ١١87/4‏ فداناً 


(#) استبعدنا حالة إلهامى حسين من الكشف لأنه يملك أقل من ٠٠٠١‏ فدان 4٠0٠(‏ فدان). 
المصدر: احتسبت من الوثيقة المنشورة في مجلة : أوراق عربية. العدد ” (تشرين الثاني / نوفمير 2.)١1985‏ 
ص .١6١ 0-1١65‏ 


الفئات الحاكمة والفئات المسيطرة اجتاعياً واقتصادياً. فقد هيمن هؤلاء الملاك والتجار 
غيل الاخرانو الفساسية الرئيسية التي تناوبت على الحكم وامفكن أن يكون الحزبف 
«الوطني) (الذي يمثل ملاك دمشق وتجارها) وحزبت «الشعب» (الذى يمثل ملاك ونان 


٠١ 


شهال سورياء خاصة حلب) أمثلة كلاسيكية على استعال هذه الطبقة للدولة في دعم 
ملكيتها وتوسيع ثروتها” . ويقدّم عبد الباسط عبد المعطي مثالا آخر على الربط بين 
تركز الثروة واللحة 00 الدولة وسيلة 0 0 توسع ملكية ١١‏ عائلة 
20١ -(‏ 


جدول رقم " -  )٠١‏ ار 
توسع الملكية الزراعية لبعض العائللات المتنفذة في مصر 
(965-1918) 


الملكية العام ١91١5‏ الملكية العام ١4657‏ 
(بالفدان) (بالفدان) 


المصدر: عبد الباسط عبد المعطي . «الثروة والسلطة في مصر. » مجحلة العلوم الاجتماعية. السنة ١‏ 
العدد ” (أيلول / سبتمير .)١94807‏ ص ١7/8‏ . 


ويذكر عبد المعطي أيضاً أن كبار الملاك في مصر قد هيمنوا على الوزارات الرئيسية 
2 الدولة بين العام 1 والعام ١.7‏ فسبة كبار الملاك الذين تولوا الوزارات 
التالية إلى جميع من تولوها كانت 5 ١؟7/‏ بالمئة لوزارة الخارجية.ء و58 بالمئة لوزارة 
الزراعة» و55 بالمئة لوزارة المالية والاقتصاد.ء و55 بالمئة لوزارة الداخلية. و87 بالمئة 


(010) لأفضل دراسة متعمقة عن الأصول الاجتاعية لقادة سورياء انظر: 
- 1920 تع ةلعدمقع17 طهل “زه عتاتامط 176 :ء1ه7:0ها! «أعدرء 1 111 1ه 07 1120103 .5 متللتطظط 
-0مآ زووء؟2 16و1عكتدلآا صماعء812آ :1.7 بسممأععملوط) أمظ عوع11 عط هه 50010165 «ماععمءط ,1945 
مه ,(1987 ,25ناد1' .1.8 :دمل 


دوقان قرقوط. تطور الحركة الوطنية في سورية. - ١97"8‏ (بروت : دار الطليعة. 16 ). 


١٠٠١7 


لورارة الأشغال ٠‏ ويعطينا حنا بطاطو في كتابه الموسوعي العراق: ييه 
الااجداعة ,وار كارك الشوورية :فالا حا (المسزافحة بين قر ع القروة وكين 
استعمال الدولة للإثراء ولغرض المصالح الخاصة من خلال تحليله للتركيبة به 
لأعضاء الميئة الادارية العليا لحزب نوري السعيد «الاتحاد الدستوري» (الجدول رقم 
»)١١-‏ وهو الحزب الذي وصل إلى النفوذ والهيمنة على الحياة السياسية بعد عودة 
الأأحزاب العام 7 »؛ واستمر كذلك إلى حين بجيء العسكر إلى الحكم في 
تموز/يوليو .١90/8‏ 


جدول رقم (” )١١-‏ 
التركيبة الطبقية لأعضاء اطيئة الإدارية العليا الحزب 
نوري السعيد (الا تحاد الدستوري) قٍِ العراق العام 4 ١]‏ 


إقطاعيون 
بيروقراطيون ملاك أراضٍ 


0 وملاك 00 


ل أخرون*©" 


(*) لقد قلصنا الفئات الطبقية من ثاني في الأصل إلى خحمس. بأن جمعنا الفئات التفصيلية تحت «ملاك 
آخرون). 
المصدر : :م3114 174:4 زه كلارع جرع ناه لل[ بوره :0 11نا أ ونع ]1 عا 2010 كعدكه1[©) لماع 50 010 1716 ,ناج 8 


-0//1) 166 0110 8041111515[ ,00117115]5)) كا[ [0 0210 ك5عدكه|0) أهأء 00771 1ه 1064نهآ 014 1-405 /0 
7 0 ,ك6 


من كل هذه التيارات الخفية يمكننا أن نستنتج أن طبقة كبار الملآك وكبار التجار 
لي + جاءت إلى ال ميمنة ورك 0-0 أكتاف +١‏ ثورات الا الام إن 0 


(68) عبد الباسط عبد المعطي . «الثروة والسلطة في مصر. ») يحلة العلوم الاجتّاعية. السنة »٠١‏ العدد 
رك حر م 0 0 اي هذه ا ما 0 الدسوقي القيمة 


4017-14 (التاهة: دار الثقافة التديد: )ع خض ان 2117 .3١‏ 


١: 


الوضع القائم على المدى البعيد . وعمليات ١١‏ 3 لتحول التي فرت 8 الطبقة المهيمنئة سذدو 
على السطح وكأنها متناقضة : 


تمؤيحية اذى سياسات الاقداب الى ينرضن يها أن تتخل الغرق العتر يق 
السوق الرأسالية العالمية إلى تطوير نظام الاقطاع القبلي في العراق وسورياء والإقطاع 
السياسي في لبنان. ونظام العزبة (وهو نوع من أنواع الملكية الزراعية الاقطاعية)22©9 
وازدادت في الوقت نفسه معدّلات الزراعة التجارية بشكل كبير. وخاصة الغلال 
المعدة للتصدير (القطن. الحبوب. التمور. . . إلخ)0"©. 


ومن جهة أخرى. في الوفت الذي يفترض فيه أن تتهيو الواسسالية الوطنية في هذه 
البنذان درل الملاك والكيحناق إلى وكلاء محليين للبضائع الأجنية وخاصة المصنعة. 
وانمحذوا درفنا صعه الكوميرادور (مزخمين أبناء الأقليات الإثنية والدينية 8 هذه 


الفئة) . م اك هذه الطبقة بالتنوع والااحتكار. وم تتجه إلى التخصص 8 نشاط 
افقتصادى تحدد فتحد عائلة واحدة دذات ملكية عقارية واسعة علك أراضي زراعية 
شاسعة وشركات ا كبيرة ومصانع متعذددهة يحدك استيراد ونصدير. ل 


69(9) حول قضية الأقطاع القبلى في العراق وسوريا ودور ادارات الانتداب في دعمه, انظر: عبد الجليل 

الطاهر. العشائر العراقية (بغداد: مكتبة المثنى. 7/ا9١)2‏ و 
بقاع 11) ع«رناوعءاه 4710 (0(هطعطآ ع41718لاأء:17 ,هلا 07 برمماكةظ 8400677 4 ,اتتنوط11 12011 - اتالطم 
.(1969 .1132[قاتء 112 :م200م.] زووع: 142311115 .51 :مما 


ويذكر أحد المعتمدين السياسيين البريطانيين في العراق والخليج أن المشيخة (مخطكط!5221) ارتبط الاعستراف مها 
من قبل الادارة العثانية ليك الأراضي القبلية للشيخ ولعائلته يموجب قانون الطابو العثمانن )١1865(‏ على أنها 
ملك صرف (ل1[مطععرط) ويذكر أيضا : (فقد قامت الادارة العثمانية قِ محاولة تسوية حقوق الأراضي . ٠‏ وتم رشوة 
آل السعدون بقبول التغيير (من الأراضي القبلية المشاع إلى الك الصرف) بتحويلهم من جامعي ضرائب إلى 
ملاك أراضي . . وخسر أفراد القبيلة ملكيّتهم للأراضي فأصبحوا مؤجرين .2 واقتسمت عائلاات السعدون والادارة 
العثانية اميم أراضى الناصرية وسوقف الشيوخ) . وقد استثمرت إدارات الانتداب البريطان هذه السياسة لخن 
أبعد الحدود. انظر: 
-1نأن) '(5 11626101ئام 101 0ع1لع ,ركوط واء! 1167 4210 أأه نيعل , (1542(01) نمكعلء01مآ لتقطءعن18 13:010] 
20 ,5512م 164 .م ,(1968 ,لانتتمنا لصه معللث :002ههم.آ) ع م1711 1001 
عدنان جاموس وقدم له سالم يوسف (بيروت: دار الفارابي. .)1١917/7‏ 
(60) حول هذا الموضوع. انظر: ظ | 
2111 1 :12 «, 1952 - 1940 ,أملاوط 158 113225101122102 [د501 220 2200172615آ ع1218آ» ,لاعع0آ 31311115 
مدعاتآعمطط الصاع8) أكومط 110016[ 111 111 178715[/0777:411011 [5014 0:1 2116© 1 16710 .له ,1ل 1لقطع] 
02701اعناء 10 أ تلاأألء :7ع م 5 امررزوط ,كل5قطع11 سماخ :434 - 430 .مم ,(1984 ,الضاعظ8 01 لإازورء 7زم لآ 
أوع/171 :.010) ,1ع10نا80) 2متاتلط دعتامع 1 لاع اناوعء 187 رمع ه00 أماع50 لبه أمهء م7 1980٠‏ - 1500 


0 176 /0 7151071[ 1010| 1 |1 10 17:170014211011 ,8 3لطذطعلط 320 ,(1982 ,ذوععظ بتاعا 
- 225 .7ع راكهط 


)5١(‏ يفيد محمد سلمان حسن بأن أهم ما يتميز به «بناء اللمرجوازية العراقية هو«تنوعه) (0ع<1/11) بمعنى 
أن فئات (562868) متداخلة» إلى درجة أنها تشترك في المصلحة الاقتصادية . «وغاليا يكون البرجوازي نفدية مالكاا نه 


١ 


ومع ازدياد حركة الاستيراد في البضائع المصنعة اضمحلت الحرف والصنايع 
التقليدية على نطاق واسع. اذ اخلدنا سووييا ككاليهيون لذ أذ عندة المتكعلين 
بالحرف والصنائع التقليدية انخفض من 709460750 شخصا العام ١1١77‏ إلى 
شخصا العام ا" . كا أن عدد المشتغلين بالقطعة لهنملا عن 1) 
انخفض من 747/1 إلى ١١1708‏ للسنوات نفسها (وإن لم يعن هذا ازدياد معدل 
العمل بالأجر اليومي) . حسب المعلوميات الي شرغنها: البن اعت لوتعنسي 1 :هيدا 
يعنى انخفاضا يعادل 5ه بالمئة في الحالة الأولى. ول5 بالمئة في أقل من ربع قرن في 
الحالة الثانية. فإذا كان هذا الوضع ل بتجالة عاطة ف المشير قل الع ىع لبن نينا امن 
دليل يشير إلى عكس ذلك؛. فإنه يوضح عمق التغيرات والتحولات التي طرأت على 
المجتمع العربي في المشرقء ولكنبها لن تؤتي ثارها إلا في عهد جديد وفي ظل حقبة نال 
التغغر والتحول الطبقات الحاكمة نفسها. 


اذى :اتنس كان حصي التعدرية الب العنة اق المنترق العرى للقندر اننا يعدت من 
نفل وحاوككا اذى قن واد كلف التجن ‏ للعرالية قن الحاية اللمشمرة بع 
القوى الامبريالية. إلى «انشعابية» القوى المحلية. وإلى عجز النخبة الحاكمة التقليدية 
أوالطيقة الهيوة غامة عن سل الشكر العاف لتعارظة سم يماها الآنية الي 
اعمكيا ف المصالح القومية العليا. فكان الاستقطاب السياسي وحالة تعادل القوى 
(©:5]316702) المصحوية بفورات من العنف الفردي والجماعى . فلا غرابة. اذن. أن 
عاو الطكات الرسيظ.. والعاملة كب مضالة التعااك فى القتواي يه مفب هنا 
المستجدة . 


ملضخات ميأه السقى وقانكا لأراضي زراعية وبعص الملكية العقارية. ويساهم بأحد فروع التجارة. وحتفظ 
بالأسهم والسندات الصناعية إذا لم يكن أحد مؤسسبى شركة صناعية». انظر: 

معمء10 2 01 5غ01018) عط 15 لإللاأد :1964 - 1864 ,1220 01 أمعصممماءناء2آ] عللسمصمعط عط ]1 » رمدكة1] 
-م 871176 ,طاقء5317 كتون لا بأممط طوعف عطز رز بمءء50 0210 ١«مأنعألامه‏ ,جعة8 :364 .م «, لإمصمعط أمعل 
08 71آطصةن0) ) بربرم معط ع1 ررماءنده ]1 1« 1.6406 5ك©171 ك8 ©76[] “إن ء[0] 17:6 :16271071 [0 76716075 
51/11 مع 8126 1لالاه 12556 © 2[» ,02811626552 آ لطاع طد15اط :(1962 ووع21 لإأأودء الملا 121207310 :.81255 


لوعو وه 810065 وعأللة1ط] وعل علأوعظ ,عاعءنك عوة3 أورماءعهل عل عوغط1) «,مه1 2 2م15 دع عذكدك عملا 
6 .م ,(1977 ,3215 ,501215 عه 


نقلا عن : - 920[ برك ةامده ه77 طوعف إن تاتاوط 116 «عنه لمالا طعدرء 1 116 10نه وتجنزى , لاتنامطكا 
.2 .م ,1945 
الحرب العالمية الثانية , ») الطريق. النة 78 العدذان ”7 به (آس/أغسطس .)١198٠‏ 
569) لونغنيس. المصدر نفسه . 


إن الاستقطاب السياسى الذي كان الصفة العامة للعلاقات السياسية بعد الحرب 
العالمية الثانية في المشرق العربي لم يؤد إلى الحسم والبتر حيث يسقط عنصر ويسود 
عنصر آخر مضاد. كما افترض الأنصاري. بل أدى إلى تعادل في القوى (5]21622866) 
وإلى طريق مسدود . فقد فشلت الفئات الحاكمة في إضعاف المعارضة والقضاء عليها. 
وفشلت ا - وهنا بيت القصيد ‏ في صد التيار الجذري (الراديكالي) الذي بدأ 
يطغى وينتشر بين فئات واسعة من السكان ‏ جذرية 8 الانمجاهات وجذرية 2 طرق 
التفكير (نتيجة سنوات عديدة من استمرار عملية التسييس والتجذير) - ولم تعدم 
الفقات الحاكمة وسيلة لإضعاف المعارضة: كتأليف الأحزاب اليمينية وإعطائها 
امتيازات استثنائية. ومحاولة إغواء القيادات الوطنية. ومحاولة ل وحدة أحزاب 
المعارضة الرئيسية. والأحكام العرفية المؤقتة. وأخيرا الاضطهاد السيامي والقمع 
الحسدى . 


كا فشلت أحزاب المعارضة الرئيسية (الوفد في مصرء الوطني والشعب في سوريا 
(قبل الاستقلال). الاستقلال الوطني والديمقراطي في العراق) في الوصول إلى صيغة 
واقعية لحسم الموقف لمصلحتهاء. وفشلت اا لقنا أيضا بيت القصيد - في التطور 
وفي التجذر بما يكفي لاستيعاب جذرية أعضائها ومؤيديها الجدد الذين وصلت عملية 
تسييسهم درجة عالية جد بعد سئنين من الطيجان الشعبي والدعايات الايديولوجية. 
وبعد سنين من البحث عن «الحل لمأسي الأمة العربية) . 


ولذلك عندما يقول لويس عوضص عن حزب الوفد(أكثر أحزاب المعارضة في البلاد 
العربية نضجاً وأعرقها ااا «فقد كان الأمل الوحيد. . . . هو أن يطور الوفد نفسه إلى 


١٠٠١ /و‎ 


الليبرالية إلى الراديكالية. بل وإلى الاشتراكية المخففة)"2. فإنه كان يعير عن التخوف العام من 
أن يفلت التيار الجذري عن حدود استيعابه وإمكان السيطرة عليه . 


أسباب اهيار الحكم المدني 


والآنء وعلى الرغم من مرور حوالى ثلاثين عاما على بداية انيار الحكم المدني 
(بعد .)١959‏ فإننا ما زلنا لا ملك دراسات ميدانية موضوعية عن الأسباب المباشرة 
لهذا الانهيار. ولكن الأمر المؤكد أن مهمة السيطرة على التيار اللجذري وحل معادلة 
الاستقطاب السياسي والاجتماعي , كانتا مهرأتين لطرف ثالث ليست له مصالح مباشرة 
ف العملية الاقتصادية السياسية غير مصلحته |الخاصة الأنانية. لذلكء فهو أكثر 
حب برا قد بطشأا في الوصول إلى مأربه. وفوخنا غير مشتت». يسهل التعامل معه. 

ول يكن يملك هذه المؤهلات في تلك الفترة غير ضباط الجيوش العربية الذين 
سنطلق عليهم في دراستنا الحالية اسم «العسكر». وهكذا بعد ما يسمى بعام النكبة 
(أي هزيمة العرب في حرب فلسطين في )١1958‏ وني أقل من عشرين عاما وقع أكثر 
من ثلثي البلاد العربية تحت مظلة الحكم العسكري أو ما يشبهه: سوريا في عام 
١8‏ ثم ١151١‏ (مع انفصال وحدة سوريا ومصر). مصر في 7 (والتوجه من 
الانقلاب إلى الثورة الناصرية)», العراق في ١158‏ (والتوجه نحو الشورة الناصرية وما 
تبعه من الانقلابات المتعاكسة). السودان في 1454. اليمن في > الحزائر في 
06 (مع انقلاب الجيش على حكم بن كا واخيرا ليبيا في العام .١959‏ ثم 
توالت الانقلابات وتعاقبت في هذه البلدان وتصاعد معدل حدوثها حتى وصل 
مجموعها في الفترة المحصورة بين 1941٠ - 147٠‏ إلى ثمانية وثلاثين انقلاباً في كل 
البلدان العربية. عغرون تيا كانت تاتححة ينما فكل قإنية عقر انقلانا كما هيو 
موضح في الجدول رقم (7- )١‏ والشكل رقم (” .)١-‏ 

إن ظاهرة بهذا الحجم وبهذا الاتساع تطرح العديد من التساؤلات : ولذلك فكل 
من يريد التصدّي لتفسير هذه الظاهرة في إطارها الإقليمي (الشرق الأوسط) أو 
إطارها العالمي (كجزء كبير أو حلقة من الظاهرة العسكريتاريّة («وتة]ناذ84) التي 
اجتاحت العام بعد الحرب العالمية الثانية وفي ظل الأمن الأمريكي)”" لا بذ أن يواجه 
راخدا أو أكثر من الأسئلة التالية : 


)١(‏ لويس عوض. العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح (بيروت: دار 00 .)١4757[‏ ص 2.5 نقلا 
عن: محمد جابر الأنصاري». تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي؛ .1470١-1١970‏ سلسلة عالم 
المعرفة؛ ه” (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. .)١98٠‏ 0 0 

5) يجب أن نميز بدقة بين الانقلاب العسكري وبقية أشكال العنف السياسي المسلّح 20 
الانقلاب العسكري والشورة. فالانقلاب هو التغيير المفاجىء للحكومة بالقوة من قبل جماعة صغيرة من - 


١٠١م‎ 


١‏ أية كففة كانت الأرجح قبل مجيء العسكر: كفة القوى الوطنية أم كفة الفئات 
اللشاكمة البميتة 2306 

؟ - لولم تحدث الانقلابات» ماذا كان يمكن أن يحدث؟ هل كان بإمكان القوى 
الوطنية أن تصل إلى السلطة بعد أن تحسم الصراع لمصلحة الديمقراطية؟ 

* - هل كانت الانقلابات ضرورية؟ ضرورية أو حتمية لمنع وصول القوى الوطنية 
إلى الحكم؟ أو لانقاذ البلاد من كارثة حرب أهلية أو كارثة اقتصادية؟ أو لحل مأزق 
عملية التنمية؟2 . 


> المتأمرين» بين) الثورة هى التغيير في النظام السياسى الذي كان قَِ طور الاختمار مند مذدة طويلة . ومبى على 
مساهمة واسعة من الجماهير (82560 8/1255). فإذا كان هذا هو التعريف المقبول للانقلاب فقد حدث )١185(‏ 
انقلاباً ناجحاً و(75١)‏ انقلاباً فاشلا في العالم في الفترة بين 194150 14860. حسب فهرس جريدة نيويورك 
تايمز. انظر: 
وصطول :.1130 ,ع01 7 لغلد8) مم36 ومنو رماس[ سه نماظ 'ل كمينه©) انهلا رن[ 7 ,كأاودط .6آ] معلاعات 
2 -1 .صم ,(1987 ,ووعع2 لإأأورع الملا كمتكامه1آ 
وإليك عينة من الكتابات عن هذه الظاهرة : 
أخطا كعا 800 بى أ األمط رز تحن ]الا 1116 0 مإنج عر[[1 نعأعوطءكرن7] «ره ملز 776 ,ععصاط لمدطلط اعناصود 
بإووطل و8 أوعنعنجعط 4م :اماط ل م01 ) ا[ لنو لظ :(1962 ,جعوع523 :0116لا «تعل8) 112661 
ام[ ل لكك بماأوءء2] اعناطوك :(1969 ,أمممكا عملا نتعلط) 
عأرع لمه .(1976 بووعمظ 1117و 117ملا علا :.0م0©) معنو بع ل8) 5-لآ بلصنوطععمو ع31لا ,ءانزاى 


لعرط :.[. آل ب وأأ نك لمن اعصط ) كنم ««بسسءناه ) 10نك كولام0) رمه انال( بعناتاوط دز عر ةل لوك ,؟عع منلل:هل 
(1977 ,اأقط ع16م 


6 هذا التساؤل ليس له علاقة مباشرة بمأزق الحكم الوطني أو عجز الأحزاب السياسية وقياداتهاء إذ انه 
من الواضح أن القوى الوطنية والفئات الحاكمة تمثلان قوى افتراضية غير موحدة في الواقع. ولكن التساؤل 
متصل بحقيقة أن هناك ما يكفي من المؤشرات يدعو إلى الاعتقاد بأن الفئات الحاكمة في مصر وسوريا والعراق. 
قد بدأت بفقدان السيطرة الفعلية على الموقف. وهنا نحن نتكلم عن الفترة المحصورة بين ١407-1954‏ 
لمصرء و58 ١958-1١94‏ لسوريا والعراق. وفي هذا فإن باب الاجتهاد ما زال مفتوحاء وما زلنا بانتظار 
الدراسات الموضوعية لتقييم الكفتينء. علا بأنه لو كانت الاجابة عن هذا السؤال معروفة لكانت الأجابة عن 
السؤال الذي يليه لا داعي لها وزائدة عن الحاجة . 
وف فؤاد زكريا أحد التيارات الفكرية التي تعتقد بأن مصر كانت على شفا ثورة شعبية حقيقية. جاء 
قلات غبون/ روليو لاقنة 1 اللسيضها» بضورة عير ساقرة عل الآقل ...وى يعد جاع الاقازات فقا كات 
هناك عدة فرص (أو حمس على وجه التحديد) هائلة لتحقيق الديمقراطية في مصر والعودة بها إلى الحكم المدني. 
انظر لفؤاد زكريا: «الانتخابات لسنة ...١98‏ ومستقبل الوطنية المصرية. » الحلقة الثالثشة من سلسلة مقالاات 
ليرت تحت عنوان: «ظاهرة الوفد. . . الصورة «المشوهة». » في جريدة : القيس (الكويت). 8/5/1 
ودهل أضاعت ثورة يوليو الديمقراطية؟) خلاصة لمحاضرة ألقاها في القاهرة ونشرت في جريدة: الوطن 
(الكويت). .١1988//8/76‏ 

(5) يشير محمد جابر الأنصاري في كتابه : تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي. .1510١٠- 1١917٠١‏ 
هامش 8 ص 518 إلى الجدال في الفكر السياسي الحزبي العربي بأن الانقلابات العسكرية جاءت 
ولتجهض» الثورة الشعبية. مقابل وجهة النظر التي روّجٍ لها العسكر بأن الانقلابات العسكرية جاءت لتحقيق 
المطالب الشعبية التي عجزت عن تحقيقها الأحزاب التقليدية. خذ على سبيل المشال ادعاء محمود حسين «بأن - 


ةُ) 


؛ - هل مثل الانقلابيون العسكر مصالح طبقة أو فئات طبقية ينتسبون اليها كتلك 
التي يطلق عليها الطبقة الوسطى الجديدة؟ أم أنهم كانوا يعملون لمصلحة طبقات 
أخام 2006 
خرى! 


جدول رقم (” - )١‏ 
الانقلابات العسكرية في البلدان العربية 1١980(‏ -/19417) 


١و:.‎ ١9ه‎ 
ا١اوه٠‎ - ١65١ 


١اوؤ5١٠‎ 1١ةها‎ 
١والم كوا‎ 
١5م١‎  ١ةا/١‎ 
١ةملا/ل‎ - 8١ 


المصادر: اوش وكالة الأدياء الكويتية ؛ و 
-0ع17101 أمنع 50 ننه امع ةا ناه إن عإأممطله 8 71010 ,ضممكلبطط .ن) اعقمطعكقة لصهة عمالزهة 1 كاواع.ا كعاتقطت 
0 للق 1 ,1(010 111071رزعنا 17116 ,10014 اترعباط ]101 ,02212]آ نتتعناط أهنا ةم ,كآا-[[ كم قلعءء5 [1١‏ دورما 
0ه لمة .153 - 150 .مم .(10 - 3) عاطهة) ,(19/5 ,دوع 010715111 لآ ع21لآا :.ممم) ,مع لحو برع اح) 


لطاع 1آ متمنضن) :دملممآ) سكاعم اقلق ننه ماع01 ) ]0 كتررء/ط2:0 .كله رععط 1 عاعمدلة لصد عل1طآ 
.5 .م ,(1980 ,ذوع21 17421105 .51 :1ه بو لح 


-مصر لم تكن تشهد أية ضرورة موضوعية, تفرض عليها الطريق البورجوازي الناصري». انظر: محمود حسين, 
الصراع الطبقى في مصر.ء 1١9140‏ 1970. ترجمة عباس بزي واصل (بيروت: دار الطليعة. ١/ا9١).,‏ 
ص ؛ .٠١‏ وكمثال آخرء انظر المءررات التي يقدمها أحد الذين خططوا لانقلاب تموز/يوليو ١458‏ في العراق 
للجوء إلى الجيش لحسم الموقف, في: محسن حسين الحبيب» حقائق عن ثورة ١4‏ تموز في العراق (بيروت: دار 
الأندلس. .)١98١‏ ص ل -4/8. وبخاصة ص  ”9‏ 5 . وهناك رأي آخر في وجود ضرورة في الانقلابات 
العسكرية كمرحلة انتقال من التنظيهات الاقتصادية والسياسية المتخلفة التي كانت سائدة في دول العالم الثالث, 
إلى العالم الراسعان الحديث. وهكذا حسب هذا العراق يكتسسب العسكر صفة «بناة الدول) -م83610) 
(15ع01110ا8. انظر: 


-0771) 1(ا للوككط 1م :كترو7اول83 بره لز إن نترء تررررماءنء 12 أمء 1 اتاو ع[ 11١‏ نرمده :]ةللا 16 ,3201ل 01115 كر 
27 .0 لاالماععمقىت .(1964 ركوع] معوعلطن) ]0 لاإالووعالطلا :.1[لآ ,معدعتط)) كتدبرامم كل 116 مم 
-71)1ز6 1111 ]0 12101106 10نق زون1| 1 ©[ 1 ١71(11زررنأءناء‏ ]1 إن كل ]7170| ع76 1 , 110101001162 كلنامآ عمالكم2[ مه 

67 - 354 .مم .(1972 دوع لإاأأومء للا 01010 :علعه لا تع ا[) .لع 250 ,ابم نألمء11[/1ه اك أهثره 1 


وكلاء للطبقات أعنا ممع وبين كونهم تمثلين للطبقة الوسطى. وبين كونبهم ممثلين لعامة الشعب والمطالب 
الشعيية , .وفك :اعنار عير حديين قاذ للراى الأول عندما يقول: «وذلك بإعداد أنفسهم (أي: الضباط - 


١٠ 


ل الانقلابيون الس ام لدورهم التاريخي ؟ المي 0 مع 


شكل رقم (” - )١‏ 
رسم بياني لتصاعد عدد الانقلابات 
العسكرية الناجحة 
والفاشلة في البلدان 
العربية 1١35٠(‏ -/ا/9١)‏ 


(9:٠. ١9606 ١95١٠ ١9ا/٠‎ 1١9430٠ 011‏ موخوا 


5 ما هي علاقة الانقلابيين العسكر بالدول الصناعية الرأسالية» وخاصة الدول 
الكبرى؟ ما هو دورهم في الصراع الدولي والظاهرة العسكريتارية؟ هل هم بناة أمم أو 
دول؟ أم أنهم مجرد بيادق فيا يسمى لعبة الأمم؟” . 


- الأحرار) لفرض الأمر الواقع بغتة على الطبقة المسيطرة (أي : كبار الملاك والتجار). ولإقامة سلطة بديلة في 
خدمتهاء لا تنتظر موافقتها ولا إذنما. . . ولنفخ عزيمة سياسية جديدة فيهاء كانت هذه الطبقة قد فقدتمها». 
انظر: حسين, المصدر نفسه. ص .٠١”‏ أما عن صلة العسكر بالطبقة الوسطى فهي صلة معقدة غامضة 
سنعود إلى معالجتها في ما بعد. لطرح جيد لهذه الصلة في أمريكا اللاتينية» انظر: 
-متاتط2 نصا «روعطءع 02 ممه ع الام ممع الخ نع دخآ 1/1!1)217 1ه أعدم م1 عطا ومتذدعدو4» ,رعحوء/1ا .لآ لإ1وعل 
رك نا لاع جر كزع 4710 0207150167125 0(1قلع تنلا ,77167120 ا7طلاهط 1 عألتكا برعاثاقلة ,.ل»ع ,اع الصطعذ .0) عم 


,11115 لإاروعدء8) 7.3 زعمامءعءعاععدء2 220 129010100 ع13آ ره 2165ء5 و5وع2ع220 لاأعروعوع11 53856 
.6 - 58 .مم ,(1973 ,1085غهع1اطناظ عع53 :.11له0 


(7) الاجابة عن هذا السؤال تعتمد كثيراً على المعلومات الموثقة عن الخطط الأصلية التى كانت لدى 
العسكر عند استلامهم الحكم. فمن قائل بأن «نيتهم» كانت تتجه لإعادة الحياة الديمقراطية بمجرد أن تستتب 
الأوضاع وأ: نهم انجرفوا نحو دكتاتورية الحزب الواحد بسبب تداعي الأحداث دون سابق تصميم. ومن رافض 
لهذا الرأي 0 بسذاجته . وهذا موضوع سنعود إليه لاحقا. 

أن الغلاقة ين العسكر وين الدول العباعية الرأف اله يضفة غانة السك بالساظه الى يعرضها 
مايلز كوبلاند. وإن كان عرضه لا يخلو من العنصر المعقول والمأساوي في الوقت نفسه. بخاصة في حالة 


الاطاحة بحكم مصدق في ايران ومجيء حسني حسني الزعيم إلى الحكم في سوريا. انظر : 
10 :011لا بجع 1[1) ىع الوط «ءسروط إن «ذأه 47:0 176 :كاده 11ه/3 إه 227716 ©7177 ,لصواعمم6) 5ع11/ة 
(1969 ,1عأكتاطعذ 220 


ويربط محسن البرازي بوضوح (في مذكراته التي نشرت في جريدة الحياة البيروتية في أواسط الخمسينيات) ‏ 


١١١ 


لقد حاولنا أن نجيب عن السؤال الأول ني الفصل السابق حيث كان استنتاجنا من 
فراءتنا الخاصة ا ا الحاسمة. بأن هناك تعلدلاً في القوى ولم يكن هناك 
د ذا قيمة في كفة الحكم أو ا ولذلك جاءت أغلب الما التي 


(طعناه 1 8 58 القوى. الذي يد الانطباع ف السذاية أن الأزمة السناسية 


الخانقة نقة الي كانت تعصف بالمشرق العربي في طريقها إلى الحل. أو يمكن أن تحل 


بسهولة2” , 


والسؤال السادس أعلاه يبثل في تقديرنا فنبا أ كسوفة لآن الانقلانات العسكرية 
غخدت ف نظام سياسي تابع , أء حرق اختراقا كاملا من القوى الاميريالية. ولذلك 


فإن 5 ات لم0 بأنواعها الغلاثة الرئيسية”: الولاة للحل الفجائي. د 
تكون ا من ثلاثة ؟ 0 أنها قامت: 


دن لو ل 
ب - أو بدعم وتشجيع من القوى الاميريالية . 


بين مجيء حسنبي الزعيم إلى الحكم في سوريا إثر انقلاب عسكري وتوقيع سوريا معاهدة رودس التي احيت 
الحرب بين العرب وإسرائيل». وتسهيل مرور اتفاقية خط التابلاين (للنفط السعودي) غبر الأراضي البجحووة 
ولوقف الانفتاح السوري على الا تحاد السوفياتي الذي بدأ بعد استقلال سوريا مباشرة. وفي سياق آخر يقترح 
ويفر في فرضيته الثالثةء» بأن المئؤسسات العسكرية في أمريكا اللاتينية تميل إلى انتاج حكومات تؤيد السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة وتحمى مصاحها (والمستثمرين الخارجيين) الاقتصادية. ويعترف بعد ذلك بأن ليس 
هناك اباب واشيحة #رضو:المويسات السستكرية ذا انين الطره 2 لصة 61 .مم ..قتط1 رعنوء زا 

(8) هذا الطابع المميز لانقلاب تموز/يوليو 1455. وتموز/يوليو ١458‏ في العراق. والطابع الانقلابي 
للوحدة بين مصر وسوريا تموز/يوليو .١5958‏ وكذلك انقلاب تموز/يوليوفني السودان. وإلى حد ما انقلاب 
55 قن الممق العربية يعرر الاستنتاج بشأن وجود تعادل في القوى والطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية 
السياسية في المشرق العربي . 

(4) يعدّد هنتنغتون ثلاثة أنواع من الانقلابات العسكرية: (أ) المصحوبة بالتحول المفاجىء في ميزان 
القوى. (ب) انقلاب الوصاية (610210180) . (ج( الانقللاب الاعتراضي (9776160). انظر: 


-21نا ع221 :0113 ن) ,ممع كة1] جعاا) كءناءاء530 عارأوه 0 لبه عل 07) أمء )20/1 . مماع متام ن[ .2 اعناموك 
37 - 198 .مم .(1968 ,ووعم2 لإأزورع 


بينه| يضيف ديفز عدة أنواع أخرىء. على النحو التالي : الانقلاب التقليدي. الانقلاب ذو التحول 
الفجائى. انقلاب الوصاية. الانقلاب الاعتراضى. الانقلاب التجذيري (103012112128), والانقلاب ذو 
الطابع الشخصي (10105986811). أما في سياق هذا الكتاب فإن معظم إشاراتنا ستكون إلى ثلاثة أنواع من 
الانقلابات : 
- التقليدي مثال انقلاب 7 تموز/ يوليو ١11557‏ في مصرء وتموز/ يوليو ١454‏ في العراق . 
الفجائي الذى 0 بميزان القوى الاجتاعية بشكل مفاجىء, كانقلابات القصر. 
- الاعتراضي مثال الانقلابات «التصحيحية) لحزب البعث في العراق .١9574‏ والبعث في سوريا .1١91٠١‏ 


١١ ؟*‎ 


ج - وإذا لم تحظ بهذا أو ذاك ‏ فلا بد أن تصل إلى تفاهم وتكيّف مع القوى 
الامبريالية المهيمنة في المنطقة”" . 

الحالة ا التي يدت اعن هذه القاعدة 0 ار عبدالناصر بعد ا 
حزيران /يونيو ١941/‏ ولا عدا سيق الأحنات ا 

لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب دراسات تفصيلية مونّقة لا يتسع لما 
المجال في دراستنا الحالية. لذلك سنقصر اهتامنا على ظاهرة الانقلابات العسكرية 
وأنظمة الحكم العسكرية (81225ع16 '(24111185) التى تولدت منها بالقضايا والمعلومات 
اللازمة 0000 الممبج الذى افر حنأه ف البداية. ويمحاولة استحلاء ملامح الوضع 
القائم (0100 518]15) الذي فرضته هذه الانقلابات ومصادر شرعيته. وعليه. فإننا 
مطالبون أولا بأن نضع ظاهرة الانقلابات العسكرية التى حدثت بعد الحرب العالمية 
الثانية. وعى وحه التحديد بعل عام 9ق اطارها التاريخى المناسي. 


الظاهرة العسكر يتارية 
والحركات القومية 


ترجع الظاهرة العسكريتارية الحديثة في أصلها التاريخى إلى الحقبة الرومانسية أيضاً 
(انظر مقدلمه الكتاب ف المصطلحات والمفاهيم) . وفك ولدت بشكل متزامن مع ميلاد 
الدولة - القومية في فرنسا وانكلترا ثم ألمانيا. فالظاهرة العسكريتارية االحديثة مرتبطة 
58 بظهور الجيش المحترف (((120كى 515221و22016) خلافا لكل الأشكال التاريخية 
للجيوش من متطوعة ومرترفه لها وغيرهاء حسب نظام التجنيد العام 1521ع2117[]) 


(1100م 20002521 . ويكننا أن نقول ان الرأسالية أعطتنا العسكري المحترف 


يساري بالتدخل اهائل للولايات المتحدة ف العالم الثالث باستعال سلاح الانقلابات العسكرية. انظر المصادر 

التالية حول تفكير الدول الكبرى في هذه المسألة : 

الاء اك[) ترم [علط «رنها ةانق زه تنونادعنا0) ©1186 :هلآ زه ةم 1176 60210 ارمع هادع 776 ,216 انآ لرو جل سآ 

12 «ملا51121668 01 [اوللاعمع1 ع12» ,رماع طامباع .2 اعتنمود :(1984 ,معأوتسطءك له ومصسسررزك رمم 
.0ن .طناظ كعم ه11ل82 :.5كة]/8 رعع710طحصه0) عنتامرءمد«1 عنومنهم 57 776 .لع .ماع متاصن1 .2 اعناصوك 
دع 0ع « 171/0110 لعلط1 عطا ماما دععصهتللة غأعت50 بعل الأعوعر8 علا 160» 1 1202214 :(1982 


:0/1 1(و0721]آ انه 7121بكى 0 كل100 7176 ,لامكا اعتوطة0 لم ,(1979) 4 .مم ,57 .701 ,كرنه/4 بروز 
(1969 ,ذدع]8 ومعدع8 :0مأ805) عدممجناظ 10ره إءسروط /0 أدب [ه1 كل م 


)١١١‏ التأكيد على احتراف العسكر كسمة مميزة للترتيبات المؤسسية في النظم السياسية المعاصرة يأتي من 
811147 -اامن) إن عامط 4210 تزرم1716 176 :5141 1١16©‏ 4ه 50101675 17116 ,لماأعمتاصسكع .2 اعناصوك 
.(1957 رذوع]2 لإأأو1ع197م لآ 11215250 01 ووع: مرفمعلاء8 :.11255 ,عع710طصطدن ) 5مم1زها16 - 


١١ 


وصاحب المشروع (5ناعمع1مع8215) الصناعي في الوقت نفسه. ولذلك لم يظهر 
مصطلح العسكريتاريا ل 01 إلى الوجيوة انايد إلا في العام 5 (في 
مذكرات مدام دوشاستنى ) قِ خحضصم م الحقبة الرومانسية9" . 

وما 0 ل ا 0 ال 


5000007 بنوع من التوازن الى ل عا بسي العلاقات الدسةد العدك: 
(126025ع1 5411129 -01011). بموجب هذا التوازن 0 هناك توصيف مؤسسي 
للجيوش بحيث تختص بوظيفتها وهي الدفاع عن الوطن ضد المعتدي الخارجي. ولا 
تتدخل في شؤون المجتمع المدني الداخلية9©. ولكن حركات الوحدة القومية» خاصة 
النعرات المتعصبة منها (1552ه01نا1ة0)» التي صاحبت التفجر الامبريالي الأوروبي في 
غباية الفويل الماضى وما جرته من حروب». قد أدت إلى الإخلال بهذا التوازنء» فظهرت 
الروح العسكريتارية متمثلة بالنازية والفاشية والحركات المشابهة ها في أعقاب الحرب 


العالمية الأولى التى تمثل الحرب الامبريالية بشكل صميم (165606اء0<:© :18). ومن هنا 
كان التزاوج بين العسكريتاريا والروح القومية مند البداية”". 


- وللاطلاع على أدنينات هذا الموضوع . انظر: 
م :صو اقل( ع[ زه ععتمع نالآ أمءناتامظ 176 ,.كله ,اأأعممعظ عحواط عتمعلد/ا. 00مة عع أتصساعء2 دمصم 
6 - 25 .مم ,(1980 بووع] لإالولع الملا علهلا :.مهمه0) ,مع حكدآ]ط] بجع ل[1]) «ع0مء1]2 1ه 7م01 ) 


)١ 5١‏ - 1861 ب,عامطء2آ1 أه0:1 هع 11 انه كه بز«ماك]] 1116 :771كة ]841 ,مطقطوععظ8 11ام] عععلاه/؟ 
1101 320 ,20أ5وك5هم 7 .م ,(1979 رذوع21 'إاأو1ع الملا ع2061108هن) :.11355 رع108ط صقت ) 19 
1 19 .2 .1510 


١979 للتوسع في هذا الموضوع يقدم تومبسون قائمة بالأدبيات المنشورة عن العسكريتاريا حتى عام‎ )١7( 
: وتاريخ فاغعتس الكلاسيكي هله الطريقة يق بشكل شمول‎ 
3/4. ,وساه/7 زع رموءده ]1 م6ع260 «, ولمع]1 7770110 01 لزعازنرك كر :1969 ,14111321510» ,مهدكم72مط1‎ 80. 5 


-وع/[70 مه 0 كه ذا أأوء !1 4:10 :1807120 تدك نه انآ إه مك81 4 ,5اعة7" .كذ لمة ,96 - 1 .مم ,(1968) 
.(1938 ,[.طم .2ض] :هملهم]آ) 071ضى 


ولتقييم نقدي لآراء فاغتس. انظر: .43 - 38 .مم ,.10ط] رمطقطوععءظ8 
)١:5(‏ حول الكتابات عن العلاقات المدنية - العسكرية في الشرق الأوسط. انظر: 
-[زدن) :17215 ه8117 420 كأترودهوء2 ,50/101675 ,.ك0»ع ,ل عأقصهط201>آ1 و5عء2ع4201. لمة 1011017167 21صره ]1 


ب(1982 ,سمتعنصنآا لصة معللخ ندمملمدمآ) دعناءنع50 عماعتمء100! 2010 أكتصلاته07) درا كانه ةلهاء ك1 ]1/41 
6 - 1 .2م 


وبخاصة دراسة فؤاد خوري ومصادره.» ص 77-94. 

)1١(‏ لقد ظهرت الروح العسكريتارية بشكل مواز للروح القومية في بلدان كانت تمر بمرحلة تغير 
اجتماعي واقتصادي سريع. لم تستطع الترتييات السياسية المؤسسية أن تستوعبها كما حدث في ألمانيا عه 
واليابان. وقد ودر مرحلة الكساد العظيم في نباية العشرينيات انتشار شرر هذه الروح . ولكن يجب أ 
عن بالنا أن الاميريالية التي جاءت لتجسد الروح العسكريتارية والرأسالية كنظام اقتصادي اجتماعي 3 
متمايزتان وإن كانتا في تعبيرهما الحديث متزامنتين . فإذا أخذنا تعريف الرئيس ودرو ولسون (صاحب مبدأ حق 


تقرير المصير لشعوب المستعمرات نفسه ) للعسكريتاريا على أنها: الا تستسد إلى أئ جيش »2 أو إلى وجود جيش - 


١١ 


لقد اجتاحت الانقلابات العسكرية الحديثة العالم بعد الحرب العالمية الأولى 
(الحرب الاستعارية الأولى لتقسيم العام بين الدول الكبرى في ذلك الحين) أو ربا 
بسيبها. وقد كانت هذه الانقلابات فر يكل خاص عن أزمة الرأسمالية الينائية 
0 والحضارية). التي طرحت النازية والفاشستية بديلين لحل هذه الأزمة. 

تشترك الانقلابات التي وقعت بين الحربين العظميين مع الانقلابات التي حدثت بعد 
ا العالمية الثانية عندما حسم الصراع الامبريالي لمصلحة الولايات المتحدة (وهكذا 
هيمنة الأمن الأمريكى) في الأمور التالية: كون أصوا ومصادر تأييدها تأتي من الطبقة 
الوسطى افى «ظتل. ار ابسال الاتمكا رق سعاداة الدقتراطة وليل إل حك دزت 
الواحد. سيادة النعرة القومية ‏ العرقية قية المتعصبة (الشوفينية)» تأكيد القيم العسكرية 
والدعوة إلى العنف المسلح لحل النزاعات والصراعات الاجتماعية”". 

وتمثل الانقلابات العسكرية المدرجة في الجدول رقم 69 -5) أمثلة تاريخية 
لانقلابات ما بين الحربين التي تزاوج بين العسكريتارية (احتراف مهنة الجيش) والروح 
القومية المولدة للظاهرة الشعبوية (11510نام20) . 


إلا أن الانقلابات العسكرية التى حدثت بعد الحرب العالمية الثانية في ظل الأمن 
الأمريكى تختلف عن تلك التى حدثت قبل هيمنة الأمن الأمريكي في غلبة الطابع 


لغرض العدوان». إذا كان 1 د ف عض الملدات التي مر فرت أ أزمة | بنائية فإنه 7 5 ف بلدان و 
نضال الجزائر أو معارضة قوية من 0 للحرب العدوانية على فيتنام. حول هذه القضية. انظر: 
2011 بتتع18]1) مناعطك .14 122510 نإط 7010اء01؟ 2 طكتبه ,.للم.3.ل) ,7/1]114715771 ,0730م20آ .لذ 5ع212126ل 
7 - 105 .مم ,.10ط1آ ,مطمطعععظ لصه ,(1970 ,تعصطتتيع5 
)١5(‏ ان المبالغة في الربط بين الامبريالية كتجسيد للعسكريتاريا والرأسالية. وطغيان الأولى على الشانية 
يقود إل 00 مشاممة لاطروحات مثل حنا اوت عن التجارة كاملة التسلح مارة الذكن أو فرضية لاسّول 
عن دولة الثكنة. أو (ع]562 21500:ة6)., انظر: 


ويا 0ل 477167170 «رععطع 1و1/آ دا كأكتلهععم5 عط لطة 5126 مك02 عط 1 » :1أء:552ةآ أطع مدآ 1121010آ1 
«,لإهله1 كأوعطاوم117 51216 ممكعة0 عغط1» لمة ,468 - 455 .مم ,(1941 إكدناضة [) نروه/3020 /0 |0 . 
1ن ووع]ط عع بعازو لا بجع 1) ناتاوط نمماناقال[ [0 عمدعانلوط عاع 070 ,.لع ,هماأعمتاصسط .2 اأعناتصدذ كما 
-0111 01 لإع010م/1 212117م022) > ,لتقطعاعناآ صاطه] 0 0 - 51 .مم ,(1962 ,عمعمعء01 
عملصظ .11 منطام © :35 - 5 .مم ,(1971) 6 .701 ,ارما أدوممرم0) 4:14 701677177:2115) «ركم ه1121 11111621 
-لتقطء13 :مملصمآ) «ءل:0) عناوء :120 نجه ععتامط عا ,نرعهاةاةلة 7716 .كلع ,كعضو -ستدوعذ .نآ لمهة 
أ :1/1114 , 320112[ 71011515 0صطة ,(197/5 بطعموعوعظ] عموع] 5 111مهن) 101 125111 مه 

.(1977 رووع؟2 لإاأودع؟لملآ مودعتط :.1ل[ ,معدعتطن) عرمةنه77 ودامماءنء 12 12[ 1«آ «رمقء2067) 4110 


من المهم هنا التفريق بين العسكريتاريا التقليدية والعسكريتاريا المعتمدة على التقانة العليا -ط1118) 
(ناع2010داء16 وهذه مسألة لم تدرس بشكل كاف في الثهانينيات وما بعدها من هذا القرن. حول أفكار أولية. 
بخاصة نقد برغاهن لآراء سنغاس عن تأثير التقانة العليا على المانيا النازية.» انظر: 

7 - 108 .مم ,.1510 ,مسطمطوععظ8 


الاصلاحي عليها ل وفي كونها محررية. اك تدعينق إلى المخر رهن السيطرة 
الاستعارية وهيمنة الاميريالية الأمريكية. ولهذا السبب يدعو كاتب معاصر مثل أنور 
عبد الملك للتفريق بين «القومية» الي كانت المحرك الأعظم وراء انقلابات ما بين 
الحربين. وبين القومانية أو (لاكتصهعة) ت1همه8]2 .5/ا دردتاهه2210) الى هى 
المحرك الأعظم وراء انقلابات ما بعد الحرب الغالمية الثانية (المزامنة للأمن 
الأمريكي). التي وقع معظمها في ما يسمى دول العالم الشالث"". وفي ا فإن 
أونولك تو يتم بى يريد أن نعتقد بأن الفرق , بين النوعين من القومية لا وجود له. بل حتى 
النظم لدم املة في ظل القومية هي النظه القبلية القديمة بلياس جديد: «ان روح 
القومية هي الخميرة الحامضة للنبيذ الجديد للديمقراطية في قناني القبلية القديمة)9' . 

ان من الأهمية بمكان تحديد الاطار التاريخي للظاهرة العسكريتارية» وبخاصة في 
الفترات الثلاث : ا 


. التفجر الامبريالي من نهاية القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الأولى‎ - ١ 
أ الفتوةنها رن الوبق العالتين‎ 
)22< الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ظل الأمن الأمريكي‎ 


(11»323ع10ل . 


وأهمية هذا التحديد تعود إلى أن بعض الكتاب الغربيين» وبشكل خاص العلماء 
ارج اعيود والخبراء السياسيون في الغرب, ذاكرتهم قصيرة جداء فهم يربطون ضع 
مخترشيا ييق : الأنقاة بات العسكرية وبين العنف المسلح من حيث كونه) الأسلوبين 
الاعتياديين في النظام السياسي للدول المتخلفة. متناسين أن أوروبا (والغرب عامة) 


كانت حتى وقت قريب نيبا للعنف المسلح بالدرجة نفسها"". 


)١1/١‏ أنور عبد الملك. المجتمسع المصري والحيش. ا ال/اة١.,‏ ترحمة محمود حذداد وميخائيل 
خوري (بيروت: دار الطليعة» »)١937/5‏ والترجمة الانكليزية : 
مع هط لأمنء30 420 أزعطآ ©1126 ,ءا7تتوءك1 17 .للم 1/16 ,©3061 برس 111 :امرروع ,عاء11أ-اع50م 201121 م 
0ه 0 32001 1 :1011 الف !112 مآ دع انتقطن) (ا6 لم2 أكصد؟ا ,«عدك4 7 171067 


)1١8(‏ 00 2011 بتاع[ ) .7015 12 57 )4 دوكر “زه نرل :3 4 ,ععطهتلاه0 1 طمعد0[ 2010م 
.9 .م ,1 .701 ,(1964 - 1962 رووع؟] '[(]2117151ل] 011010 


انظر أيضاً حول العلاقة بين القومية والفاشية : 
.(1966 ,ططقعاتتمعدا/! ادهلا بجع81) عنهاى 1رء400] 1116 [0 277:6711 12610 176 ,.لء ,852طناا 2صاء1] 
وبخاصة مقالة : 1610 ,.ل» ,52ةطتانآ :ما «رع8[20100-513 عط 01 515كن) عط 1 » ,كاعلطا1]]0 كمد1] 
(14) تخفي الأوضاع السياسية والحضارية المستقرة في أوروبا الغربية حقيقة أن العنف والارهاب 50 
كانا جر اساننا من تطورها السيامي . ولذلك فإن التركيز على إبراز الوجه البشع للعنف السيامي على أنه - 


مدل 


جدول رقم 5 -5) 
الظاهرة العسكريتارية في فترة ما بين الحربين العالميتين 


المجر (أميرال هورثى) ١597١‏ تركيا (أتاتورك) ١977‏ البرازيل (غيتيليو فارغاس) ١97١‏ 
ايطاليا (موسولينى) ١977‏ إيران (زاهدي) ١976‏ تشيلي (افيغر أيبانتر) 191٠‏ 


البرتغال (البروفسور سالازار) ١9*57‏ [ الصين (تشيانغ كاي شيك) ١57‏ | كوبا (القائد الأعلى باتيستا) ١9718‏ 
ألمانيا (هتلر) ١98‏ العراق (بكر صدقي) ١175‏ المكسيك (جنرال كاردناس) ١4754‏ 
اليونان (جنرال متاكساس) ١975‏ الأرجنتين (العقيد بيبرون) ١957‏ 
اسبانيا (جنرال فرانكو) ١47”5‏ 


ال مصادر : «لا0) ]0 كمراع:07) عن«منرمعءط لسن أمعأاناو0ط :نان امه إكمه 1 امء27) 11:6 ,أعومهله2 انوك[ 
420201 51:1 1076لا ,12021501 03010آ :267 .م ,2 .مقطء ,(1971 رووعءظ ممعوعظ8 :ممأوم8) 1716 1 
ناآ لالط لمد ,689 - 662 .مم لاالدزععمده ,8 أقهم ,(1983 ,مفلرعمهمآ :مملممآ) |.لء 20 
0ه !]71 16 إن ء/0] ©7776 ..0» ,لاهوخصطهم1 .ل صطهل : ص1 «ر وع1رع مم متام ا م165 )لل20 00د حوكل18111]2» 
- 131 .مم .(1967 .ووع21 /8إ21971511لآ ممأععمءظ :.ل[.لا ,ممأععمصمط) كعتناسيسهم_) لءمرماءباء 1/1060 111 

163. 


الانقلابات العسكرية 
ومأسسة العنف 


لف هو و لطس أو المقبول ار ا 5206 ات 
الاجتاعية ‏ السياسية قِ جتمعات العالم الثالث! خذ المجتمعات العربية ف ظَل الدولة 


المملوكية أو الدولة العثمانية واستنتج كيف كانت تحل الصراعات. فحسب هذا 
الاعتقاد يقدم المجتمعان المملوكى والعثاني أمثلة حية على نظم الحكم العسكرية. أي 
التي يكون فيها العسكر القوة الاجتاعية الحقيقية الفاعلة في النظام السيامى . 


خاصية من خواص حضارات دول العالم الثالث المتخلف هو تمن على التاريخ م قد ينطوي في بعض الأحيان على 
نحيز عرقي . لتوضيح هذه النقطة. انظر جموعة الدراسات الثمينة التي 7 ورا مومسن وهيرشفلد : 


مز مجر 1 0ه ععدرهلن:17 بأوعامءط أونع30 ,.كله ,لاعقطع دما لتقطعء0 320 معخصحدهك38 .ل عمدع 1اه/171 


-11/ .غ5 :عرلا بع1ا تمفاللتمعد/! :مملصمآ) عممسلاظ موعت ط[اءةاترء س1 2210 «للدرءع) [لترعع1ء171ل8 
.(1982 رؤووع22 121-5] 


أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة فيمثل العنف الفردي والجماعي أسلوب حياة (1.11 04 (178/2 ه) وإن لم يكن 


متفبلا بأسلورت: انتقال السلطةبالذات انظر: 


15107 بممامءالاء 120 4 :تععتءانخ!! ابمء 4712 .كلع ,ععهالهة11 اعمطعلل8 لمد 1801520 لمقمطءعن] 
م7 /1رط لوط ره ععدرء| 10لا عبزاءء||0) :كى01 11[ 00 531 اع1002 :(1971 ,عع شتامل :1م بجع لل) 
322 .ل ل0تقطء11 ل0مهة ,(1972 ,.060) .طنط 0 :.11لة) ,اممسصساع8) 80015 كنع10 ,71611 

.(1972 لتقا قاع 8 :20 ,82112101 زمتتاعمعطاتخ ١7011:‏ بجع 11) «171774 /[0 10015[ 


١١/ 


ولماذا كان العنف صفة ملازمة لمذا يل السياسبي؟ يجيب هؤلاء أن النظام 
السيامي من هذا النوع يفتقد الضوابط المؤسساتية أي (205ك5لمقطعع14 1م10 ناكم1) 
لانتقال السلطة بشكل اعتيادي 0 عليه من 0 إلى حاكم ومن جماعة إلى جماعة. 
أو من فئة حاكمة إلى فئة حاكمة. ولذلك يلجأ أطراف النزاع على الدوام إلى حله 
لمصلحتها بالعنف أو ما تيسر من وسائل : بالتآمر. وبالاغتيال» وبالتمرد. وبالغزو 
وبالحرب الأهلية. ولهذا كله فليس مجىء العسكر إلى السلطة عن طريق الانقلابات 
العسكرية بالآمر الطارئء :ولأ هويا كدية: عل هذه المجتمعاتك .. ومااهده الاتقتلا رات 
العسكرية سوى امتداد تاريخى لتلك الحالة السالفة!©. 


إذا كان هذا الاعتقاد يبدو معقولاً في الظاهرء إلا أنه مبني على تصور وفهم لا 
تاريخيين للعملية الاجتاعية ‏ السياسية. ويغفل إلى حد بعيد الانقطاعات البنائية في 


ظل الاستمرارية الحضارية. نعم أن العنف - وهنا العنف السياسبى ‏ ظاهرة عامة ذات 
أبعاد تارنحية واجتاعية - نفسية ف كن المجتمعات الانساتية: بما فيها. طبعا 


)١"(‏ حتللهت :كصموط) .60 عصلغة ,ندء0-071زعمم2 ياك أه ءأربرى 46 كابمكتروط ,عوورع انع /لا وعناوعول 
011 11006711 ©11] 10 17117001111011 ,ع ةلطديع]ط ملبطء لا الات نجروع] 0ع1منان ,59 .م . (1946 .لتمجر 
1٠‏ .م ,(1964 ,لالظ :معلاعآ) امومع عاللنال1 6[ كه بورماوةل] 


اقرب واب يي وير يك وكيا أن.متد كر أن الندولة اا كد كر 
اين ين 


عل ع561 عصغط ,نماط'! عل عدن اهم عسغصط ,علماعهة عتطعع ةقلط عسصغم ,عسع) 12 عل اماد عمة لل » 
.11181011 


البقياشية لتابع مجلس العلاقات الأجنبية في الولايات المتحدةى ومدق لكناميل ا لكل طغيرية علقي طلا 
السياسات . وكان موظفا متقدما في وزارة الخارجية الأمريكية . ونقتبس هنا من بحثه التالىي : 


وأعطساط ضماع ءال لإعمللاز5 نما «رأاففظ 8110016 عط ما نتيد 841 عط ؤه عامع. عط1» لاع طمصةك© .© مطمل 
-لانآا عتها5 علطن ,نازع عنمت 410 براعاء 50 رز مرعاطهءط ناموط عالفثال! عط مرا رهاز نل7 116 ..ل»ء 
0 :كناطتصن[0)) 1 .20 وملغمعتاطيظ ركعتدلقى ل1ه78 :15 عانناتاكمآ] عنه 0120 .كتاطصناه© ,لإأزورعن 

10 .م ,(1963 ,ووعع2 لإأزأورء ملا غ53 


«أي استنتاج. أي حكم. على تدخل الضباط العسكريين في السياسة في الشرق الأوسط يجب أن ينطلق 

من حقيقة بارزة معروفة: في ذلك الجرء من العالم. العنف هو الوسيلة المتعارف عليها للعمل السياسي . ولا 
يحتاج الإنسان إلى 7 إلى أبعد في السجلات التاريخية لدول الشرق الأوسط المستقلة من النقاط التي تحدّد 
التغيرات في “الحكومة أ و نظام الحكم. حتى يرى النمط العام لاستلام , والمحافظة. وانتقال السلطة ال 
إذا ١‏ تكن هناك قواعد مقبولة مجتمعياً للعبة السياسية لإبعاد العسكر عن السسامية: فهم د في السياسة». 
وانظر أبعم اسعفال برلموتر لمصطلح الدولة المريتورية اللوكة تشودها لذو العسكر بالحرس الآمبراطوري في فترة 
اضمحلال الاميراطورية الرومانية : 

.40 - 8 .مم ,(1981 ,ككدت علمهءعآ تمهلمهآ) معاي] تمانائال مسن معان امع ةنامر .ععخانتصساتط ومديم 
علماً بأن هذا المصطلح استعمله بولينائي لوصف الدولة النازية في ألمانيا. 


١1١6 


المجتمعات الغربية0'". ولكن هناك فروقات نوعية مهمة بين العنف والنزاعات 
المسلحة التاريخية القديمة. وبين العنف والنزاعات المسلحة المتمثلة بالانقالابات 
العسكرية الحديثة. فهناك : 

١‏ -التغيرات التي طرأت على الدولة ووظائفها وخاصة التتخصص في أداء وظائف 
الدولة. فوظيفة القمع. وإدارة العئف السياسي, في وظيفة تابعة ولااحقة لنظام 
الحكم ولم تعد تخدم (أو تكفي بحد ذاتها) كأساس لشرعية نظام الحكم كا كان الحال 
في السابق . 

؟ - فقد تغيرت طبيعة العنف السياسى وأصبح ال فا برايةرعسنا 
وعشوائية» وأصبحت الأسلحة المستخدمة فيه أشد ايذاء وأكثر ضحايا. 

وإذا كان العف حستق عرفا سناسا :التاق فإته ف«الأغلبية العظمى من 
الحالات ينتهى عند تحقيق هذا الغرض . أما في الأوضاع الراهنة فإنه لا ينتهي عند 
تحقيق غرض معين», وفي بعض الأحيان يتحول إلى غرض بحد ذاته. كما سنرى . 

لات إذا كان العتفتب السياسي المسلح في الدول القديمة قد استهدف فرضص نظام 
حكم معين أو هيمنة جماعة دون أخرىء فإن العنف السياسى المسلح في ظل 
الاميريالية المعاصرة يرمي 5 الااستعباد اماك المبطن الكامل : الاقتصادي والسيامي 
والحضاري لدول اللوكد الأمبرياىي . ولا يستلعي » لتحقيق هذا اااستعباد. الاستعال 
المباشر للعنف المسلح . ولا يمكن محاربة هذا الاستعباد بمجرد استعمال العنف المسلح . 

5 - وأخيراً. فإن ظاهرة الانقلابات العسكرية في العالمء وضمنه المشرق العربي» 
قد تعاظمت في وقت كان العالم فيه يمر بمرحلة انحسار الاستعار بعد الحرب العالمية 
الثانية» وذلك كعملية انتقال لدخول البلاد العربية في مرحلة الأمن الأمريكى. بعد 
أن مرت 8 المنعطف السابق بمرحلة الأمن اليريطاني. وقبله بالأمن العثاني . 

أويجب أن يكون واضحا. واد الل لوسرخلة ادامر الالسرستي 
ففروضًا 57 ل تستطيع الفكاك منة ٠.‏ 055 إلى أهدافها يح رد 
العرائس» الذي مرك خيوطه دول المركز الامبريالي. أو إذا شعت فهو كالملهاة 
الاغريقية القديمة التي يحفر أبطالها قبورهم بأيديهم. فالعتف 0 الذئ ميان 
بالعسكر إلى الحكم سيؤدي إلى توسع الآلة امم التي منتسةة: فا الاضوال اللازفية 


(١؟7)انظر‏ الدراسات المختلفة المنشورة في : 


عزن لوت 12 ما ل تدر © 4 تنن 1 ]تاق ع1[ إن عع 71/711[ أمعناتامط 716 ...كلع .اأعمصعظ لسه عع ا لسائعم 


ذل 


لعملية التنمية» والعسكر الدين وصلوا إلى اخحكم بالعنف لا بد أل يسافحواأ في سبيل 
النقاء ف الحكم بأ لعنف . وهكذاء فالأمر دوامة لا تنتهيى ا" 


وحتى نكون على بينة من أن الانقلابات العسكرية قد ساعدت. إن لم تكن قد 
تسببت بطريقة غير مباشرة» في مأسسة العنف المسلح . دعونا نلقي نظرة على 
المعلومات التى يتضمنها الحدول رقم ( -")؛ فهو يتكون من قائمة بالنزاعات 
قسمت هذه النزاعات إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ - نزاعات مسلحة خارجية موجهة ضد الدول الرأسالية - الصناعية عادة: 

؟ - نزاعات مسلحة إقليمية بين البلدان العربية في ما بينها. 

وقد بلغ عدد هذه النزاعات :١‏ نزاعاء أي بمعدل نزاع مسلح واحد في السنة. 
والآن لاحظ هذا النمط الزمنى: كيف أن النزاعات المسلحة بدأت تتحول فجأة». بعد 
العام ١‏ © من نزاعات مسلحة موجهة ضد الدول الرأسالية ‏ الصناعية (النوع 
الأول) إلى نزاعات مسلحة إقليمية وداخلية (النوعان الثاني والشالث) يوجهها العرب 
بعضهم ضد البعض وضد أبناء البلد العربي الواحد. لاحظ أيضا أن الوابتم القائم 
لأنظمة الحكم العسكرية لم يستقر ويرسخ إلا حول هذا التاريخ. ولا يخفى أن أغلب 
الحروب الأهلية ف هذه الفترة كانيك إما بتمويل أو بدعم خارجى . زيادة 8 المشاغلة 
والاستتزافه. ولا يشل عن هذه القاعدة حروب العرب ضد إسرائيل. بل هى 
أفياسيها: 


العسكر وقضية الأمن القومى 
لقد أصبحت قضية الأمن القومى ((1119نا566 [2136023) الشغل الشاغل للدول 
القومية في عصر ايمنة الامبريالية» وأحد المسوغات لانتشار ظاهرة العسكريتاريا على 
نطاق العالم وما يصاحبها من التسلح العبثي واستعمال العنف المسلح بهذا الشكل 
الرهيب”'. وتصبح قضية الأمن القومي في النظام السياسي المخترق ذات أهمية 


559؟) لتعالاع ]1 الطخموالا علتهلا تعلط) طاسرمت0 إه رد«بمترمعط للع اتام 116 .مفعوظ .لذ أبله] 
261 - 256 .صم ,(1968 بككعمط 


59) ادن بط سمتللئ/الا نما ساممط 541001 عط لمة ععتمط لوعمي عط 1» ,تععصناافط لاممهم 
320 تاتكاص0 إكالكت19 . تمكا نا لططط00) صل كعلل بتاك ,كعلعوسن 1[ «عسسروظ انع ر2) عا أل1ن أأمو للا ع7 ..لءع بطانا 
131137 :10 « لإالزناعء5 أفمم0 نولم .5.نا» لمة .ز1975 .دوععظ 1111 :.دمهل/! .عمل 7 7طصسم )) 21 رمه امع ] 
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جدول رقم (” - ”") 
النزاعات المسلحة الخارجية والإقليمية والداخلية 
قْ البلدان العر بية )١988-1956(‏ 


الجزائر النوع الأول: : 
| البلدان العر بية/إسرائيل النوع الأول: خارجي 
النو الأول: خار- 

00 الأول: خار م 
النوع الأول: خارجي 
النوع الأول: خارجي 
النوع الأول: خارجي 
النوع الأول: خارجي 
النوع الأول: خارجي 
النوع الأول: خارجي 
النوع الأول:. خارجي 
النوع الأو ل: خارجي 
التوع الثالث : داخلٍ 


لحل 
١51435-44‏ 
١ه؟و١ا-‏ هوا 
١4605 - 1‏ 
١565-56‏ 
١957” 11‏ 
ا حل 
انحل 
465 - ه96١‏ 
١١4‏ 
١564‏ 
١145١‏ 
١55١‏ 


اليمن 04 النوع الثاني : إقليمي 
الجزائر ‏ المغرب 10 النوع الثاني : إقل 
اليمن الديمقراطية 5 النوع الأول: خارجي 
العمراق الول النوع الثالثك: داخلي 
عمان لل النوع الثالث: داخلي 
السودان لحل النوع الثالث: داخلى 
البلدان العر بية / إسرائيل 1 لتو الأول: خار جي 
اليمن الديمقراطية 1514 النوع الثاني : إقلِ 
اليمن الديمقراطية/ السعودية 10 7 الثان : - 
السودان ل النوع الثالث: داخلليٍ 
الأردن ١‏ النوع الثالث: داخلي 
الأردن لاوا النوع الثاني : إقليمي 
اليمن ١‏ النوع الثاني : إفليمي 
البلدان العر بية /إسرائيل ١4/1‏ النوع الأول: خارجي 
العراق ١1/5‏ ه/او١ا‏ النوع الثالث: داخلي 
لينان 1487-06 مستمر النوع الثالث : داخلي / إقليمي 
الجزائر ‏ المغرب (البوليساريو) 1187-6 مستمر النوع الثاني : إقليمي 


١ 
15/4 
لخر ةا‎ - 4٠ 
١58 
موا‎ 
١105 
ليل‎ 


النوع الثالث : داخلي 
النوع الثالث: داخلي 
النوع الثاني : إقليمي 
النوع الثالث: داخلٍ 
التوع الثالث: داخلٍ 
النوع الثالث: داخلٍ 
النوع الثالث: داخلٍ 


1044 النوع الثالث: داخلي 
18 النوع الثالث: داخلي 
قطر ‏ البيحرين 0 النوع الثاني : إقليمي 


الشارقة (الامارات العربية المتحدة) /ا4ة١‏ 


النوع الثالث: داخلٍ 
المصادر: أرشيف وكالة الأنباء الكويتية.» و 
3 - 281 .مم ,.1510 ,كلع رععط 1 320 ع210 :م1 «,1976 - 1945 ,1/25 أدع1.0>» ,علمع ]ا مها5] 


١١١ 


استثنائية.» وحلاً أو هدفاً لشعوب الدول المخترقة للفكاك من قبضة الدول الاميريالية 
الخانقة . ولذلك كانت حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي ومسلسل العنئف 
الذريعة التي تذرع مهأ العسكر للاستيلاء ء على الحكم . 

فقد كان هناك نمط زمني آخر في توقيت الانقلابات الأولى» كما يذكر دانكورات 
رستاو: «هناك تشابه كبير في توقيت الانقلابات العسكرية الأولى ف العراق وسوريا ومصر. العراق 
تخلص من حالة الانتداب في 21١975‏ وف 5 قام اللواء بكر صدقي بانقلاب عسكري . . وفي 
سوريا انتهى الاحتلال الفرنسي في منتصف 1915., وفي ١919‏ حدثت ثلاثة انقلابات 00 
متعاقبة بقيادة العقّداء: الزعيم . الحناري, والشيشكي . في 5177 194. قرر البريطانيون سحب قواتهم 
من مدن مصر (إلى منطقة القناة). . . وفي 145057. استولى الضباط الأحرار على السلطة بقيادة اللواء 
نجيب والقاهل اعد 9" تجبيو الى 95 أو حمس سنوات فصلت انتهاء الادارة الاستعارية واستيلاء 
العسكر على السلطة. لا أدري ما إذا كان لمذا النمط الزمني من دلالة خفية في تسلسل الأحداث. 
ولكنه: علقت اللنظر: ححما». 


لقد كان الهدف الأول المعلن لمعظم الانقلابات العسكرية هو تحقيق «الأمن 
واللاستقرار». هاتان الكلمتان أو مرادفاتبا ستردان ف أغلب «بيانات رقم واحد» أو ما 
في حكمها. وسنرى بعد قليل أن المقصود مبما هو تحقيق وضع فائم (0110 05ا5]26) 
ناجز جديد يستمد شرعيته في م الأول من القوة السافرة والعنف المسلح اعردب 
المنظم . إذ بإمكاننا أن نتبين الآن أن الانتاءات الايديولوجية لم تلعب 0 را 
الانقلابات الأولى (بعد الحرب العالمية الثانية) وإنما حدث ذلك في ما بعد. في 5-5 


حهة20' , 


0 أموس برموتر من 0 الكاتبان ب بي بو دان 
١ 3 0‏ ثلائة امقشعات: 


أولا :ان حك العسكرى,القرق الأرسظ يجين ذال باكتاتيو ري شوكر و ميهد 


]70112111 .5.لآا :.10.0آ 1[ الا) كاره لهاع[ ابونء107 5م1ها5 11160رلا 0 5ه1) ك4 .ع صناملا نز 
.(1982 .ع201116 2118م 


12 حاعلظ لإعملئ[5 :12 «رو11]1امط أكقط 1110016 عط م1 1411113 عط 1 » , لتمغ]وو1 .لخ انتج تع ررح‎ )52١ 
ركدع11 لإالكوعلالطنا العصترمت :.لا. ال متهعقطا]) أكمط 7810016 عط مز ومع رمع أواعم؟ .لع , «رعطواط ومغمل)‎ 
1955(, اعمط 7/1006 عا مز عأبل ينقلا 4114 10115اياأوماع1 .8120020 ترعل8 عورمء © لمة .10 .م‎ 

(1973 - 1965 ,مع 1اعم5 .2 زعارولا برع 1) .7015 3 


)7١5(‏ لاستعراض عام للملابسات التاريخية الي صاحبت الانقلابات العسكرية في الشرق الأوسط. انظر: 


لالأاكاء كللانا تأعقع12 ,ازمأاكدرع 1م101 برنهاةاتالل 116 :ىع ةاناوط أكمع 7/1001 , 2ا باع 11[ ممصعاه© لامعو[ 
.(1969 رقععوع2:3 عاتملا بعل ) 11-660 زوم 1ر5 


ثانياً: ان الانقلابات العسكرية و(الانقلابات المضادة) يخطط لما وينظمها وينفذها 
|الحيش ومن أجل ايدو من دول». أو مع قليل من. التَاييك من الحركات والتنظيات 
السياسية أو الطبقات الاجتماعية» بالرغم من أن بعض هذه الانقلابات كانت له 
دوافع قومية أو دينية . . 

ثالثاً: ان العلاقة بين الطبقة الاجتاعية والسياسية قليلة الفائدة (أو تنعدم 
فائدتما) في تفسير نوع السلطة, أو نظام الحكم. أو الايديولوجيا التي سيتبناها 
العسكر في الحكي”". 

إن الاستنتاج الأخير لا يمكن قبوله في ضوء الأدلة المادية. فالحيش لا يستطيع أن 
يعمل مبس تاد عن الضصقات ولا أن حافظ على حياده الايديولوجي طويلا. وهذا ما 
توصل إليه جاك ووديز”". فالحيش إن تصرف باستقلالية قٍ البداية فلا بد له إن بقى 
في الحكم طويلا أن يتحالف مع طبقة مهيمنة أو أن يخلق طبقة مهيمنة جديدة. وهو 
ما حدث في دول المتيراق العربي الرتسنية | سير ف وربما يكون الدافع في عدم 
توصيح العسكر لانتاءاتهم الايديولوجية أو ولاءاتهم ا حزبية ف البداية. هو رعبتهم 8 
تفديم أنفسهم كممثلين (ومنقدين) للمطالب الشعبية «ومنفدين لورادة الشعب 2 

وقد استخدم العسكر مناداتهم بالأمن والاستقرار, لا لتبرير استيلائهم على السلطة 
فحسبء. وإنما لتصفية كل المئؤسسات الدستورية والديمقراطية في البلاد. صحيح أن 
العسكر لم يأتوا إلى الحكم بتأبيد ومساندة شعبية واسعة من قوى المعارضة السرية 
والعلنية ‏ إلا في حالة العراق العام بسبب التنسيق المبكر مع أحزاب الجبهة 
الوطنية - ولكنه صحيح أيضا أن الانقلابات العسكرية قد قوبلت بارتياح شعبي واسع 
على أمل أن تنكسر دائرة الاستقطاب والجمود. وأن يتوقف مسلسل العنف الفردي 
والجماعي (الأمن). وأن تنتهي دوامة تغير الوزارات السريع المتصل (الاستقرار). ثم 
يعود -5 شبىء 5 نضاأبه الطبيعى . وتعود االجيوش 5 تكناتعا مشكورة بعل أن حفقت 
ما كانت البلاد بحاجة ماسة إليه”" . ظ 


ولكن أنظمة الحكم العسكرية لم تحقق حسب ادعاءاتها الأمن والاستقرار. 
فقن تضاعد معذل العتف الفردى والإزهات المنظم للدولة من .حهة». بين 1 يتبدل فط 


559) :186 .م لاالماععمدء ب 195 - 182 .مم رسالا تصعانائلط مجه كعاما امع ةاتامط ,دعا سعط 
ب (1969 بجععع25:3 :عملا جاع لل) 3 - 958[ ,برمماكذط امءنانامط 4 :1ءدوكه0) «©10لا و1776 ,صصددآ أعترنا 
.(1970 ,جععع2123 1لا بج ]) براءء 50 10نه ىناألوط طون4 ارا مرعء 0/1 توصك راععة8 معدع1اط له 


(75590) جاك ووديز. الحجيورش والسياسة (سروت : مؤسسة الأبحاث العربية. 7). ص 1-26 1 


)78١‏ 171 [كككول مم :كره ه77 دعل إن )وده تروماءنه17 أمء 1اتامط 6[ 17 رصع ] اقل( 6 ]2011ل 
28 - 27 .مم ,كأدنر[ه م 6ه ه م201 


(9؟) هذا هو الانقلاب الصالح الذي تصوّره الكتّاب الغربيون السدّج كا مثله لهم انقلاب 1108 في 
تركياء انظر: «و])زله20 أموظ 7111:0016 عط م1 8/1113 عط 1» , بهاوم ] 


وقيل 


تغيير الوزارات المتصل عما كان عليه في السابق من جهة أخرى. ففى مصرء البلد 
الأكل اوجترارااسيانيا تشكلك اانه ف السفوانك العشرين اللحصيورة بده 
أيلول/ سبتمير ١1057‏ وكانون الثاني/ يناير 2191/7 أي بمعدل وزارة جديدة كل عشرة 
اي 0 وهذا لا يختلف إطلاقا عم| كان الوضع عليه في زمان الساسة المحترفين 
(انظر الجدول رقم  ”(‏ ؟7)., بالرغم من مساهمة العسكر في حمل الحقائب الوزارية». 
ى) هو موضح في الجدول رقم (73- 5). 


جدول رقم (” - 5) 
وزارات العسكر في مصر )١977- ١94815(‏ 


الوزارة ذات أقل نسبة ضباط |الوزارة ذات أعلى نسبة ضباط 
(نسب مئوية) (نسب مئوية) 


ه4١‏ -_ل/لإزهة١0‏ 77> 
وزارة كانون الأول/ديسمير] وزارة أيلول/ سبتمير ١9654‏ 
8-14 وا /43 ع 
وزارة أيلول/ سبتمير ١95717‏ وزارة تشرين الأول / أكتوبر 
١5ة١‏ 


5 35 : ١959-4 
١95 ١/ وزارة حزيران/يونيو‎ ١955 وزارة آذار/مارس‎ 


ا - "الاؤات 0 3 
وزارة كانون الثاني /يناير 1١9117‏ أوزارة تشرين الأول / أكتوبر 
١/٠‏ 


المعدل وزارة كل ٠١‏ أشهر 


(أ) تحول المركز الرئيسي لصنع القرار من مجلس قيادة الثورة إلى رئاسة الجمهورية في كانون الأول /ديسمبر 
5 . 
(ب) وزارات عهد أنور السادات . 


المصدر : -:/20 ,.ل» ,ناقطء2 1 علصهةءط :10 «رعأتاط 0-226522002121ع11 :أمنوزعوظ» ,التمطعلة4 طع 5210 
لعتط]” عط 01 5عأاعك50 لطهة ك5عنهاك ,اممط عء[1/:00 ١16‏ ١(آ‏ غنرءتمماءبههء2آ1 أمء :الوط مجه دماقاط أمع1ا 
.م ,(1975 ,12132 ك[ضعطء5 :.71355 رع2251108هن) زؤووع؟2 0م2215 :220121 برع ل8) 178/0210 


522610 ؟) -ع20/11 ,ل ,لاقطعة 1 علصوءط نضا «رعائاط 512200121 282-م0ع51 :املاوط» ,اتتقطعلة طع‎ ١١ 
:(ة انوع «جرمرماءعباء1]2 أمء 1 أمظ 02:0 دعاقاط أه‎ ١16 7/1001 لتتلط]' عطا 01 د5عتاع501 لللة كعتهاك أممط‎ 7 
) .م ,(1975 ومهصعلمعطء5 :.5ك71 ,رعع70طصرج0 رذد5ع25 11215160 :011ل ع8‎ 


١*4 


بل ان رفعت السعيد يرى أن بالإمكان اعتبار زيادة نسبة العسكر في الوزارات 
المصرية المتعاقبة في هذه الفترة (العمود الأخير في الجدول رقم (” - 5) مؤشرا دقيقا 
للأزمات السياسية التي مر بها نظام <كم العسكر عامة ومؤشرا لعزلتهم السياسية عن 
عامة الشعس بخاصة”"" . 


أما تسووزنا والعر اق وفك قر ناهول أن هرجا ناك رأ وسيم كع إن عنقم لانقاذيات 
سنوية وأحياناً شهرية. فقد قام عسكر سوريا بثلاثة انقلابات في أسبوع واحدء اثنان 
منها بقيادة شخص واحد هو جاسم علوان. بين 1957/57/58 1937/5/79. 
والغريب أن الانقلابات الثلاثة قامت لتحقيق الأهداف المعلنة نفسها وهي : العودة 
إلى الوحدة مع مصر. والمحافظة على الاصلاح الزراعي وقرارات التأميم. ولكن 
هدفها غير المعلن كان منع سوريا من العودة إلى الحكم الدستوري النيابي”" . 


ويعود جاسم علوان ليقود انقلاباً آخرء هذه المرة في وضح الغبار في 
64 عل الانقلابيين أنفسهم من الضباط الموالين لحزب البعث. الذين 
جاءوا إلى السلطة في انقلاب سابق بتاريخ ,2 وقد أدى فشل انقلاب 
جاسم علوان الأخير إلى إفساح المجال لحزب البعث أن يحتكر السلطة منذ ذلك 
الحجين, بالرغم من استمرار الانقلابات البعثية9". ولم يتأخر العراق في تقديم شخصية 
تماثلة لشخصية جاسم علوان, وهو بلا أدى منازع عارف عبد الرزاق2" . 


ولذلك. فإن العسكر (أي القيادات العسكرية) لم يكونوا_من البداية ‏ يفكرون 
بتحقيق الأمن والاستقرار ثم يعودون إلى ثكناتهم. | اتضح في ما بعد. وإثما كانوا 
يفكرون بطريقة أخرى مختلفة كلية: ان سبب فقدان الأمن وعدم الاستقرار في 
تصورهم هو تعدد الآراء واختلاف الميول وتكاثر الأحزاب والتنظيات التي تدعم هذا 
الاختللاف وتذكي روح «الفرقة» بين المواطنين وتدفعهم إلى التعصب واستعمال العنف 
في حل الخلافات. لذلك» حتى يتحقق الأمن والاستقرار فلا بد من حل الأحزاب. 


.١5٠- 1١1١5 رفعت السعيد. تأملات في الناصرية. ط ” (بيروت: دار الطليعة. 4/ا9١)» ص‎ )7”١١ 


إفضره نلمهآ) 17/0110 ممعله1! عط آأه كسمتكه]! , بررماكة1] 7400 م :7#4بزى ,ماعط 1201652 
1 - 169 0ضة 156 - 155 .مم ,(1972 ,جعوعةء :011ل" بعللا مصعظ أوعموط 


فضة 004 7ك [12منوء !1 ,اك امأجماءه5 :وأرترك :رز «ءسروط رم[ ءإععلا351 1/116 ,لتهد[ا صملا 1205 11لا 
7 - 51 .مم ,(1981 ,دساعآ] 0200© :2002م.آ) .ل 220 ,1980 - [196 رى ةا أأمط «١‏ «دىة] ه16 1 


(7”5) ,(1985 رووع22 بنع أحاوع/1717 :.0010) ,ععلللام8) وه-1 إه ماعط 7رء8400 176 ,تدكا عطعطط 
.0 - 190 .مم 


١" 


وإن كان لا بد من وجودها فبالتضييق عليها وخنقها تدريجياً. لمصلحة الحزب الحاكم 
أو التنظيم الذي يدعمه العسكر*" . 

هذا المنطق الذي طبلت له أجهزة الاعلام الحكومية وزمرت. كان بداية القضاء 
على الحريات الديمقراطية والضهانات الدستورية في البلاد العربية التى تعرضت 
خلانقاقت كه العسكرفة. ‏ ولكق انطو إل هيدا الريط المشترزقيى ولا كدر والشاطن عد مين 
العنف وعدم الاشتقوان السباسيين من جهة , وبين الديمقراطية تمثلة بالسرلمانية وتعدد 
الأحزاب من جهة أخرى. إذ ادهف الحين الحي أن متارسة الديمقراطية لا تعني 
بالضرورة أن يلجأ المواطنون إلى العنف الحل خلافاتهم. بل ربما العكس تماماً. ولا 
ننبى أن الديمقراطية ومؤسساتها كانت تعرضت لتزييف ما بعده تزييف على أيدي 
الفئات الحاكمة حتى 1 0 

كالعيت ادن سي فطق السكتر لين قرييك النقاك الذاكمنة لظالت 
السكان بالحريات الديمقراطية (أي : حرية التعبير. حرية الاعتقاد. حرية الانتخاب. 
حكم الأغلبية وحق محاسبة الحكام) والضانات الدستورية (أي تحديد الحقوق 
والواجبات, فصل السلطات. المساواة أمام القانون. سيادة القانون)». وإنما فيهما| 
أصلا. وقد تولدت من هذا الربط بين العنف وعدم الاستقرار وبين الديمقراطية 
والدستورية الخرافة القائلة بأن الحزبية شر وان الديمقراطية منكر. وقد انطلت هذه 
الخرافة على جيلين كاملين,. وهما اللذان وصلا إلى الوعي السياسي في الخمسينيات 
والسعفنات: هن هذا القرن11 ومن العزيت اللحين أن عددا لياس يةفين الملققين 


(70) يوضح ليونارد بايندر مثلاء كيف يف أن التنظيهات التي خلقها العسكر في مصر (والبلدان العربية) 
كانت كمحاولات لخنق الأحزاب القديمة وإضعافهاء ولم يكن القصد من وراء خلقها هو تعبئة السكان أو 
المشاركة الشعبية. انظر: 

12 .©) طمع105. :10 «راملاقط 12 2161011م23211 011121 320 اللع21 ا 1ناوعع ]1 1[دع11[ه0» ,تعل مالظ لعتدمممع.] 


1 51110165 ,771621ررواءنء10 أمء 11 أأ0ظ 0ه ك6 1ه أهء:1أ20 ,.كلع ,أعماء/178 ممعللة لمه معدطاسملوط 
.219 .م ,(1966 روو5ع25 21197151(9لآ 002اء2212 :. ل. آلا ب ممأععموظ) 6 بأمعمامم1اء7عء12آ [دء11امط 


ولتقييم عام لهذا الموضوع. انظر: 

«رأكقط ع1541001 طوعذخ عط 12 أمعنوامماء 1027 011121 ص1 وعل0)اهد 01 م101 عغط[1» ,ممأعصط0ل .مآ أأمع5 

بجع [1) أكمط 1141:0016 بنره 07216710 ©1186 171 براعقء50 421 351416 ,:784©7 ,.لع ,تتقلصمآ .854 لامعل :دا 
.0 - 135 .مم ,(1972 ,54211 لالد :م2060ماآ ررعوعوءط :11مما 


(5") أدين لفؤاد 0 في توضيحه هذا الموضوع وبلورته من خلال نقاشات طويلة مثمرة. وكم كنت 
أتمنى لو تتاح الفرصة لفؤاد أن يكتب عن هذا الموضوع بأسلوبه الخاص الدقيق والممتع. وفي تقدير عيساوي فإن 
هناك ثلاثة تفسيرات لفشل الديمقراطية في الوطن العربي بصفة عامة وليس أمر فشلها منحصراً بدور العسكر. 
التفسير الأول المتداول في الغرب يقوم بعدم ملاءمة الديمقراطية للتراث الاستبدادي للشرق. والتفسير الثاني 
المتداول في الشرق يقول بأن الحكم الاستعماري لم يشجع على بناء المؤسسات الديمقراطية. والتفسير الشالث 
الذي يفضله هو يجعل فشل الديمقراطية عائداً للفردانية المتطرفة (1201971011211512 1756116) عند العرب . 


١” 


والمفكرين انبرى - ولا يزال ينبري - إلى تنظير هذه الخرافة وصقلها وتزويقها: 
فالحريات الديمقراطية تأرة منافية للدين الإسلامى . وتارة أخرى هى ممهوم رأسالي 


فهي لا بد أن تكون «اجتاعية). «شعبية). مركزية») حتى تكون مقبولة ومناسبة 
«تحسّبا لدسٌ المغرضين وجهل عامة الشعب)”" . 


ادامكسم رود و عون يقارع مان يواخر لخطة العسكرفي البقاء في الحكم. وهو 
في هذا يعبر عن رأي كثيرين من أنصار الناصرية وإن لم يكن هو ناصريا. يعتقد 
رودونسون بأن قرار العسكر بإنشاء دولة تسلطية قد خضع كلية لتداعي الأحداث . 
فهم في البداية أرادوا أن يطهروا النظام السياسي والدولة من الفساد قبل إعادة البلاد 
إلم البدعفراطينة: وهدذا قاد إلى مزيد من الأجراءات التسلطية ٠‏ وكل) ازدادت هذه 
الاجراءات التسلطية تبين للضباط الأحرار تدريجيا قوة المعارضة لما قرروا هم أنه ار ادة 
الشعب. وهذا قاد العسكر إلى الاقتناع بأن تحقيق هذه الإرادة الشعبية بالاستقلال 
والتنمية لا يمكن أن يتم بواسطة البرلمان وتعدد الأحزاب. ثم بعد ذلك لعبت الشهوة 


انظر: «.أاقد 1110016 ع5 12 لإعه1ء220ع10 01 5م210 لصتردهط لم50 320 عتطتمممع» , اككود15] دع لرقطات) 
عامط “11:00 طه 4م 2 كع 182620011 .كله ,التطعتسطن) .173/7 د5علرقطن) 220 8 لالإكانط .824 مالاسلطم نما 
.7 - 259 .صم ,(1970 ,8101008 :عدع دآ]ط عط1) دء7لاا]ناء) 0:10 350161165 


(0) وتنظير هذه الخرافة يتضح من الاستعراض السريع للأبحاث أو الأوراق المقدّمة إلى: ندوة اشكالية 
الديمقراطية في العالم العربي. والتىي عقدت في الرباط». المغرب. في ١6 - ١‏ تشرين الثاني / نوفمير .١98٠١‏ 
ولنبدأ بخالد الحسن وهو أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية. 00 يضيع في متاهة تحديد المسار التاريخي 
للحركة الفكرية في 0 حتى يكتشف «أن الديمقراطية الليبرالية أو المركزية غير قائمة في تراثنا الفلسفي 
والفكري والتشريعي». وأن الديمقراطية التي نحتاجها تتوقف على الأجابة عن سؤال «من نحن. . .». انظر: 
خالد الحسن. «الإشكالية الديمقراطية في الوطن العربي»» ورقة قدّمت إلى: التجارب الديمقراطية في الوطن 
العربي. وقائع ندوة إشكالية الديمقراطية في العالم العربي. الرباط. ١١ ١*7‏ تشرين الثاني / نوفمير ١91/٠١‏ 
(بيروت: دار الحداثة؛ المغرب: منتدى الفكر والحوار. :)١98١‏ ص ١١‏ و77 - 705. أما محسن خليل الذي 
يقرّر بأن حزب البعث «يرى أن الانسان غاية كل نشاط اجتماعى» ولكنه يحتار في أمره: «ولكن ماهو 
الإنسان؟». ثم يعود فيقرر بأن المطلوب هو ديمقراطية شعبية وأن الحزب القائد هو أداة (ربما الوحيدة) لمهارسة 
هذه الديمقراطية, أي : «بما أن الحزب هو قائد ومؤسسة ديمقراطية في آنِ واحد. . .» وهذا الحزب يرفض 
البلمانية ولا يرفض البرلمان. وصولاً إلى التوازن التلقائي بين المركزية والديمقراطية... الخ. انظر: محسن 
خليل. «حول تجربة حزب البعث العربي الاشتراكى»» ورقة قدّمت إلى: المصدر نفسه. ص /ااء الا 5" 
و4". أما فواز طرابلسي فهو يطرح السؤال الخطابي الذي تعتبر الاجابة عنه زائدة عن الحاجة: «هل نقد تجارب 
الحكم العسكري الوطني يعني إمكان أو ضرورة العودة إلى الأنماط الديمقراطية الاستقلالية لتحالف الاقطاع 

ورأس المال؟». انظر: فواز طرابلسي. «ونحو ديمقراطية جديدة» » ورقة قدّمت إلى: المصدر نفسه. ص .٠١”‏ 
ا التقييم الرائع لإشكالية الديمقراطية في الفكر العربي في: محمد عابد الجابري؛ الخطاب العربي 
المعاصر: دراسة نحليلية نقدية (بيروت : دار الطليعة. »)١9/07‏ ص /الا -45. 


١ ”1/ 


لتسسلظطهةه والتسوت اق ر شق قِ اجرخم ز(وما يرافى السلطه والفوه من ميرات ماديه 


وما ساعد في ذلك. وفي التطور التسلطي لنظام حكم العسكرء ان بعض 
الأحزاب والتنظيات الحزبية القديمة كانت مستعدة لإعانة العسكر ودعمهم في سبيل 
السيطرة عليهم في النهاية : الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني ىق البدايه تم 
غيروا رأءهم بعد حادثة كفر الدوار. والوفدل : ثم اللإخوان ا الدوة كانيوا عدون 
ا السلطة بعد أن يعود هؤلاء 0 اليه 5 تنقصهم الخيرة السياسية إلى 
تكناتهم . 0 العسكر قرروا في التهاية أن يشددوا من قيضتهم حلى البلاد وهكذا 
تولد عندهم تذوق للسلطة المطلقة. وشراهة للقوة وللامتيازات المادية . فأصبح توت 


دستور شباط / فيراير 0 4 ١‏ الحكم التسلطي مجلس قيادة الثورة هو الحقيقة المئؤسسية 
القائمة الوق" 


(8؟) -المبعر .لع .كلام انهلا .ل كتأمالإمصوط تمت« صع و5 لوع )لاوط عط1» . ممعصتلنج] ع سرحو كر 
100 - 94 .مم .(1968 .ستعحصتآ سه معللخ تمملممآا) عمنميدكى معكى «عطيه سن عوط عالملءتلطز عطز رز ربمن 


إذا كان هذا اللا م ار إلا أنه لين وافع كلك ٠‏ كما أنه لا يمنع من الاستنتاج الددرى الريك 
أن نتوصل إليه وهو: أن العسكر لم يكن في نيتهم تسليم السلطة إلى المدنيين إلا بالطريقة التي يقررونها هم. 
بحيث يبقى المدنيون تحت إشرافهم وهيمنتهم المستمرة . لقد كان هذا هو النمط العام هيمنة العسكر على 
الدولة. وهو أيضا إحدى القوى التاريخية المحركة في تطور الدولة التسلطية المعاصرة. بل أن العسكر استعملوا 
الوعود بالعودة إلى الديمقراطية كأحد الأسلحة محال امبر عه ب القوى الاجتاعية والسياسية الأخرى 
لتوطيد حكمهم التسلطي . يذكر الصحفي احيل رودو ان اسيا إقالة علي ماهر (أول رئيس وزراء مدني بعد 
انقلااب نموز/يوليو 57 )١16‏ أنه «أدلى بتصر يح ١‏ يحدد فيه لدي قرابر موعيدا للانتخابات وإنما أعلن ان 
الانتخابات سوف تتم قريباً دون محديد موعد معين). انظر: أحمد حمروش. الانقلابات العسكرية (بيروت: دار 
ابن خلدون. .)١198٠‏ ص 88١٠‏ . ولمزيد من التفاصيل حول تداعي الأحداث في مصر بعد انقلاب تموز/يوليو 
617 انظر: أحمد حمروش. شهود ثورة يوليو. : ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
©؛)؛ طبعة القاهرة : ج (القاهرة : دار الموقف العربي. .)١987”‏ أما في العراق فقد كان عبد الكريم 
فاسم على قناعة تامة بأن عامة الشعب ستؤيده بشكل نهائي ضد الأحزاب وبخاصة الشيوعيين والقوميين. وم 
يرد في خططه. » بقدر ما نستطيع أن نستدل من الشواهد التارحية . إعادة البلاد إلى حكم برلمانيٍ ديمقراطي . انظر : 


11 «ركك0[11]1 حأورك 0 لإلناذ ك الإأعوط أكاص ل لصصحسصه") تونعآ عط مه مستكو0» .اعمج امممك .11 ى01 
82 - 151 .جم باممط علللقال جوم مصعم ) ماهر اماع نك سن ماواى تبعل يلات ا ] 


وبالقياس فإن وعيع سوريا ف الك وفموت ) فشّد كانت البلك العربي الوحيد الدى فتع بشئرة من 
الديمقراطية النتحيطة نبنيا بعد التكاناكا رةه وق سنة 6:6 ةن وفد دفعت سوريا ثمن تم 
بحرمانها منبا. فعادت سوريا بعد شدة كرح ١6‏ إلى الحكم التسلطئ مكحتب لتقييم عام للادبيات حول هذا 
ال موضوع . انظر : 
8< أ0 16ال201) لك ان ]11زاومم متعامفط علل1/10 ها باصعخ غطا أن عامط عطل» ,معس0 ععومجم 
63-81 مم .(1979) 3 .0م كعاأيناى اموط عالانال نزم سمتحرم رس وتو برا مم 
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العسكر وقضية الاستقلال 


وبعال المسيدات واواقل العداف» يدا كمع لعافة النامن تلرضيا أن 
الانقلابات العسكرية ١‏ تكن ظاهرة زائلة مؤقتة. عد بدأ العسكر نضنعون اسمن 
التنظييات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجديدة. فهم إذد يخططون للبقاء أمداً 
0 ولذلك فهم بحاجة إلى مصدرء أو مصادر. بدي غير القوة السافرة 
والعئنف المسلح تصلح لتبرير استمرار بقائهم في الحكه”” . 

إذن فقد جاء العسكر إلى الحكم لكي يبقواء وكانوا قد وطدوا العزم على ذلك 
منذ البداية. وكانوا (أو الاعتذاريون منهم) يبررون عدم إعادة السلطة إلى المدنيين 
إما بسبب حرصهم الاستثنائي على المصالح العليا للبلاد وعدم ثقتهم بالسياسيين 
التقليديين والقوميين القدامى ورثة الحزبية وحلفاء الاستعارء وإما بسبب «المرحلة 
الاستثنائية الحرجة التى تمر ما الأمة العربية) وبسبب «التآمر» الداخلى والخطر 
الخارجي الذي تتعرض له البلاد. ومن الواضح أن السك كاررا معاحة إن اسار 
سريع يضفي صفة الشرعية على إقرار بقائهم في احكم . 

وقد وفرت قضية الاستقلال إفي حالة مصر. 1١967‏ -1405., والعراق )١158‏ 
وصيانة الاستقلال عن طريق الوحدة العربية (في حالة سوريا ) دفعة قوية 
لحكم العسكر وإعطاءه دزا 7 من مصادر الشرعية السياسية. فإذا كان ممكنا 
للعسكر أن عدوا ما عدرت فنه الجكومات المدنية في ٠٠١‏ عاماً من الكفاح المتصل 
والهيجان والتأييد الشعبي . فإن ذلك حري بأن يجعل من العسكر أبطالا قوميين بين 
ليلة وضحاها . 


وكان الاستقلال السياسى هدفاً قريب المنال» فقد كانت مرحلة انحسار الاستعمار 
قد بدأت» وكانت الدولتان الكبريان؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي» قد 
اقتسمتا العالم. وم يكن في خريطة العالم الحديد بعد الحرب العالمية الثانية «دولة 
مستعمرة تابعة) حسب المفمهوم البريطانن - الفرسبي. وإغما «دول وطنية تابعة) حسب 
المفهوم الأمريكي . وحتى نفهم الفرق بين المفهومين لا يكفي أن نعرف الفرق بين 


(89) هذه المسألة واجهت جميع أنظمة الحكم العسكري في الستينيات والسبعينيات. للاطلاع على 

نجارب البلدان المختلفة في حلهاء. انظر: 
ومررزوء 1 رن ]أل[ إه0 يي ترنجرء|21] اأقءةأامط ع7 ..كلء .متلتطط عع0601 300 لمقطمةلن0 .5 ععطممأكمطن) 
.(1985 ,ماعط ارمهنن) :مهلمهم.]) 


وبخاصة التدزاسسات غة تكبا ضن 45 51+.ماكسيتان وبغحلاد نض 5191-71» والسوداد» 
ص 7١7‏ - 71 . 
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الاستعار والامبريالية (باعتبارهما مرحلتين متداخلتين ومتعاقبتين) فقط. بل علينا 
معرفة الفرق (أو الفروق النوعية) بين الامبريالية البريطانية والاميريالية الأمريكية 
(المبنية على هيمنة الرأسالي الاحتكاري)”“ . 


وقد استعملت الامبريالية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى قضية 
الاستقلال السياسى للمستعمرات (أي مبادىء الرئيس ولسون) سلاحاً لإضعاف 
الامبريالية البريطانية وللحلول محلّها قوة عظمى مسيطرة. وها هي حرب عالمية جديدة 
قد انتهت وخرجت منها الولايات المتحدة المنتصر الرئيبى. اذن» كان الأمن الأمريكى 
اشففة النابقه الباجيرة يع حباية الخرت العالة القانةو. وو هده الرسلة ضيفت 
قضية استقلال المستعمرات القديمة في العالم الشالث مطروحة على جدول الأعمال 
(مرحلة انحسار الاستعمار). ولكن كان على العالم الثالث أن ينتظر اكتمال اجراءات 
الانتقال المنظم (132516102' إ1جع010) إلى اللاستقلال وهي فينيا |2 قيش تبطييون: 
ومسألة وقت7). 


ويبدو الآن أن واحداً من أهم ملامح إجراءات «الانتقال المنظم» إلى الاستقلال 


هو دعم القوى الامبريالية للعسكر وتقوية المؤسسات العسكرية بواسطة المساعدات 
الأمريكية المباشرة» ضن السياسة الامبريالية الداعية إلى اعتبار العسكر أحد دعائم 


الامشفراق وضان عدم انجراف هذه الدول 5 |النسنا 420 


5 0 إننا مدينول لدواسات ميشيل إغليتا التفصيلية عن هذه الفروقات 8 فرة المقتنابة والسيعييات 
من هذا القرن. انظر: 
- ذ .مم ,(1982) ,136 .820 ,مسعامعل أإء.[ علق «روع لأطواط عطا ما مسكتله )تمد 210ه/18» :وإعناعى اعطء كح 


لا طاعوضع1طآ حده؟] لعنةاكقةا ,ععدرء1«مماط .5.لا 176 نرمننلعانوء] أكذلأمةازم 0 زه بممع77 4 مه ,41 
.(1979 ,80015 أأع.آ تتاعلط :مملممآ) طعدطوععط 122110 


)5١(‏ للرجوع إلى عرض ملخص لقضية انحسار الاستعمار من زاوية أوروباء انظر: 
527 - 504 .مم .(1983 ,لقطاعممآ :2ه00همآ) .لع 250 ,ممءاممهل! ععررأ5 عومخلاط , ممخصصتمط 1 ل1تحه2] 
ولااستعراضن عام مله الظاهرة ومضامينها اللسياشية: انظر: 
- 1919 ,5ء11زن[0) ©16[] [0 ءانا[ 04110 07711711517811011 4 ©1171 :2411071 11ز0أمع26] , امأأورعطاىم مون 1]أملنج][ 
ع1 :ثلا.لة لضان وصعل6220)) ع اانه وعواعصوطلط لاط مفصئرع0 عغطخا سمط لعأداكمة ,1960 
115[ كأ 071 لالط [0 امعط أهء اناوس 776 لمقصعع]آ .5 لتم تلط لهة لزعاكمتعط© صندول8 لمح .(1971 
.(1979 .5وع] لصط طأابا0د :ممأو80) .7015 2 
655١‏ انظر فرانك ومصادره 8 
دصق .(1981 .3011 :ملاع ماعل :مهلممط) للاجه/7 110 ١10‏ دا كتدون) .علصوءط ععلمن0 ععلمم 
6-8 


وأوضح مثال على الانتقال المنظم من وجهة النظر الامبريالية إلى ما بعد مرحلة الاستعمارء انظر: 


-ع1 أإعنا ءلم «. طوع20 اعصفظ8 لمة موأكلعلج2 :زوع غ501 أمأمه01© - أكه2 مزعاة )5 ع1 » . زنج للم و2صح ل[ 
(1972 أكناع نلك - لإأن ل) 74 .20 ,عزن 
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وإذا كان من السهل إثبات هذا الادعاء بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية., فإن ألن ولز 
يقيم الدليل على أن المساعدات الأمريكية تتكفل (112061116]) وتتعهد الجيوش 
النظامية الكبيرة في جميع الدول الافريقية التي تعرضت إلى 00 عسكرية في أقل 
(أحد حد المقاييس الاحصائية 5 قيمته الكلية واحد) بين 20006 00 وحجم | 
الجيش هو/ا”,٠.‏ وحجم ل هو ٠ , 8٠‏ بينها وصل معامل الارتباط بين 
المساعدات الأمريكية والميزانية العسكرية (أي حجم الإنفاق على العسكر) إلى 88 , ٠‏ 
عن فترة الستينيات من هذا القرن”” . 


هل فهم العسكر هذه الحقيقة قبل المدنيين من الساسة والمفكرين؟ هل فهم 
العسكر أن قضية الاستقلال وتحقيقه لن تكون على حساب الأمن الأمريكي بل جزعا 
من خطته وأهدافه؟ مها يكن من أمر فقد حقق الضباط الأحرار المصريون في أربع 
سنوات )١1905-1١946585 -1١94617(‏ ما عجز عنه حزب الوفد وقاعدته الجاهيرية 
العريضة في أكثر من ٠١‏ سنة. حققوا الجلاء والاستقلال9». وني العراق (/115) 
فقد حسمت قضية الغاء المعاهدة واخلاء القواعد العسكرية اللريطانية ووؤذياة أورتكاة: 


أما في سوريا فقد حدثت الانقلابات الأولى )١190٠  ١959(‏ بعد تحقيق 
الاستقلال. وكان هدفها واضصها في محاولة ايقاف عملية التجذير والتسييس 
والانجراف نحو اليسار التي كانت جارية على نطاق واسع . وضح هذا الهدف أكثر في 
عام ١46585‏ بعد انهيار حكم الشيشكلىي», عندما 0 لأول مرة «الانتخابات الحرة 
الأولى في الوطن العربي التي رسمت نظام المعركة الداخلية للسنوات الأربع القادمة). 


وبالتالي كلما زادت كسور رقم واحد ازدادت قوة العلاقة بين هذين المتغيرين. انظر: 
عط مز وعتكلمى عاعدا8 أامعلمعمء120 :عع اعوط لمة ل1زمع1 صا أماط"0 منامن عط1» ,ولاءل/لا مدلم 
7 - 871 .صم ,(1974) 4 .0ج ,79 .701 ,نزع0امنء30 زه ل/7124تلا0 ل «روء 47:61 «, 19605 


ولدراسات موسعة حول هذا ا موضوع , انظر: 
(1973 متاح[ عازهلا بجع لكآ) دء مانام وداوماءناء12 دا تررك ةعهاةاقلا .لع ,اأعل1ط طاأعصممع »ا 
(44) وما عجز عن تحقيقه مصدق في إيران في الوقت نفسه تقريبا مع أن غالبية الشعب الإيراني كانت 
معه. (باعتباره قائد الحركة الوطنية) وإليه يرجع الفضل في اتخاذ قرار التأميم للثروات الوطنية. انني أوق أن 
هذه المفارقة التاريخية ذات مغزى سياسي لم يبحث أو يُدقق فيه بعدء خاصة إذا ما وضعت في إطارها التاريخي . 
حول هذا الموضوع انظر الفصول الثلاثة الأخيرة في كتاب مارلو: 


عوع01) :لولطمرآ) تع اكد ]ا خقطا ئعل800 ,اسع زاء ارعس ا 1116 ةا 047 601 6 ,112110317 مطول 
.6 - 141 .مم ,(1962 ب,ععوعء232 لره ل ببرعلط رووععظ أعو 


ثم انظر إلى هذه الممارنة الغربية التي يعقدها هذا الخبير البريطاني في شؤون الشرق الأوسط بين القومية 
العربية بقيادة عبد الناصر وبين القومية الايرانية التى مثلها مصدق. في: المصدر نفسه. ص ١87‏ . 
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كما يقوق جناتريناك ميا »...قلي وصتت غولب العا بير و الاجر انه تجيو البسسان إل 
مداهاء سلم ضباط الجيش في سوريا إلى عبد الناصر (في كانون الثاني /يناير )١190/8‏ 
قائلين حسب رواية باتريك سيل : «افعل بنا ما تريد (ولكن) انقذنا فقط من السياسيين ومن 
أنفسنا)*؟». وهكذا عاد الضباط من القاهرة أبطالا قوميين ونجحوا في الوصول إلى 
هدف الوحدة العربية الذى عجز عن متحقيقه جيلان كاملان من القوميين. وما إن 
انقضى العام 1408 إلا وقد ظهر للعرب أبطال قوميون في العسكر. حققوا الجحلاء 
والاستقلال وخطوا الخطوة الأولى نحو الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج . 


الانتماء الطبقي للعسكر 


استمر العسكر في البحث عن «صيغة تنظيمية» نحل محل الأحزاب السياسية 
الملغاة» يستطيعون بواسطتها أن يحكموا دون اللجوء إلى القوة السافرة والعنف المسلح 
(الذي سيبقى المرجع النبائي لحكمهم) فترة امتدت من العام ١907‏ إلى العام ١451١‏ 
في مصر. ومن العام إلى ١955‏ في سورياء. ومن ن العام إلى ١955‏ في 
سوريا والعراق. وقد مر هذا البحث بمراحل عدة وتحالفات مؤقتة مختلفة: في مصر: 
التعاون مع الإخوان المسلمين, وهيئة التحريرء والاتحاد القومي. والاتحاد 
الاشتراكي . وني العراق وسوريا: توافقت بداية حكم العسكر مع الانشقاق المتفجر 
لقوى اليسار العربي بين القوميين الحدد (العقائديين) والشيوعيين ف العام 048 
هذا الانشقاق الذي يلعب. منذ هذا التاريخ , ورا كيدا في القضاء على التيار 
اليساري الحذري في السياسة العربية9'). 


وقد وجد العسكر الصيغة المثالية بالتحالف مع القوميين العقائديين ومع التكنوقراط 
اللاسياسيين. هذا التحالف الذي ستتولد منه الفئة الحاكمة الجديدة. ولكن هناك 
فروقات نوعية بين الصيغة المصرية والصيغة السورية ‏ العراقية لمذا التحالف يجب 
ملاحظتها وأخذها بعين الاعتبار. إذ إن الصيغة المصرية قد فشلت فشلاً ذريعاً عندما 
طبقت على سورياني زمن الوحدة .»29)١195١-1١958(‏ فالغلبة في الصيغة الأولى 


(55) باتريك سيل. الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب. 1١915468‏ 1908. ترجمة 
سمير عبده ومحمود فلاحة (بيروت : دار الكلمة للنشر. .)١98٠‏ ص 7١8‏ و9١5.‏ 

(47) انظر من كتب الساعة على سبيل المثال: كلوفيس مقصود, أزمة اليسار العربي. (بيروت: دار 
العلم للملايين. .)١95٠‏ والحكم دروزة» الشيوعية المحلية ومعركة العرس القومية (بيروت: دار الفجر 
الجديد للطباعة والنشر. .)١951١‏ 

(890) وفشلت كذلك فشلا ذريعا غتذما حاول العارفان 14-1459 تطبيق الضيغة المضرية فى 
العراق. انظر: 
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رمصر) هي للتحالف بين العسكر والتكنوقراطء بينا هي في الثانية للتحالف بين 
العسكر والقوميين العقائديين. وقد تبلور في الأخيرة المفهوم المركزي لدور الحزب 
القائد بعد العام ١47‏ : صيغة توفيقية تسلطية أجاد طارق عزيز شرحها: «ان الحزب 
وعدم عاذو يده عل العداك اناي انلا يونا تايلك إل لشيس وصيرله عن الاتقتلات إل التورةم 
ومن السياسة إلى العقيدة. ويجب عدم ترك الحيش وحده بصفته العسكرية المجردة على مسرح 
السلطة)** . 


هذه التحالفات بين الفئات الثلاث : العسكرء القوميين العقائديين» التكنوقراط. 
1 تكن نحالفات صعبة. بل جاءت بصورة طبيعية منطقية (طالما أن توزيع الأدوار 
والأنصبة في السلطة قد قبله الجميع). والسبب في تناك ععيوة: إل اهدده الات 
الشلاث تشترك في النسب والتحذر الطبقى. فجميعها ينحدر من الطبقة الوسطى 
بشقيها: (أ) الأجيرة (التى تعمل بأجرء الموظفة). (ب) الحرة (التي تعمل لحسابها) . 

ويوضح الحدول رقم (" - 0) الخلفية الطبقية للضباط الأحرار (عشية انقلاب 
1 ل مدر واتقاك 140" لل الغران )+ ولقسادة ري العف بر عقية القارات 
شباط / فيراير ١977‏ في العراق). مستندين في تعريف الخلفية الطبقية إلى التصنيف 
النلافى الال 


[0 ناي 4م :140 0 كاان 1ن نا 7/10 "إنهاره )ةاون ]1 16[) تنه 5ء دده [4اع50 04 1/116 .ه82 حممة]] 
,201/1675 ممعرل 0 ته كاكاط] 84 ,كاك مده ك1[ زه تنه كعكده|0) أماء« :17ر00 0710 1471060 010 1:05 
(1978 .ووع2 (1171511مل] ممععءع مم« :.[.لا .مماإععمءط) أكمط عوعلط عطا ره 5ع51001 مماعه12رط 

72 - 1027 .صم 


(5:4) طارفق عزيز. ١‏ اتيش ومكانه قٍ الثورة العربية.» المعرفة (دمشق). العدد ٠١١‏ و داجو 
2؛».. ص 1١0١‏ -157. نقلا عن: الأنصاري». تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي. 
2.١85١‏ ص .5١5‏ 
(59) التصنيف الثلاني للطمقات ليحن تصنيفاً لك وإنما هو تصنيف مميد للتوضيح أو للاستعال كمؤشر 
للتركيب الطبقي 8 جتمع ماء ولذلك فين ايها عالمي راق يفترض وجوده في أغلب المجتمعات). وأساس هذا 
التصنيف هو المهنة ‏ الملكية (ليس بمعنى ملكية وسائل الإنتاج فة فقط وإنما ملكية وسائل الانجار وملكية المهارات 
المتصلة بالمهن). انظر: 
دوعأ صناه© طوحخ ص ممخد 5213 لم50 مذ 51015 لإتقسمتصستاءءط» ,اععودلط-لث .8 مناهل21دك] 
.(1980) 5 .20 ,1 .7801 ,(/219715169ل] م1613 ) 75 م 6ه عوء|001) ١16‏ [0 4717:1065 


هناك بطبيعة الحال عدة اشكالات مع التصنيف الثلاثي . أحدها مثلا هو كون الفئة الأجيرة أو الموظفة 
من الطبقة الوسطى تنطوي على فئتين: عصرية كالمهنيين (أي الأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين. . 

0 وتقليدية انتقالية كفئة الك القديمة 8 افير ل ف الأعوال الكتابية لحار الدني. 
عادة 00 الصغيرة ا ٠‏ الطبقة امب ره 2 اقتصاديا 00 
وهذا ينعكس بطبيعة الحال على سلوك هذه الطبقة الاجتاعية السياسية. وسنتطرق بشىء من التفصيل إلى هذا - 


الفريل 


1 + التطبقئة العليبا : ويقضيد: عيبا كباز :مجلاك الأراضي وكبار التجار وكبار 
١‏ - الطبقة الوسطى. وتشمل: أ - المهنيين الموظفين. صغار الموظفين (الأفندية) . 
 "“'‏ الطبقة الدنياء وتشمل: العمال المهرة وغير المهرة والفلاحين. وغيرهم من 
الكادحين . 
جدول رقم (” - ه) 
الخلفية الطبقية للضباط الأحرار في مصر والعراق 
وقيادة حزب البعث في العراق 


الضباط الأحرار الضباط الأحرار ظ قفيادة حزب البعث 
(مصر) (العراق) (العراق) 
+7 //ا/؟ه؟١‏ +1 ١9‏ 4 ١ط‏ 


المصادر : استخلصت من معلومات قدمها (ولكنه لم يعرضها مهذه الطريقة) كل من بطاطو بالنسبة للعراق 


إه ««لنااى 4م :1:40 /[0 0727127115 4[ :1107لا أوبءآ1 116 4710 كعءدكه!ث) أمنء50 014 17116 ,23211 2نمضح1] 
5زع0[//1) 1766 4:10 5أا180'1[115 ,كا0115لا07711ن) كال [0 4:4 كودكهان) [هلء<©:207:7) 6720 147:00 014 169:5 
0 ,782 .مم ,1 - 32 ,4 - 14 ,42 - 41 ذ5ع1طة ,(1978 رووء؟ (الوقعالملآ ممأععمصط :.[. ل رممأععممط) 


220 ,88 - 85 .مم .1010 ,التوطعلم :968 
عبد الباسط عبد المعطي . «الثروة والسلطة في مصر. » مبحلة العلوم الاجتساعية. السنة .٠١‏ العدد” 
(أيلول / سبتمير .)١94857‏ ص .187-١١650‏ 


واضح من المعلومات المتوفرة الآن أن معظم الضباط الأحرار والقياديين والقوميين 
العقائديين الذين جاءوا إلى السلطة كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى. بخاصة إلى 


ح الموضوع في القسم الأخير من الكتاب. لبعض الملاحظات الذكية حول الطبقة الوسطى في الأدب المعاصر. 
انظر: الأنصاري. المصدر نفسه. الفصل 7. بخاصة ص .1817-1١67‏ 


١) 


فئتي صغار الموظفين وصغار الملاك:”». وبالاإمكان أيضا ملاحظة توزيع جغرافي 
وطائفي في هذا الانتماء الطبقى. فمعظم الضباط الأحرار في مصر وسوريا والعراق 
جاءوا من المدن الصغيرة والريف. ولم يأتوا من المراكز الحضرية الرئيسية كالقاهرة 
والاسكندرية؛ أو دمشق وحلب. أو بغداد والبصرة. وفي حالة سوريا والعراق بعد 
5 .» فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الضباط جاءت من الفئات الفقيرة والمسحوقة 
من الطبقة الوسطى الريفية والحضرية الحامشية. وفي حالة سوريا بشكل خاصء. فإن 
التمثيل الطائفي في ضباط الحيش بعد العام ١956‏ (أي بعد علة سنوات من 
التصفيات سبب تكرّر الانقلابات الذي أدى إلى تقليل عدد الضباط من السنة) كان 
ف مصلحة الأقليات الإثنية (الأكراد)» ثم الأقليات الدينية: الدروز في البداية ثم 
العلويين”” . 


009) كون غالبية الضباط الأحرار أو أولئك الذين لعبوا أدواراً فعَالة في الانقلابات العسكرية بعد الحرب 
العالمية الثانية. أي في مرحلة الأمن الأمريكي. ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الطبقة الوسطى الصغيرة (أي 
الفقيرة). ليس موضع شك أو جدال. كما يوضح الجدول رقم (5 )١١-‏ ولمعلومات تفصيلية. انظر: 

بلإاءاء 530 تنه كع تاألوط طوعةق ١‏ عرع 0//1) رق . ع8 
يقول محسن حسين الحبيب» أحد الضباط الأحرار في العراق (والذي سبق أن رجعنا له). بأن «أغلب 
ضباط الجيش العراقي ينتمون إلى الطبقة المتوسطة أو الفقيرة. . . فقد كانت العوائل الغنية والاقطاعية تتحاشى 
إدخال أبنائها في السلك العسكري إلا القليل...). انظر: الحبيب». حقائق عن ثورة ١5‏ تموز ني العراق. 
ص 47 . ولكن بعض الكتّاب من أمثال ليوون وويفر وغيرهماء يضعون أهمية خاصة لانتماء هؤلاء الضباط إلى 
الطبقة الوسطى الفقيرة والمسحوقة وعلى صغر سنهم أي أنهم من الرتب الصغيرة» وافتراض أن ذلك قد أعطى 
لنظم الحكم العسكرية «الحديدة) صفة «الشعبوية» أو ()5تانامه2). انظر: 
6 .,.0»© ,7502طول ل صطوكل نمأ «روعرعطة منتأامآ مز د5عئا20 320 ,نكةغ84111» ,معتاناع1آ مالسا 
رووع27 /إ1511ع2117ل] مماعءعصةط :.[.1! بسماععمصط ) عمتعاسلاهن) لعجرماءنء 7060لا :ا بره أاقا8 11 /[0 ءا0عا 
- ]171176710 له بدعل0طج .1 أمعط120 :صل «رم 20 841122397 ومد1ن - 211001 عغط1» ,رمدالط 1056 لهة ,(1962 


(21970 بووع 22‏ للإعااع 12‏ للطتودمكل! ‏ ادهلا" بجعا!) «ءعلهء1 4 «لترع1برورماء م07:46 04110 71ركا 
٠‏ ظ 7 - 323 .صم 


)0١(‏ حول هذا الموضوع. بخاصة في| يتصل بسوريا كنموذج محتمل» انظر: 
014772 ل اعمط 7//:0016 «رههمنزك صا سكتاهممنلعوع1 20د ممخهمعوع م1 1أد111ه20» ,رمعكنادا مدلا .]1 اعقطء1ل8 
15 5031 عط ذه كمه 0525931 90116>» ,28313111 2مضدآط 1365 - 123 .مم ,(1972) 2 .20 ,26 .701 
)014771 ل امه 7/0016 «رععمهصتصوط7 15 101 دعكنج0) عط 220 5م0200 8411321 :عمتاسظ 135]لإ5 1ه 
51 7 «ءسروظ 01ل م 77116 30ح[ صولا لصة ,344 - 331 .مم ,(1981 كعتتتطناة) .3 .مم ,35 .1م 
0 - [96[ ,ععةاتأاوط جر ت«ركتاعط11 2220 1ك أه ماع10 ,111ك2:11 561871 


وبالنسبة إلى العراق» انظر: 

5 /0 ب«رفلااى 4 :100 /ه 016771675 ]//[ 1101لا اوناع 19 1716 6710© ك556ه01) [14ء50 014 1716 ,821211 

5001 ,5(ع01//72 عع7] درو كاكتطا 82 ,كاكتصلتسدره2) كا[ “زه 24جه كعدكه|0) [2 007717161 4:20 124:0604 010 
. 


وبالنسبة إلى مصرء انظر: 

-ندتآا :دملضمآ) نمرط لمعتانامط مز رماي 4 :اكه 106لا امنزوط رصهتزعصاء0آ عتدعط لجقطءك] 

11 .صهقط ,(1971 رووعع علعمل؟ا بعل8 01 0119721517لا 56 :./.1 1 ,لامقطلة زدوع:2 020002.آ 01 715101 
4 - 167 .00م 


ناويل 


اقل عار لت واطد .د قينا الباق نوق قنير» أن ادب شق الفط عات 
كاليرجوازية واليروليتاريا وما شامهماء أي التى لما خصوصية تاريخية في التطور 
الر سوال الأوورو ا ولا مقا اناا اناوه العريم. كتلنه :ادن افك ونب عالت 
العسكر ‏ القوميين العقائديين ‏ التكنوقراط؟ فهذا التحالف الحاكم الذي وصل إلى 
السلطة بالانقلابات العسكرية لم يتحول إلى بورجوازية حاكمة. لأن استعارة الطبقة 
الوسطيع (اساليب: الخياة:البورجرا دي وغاد انبا وأدوا نيا الالمعي اكب لكين اياي 
للذون التارضى كطبقة بووجواذية حناكية غنل المط الأوروي. يل + يشيف اخباق: 
«[أن] 10100 التضامنية (0126م0015)) غير موجودة. وكذلك كل مكونات تعريف الطبقة 
ناقصة: فلا الصناعة ولا التجارة ولا الرأسمال النقدي ولا الأسواق توسعت وتوالدت). 
لتسمح لنمط الانتاجح الرأسالي أن يولد. فإما أن نغير تعريف الطبقة أو أن نستعمل 
مصطلحا اخر لوصف هذا التحالف5””* . 

وهنا يجيب بعض الكتاب بأن هذه الطبقة هي بورجوازية من نوع جديد : هي 
بورجوازية بيروقراطية أجيرة (أي تعمل بأجرى موظفة) تأخذ على عاتقها الوظائف 
التاريخية للبورجوازية الأوروبية أو ما شابه . ويدعي كتاس اخرون أن هذه الطبقة هي 
«الطبقة الوسطى الحديدة» التى يقودها العسكر (كبناة دول) وهى جديدة في تركيبها 
آنا فكسيو ةعرد النقاتيديق والغاناذ والمديرين وأصحاب المشاريع المغامرين 
5نامع رمعم صط) الذين لا يوجد مقابل لهم في المجتمعات العر بية التمليلية, . ويزعم 
آخرون بأن هيدا التحالف لا يمثل طبقة اطلاقأء باهي :ل نكنة بم اه 


الطبقات. حاكمة (أي العسكر) واستراتيجية (أي 'لتكنوقراط) تجمعها المصلحة الآنية 


00 


المماشرة 

هناك تيارات فكرية رئيسية في تفسير العلاقة بين العسكر والمجتمع وفي تحديد 
انتمائهم الطبقي . التيار الأول المتنفذ في الفكر الاجتاعي الغربي في الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن. الذي يرى (تحت تأثير ماكس فيبر) أن أحد بدائل التنمية 
السياسية والتحديث هو الاوليغاركية العسكرية العصرية. باعتبار أن العسكر يمثلون 
المؤسسة الاجتاعية الوحيدة المنظمة في العالم الشالث. التي يمكن أن تكون وسيلة 
للتحديث (ادوار شيل لوسيان باي) . 


- ولتقييم عام لاقتراح القضية الطائفية بالأصول الريفية للعسكر: انظر: غسان سلامة. المجتمع والدولة 2 
المشرق العربي. مشروع أ سم اف مستمبا الوطن العررنء يحور المجتمع والدولة (بيروت. مركز درااسات 
الوحدة العربية. .)١9481/‏ الفصل 1» صس .551-5١0‏ 

)05١‏ :7/8 .م «رع11اط 512200121 -معل8 :أملاعط» ,اللوطعام 


(07) هذا الجدال هو امتداد للجدال بين التوجهات النظرية الأربعة (مارة الذكر في مقدمة الكتاب عن 
المصطلحات والمفاهيم) التي تعالج قضية الدولة والطبقة الحاكمة. وهو يؤكد مقولة استحالة الفصل بينه| 


ذل 


ويستخلص مانفريد هالبرن (ويتفق معه مورو بيرغر ومجيد خدوري وجيمس بيل) 
من ذلك أن العسكر هم الفئة الطليعية من طبقة وسطى جديدة. تختلف عن فئة 
الأفندية القديمة وتوظف من بين صفوف صغار الملاك والتجار. وهى طبقة حدية 
(31انعنة]!) لا تدين بالولاء إلى القيم والاتجاهات التقليدية التي كانت تقيد الطبقة 
الحاكمة9* . 


أما التيار الثاني في الفكر الاجتماعي الغربي الذي بدأ يصل إلى النفوذ في 
السبعينيات. والذي يرى (تحت تأثير فالفريد وبارتو ومايكل)» بأن العسكر لا يمثلون 
طبقة. وأن الدور الذي يعطى لهم كقوة تمثلة وموحدة للطبقة الوسطى الجديدة وكقوة 
محدثة مطوّرة للمجتمع هو دور غير واقعي. وما العسكر إلا نخبة اجتماعية تعمل 
لصلحتها الخاصة وتوظف من مختلف الطبقات في المجتمع وتختار الايديولوجيا التي 
تناسب مصالحها وتديم هيمنتها وسيطرتها على المجتمع. وقد مثل هذا التيار في الشرق 
الأوسط آموس برلموتر. وإن كان تيار دراسات النخبة في الشرق الأوسط قد توسع 
كتير | في أواخر السبعينيات ويجب أن لا يغيب عن البال أن هذا التيار يسعى. ضمنا 
أو علناء إلى إلغاء مفهوم الطبقة كلية في النهاية*©. 


وهناك تيار فكري ثالث يرى (تحت التأثير السوفياتي أو الأوروبي الشرقي). بأن 


(+:6) عدنآ لإللمعمةء ,دع اماصلامن) لعمماءعنء107:0<0ا ارا ترنهاةاقاة :ا إه ءام 1716 .لع ,سمكصطول 
-1]22 امد ,89 - 69 .مم للط1 :صا «رمه هجتم مع5400 [دع ناه 06 ووعع20 عط ما وعتصعظ» رعنزط مداه 
5 - 277 .صم ,.10طآ :صا «روود01 5110016 بعا! عط 220 كعتصمك ممععاموط ع811001)» ,مععم لد لع]1 


وقد قام هالبرن بتطوير اطروحاته في ما بعد في : 
مععصتطط) يوعتطرق امول مه أكمط ءلل7/11:0 عطا ١د‏ ععتجهطن) أمنع50 ره ى اتام 176 ,متعم لام لع لمملا 
.(1963 رووع21 2197151]7ل] 02غع22120 :. ل.ل ,مما 


انظر أيضا : 47726120472 «روع )ناه أمدظ 1541001 عطا هذ :8111121 عط أه 1016 عط1» ,تنلل مقطا 542110 
-11070 81176 ,1ع8 861 ع110220 :524 - 511 .مم ,(1953 عصنال) 2 .20 ,47 .001 ,رسعابعء ا ععدرعتعى أمء11ةامط 
-ععصاءط :.[. ا[ بلامأععمقصط) عءأسعك3 أأمط) «عطوة8 عا “زه ترفياى 4 :امبروط «77ع7400 ١‏ جواء1ء50 4ه م0 
-1100 ؟ه دعناءعة10131 عطا لصة ذأذنز[همذخ 0155» ,لاز8 .لل 132165 20ة ,(1957 ر,ذوع؟21 151ء2117لا مما 
4 .0م ,701.3 ركع !3 أكمط 7410016 ع7ا زه أمنجلاه ل [2 121677141101 «رأاققط ع541001 عغطا صا 122)100مرء 

434 - 417 .مم ,(1972 +1ع5م0066)) 


20659 .(1980 ,عععوء212 :علهلا برع 1ك1) أممط 7410016 111 1(1 دعاقاط ,.0» ,22111131 تنمتلل/1 .1 
أما بالنسبة إلى برلموتر» وبخاصة تفريقه بين النخبة الحاكمة والاستراتيجية في مصرء انظر: 


«,515/آ21 2ه 212119م00102) ذل :01355) 83/110016 برعل عطا 1ه طاول8 عطا 2320 أملاوط» ,1ع لاساعءظ دودحم 
.5 - 46 .مم ,(1967 ؟1عطماء0)) 1 .20 ,10 .1701 ,نز ماعط :2 نواءقء30 171 ك0165نااى عناقله مم00 


وقد دار جدال طويل بين برلموتر وهاليرن جمعه الأول في كتابه الأخير: 

051ل ,1 .مقط ,كنء أ كا نه ةقاط[ ننه دءاه؟ا أمء:201111 ,اع سارعم 
ويلخص محمود عبد الفضيل هذه الآراء بالنسبة إلى مصر في : 
-171 2110 711ع772نز0 امد دز روناي 4 :كارع دكه/[ 0 071 72م0عط [م 201111 7176 ,11لةآ-اعلطى لنامصسصطدل3 


هنآ عع#10طصهن) :.ذقة]/! ,ععل110طصتندن)) 1972 - 19352 ,امربروط اروطء«لا ١ج‏ دعق 1أه80 :مقطلا 121517 ع«ررمه 
2 - 109 .مص ,(1980 رووع22 11(9و1ع7؟ 


مضنا 


صمعقا انسار حواز ياس لو خمصسة ف قمر تيه َك صر يانيهة قد ححوب السو وليه إفى الدونه 


ولذلك فبإمكان الدولة في العام الثالث أن تحقق التطور والتنمية في الطريق اللارأس الي 
(المستقل عن الدول الرأسالية الغربية) في ما يسمى برأسالية الدولة. ولذلك فمن 
الطبيعى أن تسمى الطبقة التى تسيطر على الدولة «برجوازية الدولة» التى يمثل العسكر 
أحد أجنحتها أو فتاتها”©. 2 1 


ومع أننا لا نريد الدخول كطرف في هذا الجدال المزمن الذي يدور في علم 
الاجتماع (وبين المختصين في شؤون البلاد العربية) منذ أمد طويل حول شرعية 
استعمال مصطلح الطبقة في مجتمعات العالم الثالث”“©. إلا أنه لا بد أن نحسم الأمر 
مبدئياً لفهم ترابط الظواهر وتسلسل الخد انك 


فلا شك أن تحالف العسكر ‏ القوميين العقائديين ‏ التكنوقراط قد انبثق من 
صلب الفئات الطبقية المستهلكة التي فول هرقف شيف ف اليك الاجتاعي. كما يدل 
على ذلك د الثلاثي . 0 أن ظلنة 6" التقانف ا لطلة #اكين مرنة ١‏ ادبي ارجيا از 
اضيا (من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار) إلا أنها واعية بمركزها الاجتسباعي 
وبمصا ها المادية د وهي موحدة في كرهها ومعاداتها للفئات الحاكمة القديمة 
تظقة كار الملاك وكان التحان». وقد كانت عونا اساقييا للعسكر في تفكيك الطبقة 
الحاكمة القديمة وفي الحد من تهديدها لنظم الحكم العسكرية. ولذلك فعندما نقول إن 
تحالف العسكر ‏ القوميين العقائديين ‏ التكنوقراط يمثل حكم الطبقة ا لا 
ندذعي أن هذا التحالف قد استولى على السلطة باسم الطبقة الوسطى. أو أنه يعمل 
لصلحة هذه الطبقة بشكل منتظم (فهي مشتتة موزعة مطاطة). اي 2 
يمثل الطبقة الوسطى سيد اح بن فديد خرج الحاكمون الحدد من 
بين صفوفها واحتكروا السلطة والقوة في المجتمع وحجبوهما عن تمثلي الطبقات الآأخرى 


- اكأعدمموللة جر ل أجن 177 ل «تط 1 116 1ه 17:14 :712711تورنأءنء1]2 ]0 بررمء:7/ 1 أوأندوى 76 ,131150 ) معطمعاد 
50 - 33 .صم ,(1979 ,132لالصعد لطا :صملمهمآط) متطك هاعد أكندتنره.] 


وحول تطبيقات مفهوم برجوازية الدولة في البلدان العربية وبخاصة مصرء انظر: حسين., الصراع الطبقي في 
مصر. ه94١1 .١917١-‏ ص ١57‏ - 2.145 وأنور عبد الملك حول الحدال عن دور الجيش وانتمائه الطبقى . 
في: عبد الملك؛ المجتمع المصري والجيش. 1910/1-1487. ص 774-199 و58 27007 ولتحليل نظري 
لرأسالية الدولة الوطنية كمرحلة انتقالية حسب النظور الماركسي التقليدي مع تطبيقه على العراق. انظر: عصام 
الخفاجي . رأسالية الدولة الوطنية (ببروت: دار ابن خلدون. .)١914‏ 
(010) يعتقد فان نيوفنهوجيزه مثلاً أن مفهوم الطبقات والتدرج الاجتماعي لا ينطبق على الشرق الأوسط 
لأن بلدانه تفتقد التكامل. وإنما هي مكونة من ثلاثة مجتمعات متلاقية ‏ غير مندمجة: القرية ‏ القبيلة - المدينة. 
انظر: 1101ه1اء7مىء1![ سك :اعمط 1041ل[ عا 71 1( 1لفء11[1ه 317 |4اع30 ,ع12[للطدع ا اعتلل مولا .0.4.0 
.(1965 ,التظ :معلزع .]) 
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ما تان لتحالف فئات الطبقة الوسطى هذا التحول من جماعة استولت بالقوة 
على السلطة السياسية | المطيقة وبي مشساطلة اجداعا واقتهادما وحفياريا فذلك أمر 
نلتفت إليه الآن 


الاحتكار الفعال لمصادر القوة 


إن واحدة من أهم سمات أنظمة الحكم في ظل هيمنة العسكر هي ما يمكن تسميته 
«الاحتكار الفعال للقوة» في المجتمع. ونقصد بذلك احتكار مصادر السلطة والقوة 
الاجتاعية وليس مقاليد الحكم فحسب. فالاستيلاء على مقاليد الحكم من قبل فئات 
لا دور لها في العملية الإنتاجية أو في العملية السياسية وتعتمد على استعمال القوة 
السافرة والعنف المسلح في فرض هيمنتها لا يدوم طويلا. وقد بِيّنا كيف أن التحالف 
الحاكم قد وجد مصدر شرعيته في تحقيق الاستقلال وتبني الايديولوجيا القومية 
فالهدف القادم لا بد أن يكون تحقيق الاحتكار الفعال للقوة”. 
هناك عادة. ثلاثة مصادر للقوة والسلطة في المجتمع69: 
القوة المستمدة من الكثرة العددية. 
القوة المستمدة من التنظيم الاجتتماعي (القوة المنظمة) . 
القوة المستمدة من ملكية الموارد المادية (كالأملاك والثروة)220 . 
فالدولة :موقل وها تقض بالقتوة المنظئة شركة سركي من النسسيات 
الاجتماعية: الحكومة, البرلان» أجهزة القمع وادارة العنف (الجيش» الشرطة). 
ال ينا تستمد النقابات والتنظييات المهنية قوتها من الكثرة العددية. أما الفقات 
الحاكمة القديمة المكونة من تحالف كبار الملاك والتجار فقد استمدت قوتها من امتلاكها 
غير المتكاىء للموارد المادية (الأراضى الزراعية. العقار. الرأسسمال بأنواعه). فعندما 
جاء العسكر وحلفاؤهم من فئات الطبقة الوسطى إلى الحكم لم يكونوا يمتلكون من 


-]1)1) 952[ م51:11 0/14 ]1 00 6 28610710 ,.05» ,2ك1ه ]1 كلت1قطع11 لصح 54121107 .11 2115ل 
.1971 كد21 21155111851 01 /[2111511ل] :لطع 5111 


(59) انظر: مقدمة الكتاب في المصطلحات والمفاهيم . 
١(59)انظر:‏ مقدمة الكثات ف المصطلحات والمفاهيم . الفقرة )١(‏ وبخاصة : 
5 50131 ع1 11 كامعء202) تإعحا ,كءكل) 4710 845©5 ,1077715 كا[ :201067 ,7008 عصنط[ط كاصمءعد] 
. (1979 ,1اعتاكاء813 :0<10:0)) 
)7١(‏ انظر مقدمة الكتاب في المصطلحات والمفاهيم» الفقرة (5)» وبخاصة: 
«,5][لاد5ع1 220 72152015قطعع14 ,ركطلع0121) 115 :5121 ع8 01 0171 0201110115اناث ع1 1» ,ممدكلة اعمطء ا 
.(1984) 2 .0ص ,25 .701 ,نزعو 502010 0 [12رلا0 ل 671 6م170ا ا 
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مصادر القوة إلا تلك التي يستمدونها من وطاتمهم في اجهره العمع وإذاره العرلف . 
انظر اذن إلى ما حدث بعد ذلك : 

الخطوة الأولى : بعد استيلاء العسكر على الحكومة الأخيرة» استهدفت الاستيلاء 
على الدولة بالكامل: أي شبكة المؤسسات المركبة التي تشكل الحكومة (الوزارات) 
إحداها. فقام العسكر بحل البرلمان والمجالس المنتخبة وقاموا بتعيين الضباط في 
الوزارات وفي المراكز القيادية الأخرى. وفي أجهزة الحكم المحلي. وفي بيروقراطينة 
الدولة حتى مستوى مدير إدارة. وقد اقتضى تحقيق هذه الخطوة أن يقوم العسكر 
بالاستيلاء على الدولة» ليس كتنظيم ضباط أحرار فقطء. وإنما كجاعة تضامنية تمثل 
الجيش2. ويكون تنظيم الضباط الأحرار (الذي حول إلى مجلس قيادة الثورة) هو 
مركزها”'©2. 

الخطوة الثانية : كانت باستعمال القوة المنظمة للدولة وشرعيتها كسلطة, بالقضاء. 
أو السيطرة». على كل أشكال القوى المنظمة الأخرى كالأحزاب والتنظيمات السياسية : 
أي باختصارء الاستيلاء على النظام السيامي بأكمله. وتحقيق هذه الخطوة اقتضى 
تعلون النسا تن والغاء الفناننات الدفعورية» وكدلك: الها أعلت المكتميجات 
الديمقراطية وما ترتب عليه من استمرار الحكم بموجب قوانين الطوارىء والأحكام 
العرفية. وهكذا أعطى العسكر لمجلس قيادة الشورة (ومن يسيطر عليه) وظائف 
التشريع والتنفيذ والاشراف على القضاء أو بعض مؤسساته في وقت واحد. أي سلطة 
سياسية واجتاعية لا حدود لما. ولما كانت الساحة قد أخليت من القوى الاجتماعية 
المنظمة» فقد حاول بعض العسكر أن يخلقوا تنظييات مصطنعة أو يطوروا تنظييات 
سابقة من صنعهم لتحل محلّها (الاتحاد الاشتراكي في مصر. الحزب القائد. ثم الجبهة 
الوطنية في سوريا والعراق في ما بعد)”©. 

الخطوة الثالثة: استهدفت السيطرة على مصادر القوة العددية كالنقابات العمالية 
والاتحادات والتنظيات المهنية الأخرى. حتى لا تتحول إلى مصدر للمنافسة أو جسر 
لبناء قوى منظمة جديدة خارج دائرة سيطرة حكم العسكر. كراءضت الى اهية 


(10) بدليل أن جميع الخلافات كانت تحل داخل الحيش» ونيا من الحكام العسكريين لم يكن يعتمد 
إلا على الحيش في حل خلافاته وكبح جماح منافسية غل. السلظة:..ولدلك فقد كان تأنبيد الجيش وولاؤه عامل 
حاس] في استمرارية نظام الحكم وطول عمره. انظر الامش (7”5) لتلخيص النتائج التي توصل ها برلموتر من 
نحليل 6١‏ القاق حيكري 1 الغرق الأوسط حول هذا الموضوع . 

559) قْ حالة مصر. انظر : ,ك1(11147711 امع اتامط عر سا5 4 «جاعول7 «ء10لا امنروط ,صما رع صعاءد] 
04 عبد الملك. المجتمع المصري والحيش. 7 - ١/7اوكء‏ الفصل :. أما قٍِ حالة سوريا والعراق فسترى 
كيف أن غياب هذه التنظييات المجتمعية سيساهم في افساح المجال لعودة الصيغ القبلية (العشائرية) والطائفية 
المتخلمة! 
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هذه النقابات والتنظيات المهنية كوسيلة للسيطرة والتالاعب. وإذا ما أضيف م 
السيطرة على هذه التنظيهات السيطرة المطلقة على جميع وسائل الإعلام وعلى جناح لا 
بأس به من المثقفين وقادة الفكر والرأي , ندرك القوة الحائلة والسلطة التي لا حدود لما 
التى حققها العسكر مبهذه الإجراءات9©. أضف إلى ذلك أيضاً التوسعة الكبيرة التي 
ظرات على أجهزة المخابرات والمباحث. واستعمال بعبسع «الأمن القومي) أو «أمن 
الدولة» كذريعة لمأسسة العنف المسلح والارهاب المنظم الذي يمارسه العسكر عن 
طريق استيلائهم على. واحتكارهم. أجهزة الدولة والنظام السياسي. لقد كان من 
تائج هذه الاجراءات محاولة العسكر استيعاب عملية التسييس - التجذير وتوجيهها بما 
بخدم مصا حهم الخاصة وترسيخ حكمهم بشكل خاص . وممهذه الطريقة يتضح كيف 
أن العسكر باستع الهم هذه الاجراءات عزلوا عامة الشعب وقواه وتنظيماته عن كل 
مشاركة شعبية في الحكم. وكيف كان العسكر يتخذون القرارات المصيرية في السر ثم 
يعلنونها بشكل مفاجات بملوانية. وهكذا اقتصر دور السكان على التأييد والتهليل 
والتطبيل والتزمير©. 


(58) انظر: نزيه نصيف الأيوبي» «تطور النظام السياسي والاداري في مصر. ١957‏ -لال91١201)‏ في: 
مصر في ربع قرن. 19407-/194170: دراسات في التنمية والتغير الاجتماعي. تحرير سعد الدين ابراهيم 
(بيروت: معهد الانماء العربي. .)١98١‏ ص57١9-3١١.‏ ثمانظر الدور المحزن الذي لعبه المثقفون 
وبخاصة رجال القانون الأجلاء من أمثال السنبوري ووحيد رأفت في إعانة العسكر على إلغاء الدستور 
والأحزاب والمكاسب الديمقراطية في مصر (نفاقاً أو وصولية أو نكاية بالوفد), كما يصفه: عادل حمودة. تارم 
الذين أفسدوا الثورة! أزمة المتقفين وثورة يوليو.» الأهرام الاقتصادي (؟ نيسان/ابريل .)١985‏ ص 50 - 
07 . وحتى بعد مرور 75 عاماً على قيام «ثورة تموز/يوليو». ما زال المثقفون غير متفقين على أسياب ات 
والتذبذبات الرهيبة في علاقة العسكر بقادة الفكر والرأي. انظر: «ثورة يوليو والمثقفون: مقالات وشهادات.» 
بحلة أدب ونقد. السنة ه. العدد :٠‏ (آب/اغسطس ,))١988‏ ص 5 - 57 . 

(55) انظر سلسلة المقالات التي نشرها سعد التائه تحت عنوان : «ثورة يوليو بين الحقيقة والوهم »2 في : 
الأهرام الاقتصادي. (5؟ تموز/يوليو .)١1987‏ فهذه السلسلة تعتبر مثالاً حياً لما يمكن أن يلجأ إليه ناصري 
لتيرير الناصرية المارسة . ففي العددين من الأهرام الاقتصادي ١9(‏ - 55 أيلول / سبتمير 1917), يدور جدل 
بين فرج فودة وبين سعد التائه. حول الاجابة عن سؤال: «هل كان عبد الناصر ديكتاتوراً؟» وكل الذي يملكه 
التائه في الرد هو بسؤال سفسطي آخر: ماهي الديمقراطية؟ ومن جهة أخرى: يقرّر سعد الدين ابراهيم في 
مقال آخر في المجلة نفسها بأن غياب المشاركة الشعبية في نظام الحكم كان «الفريضة الغائبة في ثورة يوليو». ثم 
يضيف «أن غياب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السيابى. أو في الرقابة والنقد والمحاسبة هو الذي أذى إلى 
معظم نكسات ثورة يوليو في عقدها الثاني» . انظر: سعد الدين ابراهيم . «دروس الفشل ودروس النجاح لشورة 
يوليو.» الأهرام الاقتصادي ١50(‏ تموز/يوليو987١1).‏ ص 8: - .01١‏ ويعزو طارق البشري نجاح أنور 
السادات في تعديل مسار مصر السياسي والاقتصادي ضد رغبة رجال عبد الناصر مع سيطرتهم على المراكز 
الاستراتيجية في النظام السياسي, إلى المركزية الاستثنائية المتمثلة بحصر عملية اتخاذ القرار في منصب رئيس 
الجمهورية وفعالية الترتيبات التشريعية المتصلة بهذه المركزية التي وضعها العسكرء. انظر: طارق البشري. 
«الديمقراطية وثورة 7 يوليو.ء ).»19172١ - 1١46037‏ المستقبل العربي. السنة ل. العدد 55 (حزيران/يونيو 
14 2». ص .4١٠ - 7١‏ الاقتباس. ص 87. 


أما الخطوة الرابعة والأخيرة في سعى العسكر لتحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة 
والسلطة في المجتمع. فقد استهدفت المجال الوحيد الذي بقي خارج سيطرة العسكر 
المياشرة» وهو مصدر القوة الاجتماعية المستمدة من ملكية الأرض وال رأسمال والثروة 
(أي القوة المادية). وجاءت قوانين الإصلاح كتمهيد لمد سيطرة العسكر على النظام 
الاقتصادي. التي اكتملت بالإجراءات الاشتراكية (العام ١95١‏ في مصرء وبعد العام 
5 في سوريا والعراق) التي أمم العسكر بموجبها البنوك والشركات الصناعية 
والمؤسسات التجارية وشركات الخدمات الأساسية. وما تبع ذلك من قرارات المصادرة 
والوضع تحت ا وبالرغم من أن الاجراءات الاشتراكية كانت متصلة 
بإصلاحات جدية أدت إلى احداث تغييرات ف توزيع الرزوة القومية ومتحقيق فندر.من 
العذالة الاجعاعية» إلا أنا من «منظور تحقيق الاحتكار الفعال للقوة قبن أدت أيضا إل 
إزالة المظهر الانتقالي لحكم العسكر وحلفائهم المتحدرين من الطبقة الوسطى. وأدت 
كذلك ‏ وهو الأهم دإ تفطنية الطيقة: ا مالكة القلعة خياتنا بحرمانها من مصادر قوتها 
التقليدية”2. وقد كانت هذه الطبقة ‏ أو بقاياها ‏ تحاول التكيف ضمن هامش الحركة 
الذي تركه لما الحد الأعلى للملكية الزراعية بموجب قوانين الاصلاح الزراعي وامكانية 
الاحتيال عليه. إلا أن إعادة النظر في هذا الحد الأعلى ضمن الاجراءات الاشتراكية 
مع تأميم القطاع المصرفي وقطاع الخدمات كان بمثابة الضربة القاصمة في المدى القصير 
على الأقل. ومع أن العسكر قدموا تبريرات كثيرة ة لإقدامهم على الإجراءات 
الاشتراكية داورها رذ يعفيها معتولا ف عقيية إلا أنئي أزعم أن أي مها لا يغير شيك 
من صحة استنتاجاتنا في ما يتصل بالاحتكار الفعال لمصادر السلطة والقوة فى 
المجتمع.» ى) هي ملخصة في (الحدول رقم (1-7)). 

ويقسم أسعد عبد الرحمن تنفيذ هذا المخطط الذي اكتمل في عام ١95١‏ 
(بإعلان الاجراءات الاشتراكية) من الناحية الزمنية (الكرونولوجية) إلى مرحلتين 
أشاسةن: 


(17) لتقييم أولي هذه الاجراءات. في حالة العراق. انظر: خير الدين حسيب,. «نتائج تطبيق القرارات 
الاشتراكية في العراق. تقرير بمناسبة مرور عام على التأميم».» دراسات عربية. العدد ١١‏ (تشرين الأول / أكتوبر 
065 ؛؛ محمد سلمان حسن.» دراسات في الاقتصاد العراقي (بيروت : دار الطليعة. 955١)؛‏ مكرم الطالبان. 
في سبيل إصلاح زراعي جذري في العراق (بغداد: شركة الطبع والنشر الأهلية. ,.)١959‏ وعبد الملك. 
المجتمع المصري والجيش. 987١1-١917١1ء.‏ بخاصة ص ١95-1١‏ ولتقييم عام , انظر: 

..ل» ,726111015 :12 «رأافقط ع8241001 عط 12 190111610 01 كأععمكة علمتمومعءع8 عط1» ,رمع0 .ش85 


ب(1972 وساكصنا لصه معلل :دضملممآ) كعتمياك عكمهن0) «عطاه سه أممظ عء[ل0تثلل[ عا أ م1 [مبعج] 
.4 - 43 .مم 
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جدول رقم (” -5) 
مخطط الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع 
قْ ظل العسكر 


]| الاستيلاء على الدولة - السيطرة على الحكومة ‏ حل البرلمان والمجالس 
(القوة المنظمة /أ) المنتخبة . 
- تعيين العسكر في المراكز القيادية ‏ احتكار مراكز 
اتخاذ القرارات (مجلس قيادة الثورة) واحتكار وظائف 
التشريع والتنفيذ واللإشراف على القضاء . 


- إلغاء الأحزاب السياسية أو التضييق عليها ومنعها 
من العمل العلني . 
- (تعليق) الدستور والحكم بالمراسيم (!). 
- استمرار مفعول قانون الطوارىء والأحكام ‏ 
العرفية . 
- خلق تنظيمات جديدة مصطنعة نحت سيطرة 
العسكر: 
تبلور الوضع القائم الحديد - السيطرة على النقابات والانحادات والتنظيمات 
(القوة العددية) المهنية . 
استعمال وسائل الإعلام للتلاعب الغوغائي 
بالجمهور . 
- توسعة أجهزة المخابرات والمباحث (الإرهاب المنظم 
للدولة) . 
- محاولة استيعاب عملية التسييس - التجذير والقضاء 
على المشاركة الشعبية في السلطة واتخاذ القرارات . 


الاستيلاء على النظام - اصدار قوانين الاصلاح الزراعي (تصفية كبار 
الاقتتصادي (القوة المادية) الملاك) . 
- توسيع دور القطاع العام وتحجيم القطاع الخاص. 
- توسيع ملكية الدولة عن طريق التأميم (الاجراءات 
الاشتراكية). 
- تصفية الطيقة المالكة القديمة . 
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المرحلة الثانية 


(اعتبارا من كانون الأول/ديسمير *"ه98١)‏ 


المركز الرئيسيى لصنع القرار (رئاسة الجهورية) 
'السيطرة على مؤسسات الحكم المحلي 

السيطرة على التنظيمات السياسية 

السيطرة على السلطة التشريعية 

السيطرة على النشاطات الاقتصادية 

اختراق المجتمع المدني وتسخير أجهزة الأمن في ذلك 


المرحلة الأولى 
(اعتباراً من تموز/ يوليو ؟١948١1)‏ 


المركز الرئيسي لصنع القرار ( مجلس قيادة الثورة) 
السيطرة على القوات المسلحة 

السيطرة على أجهزة الأمن والاستخبارات 
السيطرة على النشاطات السياسية 

السيطرة على وسائل الاأعلام 

انتصار الحكم الدكتاتوري العسكري 


الثانية : عندما انتقل مركز صنع القرار إلى رئاسة الجمهورية على النحو التالي”" : 


إن مجيء العسكر إلى الحكم واختلاقهم للتنظيات الاجتاعية والسياسية التي 
تساعدهم على استمرار احتكارهم للمصادر القوة والثروة قف في المجتمع . » جاء ليدعم تيار 
تاريخيا لحيو ند حا الدولة في الاقتصاد والمجتمع على نطاق العالم . ولكن محصلة 
الاحتكار الفعال لمصادر القوة والثروة ستكون ميلاد طبقة جديدة. وهى الطبقة التى 
تملك الدولة التي تملك كل شيء في المجتمع ألا وهي الدولة التسلطية المعاصرةء وهو 
واستلضت إليد الآن: 


(70) أسعد عبد الرحمن. الناصرية : البيروقراطية والثورة في تجربة البناء الداخلي. ط ١‏ (بيروت : 
مؤسسة الأبحاث العربية. .)١‏ ص 78 5ه وه" - ٠٠١١‏ وما بعلها. 
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الي ساد 
الدَنظعات الاجتاّة للدَولَة السَلْطِكَة 


خذ كل شيء إلا الدرجة. أرخ ذاك الوتر 
وأنصت, يا للتنافر الذي سيتبع . . . 
ثم كل شيء يدخل نفسه في القوة. 
والقوة بالإرادة. والارادة بالشهية. 
والشهية ذلك الذئب السرمدي . . . 
ب :أن خلق غخيرا الفريسة السرم 
وفي الأخير يلتهم نفسه . 
شكسبر 


الفتصجلالرابع 
مدخ ل لل راق اهفسريه 


إذا كنا قد ركزنا في القسم الأول من هذا الكتاب على تحليل الأحداث التي وقعت 

بعد الحد الفاصل التاريخي المتمثل بشورات 14194 .١570‏ فإننا في هبذا القسم 
سكعل ليل الأحداث التي وقعت منذ الخمسينيات من هذا القرن. وتمثل منعطفا 
تاريخيا رصدنا ملامحها في الفصل السابق. إن المنعطف التاريخي الذي نتكلم عليه 
لسن هو مجيء العسكر إلى الحكم بحد ذاته. وإنما صراع القوى الاجتاعية والسياسية 
لي أطلق عقاله بجيء العسكر للحكم في المشرق 0 وصبغ به المرحلة التاريخية 
التي أ عقعه و اطلق عليها «العقد المضطرب» الذي امتد من كانون الثاني /يناير العام 
1 إلى حزيران/ يونيو العام /19451.» في حين يصفها غيري بسنوات الغليان”"'. 
بحيث يمكن أن نعتبر تاريخ المشرق العربي بعد حزيران/يونيو ١9717‏ سلسلة من 
الأحداث تشكلت وانتظمت باعتبارها نتائج هزيمة حزيران/يونيو ١4571/‏ و 


)١(‏ سئوات الغليان هو العنوان الذي اختاره محمد حسنين هيكل لكتابه عن هذه الفترة. الذي يمثل 
وجهة النظر الناصرية في هذا المنعطف التاريخي. نشر في الأهرام والقبس العام 1984. انظر كذلِك عبد 
العظيم أنيس الذي يقدم قراءة يسارية مختلفة لهذه الفترة التي اتسمت بالتسييس - التجذير واسع النطاق الذي 
تطرقنا إليه في القسم الأول من هذا الكتاب. عبد العظيم أنيس. «قراءة في سنوات الغليان.» الوطن 
(الكويت). 7١-1١9(‏ نيسان/ ابريل .)١1989‏ ومن باب التذكير ندرج هنا أهم الأحداث والقضايا التي وقعت 
في هذه الفترة: حركات مقاومة الأحلاف العسكرية؛. مشروع ايزنهاور وحلف بغداد ‏ مقاومة التهديد التركي 
بغزو سوريا للإطاحة بحكومتهاء قيام الوحدة المصرية السورية». الانفصال بعد أقل من أ ربع سنوات. انتصار 
«الثورة» في العراق والجزائر واليمن العربية.» حركات التحرير في الجنوب الغربي» الخطة الخمسية الأولى في 
مصر. اناق الاصلاح الزراعي. قوانين التأميم. إنجاز السد العالي في مصرء. تفجر الصراع السياسي في بلدان 
الجزيرة العربية بين التيارات الوطنية والفئات الحاكمة المحافظة. انقسام الحركة الوطنية المعارضة والتناحر بين 
فئاتها وقيام حملات مكافحة الشيوعية على مستوى المشرق العربي... الخ. لاستعراض تسلسل أحداث هذه 
الفترة. انظر الملحق التاريخي في نهاية الكتاب . 
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مع أن الهزيمة الساحقة التي تعرض ها العرب في حرب حزيران / يوني و ١1717‏ م 
في الظاهر وكأنها حلقة في سلسلة الهزائم السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي بدأ 
العرب يتعرضون فا مند العام ١415‏ (وبخاصة معاهدة سايكس - بيكو ووعد 
بلفور. . . الخ). إلا أنها في الواقع مثلت منعطفاً جديدا ونقطة تحوّل أساسية في بحرى 
الأأحداث على المستوى الإقليمي المشرقي. ومثلت كذلك مؤشرا واضحا لمنعطف 
جديد على المستوى العالمي” . 

والحديث هنا ليس عن هزيمة حزيران/يونيو ١971/‏ كنقطة تحول حاسمة في 
عمليات تبلور مؤسسات الدولة التسلطية التى بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في 
المشرق العربي (ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى في الغرب الاميريالي) ولا عن دور 
هذه الهزيمة في تعزيز اختيار نموذج الدولة التسلطية ومساهمتها في الإسراع في تبلور 
مؤسساتها ىا سيتضح في ما بعد. ولكننا نتكلم على ال مهزيمة كنقطة تحول لأنها حلت 
إشكالية الناصرية كظاهرة: كمحاولة بذائية (متناسبة مع مرحلة نمو الوعي) لمقاومة 
التبعية والهيمنة الاميريالية. 


إذ إن هزيمة الناصرية كظاهرة معناها في السياق الإقليمي (المشرقي) والقومي 
إذالةا الع ضاولة المقاوعه وار كمون عن الغارضة وغ إفكانية. القنية المسعفلة روود 
ترتب على هذه المزيمة عدد من النتائج السلبية المدمرة التي تشكل الخلفية الأساسية 
لعصر الدولة التسلطية الذي نحاول فهمه وتحليله في هذا القسم من دراستنا. 


لفق مكلت عوعة مخرزوراق أريونيو /36ة 1 هرعة أساحفة التاضرننة كظاهدرة وان 
للناصرية كممارسة. بل إنني أزعم بأن التفريق بين الناصرية ‏ الظاهرة (على المستوى 
النظري) وبين الناصرية ‏ المارسة (على المستوى العملي ‏ 15<ة]5) يقع في صلب أية 
محاولة لتقويم الناصرية” . 


59) للتعرف إلى منهج المؤلف في تعريف الحد الفاصل والمنعطف التاريحي ونقاط التحول. ومحديد هذه 
الحدود والمنعطفات. انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. «مدخل إلى رواق الثورة»» فقرة: القوى الاجتماعية 
وبناء القوة . 

59) -لمنمعمجم] .لع ,كعلمط8 .1 أتعطم1]0 :ما «رمنام) 84111211 1255ن) - 541001 عط 1» ,رصتلط غدل 

.6 - 345 .مم ,(1970© رووع]2 لاع [للع1]1 لالطام ملا ادهلا بنج [ك1) «عمموع]1 4م :77127:1ررماءنء1]2 0710 15771 


يذّعي نون بأن الناصرية الظاهرة هي سمة مشتركة بين انقلابات العسكر التي تمدف إلى الاستقلال 
الجذري وتحقيق الموية القومية وتأكيد التتوية الذاتية . فمن هذا المنطلق مكوة وصف أتتاتورك وبيرول نأعن) 
ناصريات . المهم في هذا هو أنه من المفيد تذكر أوجه الشبه بين هؤلاء القادة . 


١ 


فالناصرية المارسة لا تعدو كونها تطبيقات وتغييرات استحدثها عبدالناصر في 
محيط المجتمع المصري (المحلي) . كان من نتيجتها: تحقيق الاستقلال والجلاء» ونحرير 
الفلاح من قيود الملاك الكبار وظلمهم. وتوسيع القطاع العام وتأميم الرأسمال 
الأجنبى» والقضاء على البرجوازية الطفيلية» وهذه كلها إجراءات أدت في النهاية إلى 
تحقيق : الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة من قبل الفئة الحاكمة الجديدة. وإلى 
مأسسة العنف. وإلى الغاء بعض المكاسب الديمقراطية والضضمانات الدستورية في أن 
واحد. فالناصرية ‏ الممارسة هي هذا المزيج الغريب من الايجابيات والسلبيات في 
صلب المارسة التي يقودها فكر ومنظور فئات الطبقة الوسطى. التي كان عبد الناصر 
خير ممثليها . 

ولكن الناصرية ‏ الظاهرة هي شيء آخر. اع كير اهن المرارية القعلية .وض 
بمبادىء عليا (وإن كانت عامة غير واضحة كلية) أذت إلى تفجير طاقات هائلة وامال 
عريضة في القيادة الكارزمية التي جسّدها عبد الناصر. فبالرغم من أن عبد الناصر قد 
ابتكر فيها بُعد استبداده الخاصء, إلا أن شعاره المجلجل : «ارفع رأسك يا أخي فقدولى 
عهد الاستبداد» قد تردد صداه ليس في صعيد مصر وحواري مدا فقط. وإنما بين 
بسطاء الناس ومستضعفيهم في مشرق الوطن العربي ومغربه . 

الناصرية ‏ الظاهرة كانت بحق محاولة فعالة لمقاومة الهيمنة الامبريالية من خلال 
مقائعة الاتحلاق السك تارقم والدعرة إل لخاد الأضان تازه ارد واخبرا مه 
خلال البحث عن طريق مستقل (نسبياً على الأقل) للتنمية. 

وكان من الطبيعى أن ينشأ عن الناصرية البحث عن هوية قومية دينامية وجماعة 
قومية يربطها تاخٍ 00 عبر الطبقات يدعو إلى التخفيف من الظلم والاستغلال 
اللذين كان ضحيتههما عامة الشعب». وخاصة الفلاحين والعمال. إن هذا البحث عن 
الموية القومية والثقافة المشتركة (01156© 02008©) يدعو إلى تأجيل الصراع 
الاجتماعي مقابل السعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة. ولهذا السبب بالذات كانت 
القومية الحليفٌ الطبيعي للناصرية وأحد مقومات المشروع الناصري” . 


(:) يمكن اعتبار دراسة سعد الدين ابراهيم محاولة لتحليل هذا المزيج من السلبيات والايجابيات. انظر: 
سعد الدين ابراهيم» «المشروع الاجتماعي لثورة يوليو.» المستقبل العربي. السنة 5. العدد ”١‏ (أيلول / سبتمبر 
.)0<١‏ ص 7١1‏ 73. 

(5) انظر: أنور عبد الملكء, المجتمع المصري والجيش. ,.19171١- 1١967‏ ترجمة محمود حداد وميخائيل 
خوري (بيروت: دار الطليعة. »)١941/5‏ الفصل 7. ولدراسة أحدث لهذه القضية. انظر: علي الدين هلال. 
«تطور الايديولوجية الرسمية في مصر: الديمقراطية والاشتراكية؛ في: اسياعيل صبري عبد الله [وآخرون]» 
مصر من الثورة. . . إلى الردة (بيروت: دار الطليعة. .)١948١‏ ص "” -/ا0. 
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فالناصرية ‏ الظاهرة إذن كانت آاخر محاولة (على مسقوى الدولة. وعلى المستوى 
القومي) للمقاومة. وآخر تجسيد لأهداف العرب العليا التي صقلت في خضمٌ سنوات 
الكفاح ا أجل الاستقلال وسنوات التفجر الثوري بعد الحرب العالمية الثانية. 
ومنها ‏ أي من هذه الأهداف ومن تجربة الكفاح ‏ استمدت الناصرية ‏ الظاهرة 
شرعيتها الحاسمة ومكانها في التاريخ . هذه الناصرية ‏ الظاهرة كانت قد وصلت بعد 
الإجراءات الاشتراكية في الفترة ١950 - 1١957١‏ إلى أعلى مراحل )يتا 0 
والتعبوي. الأمر الذي أطلق افعنان لآمال عراضٍ وتوفعانت كبارء. وماء. رافقها من 
نزعات التمرد والثورة. لذا فإن هزيمتها| ف حزيران/يونيو ١41/‏ جاءت صاعقة 
مدوية ماحقة” . 


سقوط الناصرية في حبائل اللعبة السياسية المخترقة 
الناصرية وهزيمة حزيران/ يونيو ١9517‏ 


في مقطع طويل نسبياً من كتاب محمد عابد الجابري الخطاب العربي المعاصر 
يتساءل الجابري لاذا كان وقع هزيمة حزيران/يونيو ١9717‏ على الوعى العربي عظيماً 
ل بهذا الشكل . فمن يقارن بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والحياتى الذي 
كان يعيشه العرب قبل حرب /1 ١‏ الو الذي أصبحوا يعيشونه بعدهاء لن يجد 
وا ا يي ل ا واو 
قبل المزيمة. ليستعياه حلم التبضنة الغامضن الذي طرح: قبل قرن. كامل من الزمن بعد 
المزيمة). فلا المنشات الاقتصادية دمرت ولا الطبقات تزحزحت من مواقعها ولا 
سات الحكم تغيرت . . . إن دكل» ما حدث على صعيد 0 هو انكسار جيوش 
واحتلال أرض» الأمر الذي يعني على صعيد الواقع... أن العرب خسروا حربا 
أخرى مع إسرائيل” . 

ثم يستنتج الخابري أن الرّدة على صعيد الفكر مع بقاء الواقع الاي ثابتاً تطرح 
جوهر العلاقة بين الفكر والواقع., وبعبارة أخرى: إن تلك الردة تعنى أن الفكر 
العربي قبل حرب 1457 لم يكن يعير عن معطيات الواقع العربي دك القائمة 


(1) يمكن تكوين فكرة عامة عن الآمال والتوقعات التي أطلقتها قيادة عبد الناصر من قراءة كتاب: مطاع 
صفدي . التجربة الناصرية والنظرية الثالثة (بيروت: مؤسسة الأبحاث العلمية العربية العليا؛ منشورات دار 
.))١85‏ سن 213 131 


انكذي بل كان نغر خزة «وافع) آخر كان يعيسّه العرب على صعيد الحلم. وعندما 
حلت بهم الزيمة اصطدموا بالواقع الحقيقي الذي يعيشونه ويتحركؤن في إطاره فتحول 
حلمهم ذاك: سرعة لا زمانية: 0 كابوس 7 

ويقرّر الجابري بعد ذلك: وهكذا يتضح أنه لا مقولات الشورة والوحدة 
والاام شتراكية التي سادت في المخطاب العربي قبل /ا95١2‏ ولا مقولات الانحطاط 
والسقوط والفجيعة الي هيمنت» وتبيمن على الخطاب نفسه منذ تلك الحرب إلى 
الآن. كانت تعر أوتعي الانن عن واقع موضوعي”" . 

بإمكاننا القول دون مبالغة» إِنا حتى الآن. سر عشرين عاماًء 
نعيش في ظل هول صدمة هزيمة حزيران /يونيو 21951 ك] عبتن اسرف النتائج التي 
ردك سنا وسو إثباته لاحقاً. لذلك فإننا لا نستطيع أن نمر مرور الكرام 
على الأسباب المباشرة التى أدت إلى هزيمة حزيران/يونيو /1971. خاصة وأن ا 
المارسة قد ساهمت في مملق الأسباب غير المباشرة للهزية . 

فقد كانت إحدى أهم : تائج الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع 
الذي مارسه عبد الناصر وتبعه فيه عسكر بقية البلدان العربية بكل أمانة (ولكن 
بشكل أكثر عنفا ودموية) هو تفريخ معظم القضايا الحيوية ومعضلات التنمية وجهود 
التحرر العربي من محتواها السيابى كخطوة نحو استيعاب عملية التسييس - التجذير 
والسيطرة عليها (كما أوضحنا في الفصل السابق) . 


وكان الإرهاب المنظّم للدّولة ومأسسة العنف المسلّح قاد تجبحا بالفعل في التصف 
الأول من الستينيات في إفراغ العملية السياسية من المعارضة المنظمة وقصر المساهمة 
السياسية على المؤيدين والموالين من التكنوقراط والمنتفعين بالسلطة . وهكذا فقد اقتصر 
على الدولة. التي أصبح د الجيش (القوات المسلحة). امتلاك الحلول الناجعة 
للقضايا الحيوية. وقد صورت أجهزة الإعلام وبالغت في تصوير الجيش ومؤسسات 
الدولة التي تخضع للعسكرء أنها وحدها القادرة على تحقيق أمجاد الأمة وأهدافها العليا. 
فلا غرابة إذن أن تكون الناصرية ‏ الممارسة قد ساهمت في خلق الأسباب غير المباشرة 
للهزيمة. وقد انهزمت الجيوش فعلاً. ولم يكن هناك من يتصدّى للعدوان. «فالأمن 
القومي) لم يكن ليسمح لأحد بحمل السلاح. أو المشاركة في السلطة!0" . 


(8) المصدر نفسهء ص 77 . 

(4) المصدر نفسه.ء ص 77 . 

)١١(‏ يميل بعض الناصريين ن إلى الاعتراف بأن «غياب» المشاركة السياسية لفئات واسعة من السكان كان 
قد أذى إلى انهيار التجربة الناصرية وانعزاها السياسي . انظر على سبيل المثال: سعد الدين ابراهيم. «دروس -ا 
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أما أكثر التفسيرات شيوعاً للأسباب المباشرة لهزيمة العرب في حزيران/يونيو 
7 فإنها تنصب على ثلاثة أمور: 


ان العرب لم يكونوا مستعدين للحرب. ب - ان إسرائيل استغلت عنصر 
المفاجأة أحسن ما يكون الاستغلال. ج - ان إسرائيل استفادت من كونا البادئة 
بالهمجوم . 
وقد أفاض المحللون السياسيون والعسكريون في شرح (ب) و(ج) من أسباب 
ال هزيمة وتقييمه). وتجيء حرب تشرين الأول/ أكتوبر 19177 لتبرهن بشكل معقول 
على عدم جدواهما في تفسير هزيمة حزيران/ يونيو/19471١»‏ إذ إنه في أكتوبر /191 قد 
حدث العكس : وهو أن العرب هم الذين استغلوا عنصر المفاجأة. وهم الذين 0 
البادئين بالحرب. ولكن نتيجة الحرب م ان : تتغير في نهاية المطاف (اللهم إلا بتحقيق 


- الفشل ودروس النجاح لثورة «يوليو».» الأهرام الاقتصادي ١5١‏ تموز/يوليو .)١98‏ ص 588 .01١-‏ بين)| 

يرفض بعضهم الآخر الاعتراف بمهزيمة الناصرية. فكلا يرو كاتب ناصري آخر بأن العلاقة بين الشعب 
وعبد الناصر كانت علاقة أبوية «لا تحتاج إلى مؤسسات موضوعية»» وعليه فمن غير الممكن تقييم الناصرية من 
خلال الهزيمة كا لا يمكن تقييم نابوليون من خلال واترلو. انظر: صفديء التجربة الناصرية والنظرية الشالثة, 
ص .1١17-1١٠١‏ وتصلح قصيدة (بكائية) أحمد عبد المعطيى حجازي أن تكون شاهد قير مناسب للناصرية. 
فشواهد القبور لا تذكر أسباب الوفاة» وأقتبس بعض مقاطعها لتوضيح هذا النزوع نحو البطل الغائب : 

وميد القزوانت تحقي <والرفاق ذهيوا.. رطا يشام .:.. 

انني قد تبعتك من أول الحلم. 

من أول اليأس حتى نهايته. 

ووفيت الدماف: 


ورحلت وراءك من مستحيل إلى مستحيل» . 


1# ل ين 
«من ترى يحمل الآن عبء ال هزيمة فينا. . 
ا 00 المنتظر 
أم خدعت بأغنيتي» 0 
أم تدزعنا معا سراك:التنان الكمين»؟ 

2 24 2# 
«لاء لست أبكي على الك 
ولكن على عمر ضائع لم يكن غير وهم جميل 


0 المستعاد لج اه ا 1 
ص 71١‏ 0 
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بعض النتائج المعنوية الايجابية المتمثلة في أن العرب قد برهنوا على قدرتهم على 
القتال» تلك القدرة التي حاولت إسرائيل ووسائل الإعلام الامبريالي حرمان العرب 
منها بعد حرب .)١9110‏ 

كا الست 1ه فهو ايضنا عاجز عن الاقناع أو عن ايجاد البررات. فأول من 
يشهد بأن العرب لم يكونوا مستعدين للحرب العام ١971/‏ هو عبد الناصر نفسه 
9(صذّق هذا إن شئت أو لا تصذقه)؛ فقد كان يردد في أكثر من فنناسية أن مازية 
إسرائيل معناها محاربة قوى الامبريالية الغربية كلها. اعرد اين حتى العام 
17 مستعدين لذلك. كا أن عبد الناصر كان يعلم يدا أن آنا من الدولتين 
العظميين لم تكن لتسمح مبزيمة جدية لإسرائيل. وهذا الاقتناع هو الذي يزيل شعار 
المفاجأة في حرب أكتوبر 20191 . 

فإذا افترضنا أن خيار الحرب مفروض على العرب فرضاً بحكم استمرار العدوان 
وسياية عباتيل فى التوسية الايعد از فاته المنو اك الذي ادن إن ام 
لاذا لم يكن اعرف مستعدين للحرب؟ وبالإمكان طرح هذا السؤال بشكل أوسع : 
هل بإمكانٍ العرب أن يستعدوا لحرب نظامية ضد إسرائيل في أي وقت من الأوقات؟ 
عل) بأن المعطى الأسابي في هذه القضية هو أن الدول الكبرى لن تسمح بهزيمة 
إسرائيل هزيمة جدية. 


يخيل إل الآن ‏ عند النظر إلى الوراء - أنه كان من المفمروض أن تكون نتيجة 
حرب حزيران/يونيو ١471‏ معروفة حتى قبل أن تقع الحرب (وكذلك نتيجة حرب 
أكتوبر “1937 أو أية حرب أخرى ضد إسرائيل). لو أن المقولة التالية قد اخحذت 
مأخذ الحد. 


إن الجيوش العربية» في مرحلة الأمن الأمريكي في ظل الاختراق الامبريالي» شأنها 
شأن جيوش دول العالم انالك لست معد 50 نظامية ضد مصالح الدول 
الكبرى. وإنما هى معدة للقمع الداخلي وللنزاعات المحلية والإقليمية (بين دول العالم 
الثالث بعضها بعضاً) وللزهو القومي كأحد رموز السيادة والاستقلال. ولو كانت غير 
ذلك لشكلت خطراً على مصالح الدول الكبرى التي تدرمها وتزودها بالسلاح. وهذا 
بالطبع غير منطقي وغير واقعي . 


وينطبق هذا الحكم على الخرافة التي تروجها بعض البلدان العربية الآن والقائلة 
)١١١(‏ انظر: صفدي . المصدر نفسهة» ص ١1١‏ وما بعدها؛ الجابري. المصدر نفسه. ص ١7١‏ 5 
» وهيكل. سنوات الغليان. ! 
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إل هدفها الخالي هو نحميى نوارن اسيرائيجي عسكري مع إسرائيل كمؤشر دفيق 
لاستعدادها للحرب . وقد أثبتت الحرب العراقية ‏ الإيرانية التى دارت رحاها منذ 
أيلول/سبتمير ١944‏ صدق هذا الحكم والأسس الموضوعية التي يمكن أن يبى عليها . 
فقد عجزت كل من الدولتين المتنازعتين» بوضوح. عن حسم الأمر لمصلحتها بالرغم 
من وجود تفوق نوعي 1 العراق وعددي لدى ايران”" . 

ليس معنى هذاء بطبيعة الحال؛ أن ليس هناك من سبيل لمقاومة سيطرة 8 
الكبرى واطيمنة الامبريالية عسكرياً وسياسيا واقتصادياء بل العكسن هو الصحيح . | 
هناك العديد من السبل للمقاومة التى أئبتت التجربة فاعليتهاء ولكن أسلوب 0 
النظامية وحده ليس من بينهاء خاصة أن التركيز على دور اليش النظامي فق حروب 
غير متكافئة من هذا النوع يجب أن يأخذ في الحسبان أن الجيش النظامي ليس مؤسسة 
منفصلة قائمة بذاتها. فهى جزء من نظام اجتماعي وشات معناسي :و ان تيا دما سنا 
مبئي على التسلط البيروقراطي والإرهاب المنظم للدولة . 

إن البديل. مكنم أن يكون من خلال: تعبئة شاملة لقوى الشعب. واستخدام 
كفء للتقانة والتنظيم الحديث. ومشاركة واسعة من السكان في نظام الحكم وفي 
تحديد السياسات الممثلة لمصالحهم واختيارهاء. الأسس الثلاثة التى ما زالت أغلب 
الأقطار العربية تفتقر إليها. 


نتائج هزيمة حزيران/يونيو ١951‏ 

ومهما يكن من أمرى افإن هزيمة العرب في حزيران /يونيو1971 كانت ايذاناً بتغيير 
بجرى الأحداث. ل تاي يدانت ديناميته تتضح 55 جايا في السبعينيات 
وأوائل الثانينيات. دعونا اذن نحاول رصد مجرى الأحداث بعد حزيران / يونيو ١971/‏ 

من خلال الإطار المنبجى لدراستنا الحالية . 
إن أول مايلفت النظر الآن (22660 50م1 2054) بعد مرور أكثرمن عشرين سنة 
على الهزيمة هو توقف الانقلابات العسكرية الناجحة بقدرة قادر. فآخر انقلاب ناجح 
في العراق كان العام 1574. وني سوريا العام .141١‏ وني كل البلدان العربية لم 
56 في الفترة من -191١‏ 19817 إلا تسعة انقلابات ني أطراف الوطن العربي 
البعيدة عن مركز الأحداث, مقابل 78 انقلاباً» منها اثنان وثلاثون انقلاباً ناجحاً في 
الفئرة السابقة ,2“01١937١٠-1١9605١‏ لاذا؟ كل الذي نستطيع أن نفترضه هو أن الدولة 


1 شسادو ع لزت الغ نادي الا وال 
)١179(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. «عصر هيمنة العسكر). 
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نجاح الانقلابات السك زمه النوع التقليدي ) أكثر صعوبة . 


١‏ حركة المقاومة الفلسطينية 


انتقلت شعلة المقاومة في القضية المركزية . أي فلسطين, إلى يد الفلسطينيين الذين 
تصوروا بمرارة أنهم قد خدعوا أكثر من غيرهم بالناصرية : الناصرية التي كانت تفكر 
وتقاوم ونحارب نيابة عنهم (وعن العرب يع 5 هذا السياق). ولكن بعرل عنهم 
وعن مشاركتهم في صنع القرار وا تخاذه. وقد حولت حركة المقاومة الفلسطينية في وقت 
قصير إلى طليعة ورمز للمقاومة العربية وللمعارضة العربية. حاملة الشعلة التي 
سقطت من يد عبد الناصر والناصرية . ْ 

ولم يبق بعد العام ١‏ من آثار عملية التسييس - التجذير التي سيطرت على 
مسرح الأحداث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلا المقاومة الفلسطينية: ملتقى 
أهداف العرب وطموحاتهم ورمز عدم خضوعهم لحكامهم المتسلطين المستبدين. فقد 
0 إلى غير رجعة ذلك الزمان الذي كان فيه الطلاب والععال والمثقفون يمتلكون 
الشارع السياسي ويملأونه صراخاً فكت ويتسببون في تغير الوزارات وانتزاع 
الأهلاحاتت: والمكاسب انتزاغا . 

وقد ضمت حركة المقاومة الفلسطينية في صفوفها تيارات ليبرالية اصلاحية (كتب 
لها أن تقود الحركة). وتيارات راديكالية (جذرية) فعلاء تكونت من بقايا حركة 
القوميين الغرب والناضروتة :ومن المعتين .ققد أدت غرقة حعزيران /يوتضو 15717 إلى 
فقدان الحركة القومية عذريتها الايديولوجية وجعلتها تتخذ من الايديولوجيات الحذرية 
اليسارية (بما فيها الماركسية) وسيلة لتزاوج بها تطلعاتها ولتعؤض سطحية تحليلاتها 
السابقة وانفعاليتها وخضوعها المطلق لقيادة عبد الناصر. ومع ذلك. فإن هذا التزاوج 
لم يمنع هذه التيارات من التشرذم ومن التحول إلى تجمعات (أو جبهات) حول هذا 
الشخص أو ذاك حسب قواعد اللعبة السياسية في ظل الاختراق الامبريالي» الأمر 
الذي قلل من تأثيرها على مبجريات الأحداث في تاريخ مبكر من ميلادها”" . 

وسيم المقاومة الفلسطينية هي البطل الحقيقي في أوائل السبعينييات. فقد 
أصرحت الهدف المتبقي الذي إما أن يقفى عليه وإما أن يدجن غاتيا: وهكذا بدأت 


(*+١)طارق‏ يوسف اسسماعيل . اليسار العربي (دمشق : دار النبراس.١٠9/8١).,‏ وهو الترجمة العربية للأصل : 
.لطا .عكناء593) 4 زأقوط ع541001 12 5عناذ15] ل[0121م00112) ,أإعط ه47 776 ,اع202ذ]آ .لا وع:د 1 
.(1976 رذ5وع2 151]9عالمنآ ع5لا513 
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الكرت ضك يخركة: المقاومة العلسطينية وان التبازات» الراشيكنالله :والبوعات الاستقلذلية 
الثورية فيها). وكان هذا هدف الملك حسين في أيلول / سبتمير العام ا 5 
000 بالموافقة الضمنية لمعظم الفئات الحاكمة العربية ‏ عندما أعلن اللهجوم 
العسكري على المقاومة الفلسطينية. الذي كانت نتيجته إجبارها على ترك الأردن. وما 
ترتب على ذلك من تحجيم للمقاومة كقوة ة مقاتلة إلى حد كبير. وعوإت 1 كات ساعيا 
بالقدر نفسه. 


ضربها كل ثلاث سنوات أو أربع : في العام ثم في 1417/5. السنة التي بدأت 

فيها الحربف الأهلية قٍِ لبنان. والتي ظحل أوارها تماد سق العام ١8‏ .2 لم سئة 
2-0-0 عندما قامت إسرائيل ل ليان ٍِ أخيرا سنا 
انشقاى بين .التيار اللإصلاحي والتيار الحذري ف 0300 ذلك تكون فل ع حهيت 
دايا 25 وفقدتٍ فاعليتها الثورية”"©. ويمثل اتفاق ١١‏ شباط/فيراير ١9825‏ البداية 
المعلية لتدجينها نهائياً:”" . 


وما إن نصل إلى آب/أغسطس ١988‏ حتى تكون منظمة التحرير الفلسطينية 
بكامل فصائلها (يمينها لضلوعه في اللعبة السياسية المخترقة ويسارها لفقدانه البديل 
الواضح) قد استوعبت في اللعبة السياسية للنظام العربي كطرف في عملية تصفية 
القضية الفلسطينية . هذه العملية التي تبنتها الأقطار العربية رسمياً منذ قمة فاس العام 
هغل الأفيمى العالية00: 


الاعتراف بإسرائيل ضمن فرار تقسيم فلسيطين: لمعيه 1 ». «مقابل السلام) 
وحق تقرير المصير للفلسطينيين . 
- القبول بدولة مستقلة. أو حكم ذاتي. تحت وصاية الأردن (بشكل 
كونفدرالية) أو الأمم المتحدة. في الضفة الغربية وغزة فقط . 


)١6(‏ .156 - 138 .مم ,(1983 الوط) كنم إل رعاءجمط «, 0 [ط عط 01 عسسنضيط عط » ,مدعا نهم علوط 
)١5(‏ خلدون حسن النقيب». «التارد يخ السري لفتح والحل السلمي للقضية الفلسطينية.» القبس ء. 
ملحق م" / ه8١‏ . 


١/ا١١)‏ 0تآنهنرط مسهم) «عاله كنمء 7١‏ برع 1 :اعمط عء/100ل8 76 ...له .06ل0هن0) عنحظ دونز[ ةا 
.(1988 ,1102لا ألأكم] كعمككل0ه80 :.0.)0آ ,لماعم 1اطكة/13) 
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- وأخيراء التخلي عن مطلب إقامة دولة علانية ديمقراطية مستقلة تتسع للعرب 
(مسلمين ومسيحيين) ولليهود. وهو البدأ الذي اهتدت به حركة المقاومة الفلسطينية 
منذ مخاضها العسير في أعقاب هزيمة .1١951/‏ 

وو عاو وو اي او الور ا 
اب/ اغسطس لا بد أن يفسر على أنه استجابة لانتفاضة الشعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية والقطاع التي تمثل رفضا 520 لوصاية الأردن. وهو أنقينا د 
حاسمة لإدخال منظمة التحرير كطرف في عملية التصفية التي تتبناها الأقطار العربية. 
ا بقائها 57ص زَاقضَاء تبيع الكلام وتشتريه منذ خروجها مقهورة من ببروت 
سئة .١9/07‏ 

لقد أظهرت الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر ١9817‏ ذيلية 

ا الت 7 وذيليتها الراسخة في ما يتصل 
بعلاقتها بالأقطار العربية في الخارج. وخاصة تلك التي توما (والا فمن سمع بأكثر 
الدول محافظة تمول «ثورة تقدمية))؟ وما قرار التيار اليمساري الراديكاللي مسايرة قيادة 
فتح في الدخول كطرف في عملية التصفية إلا تعبير صادق عن عجزه السياسي 
والايديولوجي”""' . 


لقد كانت إحدى أهم نتائج حرب حزيران/يونيو 19717 تحقيق المدف الذي طالا 
سعت إليه الفئات الحاكمة ف المشرق العربي منذك نباية الحرب العالمية الثانية وعطلت 
تحقيقه الناصرية 5-5 الظاهرة. وهو استيعاب عملية التسيسن.- التجدذير واللانجراف إلى 
اليسار. وما إن بجحت الفئات الحاكمة 5 القضاء على المعارضة المنظمة وتنظياتها 
وأحزابها الذي ساهمت الناصرية ‏ المارسة في تحقيقه. حتى بدأ الانجراف إلى اليمين 
السياسي وبرور التيارات اليمينية المحافظة بتشجيع من الفئات الحاكمة ودعمها. ظ 

(ان التناقض الظاهري بين محاولة الناصرية ‏ الظاهرة استغلال عملية التسييس - 
التجذير لمصلحتها. وبين محاولة الناصرية ‏ الممارسة القضاء عليها كلية يزول إذا علمنا 
أن كثيرا من الحهود التعبوية» والتسييس الذي كان يمارسه الناصريون كان محرّما في 
مصر ويصدّر إلى الخارج فقط) . 

(1) لقد ظهر هذا العجز بوضوح في موقف الجبهة الشعبية الذي طرحه جورج حبش في مؤتمره 
الصحفي على هامش المؤتمر الوطني في الجزائر في تشرين الثاني / نوفمبر ١184‏ (كما نشرت نصه محلة الطليعة 
الكويتية بتارب يخ 1988/17/7) الذي لم يستطع تقديم بديل لسلسلة التنازلات التي تبرعت بها قيادة فتح دون 
مقابل . 


١ /اه‎ 


ولذلك فقد أتاح القضاء على المعارضة المنظمة وخلو ساحة العمل السياسي 7 
تنظياتباء هيمنة التيارات اليمينية المحافظة عليهاء. وهي التي تسترت خلف الردة- أو 
«الصحوة الدينية». وهي تنطوي على إذكاء جذوة التطرف والتعصب الديني والطائفي 
وتتركز على تنظيات سياسية شبيهة بالفاشية . إن ما يسمى الصحوة الدينية (إسلامية. 
مارونية» قبطية» شيعية. . . إلخ) هو. جزئياًء تعبير عن الحرمان النسبي. أو اليأس» 

يعيك. أن فجرت هزيمة حزيران/يونيو ١9571‏ بالون الناصرية ودعاواها في القومية 
والاشتراكية . وما هذه الصحوة إلا دعوة إلى 00 على الذات كرت لت و 
وتخديرها بأمحاد الماضي وأوهام المستقبل”". كما أنها أيضا أعراض تظهر كلما تعرض 
العرب (أو غيرهم من الأمم) إلى هزائم قاسية طوال ا وكا يقول ماكس فيبر 
إن الذي لا 0 أن يواجه قدر 0 الزمان سيجد في الدين ملجأً”" . 


والمدقق في أمر الصحوة الدينية لا بدّ أن يلاحظ أنها في الأصل تمثل تياراً معاديا 
للدولة . 55 8 المجتمع العربي بالتيارات العالمية من علانية وقومية واشتراكية 
وعقلانية. فهي ني الأصل رد فعل (رجعىّ في أحسن الأحوال) لما ظهر للطبقات 
الوسطى , والمسحوقة بشكل خاص. انه 507 للمجتمع العربي. يبعد به عما 
ألفت واستقر في وعيها أنه التراث والأصالة. وبعبارة أخرى, يمثل هذا التجان ره نعل 
558 لتدحل الدولة الواسع في المجتمع المدني. ورفضا لثقافته الاستهلاكية الغربية 
الطابع”" . 


ولكن هذا التيار الأصلي المتمثل بحركة الاخوان المسلمين في مصر وسورياء والتيار 
الديني (الشيعي) الراديكالي الذي تحالف مع الحزب الشيوعي في العراق. تم القضاء 
عليه في أواسطا الخمسينيات في مصر وأوائل الستينيات في العراق وسوريا. أما التيار 
المعاصر الذي ظهر بعد ١955‏ في مصر - مهتدياً بكتاب سيد قطب معالم في الطريق» 
وفي سوريا بعد 2191 وني العراق ولبنان بشكل التطرف الشيعي. في الوقت نفسه 


(19) لوضع هذه الصحوة في السياق التاريخي . انظر: 
بجع 1!آ) 1967 مارجا معناعه< 2210 أتأهلاه1110 أمعناناه ه24 «لتء جوع نم87 م4 176 ,تتسدزكث 20ناه1آ] 
.5 - 50 .مم ,(1981 رووع2 9إ11زو1ء/ازم نا عع706110هن) :لزه لا 


١‏ عزم17/7 عا زه كأدرله ةق عم :ه17 ل4نع30 :7ء1100 4:14 :77كةأهاتمم) ,ركصع0100 0217م 
رووع21 لإأأوقء الملآ عولقطصه0 :.ذكد]/! رععل#1طصسدن) «عطء177 عرعابة 2214 «اء1لء/جلالط ,ع7 [0 كعرة 
.م ,(1971 


(١71)انظر‏ الأوراق المختلفة التى قدّمت إلى ندوة الأصالة والمعاصرة في القاهرة والتى نشرها مركز 
دراسات الوحدة العربية في: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الأصالة والمعاصرة: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ,)١485‏ وخاصة ورقة سعد الدين 
ابراهيم. بعنوان: «المسألة الاجتاعية بين التراث وتحديات العصر.» ورقة قدّمت إلى: المصدر نفسه. 
ص ”5/7 0785. 


١ 


الذي تلقى دفعة معنوية ومادية كبيرة بعد انتصار «الثورة» الإيرانية العام 008 + 
فإن صلته ضعيفة بالتيار الأصللى لعدة 57 نذكر بعضها أدناه : 


الأول هو أن التيار الجديد المسمى «الصحوة الدينية» (الإسلامية) ما زال موجهاً 
إلى أبناء الطبقات الوسطى والمسحوقة. وخاصة ما يتضمنه من دعاوى خلاصية 
طوباوية (بالعودة إلى الأصل أو السلف الصالح للتخلص من شرور الدنيا)””", إلا 
أنه هذه المرة جاء مدل وفقيعا من قبل الدول الأخرى (العربية السعودية. في حالة 
الإخوان المسلمين. إيران فْ حالة حزب الدعوة العراقي كات الله ف لبنان). فلم 
يعد التيار العفوي المعاديى للدولة. وإنما أصبح _ سلجا يالا بيد النخب الحاكمة ضد 
القومية والاشتراكية والدستورية باعتبارها ناذها مستوردة (حسب مقولة: كل بدعة 
ضلالة) . 


والسبب الثاني. هو أن انتشار التيار الديني بين الطبقات الوسطى والمسحوقة 
0 متزامناً مع الثورة الاستهلاكية التي أعقبت الطفرة في الدخل من النفط بعد حرب 

ين الأول / أكتوبر “ا/191» وأكأمرت ظاهرة البترودولار (توظيف الفائض من صل 
النغمط في أسواق المال العالمية). الأمر الذي حدا بالدكتور فؤاد زكريا إلى إعادة 
الصحوة الدينية الجديدة بالبتروإسلام . أسوة ‏ وتركا. بالبترودولار””! ! . ولكن يه 
الظاهرتين تخدمان غرضين متناقضين متعارضين 


«ففي حين تشجع الشورة الاستهلاكية [التي يغذيهبا الدخل من النفط] على انشغال الناس 
بالكسب وتحقيق الثروة [بالطرق المشروعة وغير المشروعة] وحيازة السلع الكالية عن السياسة. 
تعمل الحركات الدينية بصورة غير مباشرة» وأحياناً رغماً عنباء على إعادة تسييس الناس شَعْلهِم 
بالقضايا العامة... مثل الحاكمية (أي الحكم لله وللناطقين باسمه من المتعصبين). والدولة 
الإسلامية [المبنية على حكم الشرع] والنظم [السياسية والاجتماعية والاقتصادية] 
لبديلة . . . إلخ)9" . 


والسبب الثالث. هو أن هذه الجماعات يو فئات حسئة التنظيم ولكنبا 0-0 


(؟؟7) 5320 لهة كماءامه]ط .5 كدأمطعالظآ :ما «,5امة)!!841 عتتمدا؟آ 5'املزعع» ,تمتطدءطآ متللع 5330 
لإألواع اننا مسدعلقع سم :متهن ) دوءسزاععمجكرءط ءعترءنع3 أوزعو3 :براءزع30 م4 ,.كلء , تمتطدعط] منللي 
.7 - 494 .مم ,(1985 ,معلة0 


(7) فؤاذ زكرياء الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع. 45ة)ء ص 1 

(85؟7) خلدون حسن النقيب» ؛ المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العر بية : من منظور مد مختلف. مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي». حور المجتمع والدولة (سروت : مركز دراسات الوحدة العربية. .)١1/‏ 


.١9/ا/-‎ 1١1١ ص‎ 


١ 4 


حركات شعبية مفتوحة ولا تملك قواعد جماهيرية واسعة. والفئات المسيّسة منها تملك 
جميع مواصفات العقلية الفاشستية وأساليب العمل الفاشستية» فتواجه ارهاب الدولة 
المنظم بالإرهاب الفردي والجماعي . والإرهاب هو وسيلتها لإإخضاع الرأي العام 
لعقليتها ومطالبها أو زدع الخوف فيه. فيصمت عامة الاين طلبا للسلامة أو درءا 
للأذى. ولذلك تصب جهود هذه الجماعات ونشاطاتها فى المجرى العام للسياسة 
التسلطية وتقدم ا جديدا لمزيد من التسلط والانجراف رانيد السيابي”" . 


وتتميز الجماعات الشيعية والمسيحية نقَلة عددها وتأثيرها بحكم كونها تمثل 

أقليات في بيئة المشرق العربي. أما الجباعات الاسلامية السئية. وخاصة في مصر. 
فتتفاوت من حماعة الاخوان المسلمين التي دخلت اللعبة السياسية (باشسه شتراكهم 
بالانتخابات النيابية من خلال الأحزاب الأخرى.ٍ الوفدل الحديد ف البداية ثم خرت 
العمل الاشتراكي). إلى الجماعات الأكثر تطرفاً والأميل إلى استعمال العنف المسلح 
كجاعة الجهاد (عصبة عمر عبد ال رحمن) وجماعة التبليغ والدّعوة, والجماعات 
الإسلامية ف الجامعات. وهناك جماعات لا تعرف منبجا محددا غير التزنمت.» كجاعة 
التكفير وال هجرة. والتوقف والدن والعزلة الشعورية. والجاعات المرتبطة بأشخاص 
معينين كجاعة الشيخ الفرماوي والشيخ عبد الله السماوي . . . إلخ”" , 


وقد رافق هذا الانجراف إلى اليمين التحول التدريجي في مركز الثقل السياسى 
والاقتصادي والدبلومابى من مصر إلى العربية السعودية» إلى أن برزت قيادة العربية 
السعودية ف أعقاب حرب تشرين الأول / أكتوبر 37 والمقاطعة النفطية. وخروج 


(75) يمكننا أن نذكر كأمثلة حية على هذه النشاطات: حوادث التفجير وتلغيم السيارات والاغتيالاات 
الى تقوم مها ماعات حزب الدعوة العراقى وحزب الله 5 لبنان وحماعات الجهاد 5 مصر . وصلة الحزبين 
الأولين بإيران واضحة ولذلك يمكن اعتبار نشاطاتهم| صمن الإرهاب المنظم للدولة. بيدا ماعات الجهاد تقوم 
بالنشاطات نفسها الحساب نفسها! 

(5؟) ان الكتابات عن الحركات الإسلامية المتعصبة في تزايد مستمر.ء ويكاد يكون من المستحيل الولمام 
الكامل مها في هذا السياق. لتكوين فكرة عامة. انظر: 
رك5ع115 2111058212) 01 لإألواء المنا :.كتلهت) ,لإعاععاوع8) امبروط 1١‏ عقر جاعدط تاعلط ,اعمع؟ا 1115© 
-عنايا 7/10 65[ :1076011( ع[ اه ءاغ ورمع عل :01 عاغنا عط معلسن طعمعءءط ص لعطكتامسم «اإالهسنوتره ,(1985 
-118 متللط 5220 :(1984 ,عالء انامءة26آ هآ تكتكةط) 1716م 07ماررءاترمء ءأورروط '| كانهل كع أكت«نواكة كاعر 


أتمذ) 2 .20 ,10 .701 ,براءعءابه0 لامه/17 1110 «,و1980 عطا صز ممكتكتاءعى عتصداأه1 كامروع8» ,مسنط 
67 - 632 .مم ,(1988 


الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي. ندوة. مكتبة المستقبلات العربية البديلة, الاتجاهات الاجتاعية 

والسياسية والثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» /941١)؛‏ فهمى جدعان: «الحركات الاسلامية 
المعاصرة في الوطن العربي.» مجلة العلوم الاجتماعية, السنة /17. العدد ١‏ (ربيع .)١984‏ ص 788-55 
ودما هي الجماعات الإسلامية في مصر.» مجلة المجتمسع (الكويت). (تشرين الشاني / نوفمبير ,.)١981/‏ 
ص .١19-١5‏ 


مصر من حلبة الصراع مع إسرائيل بتوقيع اتفاقيتي كامب ديفيد سنة 1918. وقد 
حصل هذا التحول على حساب التيار الديني اليميني بحيث برزت السعودية كقوة 
فاعلة وبمولة على المستويين الإقليمي والقومي". 

وبلغ هذا التيار اليميني من التمكن والسيطرة ة على مجريات الأحداث بحيث قضى 
قُ كان 5 (أي بعد عشر سنوات من حرب تشرين الأول/ أكتوبر) نهائيا على 
تردد العسكر (والفئات التقليدية الأخرى 5 الأقطار العربية) وتأرجحهم ذات اليمين 
وذات اليسار. 

ومع أن هذا الحلف المقدس بين الفئات الحاكمة يجد جذوره في مؤتمرات القمة التي 
بدأت في أوائل الستينيات بقصد جمع كلمة العرب وتوحيد صفوفهم. (ووضع القادة 
العرب أمام و التاركينة» ست تعبيز عبد التاضرع: إلا أنه قد تحول بعد 
وفاة عبد الناصر إلى أداة لترسيخ حزئة البلدان العربية» ومنع قيام قيادات تتجاوز 
بمطالبها الحدود الإقليمية الضيقة. ى) أن قيام «الأقطار النفطية» بدعم اير إلى 
«التفاهم» مع الغرب وتمويلها. والرضوخ لمتطلبات اقتصاده. بدلا من الكفاح ضد 
هيمنته وضد ا له» يدل على أن التيار اليميني قد كسب الحولة. وأنْ بنية الفئات 
الحاكمة وتحالفاتها الإقليمية والدولية هي أيضاً في طريقها إلى التبلور. 


 “‏ مرحلة الأمن العبرانن 


لقد تزامنت حرب حزيران/ يونيو 211717 وهزيمة العرب فيها مع بداية فرض 
المشروع الامبريالي للولايات المتحدة على العالم على انقاض الموجة الشورية الثانية التي 
اجتاحت العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية (باعتبار أن الموجة الثورية الأولى ممثلة 
بالثورة في روسيا وألمانيا ومعظم أقطار المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى). فقد 
كان إسرائيل حتى ذلك الوقت أداة طيعة في يد راسمي السياسة الغربية. ولم يكن 
هذا 017 فهي قدمت نفسها إلى الاميريالية الغربية ونذرت نفسها لها (تمشيا مع 
ايديولوجيتها العنصرية المتخلفة). ولكن ما حدث في حزيران/يونيو 11717 (وتحديدا 
منذ العام ١175‏ كما يقول غرين في كتابه الانحياز) هو تحول نوعي في علاقه إسرائيل 
مع الولايات المتحدة. وبالتالي في دورها في المشروع الامبريالي الغربي في المنطقة*". 


(/51) سمير أمين, «أزمة الشرف الأوسط فْ إطارها العا مى » ») المستقبل العربي. السنة 5. العدد 8ه 
(آن/ اغسطس ‏ 1977)غ صن 717277 


(58) رأعه+كآ أسماتاتالة ه طاتس كددمنلواء؟! أءع56 كلمع 471:1 :51025 12/18 ,لاعع01) تعطمعا5 
(1984 ,نعطو لصة ععطه :مملممآ :نقزه:810 مسممتلل؟/11 :هلا بوعء1) 1967 - 1948 


١5١ 


وبموجب ههبذا التحول أصبحت إسرائيل فقط دولة ‏ عميلة (ع]5]8 ]2»ع011)) 
للوميريالية الأمريكية. بل قوة محلية أ واميريالية فرعية (6112115812م5115112) تتحدد 
عيرها المصالح والسياسة الأمريكية في المنطقة بما لا يتناسب مع حجمها وثقلها 
الاقتصادي والسياسي . ويتمثشل هذا الحضور الاقتصادي والعسكري لإسرائيل في 
إخضاع المصالح الأمويالة لمصالحها وفي إعطائها الصلاحيات المطلقة لتحقيق أهدافها 
المرحلية والاستراتيجية”" . 


وها وسطاذلة حديدة نعلا .مضل عرهها الغر الاسيريان إل اقيق فرعب الله فيد 
خلال تحقيق إسرائيل مصالحها الخاصة. ب «أن يطلق العنان للإسرائيليين) -< حسب 
تعبير والت روستاو. مستشار الرئيس جونسون في ذلك الحين. وقد استخدمت 
إسرائيل هذه المعادلة لدى احتلالما لبنان. وفي طريقة دخوها بيروت. والعنف 
الاستثنائي والوحشية اللذين مارست بهم هذا الاحتلال. فقد حصلت إسرائيل على 


التأييد الكامل الضمني والعلني. وأضبحت طرنا قن قديدها عور ومالا يجوز ف 
المنطقة . 


وقد تتغير السياسة الامبريالية نحو إسرائيل بعض الشيء, وقد توضع بعض القيود 
غل إضرافل ف التق ولكن افيمنة إمرائيل اصتحعف آمرا نواقعا لو نار لرهنيا: 
0 و ود . ومن يريد عدر مع المشرق العربي ومستقبله 

أن يتعامل شاء أم أبى. مع هذا الأمر الواقع. وهو أن ١‏ الأ الأمريكي ا 
ف في حزيران مويو 1 مولودا سميناه الأمن العبراني (113012662 :22) يطلق عنانه 
متى شق شق العرب عصا الطاعة. ويتركهم فريسة له متى ما انشغل عنهم. كما كان 
انشغاله في سنة ١9517‏ في فيتنام”” . 


ولكن العرب سيكتشفون ضآلة قيمة التهديد الإسرائيل عندما يدخلون في 


)١9(‏ يمكن ملاحظة التغير النوعي في علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال المعلومات 
التي يوفرها ابراهيم عويس عن التحليل النوعي للمساعدات الأمريكية لإسرائيل. فيمثل العام 5 فقمزة 
كبيرة في هذه المساعدات إذ انها تضاعفت في خلال عام واحد (من 5١‏ مليون دولار إلى ١١7‏ مليون دولار) 
وزادت القروض العسكرية من ١١,9‏ مليون دولار إلى 4١‏ مليون دولار وكان ذلك العام بداية دخول أمريكا 
كممول لإسرائيل. وفي العام ١‏ وصلت قيمة المساعدات إلى ٠٠٠‏ مليون دولار. وفي العام ١91/5‏ وصلت 
إلى 7051١‏ مليون دولار لتبقى عند هذا المستوى منذ ذلك الحين. ولكن في هذا العام )دكات الات 
العسكرية لتستأثر بأكثر من نصف قيمة هذه المساعدات, لأول مرة في تاريخ هذين البلدين. انظر: 
ر5 4/417 765 :477267107 «, 12111117آ :74111213 15 300 لالممصمعط ناعدى؟[] عط 1 » ,وواء01) .11 ستطوعط] 

.9 .م ,(1984 ع108رم5) 8 .020 


)"١١‏ مه ,12 - 4 .مم ,(1983) 10 .00 ,كتمع «رمعتووطع8 عروظ» ,مناه زامدط أعنامقصسصرط 
.150 .م ,.610] بمعع01 


حول 


حسا باهم البعد الاستراتيجي للتنمية القطرية (أي أن التتمية المسدية غتل المستوق 
القطري مستحيلة» وأن التنمية الجادة لا يمكن أن تتم إلا على المستوى الإقليمي أو 
القومي , وإلا بعد فك الارتباط «النسبي» بالنظام الرأسمالي العالمي)؛ كا سيكتشفون 
أن إسرائيل ما هي إلا فقاعة كبيرة» في الاطار التاريخي. إن إسرائيل قوة إقليمية (أو 
إمبريالية فرعية) مؤثرة طالما بقي الوضع العربي الحالي محترّقاً من القوى الاميريالية. 
ويقل تأثيرهاء أو يزول» عندما يقل الاختراق الامبريالي» أو يزول. 


: - الاميريالية ومكافحة الثورة في سياق عا مى 


إن من الصعب فهم نتائج حرب حزيران/ يونيو 19171 دون وضعها في سياقها . 
العالىى . فمن الأمور التى تمخضت عنها الثورة الصناعية الثالثة : القفزة الهائلة في نمو 
وسائل التواصل الجمعي وانتشارها (إذاعة» صححخفة» تلفزيون. . . إلخ)» التي قرّبت 
المسافات بين الأمم والشعوب وأتاحت الفرصة لظهور تيارات سياسية على مستوى 
عالمي (610681)» تتجاوز حدود البلد الواحد أو الرقعة الجغرافية الواحدة, أو حتى 
القارة الواحدة. ومن الأمثلة على هذه التيارات تبني المجتمع الدولي عامة مفاهيم 
وتمارسات سياسية كالقومية والدولة - الوطنية , الدستورية. والحكومة المنتخبة. وعدم 
شيوع هذه المارسات في العالم الثالث لا بقلل من ينها كنطالب» أولا» أو كمعاير 
منظمة للسلوك السيامي على نطاق دولي. ثانا 


وقد دعم الانتشار الواسع اووائل التواصل الجمعي الموجة الثورية الثانية التي 
اجتاحت العالم الثالث بعد الجحرب . وقكل فيتنام والناصرية ‏ الظاهرة. وكوبا والجزائر 
بعض معالمها البارزة“. وقد اهم عدد من العرافل قي اعطاء هذه الموجة كثيرا من 
الرخم : انتصار الا تحاد السوفياتي في الحرب. الذي ا دعائياً على أنه انتصا ر للنظاء 
الاجتاعي السائد فيه» وحصول المند على الاستقلال. وانتصار الثورة الصينية عام 
4 . هذه كلها ساهمت في اذكاء عملية التسييس - التجذير والانجراف إلى اليسار 
في المشرق العربي””. 


)١(‏ من باب التوضيح نذكر أن المقصود بالثورة الصناعية الثالثة هو دخول العالم في عصر الإلكترونيات 
والكمبيوتر والترانزستور بعد الحرس العالمية الثانية. ويقصد بالثورة الصناعية الثانية المرحلة التي سيطرت فيها 
مكائن الاحتراق الداخلي والمكننة مدا (عصر القطار والسيارة). ويقصد بالموجة الثورية الأولى التيارات 
الثورية التي صاحبت الحرب العالمية. انظر: 

501111 0 بلع آ1) عع 4 0 ج07:6ن) 10ر0 777 17:10 1116 :11/1 [7/054) ,51317112205 5127105 معاا]ع.] 
.0 - 484 .مم ,(1981 ,72101101387 


انظر أيضاً: الفصل الأول. جدول رقم )١ - ١(‏ من هذا الكتاب. 
(5”) حول قضية التسييس - التجذير. انظر القسم الأول. خاصة الفصل الأول من هذا الكتاب . 


وكدل 


ولكن المتغير الذي لعب دورا هاما في فتح مجحالات واسعة أمام التيارات الثورية 
والحركات التحررية في العالم الثالث للازدهار هو المرونة الايديولوجية التي طرأت على 
سياسة الاتحاد السوفياتي الخارجية بعد موت ستالين. وتبلورت بشكل رسمي في المؤتمر 
العقترديى اللسروبب: العبرعى ‏ السوفباق بييقة :6ق بوالقضية ارون الابدير اووية هنا 
صرف النظرء أو إلغاء المستحييلات الخمسة التي فادت. في الظاهر على الأآقل. 
تصورات الانحاد السوفياتي وتقديراته قبل ذلك التاريخ . وهي : : استحالة منع إفقار 
العمال من دون ثورة دموية. استحالة نحسين أوضاع الال بالإجراءات اللرجوازية. 
استحالة التحول إلى نظام الحكم الاشتراكي بالأساليب الديمقراطية. استحالة تحقيق 
الاشتراكية: بالاساليب: الافقراطية»- استحالة التغانئنى السلمين يين: الدولة البراسالية 
ولول الك اي 1 

اهرود ة ايديولوجية من هذا النوع . وخاصة إلغاء الاستحالة الأخيرة الذي طرح 
امكانية التعايش السلمي, ؛ هي التى جعلت 55 مثل الحياد الايجابي. وحادثة مثل 

صفقة الأسلحة التشيكية» في حدود الإمكان. وبالرغم فوخ 0 هذه المرونة قد دعمت 
الحركات الثورية في العام الثالتت إلا اع كانت تتعامل مع تيارات إصلاحية ‏ محررية 
حاكمة. لم تكن ثورية في المنظور والمنطلق. الأمر الذي أدى إلى صراع مرير بينب| 
انتهى في الستينيات إلى هزيمة كل منهما لمصلحة التيار اليميني ‏ الديني المحافظ . 

لقان فإن المشروع الامبريالي للعالم كان يتمخض تدريبياً بعد الحرب العالمية 
الثانية عن سياسة عالمية لمكافحة الشورة واستيعاب دول العالم الثاليت» ف تقسيم عمل 
دولي قائم على تبعية العام الشثالث الشاملة وخضوعه فيمنة 00 7 
زوالرأسنال الاحتكارى المتمتل. بالشركات المتغندة الحسيات والمضازف والتموييل 
العالمي . والإنتاج الك هترى الاستهلاك الجماهيري). ويدين بدين جديد: العنف 
المسلح والقيم العسكريتارية التي تكتسب معنى خاصا في ظل الأمن الأمريكيى9". 

وكان على هذا المشروع الاميريالى أن ينتظر إلى ما بعد إحياء رأساليات أورويا 
الغربية واليابات من «ركام) ال حرب . فكان أن نفخت الوديات المتحدة فيها حياة من 
لدُغباء فمولت اقتصاداتهاء وأظلتها بمظلتها النووية لكي تصح وتترعرع من جديد. 
وكانت الخطوة الأولى (التي رضيت بها أوروبا الغربية في البداية على مضض) في سبيل 


9؟) لمع 11 أمظ تايرع ت[اء انعط 1 [0 110715ه0جلامطآ 1/16 :171601 ل/هع201111 باطععءظ8 10م0معم 
.مم ,(1970 ,7855 لإاازدرع10لملآ 7مأععم لط :.[.ل1 ,ممأإ4ععصءظ) كعلعوطعم23 «اماعع112ط ,1(ع 110 
5 -437 


(: ؟) -حهصمآط) ,ااتكاعهاةاقاق ره مج601 ) زه كتررء|2706 .كلع رععط] علممقة لمة علاط مو رادم 
7 كأكة7) ,عاصهع2 1ع00نا) 26ل0مكث له ,(1980 ,دوع 3421105 .51 :هل لاعل8 بساعط 13ه200) :ممل 
.0 -280 .مم ,(1981 ,07011 زم ةطتمعماء] :مملممط) لاجه/17 814 1 16 


١" 


استيعاب الموجة الثورية الثانية بعد الحرب. هي دخول العام في مرحلة انحسار 
الاستعمارء والبدء بمنح الاستقلال لكثير من دول العالم الثالث على أساس منتقى - قدر 
المستطاع ‏ بحيث لا يؤدي إلى وصول الحركات الثورية إلى الحكم. ولا يؤدي إلى 
انقطاع الحبل السرَّي الذي يربط العالم الثالث بدول المركز الامبريالبي”” . 

ويتناسق ويتناغم مع هذه المرحلة بداية الحرب الباردة التي استهدفت وقف عملية 
التسييس - التجذير فى ذاحل الدول الامريالية نفسها. ويشهد على ذلك محاولات شق 
صفوف الحركة النقابية العالية والأحزاب الاشتراكية؛. ومحاربة التيارات الراديكالية 
بالمكارثية ‏ التي أصبحت الرمز المميز للحرب الباردة كلها. أما في دول العالم الثالث 
فقد اتخذت هذه الحرب. التى هى في الحقيقة حرب على الثورة على نطاق عالمي. 


١‏ دعم أنظمة الحكم الرجعية التي تستند إلى البطش والإرهاب السافر ومعاداة 
الثورة. ومن الأمثلة على ذلك سنغمان ري في كورياء وديم في فيتنام وباتيستا وسوموزا 
في أمريكا اللاتينية» ونوري السعيد ومن كان على شاكلته من الحكام في المنطقة 
العربية9" . 

؟ ‏ التدخل العسكري المباشر إذا ما فشلت أساليب الضغط الأخرى السياسية 
والاقتصادية. ودبلوماسية الزوارق الخحربية (/إع10228م1(1 0611250084). وما على الباحث 
الذي يريد أن يعرف مدى تكرر هذه الحالات إلا أن يعد المرات الى حصل فيها هذا 
التدخل العسكري في دول العالم الشالث”” ولن يُستغرق منه وقتأ كثيرأً حتى يعرف 
أن المساعدات الاقتصادية أيضا ما هي إلا سلاح لغرض اهيم'ة تستخدمه الدول 
الاميريالية علنا وصراحة (مسألة تمويل السد العالي مثال على ذلك)9". 


: لدراسة السمات الخاصة للظاهرة الاميريالية المعاصرة انظر الدراسات المختلفة في‎ )80١ 
عطنتلمعائاط مك ,1ئة|هءم:177 05 نز دع 862411 ,.كلء ر5عع1100 .0 210هه2آ لسصة صمدط .1.آ1‎ 11011- 
2025 80016 )805]02: ,أضعع5218‎ 1971(. 


إفضه 3 .مقط ,عع 4 زه ددهم 14ه 777 111174 1716 :غ1 [هه2/0) ,51217112205 

807 الاحصاء الذي يورده حسن الابراهيم نقلاً عن وليمز: 71 مرة تتدخل فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية عسكريا في دول العالم الثالث في الفترة بين ه181 -1845ء و9١‏ مرة في الفترة بين .1951١-١957٠١‏ 
أما عندما بدأت مرحلة الأمن الأمريكى بعد الحرب العالمية الثانية» فقد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية 
عسكرياً أو أنها استعملت قواتها كأداة سياسية )7١15(‏ مرة من العام ١4557‏ إلى العام 19105. انظر: حسن علٍ 
الابراهيم . الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج (بيروت: مؤسسة الأبحاث العلمية, 1985)؛ 
ص .٠١- 5١‏ 


)38 -ل0مصحة11] تسفعنتاء2 نعجرعوع111001) 80015 سفعتاء6 ,اكناهءة7ءم17:1 كه 410 ,82:61 هدعم 1 
مسرو عزن ذاه 477107 176 :77110115 [0 0771© 7176 ,لسمقاعمه0) 5ع1ة8 :(1971 ,رمتدهمء2 :.قصط ,زمرو ع 
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©" - تشجيع الانقلابات العسكرية كوسيلة لامتصاص النزعات التمردية والحركات 
الشورية واحتوائها. وهو سيؤدي في ما بعد إلى مأسسة العنف المسلح كوسيلة لحل 
المشكلاث باعل فاك وكهدف في حد ذاته. وليس هناك تناقض بين دعم أنظمة 
الحكم الرجعية وتشجيع الانقلابات العسكرية. فكلا الأسلوبين يستخدمان في مخطط 
واحد يزال بموجبه كل نظام يفقد القدرة الذاتية على مواصلة المسيرة» وكذلك كل 
نظام يحرج عن الدور المحدد له. 


4 الملخطط المذكور أعلاه ١‏ بحن له اسم محدد حى هدانا منفذوه إليه ف أواخر 
السيكتينانة ((لعبة الأمم). وف أواسط السيعيتنات استنبط لها سم أعم. ورا أدق. 


السرم الزعزعة) (1265]261112210) (من أسمائه الأخرى: اليل القذرة). أي 
زعزعة أي نظام حكم وإرباكه د واقتصادياً فيندا لوزاحته عسكونا أو إسقاطه 
مدنيا. وقد تطور برنامج الزعزعة من ساسية فرق تسبل وتسيين قضبية: الأقليات التي 

تقن الانكليز اوح اميا ب عجرا يم إلى برامج الزعزعة التي جاءت بحسني 
جه »)١969(‏ وأسقطت مصدّق »)١955(‏ ووصلت إلى ذروتمها في اسقاط اليد 
في تشيل سنة .1١9177”‏ والتلاعب بالسادات بين سنة ١91/7‏ و4/ا91١20,‏ 


وفل تل واضحا وموثقاً. لول 3 0 هذا البونامج لاا ا 
0 طوّال سئنوات السعاف” "ا 


4 07[ بعنامط انبواء107 ,رضودوء 11 .0) أدع106 لمهة ,(1969 ,تعأقباطءد5 0مة ممصستك رهلا بوع781) عنوزلمم 
.1977 ,38/111125 ممخطعنهظ1ط :ممخاومظ ) عولم عنم 


600 ,نهذ5ع/1ا 300 ,.1510 ,لسهقاعم‎ 9١ 

أما عن تللاعب الولايات المتحدة الأمريكية بالسادات فيمكن استنتاجها من العديد من الممارسات والوقائع 
الي 0 مح ل 0 أيلول / سبتمير ١91/١‏ 
من «أننا بريد أن نجعل من الرئيس السادات بطلا». انظر: حمود رياض. مذكرات نيحمود رياض. 
1978-4 : البحث عن السلام والصراع فِ الشرق الأوسط (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.ء .)١98١‏ ص “77 . نقلا عن: حسن نافعة. مصر والصراع العربي - الإسرائيلىي: من الصراع 
المحتوم . . . إلى التسوية المستحيلة (بسروت : مركز دراسات الوحدة العر بية. +ا)١).,‏ ءا ص 7 . 

)5١١(‏ عالأقأمعوع2رمع1 طممستمط0)) ععمعع :ا اعأمآ مه عع )سمه أععم1ء5 ع5نا10] روع5)2 لمأزمل] 
-1975 /9إ1هال) كاقة8 معلاء5 0028155 9415 ,«دع 1)[الاعة للمة دعأعمععوى ععمعع تلاعام1 .10.5» ,(ععلزط 5)© 
1 0121111223)) عع2عق 1لأعاه]1 زه عاغتصسدممن) أععاء5 عأهمءد ,562165 لعأتمتآ :(1976 لإتمبصطعط[ 
941 رذع 1 [اتاعة ععمعع 1لأاعأه1 10 أععمدع]1 طاال 5م00 22عم0 ادمع مم00 تزل ناك 0غ (طء تبط علموعط 
155 2 ,011مع1 لأقصاط ,15ع20عط مواععهط عم1ل019م1 105 مملأهسمزومدوكة ,لعوع1لى رؤوعرومه©6 
0 1262071 ,512165 0ع211ل1آ ع 1 دع 1 لاعن 1ن 02 55105 1لطممم) ,ر5ع]512 لعأتمنا ز(1976 لترمه) 
-5عم1131 .11 1401602 :(1975 ,رع01 ع تاملظ الع مم01 .11.5 :.0. 0[ روماع ستطكه /17) أمعلتوممط مرزر 
ماناعمء2 :2011 بجع [1) 101 ©1612 .53.لا إه :76ت 176 :31416 ددءاسرهط 776 ,[.21 أء] ما 
6 [0 1011الاأوباط 1/16 :رزءكهن) 4:10 «أكلا8 ,انمعوه11 1067لا 4[ 776 ,عمتكت .5 نم1 :(1976 ,عامم8 


هلة81 لضة ,(1981 ,5كله800 كتامممععه :.0).(آ ,وماأعمتطكهة/171) بجعومء1 10 غأءنءدوم 10 دمر ترمترمع 4 
.(1983 ,لأط هلآ طمعده10 أعمطعتا/ا بسملممآ) ربمممدره0) عاطم امسم] 16 خ4[ © ,ع1 ممسععع 


١55 


تعزيز الاختراق الاميريالي للمشرق 

لقد استمرت هذه الاستراتيجية الامبريالية لمكافحة الشورة والحركات التحررية في 
دول العالم الثالث. وخاصة مكافخة الفكرة:القائلة بإمكائية العنفية الميشقلة نسييا عن 
المعسكر الاميريالى. كما ععرت عنها الناصرية ‏ الظاهرة» تعمل بشكل دينامي متنوع 
طوال الخمسينيات والستينيات حتى بدأت تؤتي ثارها في أواسط الستينيات» وبشكل 
معمق ومتسارع في السبعينيات من هذا القرن. وكانت أولى ثار هذه الاستراتيجية 
الامبريالية في المشرق العربي (وعلى المستوى القومي أيضا) هزيمة حزيران/يونيو ١9517‏ 
وبدء مرحلة الأمن العبراني كلازمة للأمن الأمريكي . 

أما على صعيد العالم الثالث. فقد وقعت معظم دوله ضحية لأنظمة الحكم 
العسكريتارية اليمينية مصحوبة بموجة محمومة للانحراف إلى اليمين السيامي (تمثلة 
مؤخراً بالريغانية والتاتشرية أبشع تمثيل) وللإحياء الرجعي - الديني. وحتى يتضح 
للقارىء حجم هذا التيار اليميني المحافظ واتساع رقعة أنظمة الحكم العسكريتارية في 
العالم الثالث» ما عليه إلا أن يقارن بين خريطة العالم السياسية سنة ١95٠‏ وخريطة 
العالم السياسية سنة 1978 (خريطة رقم (5 )١-‏ وخريطة رقم (5 -5)). أما 
تعريفات الأنواع الثلاثة من الحكم العسكريتاري المذكور في الخريطتين وتصنيفاتها فأمر 
سنتفرغ له في الفصل المقبل (الخامس)”" . 

إن واحداً من أهم التيارات السياسية والاقتصادية على مستوى الكرة الأرضية 
بعوالمها الثلاثة هو بناء نموذج الدولة التسلطية الذي صقلته تجارب العشرينيات 
والثلاثينيات في أوروبا. لكن تنظيهات الدولة التسلطية وبيئتها الاجتاعية ومناخها 
الايديولوجي تختلف بين العوالم الثلاثة بعضها عن البعض. وهو أمر سيكون البحث 
فيه مركزاً على تجربة المشرق العربي في ما يتبع من فصول . 


- ولتكوين فكرة عن حجم مؤسسات الاستخبارات وتعددهاء أو (لإهدضح00 ععمعع11اء12) في الولايات 

المتحدة الأمريكية نفسهاء انظر: 
,32251108 01لا بنجت81!) .0ه 250 ,مم0 معدععةااءا1 .5.لا 776 ,ههكأعطعن]1 .1 إء لعل 
(1989 ,رعع 2 1للد8 :.1/1355] 


)5١(‏ من باب التذكير نقول إن انحسار الموجة الثورية الثانية التي اجتاحت العالم الثالث بعد الحرب 
العالمية الثانية كان قد بدأ بانشقاق المعسكر الشرقي بين الصين والاتحاد السوفياتي» وتفجر الصراع بين الصين 
والهند. أما عن أسباب هذا الانحسار فمنها ما يعود إلى السياسات الامبريالية في مكافحة الثورة على نطاق العالم 
كاذكرناء ومنها ما يعود إلى طبيعة الموجة الثورية في أغلب دول العالم الثالث . لمعالجة هذا الجانب من الموضوع. 
انظر: بط 77010ع101 ركاعء ركع ننه عطاراة عقاجه177 11114 عا اجا اناونع ,لسمتلقط لههة6 0 

.(1977 رووعع ممما 01 بلع[ زووعع زماأو 11312 :وعلء112550) مان أورة8/211آ أعنامة 112110 


١ 11/ 


اهزيمة والمعارصة فى البلدان العربية 


لقد كانت هزيمة الناصرية في حزيران/ يونيو ١9717‏ هزيمة لحركة المعارضة والتيار 
الشوري صمنبهاء ٠‏ فهي التي كانت مستهدفة عير الناصرية. ولذلك فإن الناصرية 
لول دا من المسؤولية التاريخية في انشقاق صفوف المعارضة العربية» خاصة 
اليسار العربي. إلى ناصريين وقوميين وبعثيين وشيوعيين وماركسيين... إلخ. ولا 
تستطيع قيادات المعارضة السياسية أن تتهرب من تحمل الجزء الآخر من المسؤولية منذ 
سنة ١454‏ على وجه التحديد. بما أظهرته من انتهازية ومن ضيق أفق (من الأمثلة 
الواضحة على هذا علاقة التنافس والصراع بين عبد الناصر والبعثيين منذ سنة 
65 التي كان بعض أشكاها المزايدات التي زجت بالعرب في حرب حزيران / يونيو 
ال 


وهكذا عندما حاءت هزيعه حزيران/يونيو 1951, فإلن وكات المعارضة 8 
ا وري 0 إلى ا متنائرة9؟ , وفي رأبي اننا كانيخ 


ال أنه بعد هزيمة 50 افتقدت حركات المعارضة العربية البديل. 


أو البدائل الصريحة المتمفصلة بشكل موضوعي للواقع العربي والدولي» الذي كانت 
تحدد معالمه السياسة الامبريالية في مكافحة الثورة على نطاق عالمي . فالبديلان: القومي 


الوحدوي والاشتراكي . بالشكل الذي وصلا إليه في ظل النظام الناصري. أو ني ظل 


(؟5) من الأمثلة الواضحة الأخرى مساعدة اليسار الناصري عبد الناصر على تعديل مسار «الثورة» إلى 
اليمين السياسى بعد هزيمة حزيران /يونيو .١951/‏ وتعاون اليسار الناصري واليسار الماركسى التقليدي في مصر 
مع السادات على تصفية إنجازات الناصرية بين 141١‏ -19175. ويمثل هذين التيارين كل من عبد العزيز 
حجازي. عبد المنعم القيسوني. اسماعيل صيري عبد الله. فؤاد مرسبى ومحمد محمود الأمام. انظر: مراجعة 
فوزي منصور لكتاب: محمد عبد السلام الزيات». السادات : القناع والحقيقة. .كتاب الأهالي ؛ «(القاهرة: 

[د.ن.. ممذا)اى في : «اليساريون والسلطة: كفارات ناقصة وليست 0 ذاتياً: : قراءة جديدة لكتاب 
السادات : القناع والحقيقة.» مجلة الهلال. السنة ا9., العدد 5 (حزيران/يونيو .)١984‏ ص "5 5لاء 
وأماني قنديل. صناعة السياسة الاقتصادية في مصر. 1915 ,.1481١-‏ كتاب الأهرام الاقتصادي؛ ١‏ 
(القاهرة: [مؤسسة الأهرام]. .)١9489‏ ص .7"-5١0‏ 

(47) تعرضت أغلب حركات المعارضة السياسية اليسارية واليمينية إلى انشقاقات واسعة بعد هزيمة 
حزيران /يونيو بما فيها الأأحزاب الشيوعية والأحزاب القومية والأحزاب الدينية التقليدية. وما زلنا إلى هذه 
اللحظة نفتقر إلى مسح وحليل للتنظييات التي نجمت عن هذه الانشقاقات . وطارق اسسماعيل في كتابه: اليسار 
العربي. لا يتكلم | إلا عن نجمعات محدودة جذا . ولدراسة أحدث حول «الحركة التقدمية العربية» انظر: 
دراسات في الحركة التقدمية العربية. ندوة. مكتبة المستقبلات العربية البديلة. الاتجاهات الاجتاعية والسياسية 
والثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /1م94١).‏ 


ل 


الصراع مع النظام الناصريء» لم يتح لها أن ينضجا بما فيه الكفاية. ويبدو أغهما لم 
يقدّما ما يمكنه| من التغلب على التيار اليميني والبدائل التى يطرحها. وقد غلبت على 
حركات المعارضة ف السبعينيات عوارض الشلل والعليت التي كان سمه عافية 
للوضع العربيء كبا في الرفض ثم الرفض (قمة ار فلا الرفض مهم كان 
شديداء ولا التلعثم الفلسطيني كما في اللعم (العرفاتية)9» أجوبة ة شافية. ولا هي 
بذائل.حتقيقينة رقيلها غنامة الساسن:.. إن 'ققذان السديل قعكاء شىء واحدء هبو اكتال 
التبعية. رهريه حعيل ان بسع الت 


الأمر الثاني. هو فقدان حركات المعارضة يسارية (اشتراكية» قومية شيوعية) أو 
يمينية (إخوان مسلمون) المحتوى الديمقراطي . امد هذه الحركات. لا في بنائها 
التنظيمي ولا في أهدافها الفعلية» كانت تسعى إلى تحقيق الديمقراطية وحماية الحريات 
العامة الي لا يس ات 
هذه «الكاليات». ونقول إن بعض هذه الحركات وصل إلى الحكم أ و إلى النفوذ فعلا 
في بعض الفترات. ولكنه أظهر القدّر نفسه من العداء للديمقراطية وهوفي مركز 
السلطة والنفوذ. بمثل ما كان وهو خارجها”». 

ونسمع بين الحين والآخر أن الصيغة الليبرالية للديمقراطية لا تلاثمنا أو أنا لا 
-تلائم بيئة العالم الثالث. وهذا معناه أن حركات المعارضة قد فشلت في إيجاد صيغة 
للديمقراطية تستوعب ظروف المجتمع العربي» وربما تؤدي إلى تطوير الصيغة الليبرالية 
للديمقراطية أو تثويرها. ولكن يبدو أن الديمقراطية لم تكن. ولا هي الآنء على قائمة 
الأولويات لحركات المعارضة العربية. 

وحتى عندما تكونت حركات ثورية ماركسية مستقلة عن التنظيهات التقليدية 
(للأحزاب الشيوعية مثلا), كا في حركة المقاومة الفلسطينية. فإنها بقيت مولعة 


المؤمر الوطني 0 7 ١98*‏ . وهكذا أ 0 جرءا من العقيدة الرسمية 2 

(55) هذا الب ا 0 والبعثيين والناصريين. انظر على سبيل المثال 
التبريرات المختلفة لعداء هذه القوى السياسية للديمقراطية كما وردت في: الناصرية والنظام العالمى الجديد: 
ندوة باريس (بيروت: دار الوحدة. 22198١‏ والتجارب الديمقراطية في الوطن العربي. وقائع ندوة إشكالية 
الديمقراطية فِ العالم العربي. الرباطى ١5-1١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١8٠‏ (بيروت: دار الحداثة؛ المغرب : 
منتدى الفكر والحوار. )١98١‏ بخاصة أوراق كل من : محسن خليل. «حول نجربة حزب البعث العربي 
الاشتراكي في الديمقراطية.»») ص 7١6‏ - 7"94؛ فواز طرابلسي . «نحو ديمقراطية جديدة.»») ص 494 2٠١5‏ ولطفي 
الخولي. «ملاحظات وتعقيبات حول الطروحات المتعلقة بإشكالية الديمقراطية 5 العالم العربي» ») ص -١١5‏ 
١١‏ . 
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بالتصورات اليعقوبية الرومانسية (كالعنف الثوري والفكر العو . وما شابه). 
البعيعانتيو الاركية اام انعانا بودن الععرة القرسة العيانا احرق.. هاما 
حساب الحقوق المدنية للمواطن ‏ الانسان والمساحة اللخاصة به. والكرامة الإنسانية 
الفردية» وحماية المواطنين من الاستباحة والتسلط البيروقراطي”». ولا نيجدي هنا 
الاذعاء (على 0 المثال) أن الناصرية حققت «الحرية الاجتماعية) إن ١‏ نحقق الحرية 
السياسية. فه| بعدان لا ينفصلان. والحرية غير قابلة للتجرٌ 455 , 


والأمر الثالث الذى افتقرت إليه حركات المعارضة العربية هوة فهم التطورات 
الأخيرة الى أحدثتها الدولة التسلطية في مجرى حياة الناس اليومية. ا الي 
1 ت على الاقتصاد والحياة المعاشية واستيعاب ذلك. وكانت تنبراتك على نطاق واسع 


أو إلى زيادة معدلاات الحراك الاجتماعى اسان من انتمساة التعليم الحديث). 
وزيادة معدلاات الدخل (ثورة الدخل المتأتي من الثروة النفطية). وزيادة معدلاات 
الحجرة الداخلية (في داخل البلد الواحد) والخارجية. وزيادة معدلاات الاستهلاك 
العام والخاص نما يمكن وصفه بشورة استهلاكية حقيقية. وما يتصل ممأ من ظواهر 
كارتفاع معدلاات التضخم وارتفاع مستوقن, المعيشة . ال 

يبدو أن حركات المعارضة العربية ١‏ تدرك إلى أي مدى تؤثر هذه التغيرات في 
الطريقة يقة التي يفكر بها الناس ويصوغون مطالبهم ويتعاملون مع بعضهم البعض. كن 
اغا لم تحسن تقدير وتحليل القوى الاجتاعية التي تفرزها هذه التغيرات.» ولذلك 


(55) يزعم جان كوهن بأن ثنائية الأقطاب بين «الاصلاح <ا الثورة» لم تعد نجدي في الأوضاع الساكدة 
الآن. وهذا سبب التحول من الحركات الثورية اليعقوبية في المطلق إلى الحركات الاجتتماعية الديمقراطية الذي 
نشهده أورويا الغربية الآنء. انظر: 

,76/05 «,5013115123 طأعمع1ط 01 ممعاطه]2 عط 1 177010110827 01 ج1م1ع]آ1 لمملاع8» رمعطمن) .آ مدعل 
12 - 5 .مم ,(1983 ع1108م5) 55 .10 


(50) لدراسة تبريرية اعتذارية من الطراز الأول. انظر: عصمت سيف الدولة. «تطور مفهوم 
الديمقراطية من الثورة إلى عبد الناصر إلى الناصرية»» في: علي الدين هلال [واخرون]., الديمقراطية وحقوق 
الآفجان ل الوطن العرى امل كدي المبقة ل المرزي 4 8"( تتروك مركو دراساك الوحلدة السرفة» 
.)١8‏ ص ١١7”‏ -7/ا١.‏ 

(54) لوصف بعض التغيرات المهمة التي طرأت على المجتمع العربي المعاصرء. انظر: سعد الدين 
ابراهيم. النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية.» .)١987‏ 

حنقاة الفارفنة حيهة القزالنب اندي لرنعة” القدفة. 

- استيلاء عصبة عامر عبد الله وخالد بكداش على الحزبين الشيوعيين في العراق وسوريا ومهادنة الحكم 
العسكري . 

مساعدة اليسار الناصري واليسار الماركسبى التقليدي الساداتي على تصفية إنجازات الناصرية/ إنجازات 
الما كتات الأهراء / قوري متضوو تغياتت فؤاه: 


١/6 
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خريطة رقم (4؛ )١-‏ 
انتشار الحكومات العسكريتارية اليمينية (العام )197٠‏ 
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حكومات مث الاكام العقية 
أوش شه المسكل شريية 


الي شةالحدو .ب 0-6 اي ال دان 


المصدر: المصدر نفسه. ص 77١‏ . 


استمرت هذه الحركات في استعمال «الماركات» الايديولوجية التقليدية واللاصطلاحات 
النظرية التي م يعد لها مقابل في الواقع. وكأن هذه التغيرات لم تضعف الالتزامات 
والانتماءات الايديولوجية القديمة ولم تغير معالم المجتمع العربي. ولنأخذ المقولة التالية 
كمثال واحد يحتوي على أهم عناصر الموقف السياسي : 

ان السياسة المساة «الانفتاح الاقتصادي») على الغرب في ظل رأسالية الدولة 
وسيطرة القطاع العام. ىا في حالة مصر الساداتية» هي الشكل المستقبلي المحتمل 
لجميع أنظمة الحكم التي يهيمن عليها العسكر. كما أن تقوية القطاع العام والمشترك في 
الدول التقليدية» كم]| 5 حالة الخليج والأردن ذات النظم الرأسمالية ‏ التابعة. تشكل 
واقعاً فعلياً يزداد ا كل يوم . 

هل نستنتج اذن - حسب (الماركات» الايديولوجية التقليدية ‏ ان نظم العسكر 
قد ارتدّت إلى الرأسالية» وأن النظم التقليدية الرأسمالية قد تحولت إلى اشتراكية؟9» . 

الواقع ‏ بطبيعة المحال ‏ هو خلاف هذا الاستنتاج. ولكنه مئال يوضح أن 
التغييرات التي استجدت في المجتمع العربي تستدعي توليد صيغ دينامية نظرية 
متجددة مبنية على فهم وتحليل للظواهر المادية الموضوعية» وهو أمر سنتطرق إليه في 
القتسم الأخير من هذا الكتاب . 


الدولة التسلطية والمجتمع المدنني 


إن الفئات الحاكمة. في سعيها لتحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في 
المجتمع معندها ففيف شانبنا فان الساررضة وتسسيي نينا ب المؤإسسات 
الاجتاعية لخدمة الدولة. وقضت على استقلاليتها - كانت بعلم. أو من دون علم - 
تقضى على الأسس المادية لمؤسسات المجتمع المدني الحديث (كالنقابات المهنية 
والعمالية» الأحزاب السياسية والتنظيهات السياسية والاجتماعية» مؤسسات التربية 
والدين ووسائل الإعلام. . . إلخ)”“. وتتيح المجال لعودة التنظييات المتخلفة (ما قبل 


(594) هذه المسألة ستكون مدار نقاش موسع في غير هذا الموضع. ولكنيا أضابة كثيراً من الكتاب 
بالحيرة ١‏ كيفية التعامل مع ظاهرة الانفتاح في عهد السادات» ما دفع بالبعض إلى وصف الانفتاح على أنه 
الردة. أى إلى أوضاع ما قبل الثورة. وهذا غير صحيح اهن . انظر الدراسات المختلفة المنشورة في: عبد الله 
زواخوون]:«مضرمن الثورة د إلى الرقة». العصيم التاق 

(50) من باب التوضيح نذكر بأن المقصود بالمجتمع المدني كل العلاقات والمؤسسات الاجتماعية خارج 
الدولة أو المجتمع السيابي. ويكتسب مفهوم المجتمع المدني أهمية خاصة في ضوء اسهامات انطونيو غرامثي في 
دراسة المجتمع الأوروبي المعاصر. خاصة فيما يتصل بمفهومي الحجيمونيا والفوردية أو المجتمع الجماهيري . 
للتعريف بمفهوم المجتمع المدننٍ عند ماركس وغرامشي, انظر: 
بلع رع11نهك14 لأمأاصقطن) :م1 «رلإاع50 11الن) 01 أمععمم) عطا 220 01230501 » ,ماططه8 منرعلاءهل] 

7 -21 .مم ,(1979 ,اند مموع ا 20د عع1501011608 :2002مآ) بصمع28 1 اكاعد نهملل[ 0:0 كه 


يفنل 


الراسم |الية ) جالصنية و ا لطا نقية لا فعنيمميه بتبطهوز تيمم ب ندامعة ي ا لمات سا ١‏ حتيات يسا نا 
للعلاقات الاجتاعية (216]011 50131 7216). لقد كان القضاء على مؤسسات 
المجتمع المدني والعودة إلى المجتمع اافكل والقرابي والطائفي هو الذي أسقط القناع 
عن هذه التبيكة الاجتاعية الحديلة و ف فى أعقاب هزيمه حزيران /يونيو .١951/‏ 


وهنا يجب أن نفرّق بين التكتلات القبلية والطائفية والإقليمية التي يعتير وجودها 
أمراً طبيعياً في ظل المركزية الرأسإلية المتمثلة بالدولة الوطنية كما عرفناها في المشرق 
العوى.. فهذه التكتلاات نحت عادة إلى الحفاظ على حضارة فرعية أو خصائص قومية 
افا تنيقة او اننا لبيك كر يمه د إلخ في وجه التقنين الشديد الذي تقتضيه الدولة 
الوطنية وللحضارة المشتركة). إن ما نعنيه بالشبكة الاجتاعية الحديدة هو غير هذا؛ 
إنه تسييس لقضية الأقليات والقبائل (الملل والعشائر) بقصد تعزيز النزعات 
الانفصالية. بناء على عدم الثقة بالدولة وبالنظام السياسي. بحيث تقدم القواعد الي 
نحكم ودع الأنصبة والحصص ف الحياة السياسية. كم) تورّع اللنطاطاء أو كما يباع 
البطيخ وشرق في:السوى”, 

للقن هدوف مضو العسكر على التجربة اللييرالية في الخمسينيات. (وعندما 
تشك الفثاتت الحاكمة التفليووفة نمودج الدولة التسلطية في السكييات )كان تهددا نل 
تقديري: 6 عن الفشل في تكامل (2200ع1216) فئات الطبقة الوسطى واندماجها 
ف مجتمع التجربة الليرالية الاصلاحية. يرا عن رفض هذه الفئات للحضارة 
المشتركة» التى هي السلاح الايديولوجي لفوقى هيينة كان لقعا ركان اللا 


25١١‏ كا يتجلى ذلك في الميثاى غير المكتوب بين «الطوائف المستقلة والمتعايشة على أرض واحدة) توزع 
بموجيه الوظائف كلها بالتساوىي بين الطوائف المعترف مها في لبنان وو نيا البداتة فك الرئاسات الثلااث 
الأولى ا يل : رئاسة الحمهورية للموارنة. ورئاسة المجلس النيابي للشيعة. ورئاسة الوزراء للسة:؛ وقد وردت 
في حواشى . الميثاى تفاهمات «حول توزيع عدد النواب بين الطوائف بنسبة معيئة . . . إلخ» انظر: مسعود ضاهر. 
لبنان: الاستقلال. الميثاق والصيغة. التاريخ الاجتماعي للوطن العربي (بيروت: معهد الاثماء العربي. 
/ا61١).‏ ا : #وتعدول تسينين._ الا قليات الدينية والاثنية كطاعي عافة ستعلها الدون الكترى 


شكل منتظمء ١‏ 


- 1711674 0 «,ى2011]12 :0131م 002121 مل مهلخمععء01512آ1 1[دع1لاه0» ,امتلاعممال.ث أتلد"!] 
4 320 لداكتاة21مع5 عتصطاط» .ع ملل نم8 عوناع لمه .191 - 157 .مم .(1984) 2 .20 .11 .701 ,كدره1/ 
6 0ه 01/11 كامرء جرءنان أب( أمواع0؟5 دا باع وء:26 .لج .عع طدع121 01115[ :12 « لم و]ء نل 2] 

1 - 259 .مم ,2 .001 ,(1979 ,دوع [شل نطءاتامعع:)) 


059) حول اطروحة فشل الطبقات الوسطى في الاندماج ف الحضارة المشتركة طيمنة (هجيمونيا) كبار 
الملاك والتجار. كدافع لانغاسها في الانقلابات العسكرية والعنف «الشوري»., انظر: محمد جابر الأنصاري. 
تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي» .19176١-٠‏ سلسلة عالم المعرفة؛ 5” (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. ,.)١98٠‏ ص”07١-187.‏ 


7ق 


وعندما 0 يستعملوا أسلوب تأليف القوى الاجتاعية 
والسياسية ضد بعضها البعض 5 أوضاع يغيب فيها الدستور. وتنعدم سيادة القانون 
والحقوق الديمقراطية. نحولت التكتلاات القبلية والطائفية ية والإقليمية وتنظياتها وقواها 
الضاغطة ومليشياتها المسلحة وغير المسلحة إلى أدوات لتنظيم العملة الساسة اولك 
ووسائل حماية ونحقيق مكاسب.». ثانيً”© . 

وفي هذا السياق. من غير المستغرب أبداً أن نجد أقلية دينية تطالب بالانفصال 
اي رادي قل جيريا بيذ سل إلى الحكم . » أو أن نجد دولاً حديثة 

حكوماتها على أ سس قبلية (الخليجح 00 0 بالمستشبعد أبدا أن ن نحكم 
د الأغلبية بقوة السلاح كمسالة مردثية, أو أن تستولي أية ماعة منظمة تشنافدة 
متامرة على 3 وتديم 3 بالبطعش والإرهاب والتلاعب الغوغائي بمشاعر الناس 
ومعتقداتهم ىا أ ا العسكر أ نفسهم والملالي م مَلا) ف لس" إن حالاات من 
هذا النوع تجعل من برامج الزعزعة الامبريالية مجرد نزهة ورياضة (ولذلك كان اختيار 
الاسم الرمزي لحرب 9 لدى الإدارة الأمريكية صيد الديك الرومي 'إع11ن1 
511001 اختيارا موفقا جد ])0*0 , وأوضاع هذا السوء ء تضيف | لى التمزق الإقليمى 
التمزق الوطني. وإلى وافع نجرئة 35 العربي التشردم القبلٍ والطائفي . وكانت 
السبعينيات عينا مجهرية مها اكتشفنا أن الأعراض المرضية قد استفحلت واشتد أذاها 
على نسيج المجتمع العربي . 

ولكن هذه الأوضاع , بمنظور آخرء أنسب إلى الدولة التسلطية وأكثرملاءمة لنظامها 
السياسي”". فالدولة التسلطية تطرح نفسها بديلا عن مؤسسات المجتمع المدنٍ 
وتصبح . ٠‏ أو هي تسعى لكي تصبح . الرابطة الوحيدة بين العشائر والملل والعائلاات 
كتنظيات للمواطنين المفتتين إن درات نحكمهم المصلحة الآنية وعريزة النجاة بالذات 


(07) هذا الحكم بالغ الوضوح في حالة مصرء. انظر: غالي شكري. «حول المسألة الطائفية في مصر.» 
في: عبد الله [وآخرون]. مصر من الثورة. . . إلى الردة.» ص .7١5- 7١5‏ 

(085) انظر إلى هذه المفارقة العجيبة (بين دور العسكر ودور الملالي) التي وردت في خطاب الخميني إلى 
طلاب جامعة طهران ونشر في إطلاعات. 194174/94/177: «ان هؤلاء المثقفين الذين يقولون بأن على رجال 
الدين ترك السياسة والعودة إلى المساجد إنما يتكلمون نيابة عن الشيطان». فا عليك إلا أن تستبدل كلمة العودة 
إلى «الشكنات» في حالة العسكر بدلاً من العودة إلى «المساجد» لتفيق من هول الوضع وشذوذة. 


0 ,امه +؟آ اسعاتاتلة ه طااسا عددمناهاء؟1 أءنع56 ك'هء2471©1 :51065 ع12/111 رعع1‎ 1948 - [ 967, )00١ 
.مم2‎ 198 - 4 


(651) حول ضعف مؤسسات المجتمع المدني 5 البلدان العربية وتحولها إلى فريسه ة للدولة. انظر: 
47006 «رع5)21 طوعخ عط 01 لاد 50010108121 8 202 كمم همع ل أكم0© لمعناء رمع ط1» ,علتعسعي2 .1 قتا 
55121 225 .م ,(1981 5111221261) 3 .20 ,3 .701 ,011471671 5م2001 


١>,7ؤ‎ 


في خضم طوفان الإرهاب المنظم للدولة .في هذا الخضم. الويل كل الويل لمن «لا ظهر 
له) ولا سند. فهو ل" يستطيع الانتاء إلى حضارة الطبقة الوسطى . 

إن هذه الأوضاع مجتمعة تجعل من الدولة التسلطية ومؤسساتها بؤرة الصراع 
الاجتتاعى كوسيط بين اللاعات والقوى الاجتاعية المتنافسة المتصارعة. وكأداة لجمع 
هذا الشتات باستقلال نسبي عنها جميعا. وكهدف يسعى الجميع إلى الاستيلاء عليه . 
القانون. ومن يمتلك مفاتيح السلطة يمتلك مفاتيح الثروة والحاه. والأنغام التي يرفص 
عليها البشر. 

ما هي ادن هذه الدولة التسلطية؟ وماهى تنظيراتنا ومؤسساتها؟ وما هى الأوضاع 
الأسئلة الثلاثة ستكون محور النقاش في الفصول المقبلة . 


١ 


مَؤْسَسَاتٌ التولحة التحتلططكة " 


الانجاه العالىى نحو توسيع دور الدولة 

امعد يا سي ا ا 
مستوى العوالم الثلاثة : الأول: الرأسالي الذي أ نتج دولة الرعاية والليبرالية التجارية. 
الثاني : التي الذي أنتج نوعا مشوهنا من الاشتراكية المبقرطة. الغالث : المتخلّف 
(عنب)) الذي أ نتج رأسالية 'مشوهة ميقا 0 رأسالية _ تابعة. فالسياسات التي 
أدت إلى قيام الدولة التسلطية ف المشرق العربي تمثل ةا من هذا التيار الكوني . 
ويمكن التعرف إلى حجم هذا التيار من الناحية الشكلية البحتة بقياس حجم 
ظاهرتين : 

(ب) ودور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (بجمل 

الفعاليات الاقتصادية) . 

ولو الناستوضح و جاتيفد أن تدخل الفولة و ارصع واعدق 'كثيرا ا سنت 
من نتائج هاتين الظاهرتين . 

فحسب الظاهرة الأولى (أ) سيطرة الدولة في معظم دول العالم على قطاعات 
اصناعة الثقيلة ان (بل إا كانت ا في هذا البداد في الدول لأسب في ١‏ 
حصة سات المملوكة للدولة (5.08 فز في النات در الإحالي رصطيع) أكثر من 


6 الحقت قائمة المراجع, المتعلقة بالفصل الخامس., بخاتمة الفصل. وكذلك الحال في بقية الفصول 
التالية له وذلك للسيب الذي أشار إليه المؤلف في افتتاحية الكتاب. (المحرر) . 


يفنل 


5 بالمئة في 4؟ بلداً رئيسياً من مختلف القارات عام 1987. ويستقى من مصادر 
أخرى أن أكثر من 0 بالمئة من قطاعات الإلكترونيات والبتروكيميائيات ووسائط 
النقل والتعدين والصلب والأسمدة النيتروجينية وخدمات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية كانت مملوكة للدولة عام 1485 على نطاق العام . 


ويجب ألا نسبى أن القطاعات المملوكة للدولة تمَثّلَء كقاعدة عامة, أسواقاً 
احتكارية أو احتكارات حكومية . 


ٍ وإذا كان بإمكان الدولة أن تعيد بعض هذه المؤسسات إلى القطاع الخاصء أو أن 
تخقُف من احتكاراتهاء فإن الظاهرة الثانية تعكس. بوضوح أكبر. مركزية دور الدولة 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وهي دور الإنفاق الحكومي كمحرك أساسي 
للاقتصاد الوطني مقانا كنبية من الناقع المنضل الإمان» بولسمغدل من تفاريس :البيك 
الدولي السنوية (بين عامي /11 و1988١)‏ أن معدل الايرادات والمصروفات 
الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع من ٠١‏ بالمئة سنة 11٠١‏ إلى 5٠‏ بالمئة 

سنة 118٠‏ في أغلب دول العالح . وفي بلد مثل السويد (كمثال متقدم لدولة الرعاية) 
وصلت هذه النسبة إلى 50 بالمئة . 


ولإعطاء صورة تارنحية أوسع لهله الظاهرة نلقي نظرة عل سب ممائلة لتطور 
الإنفاق الحكومي في البلدان الرأسمالية الرئيسية : 


جدول رقم (ه )١-‏ 
الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المح الاحمالى (دول صناعية محتارة) 


الولايات المتحدة 


المصدر: الآن بيكوك (سير). «المؤسسات الحرة والسياسات الاقتصادية الغربية»» ملخص تقرير اعد 
للبنك الدولي ونشرت ترحمته في: القبس. .١989/5/8‏ 
فليس غريباً إذن أن تكون السياسات الاقتصادية متجهة نحو القطاع العام والملكية 
العامة للدولة.» خاصة ونحن نعلم الدور القيادي أوالريادي الذي قامت به الدولة في 
عملية التصنيع في دول العالم الأول الغربي الرأسمالي . ولكننا بينا كيف أن هذا حدث في بيئة 
المجتمعات ضمن ظروف تاريخية خاصة هي : 
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. وجود شرعية وضوابط دستورية (هجيمونية الطبقة الحاكمة)‎ ١ 
وجود حكومات منتخبة انتخاباً حراً مباشراً.‎ - ١ 
. سيادة القانون واستقلاليته‎ - 
وبينا أن هذه الظروف. أو الشروط التاريخية» كانت حصيلة الصراع بين الطبقات‎ 
وإنجازات تمت عبر كفاح وتجذير متصل. ولم تكن نتيجة سيادة نمط الإنتاج الرأسمالي‎ 
ومحصلة النشاطات الاقتصادية. وهكذا ولدت دولة الرعاية المبنية على دور الدولة‎ 
الواسع في تنسيق البنية التحتية وتدخلها في الاقتصاد لتخفيف الفوارق الطبقية,‎ 
ومقاومة ميل معدّل الربح إلى الانخفاض. ومقاومة الاتجاهات الاحتكارية للاقتصاد‎ 
. الرأس لي‎ 
وفي غياب الشروط التاريخية الثلاثة لميلاد دولة الرعاية. وفي ظل قدرة الفقات‎ 
احتكار فعال لمصادر القوة والثروة في المجتمع؛ كما ذكرنا في نهاية الفصل الثالث من‎ 
هذا الكتاب. فإن دولة الرعاية تتحول إلى دولة استبدادية - تسلطية بشكل 1 تسن :له‎ 
. مثيل ف التاريخ الإنساني‎ 
شمولية ودج الدولة التسلطية‎ 
وهكذا فإن الانجاه الكون دحو توسيع دور الدولة وتدخلها في الاقتصاد والمجتمع‎ 
يتبعه بالضرورة شمولية نموذج الدولة التسلطية في العالم الثالث كما اتضح من‎ 
و(5-5) المنشورتين في الفصل الرابع . ولكن على الرغم من‎ )١- 5( الخريطتين رقم‎ 
شمولية نموذج الدولة التسلطية. إلا أنه ينطوي على تماذج فرعية حسب الثقافة‎ 
السياسية (ع1ن1نت لوعتاناه2 هسه عتكك)» أو التشكيلات الاجتياعية  السياسية‎ 
السائدة في مجتمعات العالم الثاليث:.‎ 
ويمكتنا أن نكتشرف ثلاثة نماذج فرعية للدولة التسلطية إذا ما استعملنا أربعة‎ 
: مقاييس أساسية في تجربة العالم الثالث وهى‎ 
نوع النخبة أو الفئات الحاكمة.‎ - ١ 
مستوى بقرطة الاقتصاد. (أي درجة هيمنة القطاع العام على الاقتصاد).‎  "؟‎ 
مستوى اندماج الاقتصاد في نظام العالم الاقتصادي (8.178.5) أي درجة تبعية‎ - 
النظام الاقتصادي والاجتماعي لنظام العالم الاقتصادي مقاسة بقدرة النخبة الحاكمة‎ 
. على اختيار بدائل للسياسات المحلية والإقليمية (5كمه6م0 بإءناهط)‎ 


حل 


: - نوع التحالف الااستراتيجي بين النطام المحبى والموى الامبريانيه أنعضمى ف 
توازنات القوى الإقليمية المتغيرة . 
هذه المقاييس الأربعة تعطينا ثلاثة نماذج فرعية للدولة التسلطية. وهي المدرجة في 
ادك رقم 001 بولكو عي أن دكن داق أن لمن الحاسم في عملية 
التصنيف هذه هو العامل الأول» أن بوع النخية الحاكمة. من حيث قدرتما على 
إحداث الاحتكار الفعال لصادر الْمَوة والسلطة ف المجتمع . ولذلك فمن المعقول دا 
أن تتغير النخبة الحاكمة بالانقللاب أو بغيره. ويكون هذا التفيرميوى بالتحول من 
نمودج فرعى للدولة التسلطية إلى نمودج فرعي آخر دون أن ار الاحتكار الفعال أو 
يتغغر تسلط الدولة زيادة أو نقصانا. 


وتمثل كل من مصر وإيران مثالا حيا على هذه العملية . فالرئيس المصري. أنور 
البيناد انق خول مصر من من النمودج الفرعي 0-9 لك النموذج الفرعي 0( دود أن 
يفقد أو يخفف قبضته التسلطية على الدولة والمجتمع . بينما نقل تحالف الملالي ‏ 
والساسة المدنيين إيران من النموذج الفرعي (ج) إلى النموذج الفرعي (ب) - - 
أخذ الملالى دور العسكر. الذي أدى إلى استمرار التسلط بشكل أكثر دموية وبطشا. 


وتصلح دول أمريكا اللاتينية أن تكون مثالا أعرق تاريخياً على التحول المتصل من 
النموذج 0 0 إلى 0 لوي 05 ولس عمين ببصيات السبياسة 
را ار م 
جهة. اام المدنيين من جهة أخرى . وحار ل يل التسلط أو 
ساناي وباشناد مباشر وغير مباشر من الت كات المتعددة تسيا الامسريالية. 


ولذلك يجب ألآ نخدع بالتحولات الظاهرية أو السطحية في طبيعة النظام الحاكم 
وسياساته التسلطية بمجرد تغير النخبة أو الفئات الحاكمة أو بمجرد إجراء انتخابات 
يُشْك في حريتها أو جدواها. فدوامة التسلط لن تتوقف طالا أن الترتيبات المؤسسية 
للدولة التسلطية ما زالت قائمة لم تمس. وطالما أن فئة أو فئات تحتكر مصادر القوة 
والثروة احتكارا قئال (وبالتالى حرية الفرض والرفض - الحل والربط قائمة متماسكة) . 
كا أن الأحداث الأخيرة في نباية عقد الثانينيات تشير إلى أن الناذج الفرعية الثلاثة 
ستندمج في نموذج واحد متشابه في كل المقاييس عدا المقياس الأول (نوع النخبة 
الحاكمة) إلى حين ظهور توازنات إقليمية جديدة . 
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جدول رقم (ه - ؟) 
النماذج الفرعية للدولة التسلطية في الوطن العربي 


نوع النخبة الحاكمة 5 العسكر /البيروقراط 
مستوىقن" البقرطة”» َ 0 2 عال 


مستوى الاندماج بالعالم”' , متوسط 91 عالٍ 
نوع التحالف" خخرل الغرب والشرف 


. درجات المقياس : عال  متوسط  ضعيف‎ )١١ 
)لم تعد لهذا المقياس أهمية بعد العام 68 ونباية الحرب الباردة.» كمرحلة انتقالية إلى حين ظهور‎ 
. نمط جديد للتوازنات الإقليمية في التسعينيات من القرن العشرين‎ 


أغاط الدخول في ترتيبات الدولة التسلطية 
ولتأكيد شمولية نموذج الدولة التسلطية في الوطن العربي (مع التركية عل المتترق 
بشكل خاص). فإن جميع الأقطار العربية» بغض النظر عن كونها جمهوريات أو 
مَلكيات أو سلطنات. . . إلخ. دخلت في ترتيبات الدولة التسلطية إما عن طريق 
الانقلابات العسكرية وال حروب الأهلية؛ أو عن طريق الانفتاح الاقتصادي والسيامي 


جدول رقم (ه - ”) 
نمط الدخول في ترتيبات الدولة التسلطية في الوطن العربي 


عن طريق الانقلابات والحروب الأهلية عن طريق الانفتاح السياسي والاقتصادي 


)١970( -السعودية‎ ١ )١914( اليمن العربية‎ - ١ 

)١945( -الأردن‎ ١ )١97”( -العراق‎ 

)١9605( تونس‎ - *“ )١975( مصر‎ - '“* 

)١985( -المغرب‎ 5 )١5914( سوريا‎ - : 
)١95١( الكويت‎  ه‎ )١9 57( لبنان‎ - 

5 - ليبيا )١961١(‏ 5 - عمان )1١91١0(‏ 
السودان ١5ه9١)‏ 7 البحرين )١91٠7١١‏ 

م-الحجزائر )١957(‏ 8 - الامارات العر بية المتحدة )١917١(‏ 
- اليمن الديمقراطية )١951/(‏ 4 قطر )١971١(‏ 


1" بالمئة اقطار استقلت قبل عام ١165‏ (الثلثان) 8 بالمئة أقطار استقلت بعد عام 1655 ١إثلاثة‏ أرباع) 
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على الغرب. ىئ هو موضح قٍ الحدول رقم (53-5) . وف هلا الحدول تتضح حفيقة 
إضافية» وهي أن هناك ارتباطاً بين تاريخ الاستقلال وبين الانقلابات العسكرية. وهو 


أ مر أشرنا إليه في الفصل الثالث عندما تكلمنا على عصر هيمنة العسكر. 

فثلثا الأقطار العربية التي استقلت قبل سنة ١9655‏ وعددها تسعة أقطار تعرضت 
الى انقلابات عسكرية ناجحة أو حروب أهلية. بينا ثلاثة أرباع البلدان العربية التي 
استقلت سنة ١455‏ وما بعدهالم تتعرض لانقلابات عسكرية ناجحة, وما زال 
فكمينا مدلبون: من المجتميوعة الأول فكدها تشكلة عن اللشكتر والتكفرقراظط 
والمليشيات المسلحة. ولكنها جميعها تستوي في دخوطا في ترتيبات الدولة التسلطية . 

احور الزتيدات الزسية الدرلة السلطة مسرل إناكالية الشرغي لي نظام 
الحكم. وإشكالية الشرعية في بيئة المشرق العربي لا : تقتصر على حقيقة أن أغلب 
الفقفات المهيمنة التي جاءت إلى الحكم. 01 تأت بالطرق الشرعية - الدستورية التي 
أممتحف: أغرانا دولية (أي أن 0 المارسات السياسية الرأسالية من خلال أجهزة 
التواضا الكون ووسائل الإعلام أصبحت مثل أعرافاً دولية كالشرعية الدستورية - 
والحكومة المنتخبة ‏ وفكرة السيادة) وإنما تتصل بقضايا أعمق من ذلك بكثير. لنضرب 
أمثلة توضح أبعاد إشكالية الشرعية في نظام الحكم : 


- تبرير شرعية الدولة القطرية ني ظل الادعاء بالعمل نحو توحيد البلدان 
العربية (الوحدة العربية) . 

- تبرير شرعية القبول بالنظم والقوانين الوضعية الدستورية ‏ الديمقراطية في ظل 
غياب نموذج تراثي مناسب للأوضاع السياسية القائمة . 

- تبرير شرعية اللجوء 5 الاحتكار الفعال لملصادر القوة والثروة ف المجتمع 


باللجوء إلى الرموز التقليدية - التراثية في ظل الدعوة إلى الدستورية ‏ الديمقراطية في 
الدولة المعاصرة . 


فإذا أجلنا النظر في الشقين الأولين من إشكالية الشرعية» فإن الشق الثالث يبقى 
ذا أهمية فائقة في تحديد شكل التسلط في الدولة والمجتمع ودرجته. ففي هذه الحالة 
يتخذ هذا التبرير إما شكل الشرعية الكارزمية للقائد البطل. أو الشرعية التقليدية 
(حسب مذهب فيبر المستمد من أفكار نيتشه). وقد رأينا كيف أن الاختراق الامبريالي 
للمشرق العربي وتحالف قوى ى اليمين من نظم محافظة وتيارات دينية رجعية قد هزم 
الشرعية الكارزمية لناصر والناصرية. لذاء فإن تأكيد الشرعية التقليدية بات المدف 


الرئيسي للنظم الحاكمة في المشرق . 


ديل 


التضامنيات والبنى الموازية 
في المشرق العربي 


تكتسب الشرعية التقليدية في أقطار المشرق العربي أهمية استثنائية بسبب غياب 
التنظيهات المجتمعية الممثلة لمصالح السكان كالأحزاب الايديولوجية والمنظمات المهنية 
والانمحادات النقابية المستقلة وجماعات الضغط المصلحية والحركات الاجتماعية 
والسياسية المستقلة. ولذلك ترتكز الشرعية التقليدية على فكرة التضامنيات 
(0181025م001)) التي تعتين غراد الترتييات المؤسسية للدولة التسلطية . 


والتضامنية هي جماعة أو قوة اجتماعية تعب عن نفسها ومصا حها تضامنياً من خلال 
قادة تعترف بهم الدولة. إما ضمنيا كما في أغلب أقطار المشرق العربي. وإما رسميا كما 
في النموذج المثالي للدولة التسلطية في اسان فرانكو وبرتغال سالازار. ومن الأمثلة 
عل هذه التنافتناته* النقتاباف المهنية »»:والويسبة الذفية» والمؤسسة العسكرية] 
وتحالفات الملاك والتجار. . . إلخ. ولكن للتضامنيات في المشرق العربي خصوصية 
تاريخية» تختلف عن النموذج المثالى أو عن تفريعاته في أمريكا اللاتينية (البرازيل 
والأرجنتين بشكل خاص) يجب أن لا تغيب عن بالنا. 


إن التضامنيات في المشرق العربي ليست جماعة مستقلة عن الدولة. (على الرغم 
من وجود مصالح ومطالب تضامنية خاصة بهاء تحاول الحفاظ عليها بتنظيماتها وقياداتها 
الخاصة). وإنما هى امتداد لأجهزة الدولة ووسيلة فعالة, أو بالغة الفاعلية. للضبط 
الاجتاعي ولسيناة الدولة على الاقتصاد والمجتمع؛ وهي بذلك تختلف عن 
التضامنيات الأوروبية أو الأمريكية اللاتينية التي تمثل جماعات مستقلة (في إطار 
المجتمع المدني) تدخل الدولة معهافي مساومات ومفاوضات خارج القنوات 
الديمقراطية أو المجالس المنتخبة . 


إن عدم إدراك هذا الفرق التاريخي بين التضامنيات المشرقية واللاتينية قد حدا 
ببعض الكتاب إلى افتراض أن الدولة التسلطية في المشرق العربي تفتقر إلى 
التضامنيات. وبالتالي فهي تفتقر إلى وجود حماعات وسيطة (15عإج. آ 000 
بين النخبة الحاكمة وعامة الشعب. وهذا الاستنتاج غير دقيق. بل إنه عير صحيح 
بالمرة . فقد كان هناك دائماً تضامنيات في بيئة المشرق العربي» ولكنها ليست مستقلة 
عن سلطة الدولة. لأن الدولة لا درك كاردا يحالاً لحرية الحركة والتنظيم كسياشسة 
عامة . 


ولما كانت هذه التضامنيات تكتسب أهمية استثنائية في ظل الدولة الاستبدادية. فإن 


الذذالا 


تدخحل الدولة في تنظياتها يصبح أكثر إحكاما وأوسع مدى. وبمجرد آن تخفف الدولة 
قبضتها أو سطوتها عليها تتحول هذه التضامنيات إلى أطر (213]0135) للعمل 
الاعد اعفن :والسياني .والاقتضادى قور فق كترفره الاحيان يقار الخلافاته» الفيية 
المذهبية. وتتحول هذه التضامنيات إلى أسس لتبرير قيام قوى ومطالب اجتاعية بديلة 
للدولة الم كوضة وهناك كله تأرحية كشرة على هذا الأمر كحركات العامة وتنظيعات 
الأصناف والحرف رقيات الشطار والعيارين . 27 نظام الملل (الملت العتاق )اه 
الدى تحوّل عندما 0 8 نباية القرن الماضى إلى إحدى أدوات إضعاف السلطة 
المركزية للدولة العشانية 
فطل الدولية الصسيلطه العاصرة مكنا عد د سبع تضامتيات ليت روما زالت 
لعي 0 هامة في حياة 0 ااه 0 أن تضامنية تحالف الملاك ام 
أهمية جديدة في ظل عصر الانفتاح . 
وهذه العَضِيَا بابق هى . 
اح صنياة لبوق اطيك امزكزية العليا: الصو 
ب اضاواف: الفرقع السعازية :و الضيناضي» انيقل لكان نومار لحان 
المسييية العسكررة. 
؟.< المؤمنسة الديتية وتنطع ]قا : 
- الجمعيات المهنية لفئات الطبقة الوسطى . 
انحادات نقابات العمال والحرفيين 
د الكواثف الناؤسةاء. او ضر القصررة والدوهى القيلة قات 
وتوضع أنون عبق للك" كيف غات غلم :اليا بيات :تنكل نه .رسمى من 
خلال نحديد الة لقوى المساهمة في «المؤتمر الوطني للقوى الشعبية» لشهر كانون 
الأول/ ديسمير عام 55١‏ . قفد حل ورت اللحنة التحضيرية للمؤقر عدذدد مندوبي 
القوى الشعبية (التى أقرها ميثاق عبد الناصر الوطنى أو إنجيل الناصرية) حسب 
«وزما الديمغرافي» ومساهمتها في الدخل القومي (بعد استبعاد نمثل الطبقة المالكة 
القديمة بموجب قرار العزل السياسى الذي جردها من حقوقها المدنية) بثاني مجموعات 
تقارينة التضامنيات ال التتصيرناها إلى ست غل التحو التالى: 
كج الوطتون غخو النقامية 5 مندوباً بالمعة 


1/0 


؟ - الرأسالية الوطنية ١6‏ مندوباً ٠‏ بالمئة 


 “*‏ الئنقابات المهنية خرضن دوا 1 بالمئة 
ة - سلك التعليم الجامعي والطلاب 5١١‏ مندوبين 2 ١5‏ بلمئة 
ه - العال 30٠‏ ملندوب ٠‏ بالمئة 
5 - الفلاحون ا ا 55 بالمئة 


وهذا التوزيع يمثل في الحقيقة صورة أمينة للتركيبة الاجتماعية - الاقتصادية. 
ولفئات الطبقة المننتفيكة من نسياشنات الدولة التسلطية . 


وضمناً لعدم تحوّل هذه التضامنيات إلى أرضيات وأطر للعمل السياسي والاجتماعي 
المستقل الذي قد هدد سلطة الدولة والاحتكار الفعال لمصادر الثروة والقوة للنخبة 
الحاكمة. فقد ارتكزت ترتيبات الدولة التسلطية على تطوير البنى المساندة امم 
المركزية.» وخاصة أجهزة القمع واللآارهاب المنظم للدولة. وقد تزامن 0 
«دولة المخابرات» في مصر مع العدوان الثلاثي عليها في تشرين الأول / أكتوبر 0 
وهذا التاريخ (أي إنشاء المخابرات العامة في مصر مع توسع المماحث السياسية الحائل) 
يمثل البداية التاريخية الفعلية لمرحلة الإرهاب الشمولي الذي هو خاصية أساسية من 
خصائص الدولة التسلطية المعاصرة . 


من خخاللال اذولة --- الرهيبة . بصلاحياتها غير المحدودة التي اقتحمت الحياة 
الخاصة للمواطنين في أدق دقائقها. تم التلاعب بالتنظيات والنقابات والجمعيات 
المهنية وقياداتها. 8 الخناق على كل أشكال المشاركة السياسية للمواطنين في 
السياسة العامة. لقد تطورت دولة المخابرات» على الرغم من انبيارها الظاهري في 
مصر بانهيار مراكز القوى (في تشرين الثاني / نوفمبر) في أعقاب هزيمة حزيران /يونيو 
17 » بحيث تحولت إلى «منظومات» هائلة «للأمن القومي» لا نخضع لأية رقابة 


في مواجهة تطور البنى المساندة للدولة التسلطية وخلو ساحة العمل السيامي من 
التنظيات المجتمعية كالأحزاب والحركات الاجتاعية المستقلة.» تطورت القوى الموازية 
المتمثلة بالطائفية ‏ القبلية ‏ الجهوية. وهذه خصوصية أخرى لتنظيهات الدولة 
التسلطية في المشرق العربي. ونقصد بالطائفية ‏ القبلية ‏ الجهوية أنغماط التعامل بين 
الجماعات والأفراد على أساس الانتاء الى طائفة معينة, أو قبيلة معينة. أو جهة 
جغرافية (التكارتة, العلويون... إلخ) ومايترتب على هذا الانتماء من مضار أو 
منافع ؟ وهي قوى موازية لأنها تراز التضامنيات م ف ما بينها أو داخلها. 
ويمكننا أن نكتشف داخل التضامنية العسكرية أو الدينية أو العمالية». اعتبارات 
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طاتميه. او فبليه (او جماعه فرابيه ‏ عائليه). أو جهويه. خحكم العلافات داخلها. وقد 
شهدا كيسان بعض الفئات الحاكمة وصلت إلى الحكم بالاستناد إلى القوى الموازية 
أو اامقياتيته لضي مقا 
وتظهر فاعلية القوى الموازية في تأثيرها في الترتيبات التضامنية للدولة التسلطية من 
خلال علاقات الزبانة السياسية (2«ؤذاه)مء11© 1هع201161), والتبادلية الاجتاعية -50) 
(ع8ضقطء<اط لوأكء. ومعنى هذه الشبكة العلائقية. بإيجاز. هو: أن لشي التعامل 
حاص فددة قل اتن رموز النخبة السياسية لزبائن تتبناهم وترعاهم وتضعهم في 
مراكز السلطة الحساسة 8 الأولى ؛ وف الثانية» فإن العللاقات الاجتاعية تقوم على 
عبد فين تبادل ع المادية واحدة بواحدة إعلى طريقة ١‏ «نفعني وجاك وشيلني 
واتبللف):. د أمر سنعود إليه في القسم الأخير من دراستنا . 
وهكذا يتضح أن ديناميات الترتيبات التضامنية تحت تأثير القوى الموازية». على 
عكس ما اعتقد الكتاب الذين قالوا بافتقار المجتمع العربي إلى التضامنيات» سيؤدي 
إلى ظهور طبقة مستفيدة من سياسات الدولة التسلطية بانغلاقها وانفتاحها. وما هذه 
الطبقة المستفيدة إلا أعن إفوازانكه وامبوالية الذولة التانعمة كتمها إنتاح مميز. وهذا لا 
يمنع أن تكون الطبقة المستفيدة في الوقت نفسه ضحية للارهاب المنظم الذى تمارسه 
الدولة :فخ .خبلال اليق. المشاتدة المتمثلة بدولة المخابرات ومنظمومات الأمن القومى 
الرهيبة . 1 
التطور التاريخي لتوسع القطاع العام 
لقد كانت الدولة السلطانية المتأخرة عندما سقطت على أيدي أتاتورك وزمرته في 
طور أشبه ما يكون ما بعد الحياة. طور الانهيار العظيم . وفد ذكرنا من قبل أن اعيين 


الفاصل المتمثل بأععل انث عام ١8‏ فل سمح بمجي ء ء طبقة حاكمة جديدة مكونة من 
كناد الملاك وكبار التجاري لأول مرة في تاريخ المشرق العربي» إلا أن هذا المحد 


الفاصل كان 8 الحقيقة نقطة نجمع 0 جسام دار مع مرحلة «التلنظيعات») 
وحكم محمد على في مصرء. وأدت في النهاية» أي في العشرينيات من هذا القرنء إلى 
انقطاعات بنائية كر شتيعية : 

١‏ - في بنية الطبقة الحاكمة. من الأرستقراطية العسكرية إلى كبار الملآاك وكبار 
التجار. 

؟ - في تركيبة القوى العاملة. من الحرّف والصنايع التقليدية إلى المهن الحديثة . 

 “‏ في التحولات في القطاعات الاقتصادية الدينامية» من الزراعة إلى التجارة 


كما 


: - في التنظييات السياسية والاجتاعية. من البيروقراطية التقليدية والجمعيات 
السرية». إلى البيروقراطية العقلانية ‏ القانونية الحديثة والأحزاب السياسية . 


في ظل الدولة السلطانية المتأخرة», في مرحلة ما بعد التنظييات». كانت البيروقراطية 
المركزية تنحصر في قطاع الخدمات العامة ولا تتعداه إلا فيا ندر وخاصة بعد قضاء 
الدول الاستعارية الغربية على شركات الدولة ومؤسساتها الاحتكارية من خلال نظام 
التنازلات في هاية القرن الماضي . وكاتك هده الدفاضه العامة عبرل بوامبيظة خيراتب 
متنوعة متعددة وشبه اعتشباطية . وم تدخل الدولة في المجالات الانتاجية أو الإنشائية. 
الي كانت جكراً على الشركات والمصالح الأجنبية» بل إنه حتى الخدمات العامة في 
فصر كانك كر عليها وعلى طبقة الكوميرادورية. 

وكان النظام الس بالاضافة إلى اعتماده على الزراعة المتخلفة. يتصف 
بقدر غير قليل من الفوضى. خاصة في النقود والموازين والمكاييل والمقاييس والتقويم . 
وكانت اقتصادات البلاد تخدم جميع المصالح الماك المكتان:: ليدايين يعنبب 

سطحية الحكم وسيطرة الامتيازات ل على مقدرات البلاد. 


ولتوضيح الصورة العامة لقطاع الخدمات العامة المدنية وتنظيماته على مستوى مركز 
السنجق (اللواء في العراق., والمحافظة في سورياء والمديرية في مصر) ندرج ف الحدول 
رقم (5 - 5) أهم الإدارات المدنية كما وصلت إليه في مطلع القرن العشرين. وقد 
استمرت هذه الإدارات في العمل دون توسع في عهد الاستقلال حتى الحرب العالية 
الشانية. فقد تركز القطاع الحكومي والعام في مجتمع التجربة الليبرالية في قطاع 
الخدمات. كالتعليم والأمن والمواصلات والنقل والرى والصحة العامة والكهرباء 
والماء . ولذلك اختص القطاع الخاص بالاستثمارات ذات العائد الربحي», الذي توسع 
سن (في فترة ما بين الحربين العالميتين في مصرء وبعد الحرب العالمية الشانية 
مباشرة في العراق وسوريا) 000 بالتوسع الكبير في الملكيات الزراعية . 


ا ل ا 
هات رئيسية للاقتصاد ف البلدان العربية. قنصضها شارل عيساوي على النحو 
التالى : 


من المصالح المبنية على الملكية الزراعية إلى التجارة والخدمات . 
- من الرأسمال الأجنبي إلى الرأسمال الوطني المحلي . 
- من هيمنة القطاع الخاص إلى هيمنة القطاع العام . 


١ /ام/‎ 


جدول رقم ٠(‏ - 5) 
الخدمات العامة المدنية على مستوى مركز السنئحقف*” 
(اللواء) في مطلع القرن العشرين في العراق وسوريا 


١‏ -الادارة السياسية 
(أ) المجلس الاداري (المتصرفية) () النائب (نائب القاضي) 
(ب) البلدية 1 (ب) المحكمة المانية - 

" - السكرتاريا ١ج(‏ المحكمة الحنائية 
(أ) أمين سر المجلس الاداري (مدير التحرير) (د) المحكمة التحارية 
(ب) غرفة السجلات (الأوراق) (ه) موظفو المحاكم .الآخرون (المستنطق 
(ج) سجل الدولة العقاري (الدفتر الحقاني) وكاتب العدل. . . إلخ) 
(د) أمانة سر الدائرة المالية ه ‏ الإدارات الفنية 
(ه) أمانة سر محكمة البداية (أول درجة) (أ) الأشغال العامة (النافعة) 

الادارة المالية (ب) البريد والرق 

أ) مدير الصادرات والواردات (المحاسبجى) !| ” - دائرة الصحة العامة 
إب) دائرة الضرائب ْ (أ) الخدمات الصحية البلدية 
(ج) دائرة التحصيلات (ب) مجلس الصحة العامة (الطيئة الصحية) 
(د) غرفة التحارة والزراعة ا دائرة المعارف 
(ه) فرع المصرف الزراعي (أ) مجلس المعارف 
(و) فرع المصرف العثاني (ب) مدرسة الصنايع 
(ز) دائرة الدذين العام (ديوان العمومية) 6 - دائرة الغابات 
(ح) دائرة الرسوم (نظارة الرسومات) 
(ط) الر يجي (عذع1*6) 


(7)#6 تنقسم الدولة العثشانية إقاوياء الم : الولاية (ويديرها الوالي). والجعدد (المتصرف). والقضاء 
(القائمقام). والناحية (المدير). والقرية (المختار) . 


المصسدر : - 1860 ,1م71 01107101 176 إن عع م5 ©1116 171 47726712715 رممترم علتبا .1 امروع3/1 
7 - 11 .مص ,(1978 ,لبد صمعع ا لصح ععل0ع10011 :1.02002) 1908 


وانطوت هذه الاتهجاهات على أحداث متنزامنة متشابكة. وتطلبت عدداً من 
الإجراءات الحاسمة حاولنا تلخيصها بشكل يحدّد معالمها الرئيسية ونقاط انطلاقها 
المركزية في الجدول رقم (5 -5). 


ولذلك تعتبر فترة الستينيات والسبعينيات ١9175(‏ -1975) المرحلة الحاسمة في 
تطور مؤسسات الدولة التسلطية وتبلورها في جميع البلدان العربية. نناء ا بمصر وانتهاءً 
بالعربية السعودية واليمن العربية. وحتى يت يتضح الموقف أكثري لنتتبع تطور أحد أهم 
مؤسسات الدولة التسلطية : الإدارة المركزية ا في كل من مصرء أكثر البلدان 
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العر بية تقدما اقتصادياً وسياسياً وحضارياً. والعربية السعودية. وهي من 7 
المتخلفة اقتصادياً وتساتيا حا هذه المقارنة متضمنة 5 الحدول رقم (80- 


فقد جاء توسع الجهاز المركزي للحكومة في مصر متوافقا مع الإجراءات 
الاشتراكية» بحيث وجد أن من الضروري إضافة ١١‏ وزارة (من )"١‏ بين العامين 
و19505. ولي حالة السعودية فقد تضاعف فجأة عدد الوزارات سنة ١450‏ 
(من > إلى .)١١‏ ثم نشت نشئت ثاني وزارات أخرى في الفترة ١9565‏ ه/917١.‏ 
شهدت معظم البلدان العربية توسعاً مماثلا في الجهاز المركزي للبيروقراطية اليب 
ولا يمكن تبرير هذا التوسع المفاجىء فيه إذا لم يكن مرجعه تبني نتموذج الدولة التسلطية 
(وليس توسيع دور الدولة فحسب). 


وقد وضع الميثاق الوطني (الباب السادس) فرص حدود ملكية القطاع العام 
أء أ , 
١‏ الحياكل الرئيسية لعملية الإنتاج كالسكك الحديد (والبنى التحتية الأخرى) . 
؟ ‏ الصناعات الثقيلة والمتوسطة والتعدينية . 
 “‏ التجارة الخارجية.. 
: - المصارف وشركات التأمين . 
- ريع التجارة الداخلية على الأقل. 
الأرض الزراعية فيها زاد على الحدٌ الأقصى للملكية. كما نص عليه قانون 
- الضرائب التصاعدية على الملكية العقارية وتشريع خفض ايجاراتها. 


وساد في تنظيم القطاع العام في المشرق العربي التصنيف النوعي للشركات وربطها 
اي ع 0 ع لي المصريٍ 0 
النموذج . ونظراً لأهية التعرف إلى الشكل الغبائي الى 0 القطاع العام في 
التطبيق العملٍ. فقد أفردنا في ملحق خاص بهذا الفصل قوائم مهيئات القطاع العام 
وشركاته في مصر على فترتين : 

الفترة الأولى : في كانون الأول/ديسمير 2١95١‏ أي قبل تعرضه لمحنة الانفتاح . 


١ 


والفترة الثانية: اق كانون الآأول/ ديسمير 214487 أي بعل تعرضه لمحنة 
الانفتاح فْ منتصف السيغيتيات: وذلك تسهياا للمقارنة يا للفائدة . 


جدول رقم  5(‏ 
تطور الهاز الحكومي في كل من مصر والسعودية 


)١9ا0/ه-١96؟(‎ 


عدد الوزارات/البيروقراطية المركزية للدولة 


عدد الوزارات عام ١9657‏ 

عدد الوزارات التي أنشئت عام ١905‏ 
عدد الوزارات التى أنشئت عام ١4٠‏ 
عدد الوزارات التي أنشئت عام ١95٠8‏ 
|عدد الوزارات التي أنشئت عام ه917١‏ 


مجموع عدد الوزارات عام ه937١‏ 


(أ) لم يكن هناك وزارات في السعودية قبل عام ,.١1107‏ وإنما وزراء للملك وعددهم ستة. أما الوزارات 
فقد أنشئت عام ١957‏ . 

(ب) وصل عدد الوزارات التي كانت قائمة في مصر عام ١9565‏ إلى ”١‏ وزارة. 

29 وصل عدد الوزارات السعودية في عام ١91/5‏ إلى ٠١‏ وزارة. 

المصادر : : 05001) :8200م ط) مقطه كل ق4لته5 اج تز7«مجرمعء1 10نه براءاء 50 ,16ه51 , .لع رعاعو[طذك؟ رتل 


 )20711677120147[‏ 171 ك1 ]اط 110ه (04 81764167 ,اطانتوثى .]1 طاعولط ممه ,17 - 16 .مم ,(1982 ,سماعتر 
192 - 191 .مم ,(1980 رؤوعء معقطغ] :صملممآ) ؛منروط 


الإجراءات الحاسمة في تبلور مؤسسات الدولة التسلطية 


ان الدراسة المتعمقة المتمعنة تجعلنا لا نكتفي بمجرد وصف توسع القطاع العام أو 
النمو المطرد للبيروقراطية مركزية للدولة للتدليل على تبلور مؤسسات الدولة التسلطية. 
إذ لا بد من إعطاء خلفية أعمق للأطر التشريعية والإجراءات والقوانين واللوائح التي 
أتاحت للدولة هذا التدخل الواسع الرهيب في الاقتصاد والمجتمع. ولما 0 هذه 
الملهمة من الاتساع والشمول بحيث تقتضي جهداً ومساحة مستقلة. فإننا سنقوم 
بتلخيصها تلخيصا شديدا في شكل جدول 0 (زمني) يعطي القارىء فكرة 
عن المناخ العام للأحداث وتسلسلهاء. على أمل أن يتولى أصحاب الخبرة والاختصاص 
الغوص في تفاصيلها . 


ل 


جدول رقم (5 -56) 
ملخص تسلسل الأجراءات الحاسمة في تطور الببروقراطية المركزية 
للدولة وتدخلها في الاقتصاد والمجتمع : مصر والعراق وسوريا 
(195-ممو١)‏ 


ل 


. إلغاء الامتيازات الأجنبية بموجب المعاهدة‎ - ١ ١ 
-ازدهار حركة التصنيع خلال الحرب العالمية الثانية بالتعاون بين بنك مصر‎ | 1١94107 - ١90 
. وشركاته ورأس المال الأجنبي المحلي‎ 
 يراقعلا توسيع ملكية الدولة لتشمل: السكك الحديد. مجال الائتمان. البنك‎ - 
. الزراعي. بنك التسليف الزراعي البنك الصناعي‎ 
بفرض ضريبة تصاعدية على‎ ١9484 هزيمة مشروع قانون وفدي في أذار/ مارس‎ - 
الملكيات الزراعية الكبيرة.‎ 
إقرار قانون رقم (178) لسنة 14417, الذي يفرض على الشركات المختلطة أن‎ - 
. يكون ١ه بالمئة من رأس ماها مصرياً وه/ بالمئة من موظفيها من المصريين‎ 
يعيد أحمد حسين باشا طرح اقتراح فرض ضريبة تصاعدية على الملكيات‎ - ١4 
الزراعية الكبيرة . يقترح ابراهيم شكري من حزب مصر الفتاة تحديد الملكية‎ 
. الزراعية بخمسين فدّاناء ومصادرة ما يزيد على ذلك‎ 
. توسع العمل بنظام الشركات المختلطة (بمساهمة الدولة) في المجالات الانتاجية‎ - 


م١‏ - بدء العمل بقانون الإصلاح الزراعي رقم ,)١74(‏ (الحد الأقصى للملكية 
٠‏ فدانء في ظل العسكر . 

وى ١‏ - إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. واستمرار العمل بنظام الشركات 
المختلطة . 

4ه ١‏ - قانون رقم (470) المعدل لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مشروعات التنمية 
الاقتصادية والطاقة . 

١6‏ - البدء بحملة تمصير الشركات الأجنبية رضن المال الأجنبي المحلي) في أعقاب 
تأميم قناة السويس . 


دخول الدولة ميدان الصناعة الثقيلة عبر إنشاء مصانع الحديد والصلب. 
ومؤسسة نصر. . . إلخ . 

باه 6 ١‏ قانون المؤسسة الاقتصادية كشركة قابضة تملك رؤوس الأموال العامة في 
الشركات التى تساهم فيها الحكومة (كلياً أو جزئياً) . 
ظهور التفريق بين «اميئة العامة» و«المؤسسة العامة): الأولى تدير مصلحة أو 
خدمة عامة. والثانية تمارس نشاطأً صناعياً أو تجارياً أو مالياً أو تعاونياً. 

14]! - استمرار الصراع بين كبار الملاك والتجار وبين العسكر حول قضية الاستثمار 
من أجل التنمية . 
- البدء بتطبيق الخطة الخمسية الأولى . 

_ إعلان إجراءات تموز/يوليو الاشتراكية التي حسمت الصراع بين الملاك والتجار‎ - | ١454-0١ 

يتبع 


١4١ 
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من جهة, والعسكر والبيروقراطيين من جهة ثانية المصلحة العسكر . 
إجراءات التأميم الكاسحة. بدءا بتأميم بنك مصر وشركاته (وإنشاء مؤسسة 
مصر لإدارتبا). وشموفا معظم الشركات الكبيرة في جميع مجالات النشاط 
الاقتصادي . 

- كانون الأول/ ديسمير ١‏ : بدء العمل بنظام التصنيف النوعي لمؤسسات 
وشركات القطاع العام وربطها بوزارات الحكومة. 

- صدور قانون الإصلاح الزراعي الثاني الذي خفْض الحد الأعلى للملكية 
الزراعية مرة أخرى «القانون رقم .))١77(‏ 

- آذار/ مارس :١4954‏ تصفية الحراسات ونقل عدد كبير من المشروعات 
والشركات الخاصة إلى ملكية القطاع العام. 

- تبلور مؤسسات الدولة التسلطية في هذه الفترة. 

- استمرار التعديلات والتحسينات في الإجراءات الاشتراكية والتسلط 
البيروقراطي وضمنها القانون رقم (20) لعام ١454‏ الذي خفض الحد الأقصى 
للملكية الزراعية إلى ٠٠‏ فدانا. 

- بروز ظاهرة التكدس الوظيفي . 

القانون رقم إضذع لعام ١/5‏ الذي وضع الإطار القانوني لسياسة الانفتاح 
الاقتصادي (المعدل بالقانون رقم )"١(‏ لعام /ا/191١).‏ 

- القانون رقم )١١١(‏ لعام 1418 بإلغاء هيئات القطاع العام وتحويلها إلى 
أمانات للقطاع العام . 

- القانون رقم (917) لعام 1987 بإلغاء أمانات القطاع العام والعودة للعمل 
بنظام هيئات القطاع العام . 

- إجراءات كانون الثاني /يناير المالية القاضية بفرض سيطرة البنك المركزي على 
القطاع المالي. اللوبي المصرني يطيح بهبذه الإجراءات وبوزير الاقتصاد في 
نيسان / ابريل من العام نفسه . 

- قانون رقم )١515(‏ لعام 1184 لتنظيم شركات تلقي الأموال الإسلامية يؤدي 
إلى إفلاسها بسبب عجزها عن تغطية الأصول وتلاعبها بأموال المودعين. 


- 


ا١وا/١‎ ١955 


مو ١‏ - قانون رقم (07) الذي تم بموجبه شراء الدولة لمشروع النقل بالسكك الحديد. 
نحويل ملكية ميناء البصرة إلى الدولة . 

١4‏ - تقرير داوسن وإصدار قانون تسوية حقوق الأراضي «الزراعية). 

أزهة١‏ وقف العمل بمحلة الأحكام العدلية (العثمانية) وبدء العمل بالقانون المدني. 
حسب صياغة السنبوري . 

1-8 - إبرام اتفاقية النفط مع الشركات الأجنبية وتحديد جصة العراق من دخل 
النفط . 
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- إنشاء مجلس الإعمار وبدء الاستثار واسع النطاق في مشاريع الري والبزل 
واستصلاح الأراضي . 
- توسع الملكية الزراعية وازدهار الزراعة بسبب سياسات مجلس الإعمار بشكل 
خاص. 
- تحقيق أعلى معدّلات للإنتاج الزراعي ني ظل العلاقات الاقطاعية والملكيات 
الزراعية الكبيرة. 
- قانون رقم (0") للإصلاح الزراعي . 
صدور القرارات لتشجيع القطاع الخاص والصناعي . 
- إنشاء وزارة للصناعة تعبيرا عن اهتتام الحكومة بهذا النشاط الاقتصادي الذي 
أهمله مجلس الاعمار في «العهد البائد» . 
- قانون رقم )6١0(‏ لعام ١917١‏ بشأن تضييق حدود امتيازات شركات النفط 
الأجنبية واستيلاء الدولة على 45 بالمئة من امتيازات الأراضى التى في حوزة 
الشركات . 000 
- صدور تقرير جوليك حول إصلاح الإدارة العامة العراقية. 
حصر حقوق الاستيراد بالمصالح الحكومية . 
- صدور إجراءات التأميم «المفاجئة» في .١19514/10//١4‏ 
- قانون المؤسسات العامة المشابهة للتصنيف النوعي المتبع في النموذج المصري . 
- قانون رقم )١57(‏ لعام ١176‏ الذي جعل المؤسسات العامة تابعة للوزارات 
حسب التصنيف النوعي للنموذج المصري . 
- استمرار العمل بإجراءات التأميم وتوسيع القطاع العام. 
- ركود اقتصادي نسبي في هذه الفترة . 
- قانون رقم )١١17(‏ لعام ١937١‏ بتخفيض الحد الأقصى لسقف الملكية الزراعية . 
- التوظيف فى الجهاز الحكومى يشهد أعلى معدلاته . 
- تأميم شركات النفط الأجنبية عام 191/1. بالكامل . 
- تبلور مؤسسات الدولة التسلطية في هذه الفترة. 
- القانون رقم (8”) لعام ١944#‏ الذي يجيز تأجير الأراضي الزراعية الحكومية 
للأفراد والشركات فوق الحد الأقصى للملكية الزراعية . 
- مشروع طرح استثار أراضي محافظة التأميم لعام ١984‏ لرؤوس الأموال 
الأجنبية . 
- إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي في حزيران/ يونيو 1441 الذي يدعو إلى : 
أ - إلغاء القيود على سوق العمل . 
ب - بيع أراضي ومصانع الدولة إلى القطاع الخاص. 
ج - الإصلاح الإداري. 
د إدخال نظام الحوافز في القطاع العام . 
ه - التركيز على جهود التصدير . 
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- انتعاش الاقتصاد في فترة الاستقلال ونمو فئات الطبقة الوسطى . 

باتاثر المتتاغة اللممحلية :واطيرق: يسبب انتفاش سحركة+الالسزات, 

- تأئر الفلاحين بسبب توسع الملكية الزراعية الاقطاعية . 

- اغبيار نظام الوقف والحبوس والمشاع . 

- بداية التحالفات السياسية بين الفلاحين والعمال وأحزاب الطبقة الوسطى : 
البعث. الحوراني. القومي السوري. 

- تضاعف أعداد الموظفين الحكوميين “ مرات بين عامي ١979‏ و19147. 

- وقف العمل بمجلة الأحكام العدلية (العثانية) عام 1444. وبدء العمل 
بالقانود المدنى حسب صياغة السنبوري . 

- تصاعد الحركة الفلاحية والطلابية . 

- مؤتمر حلب تحت شعار الأرض للفلاح. في أيلول/ سبتمبر .١951١‏ 

- بداية ظهور نفوذ الشركة الخماسية (أمين الكزبري برعاية الشيشكلى) . 

داكي الوظية يون الأحوات التقنيدحة و حزان كركف التوسيك لابقا 
الشيشكلي . عام ١96‏ . 

العودة إلى الحياة النيابية والانحراف المتزايد إلى اليسار . 

- فترة ركود اقتصادي نسبي . 1 
- البدء بتطبيق الإصلاح الزراعي في زمن الوحدة مع مصر. 

إجراءات توسيع القطاع العام حتى وصفها الكزبري بتمصير سوريا (بيان 
٠ل/ه/ةه؟١ ١‏ ). 

البدء بتطبيق الخطة الخمسية الأولى . 

- تطبيق إجراءات تموز/يوليو الاشتراكية في سوريا بالأسلوب المصري نفسه. 
دون اعتبار للفروق بين الاقتصادين. خاصة لعدم وجود رأس مال أجنبي كبير 
في سوريا. 

- تضرّر الصناعة الوطنية بسبب الفوضى البيروقراطية في بداية تطبيق الإجراءات 
الاشتراكية . 

- إنشاء الهيئة الاقتصادية للدولة وإعطاؤها حق شراء ه” بالمئة من رؤوس أموال 
بنوك سوريا. 

- الانفصال عن مصر في أيلول / سبتمير .١951١‏ 

- الصراع بين اليمين واليسار للحفاظ على الإصلاح الزراعي والإجراءات 
الاشتراكية . 

- مجيء البعثيين إلى الحكم (اللجنة العسكرية في 1977/7/4) واستمرار العمل 
بالإصلاح الزراعي والإجراءات الاشتراكية . 

حملة جديدة للتأمييات في .١1956/١/١‏ 
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استمرار الجدل حول العودة إلى الوحدة المركزية مع مصر. 
- تبلور مركزية السلطة ف القيادة الإ قليمية عام ككولء2 وحسم الصراع الداخلي 
في حزب البعث الحاكم . 
- بداية النفوذ السوفياتي العسكري والسياسي . 
وا و١‏ الحركة التصحيحية بقيادة حافظ الأسد عام .1917١‏ 
- قيام الجبهة الوطنية . 


- التخفيف النسبي من القيود على التجارة والاستثار . 

- العودة إلى المركزية المطلقة عام /141. وإعادة فرض القيود . 

- تبلور مؤسسات الدولة التسلطية في هذه الفترة. 

ظهور بوادر الانفتاح بصدور المرسوم التشريعي رقم )٠١(‏ لعام كلمو 
القاضي بتأسيس شركات زراعية مشتركة بين الذولة والقطاع الخاص. 


المصادر: اسماعيل صبري عبد الله تنظيم القطاع العام: الأسس النظرية وأهم القضايا التطبيقية 
(القاهرة: دار المعارف. 954١)؛‏ أنور عبد الملك, المجتمع المصري والجيش. 21971١-1١467‏ ترجمة محمود 
حداد وميخائيل خوري (بيروت : دار الطليعة» 901/5١)؛‏ خميس السيد اساعيل, المؤسسات العامة الاقتصادية 
في الدول العربية : دراسة نظرية تطبيقية طبقاً لأحدث التشريعات الخاصة بالمؤسسات والشركات العامة. . . 
وشرح لنظام القطاعات الاقتصادية بالتجربة المصرية الحديثة (القاهرة: عالم الكتب. 97/8١)؛‏ رزق الله 
هيلان.» الثقافة والتنمية الاقتصادية في سوريا والبلدان المتخلفة (دمشق : مكتبة ودار ميسلون. ٠98١)؛‏ رفعت 
الأسدء التطور الاقتصادي والاجتماعي والسيامي في القطر العربي السوري بين الشورة الوطنية والشورة 
الطبقية. ١4951-1١9155‏ (دمشق: مطابع ألف باء الأديب. [د.ت.]؛ الدار الوطنية للتوزيع. 9177١)؛‏ 
صفاء الحافظ. القطاع العام وآفاق التطور الاشتراكي في العراق (بيروت: دار الفارابي» ١917١)؛‏ عصام 
الخفاجي . رأسمالية الدولة الوطنية (بيروت: دار ابن خلدون. 19178)؛ محمد علي شتاء التنظيم والادارة في 
القطاع العام (القاهرة: مكتبة عين شمس. 4177١)؛‏ الأهرام الاقتصادي (اعداد متفرقة للسنوات 
2)١1586- ٠‏ و 
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ضرورات التنمية. 
أم تصفية الطبقة المالكة القديمة؟ 
من هذا العرض الشديد الإيجاز والتركيز يمكننا أن نستخلص بعض 
الاستنتاجات المتصلة بتبلور مؤسسات الدولة التسلطية : 
أولاً : كان توسع القطاع الحكومي والعام في بداية عهد الاستقلال توسعاً بطيئاً 
وتركز النشاط الاقتصادي ني القطاع الخاص والمشترك (الشركات المختلطة). والمثال 
الواضح على هذا هو نشاط بنك مصر وشركاته ف نهاية الثلاثينيات وأثناء الحرب 
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العالمية الثانية وما بعدها(975١1-957#١).‏ وبعد تلك الحرب تم التوسع في 
الخدمات العامة ا ثم بدأ التوجه نحو توسيع القطاع العام إلى الجالاات الإنتاجية 
والمالية. وتمثل هذا فٍ مصر في امتلاك الدولة بعض مؤسسات النقل والمسسياتة 
المصرفية . ولكن يجب التأكيد أن دور القطاع الحكومي والعام (أي قطاع الدولة) كان 
د ساعد وميانكا رم الخاص ويعمل في خدمته. ومن الأمثلة الواضحة على 
هذا دور مجلس الإعار في العراق. الذي اختص بالاستثارات الحكومية الضخمة. 
وعلى حساب الاستثار في الصناعة. ركز جهوده فْ استصلاح الأراضي والبزل ما 
ساعد على نمو الملكيات الزراعية والاقطاعات القبلية . 


وفي الحقيقة» كان توسع الملكيات الزراعية في العراق يعود إلى الدعم الحكومي 
المتمثل بصدور قانون تسوية حقوق الأراضي سنة 1978. أما في سوريا فيعود إلى 
اخبيار نظام الوقف والحبوس والمشاع بعد سنة 57 .١4‏ وخاصة بعد الاستقلال. ويجب 
ملاحظة أن نسبة كبيرة من التوسع في القطاع الخاص تعودء إضافة إلى الدعم 
الحكومي واستغلال موارد الدولة» إلى إعنادة توظيف نسبة كبيرة من الأرباح في 
الامتتان. 

ثانياً: تمل الفترة بين سنتيى ١4584‏ و1455 المرحلة الحاسمة في تبني مشروع 
الدولة التسلطية . ففي مصر (التي كانت رائدة في هذا المضار) كان إيقاع الأحداث 
متفجر 1 و تعاكهستا بومتياد عاء ا . ببقرطة (8115621161261226100) القطاع الز راعي 
نتيجة تطبيق قانون ل الزراعي سنة .»١9407‏ ثم بدء حملة التمصير بعد حرب 
السويس سنة 2191657 ثم تطبيق الخطة الخمسية الأولى في سنة .١9454‏ الذي جاء 
تمهيدا للإجراءات الاشتراكية ف أوائل الستينيات. وقد شهدت هذه الفترة الجدال 
الطويل بين ممثٍ كبار الملاك والتجار وبين العسكر وكبار البيروقراطيين حول الاستثمار 
من أجل التنمية الذي حسمته الاجراءات الاشتراكية لمصلحة العسكر وحلفائهم 
البيروقراطيين بين سنت ١‏ و19560١.‏ 


ثالغا : إن توسعة القطاع العام والجهاز المركزي للدولة وتندخلها الحائل في 
الاقتصاد والمجتمع ١‏ تمله أسباب فنية أو مادية متصلة بتوفير الرأسمال اللازم للاستثار 
فْ التنميةء وإغما أملته اعتبارات سياسية متصلة بالسياسة العليا للدولة 1508ةخ1) 
(80غ8 ”0 والتى أدت 5 النهاية إلى نحقيق الااحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة ف 
المجتمع كما تم شرحه في فصل سابق من هذا الكتاب . 

وعلى الرغم من ادعاء العسكر وحلفائهم البيروقراطيين (والتقنيين) أن القصد 
من تحويل الاقتصاد الوطنى إلى ملكية الدولة هو توفير الأموال اللازمة للتنمية 
والضوابط اللازمة لتحقيق أهداف الخطة القومية» فإن الحدف الرئيسبى لمذا التحويل 
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كان تصفية الطبقة المالكة القديمة وضمان السيطرة الكاملة على المجتمع. ولذلك من 
غير الصعب أبدا أن نكشف تحت المظاهر الثورية والنوايا الإصلاحية ا 
الطابع الانتقامي ‏ كما في قرارات العزل السياسي للنخبة القديمة, أو التسلطي 
الاعتباطي للكثير من هذه الإجراءات. وهذا مس تيا فشل العديد 
الإصلاحات التي أدغيلت على النظام الاقتصادي. بما فيها الإصلاح الزراعي. كا 
سنرى في ما بعد. 


وإذا كان من الطبيعي والمنطقي تبرير إجراءات التمصير. أي تأميم الشركات 
والمؤسسات المملوكة تالاعاتت القاطنين في مصرء. الذي يسمى أحيانا «الرأسال 
الأجنبي المحلي». بعد حرب السويس سنة ,.١405‏ فإن توسيع هذا المنطق ينهد 
الرأسمال الوطني لا يمكن تبريره بالأسباب نفسها نفسهاء ولوانها قد اختلطا أو خلطا؛ أي 
اختلط التمصير بالتأميم. أو اختلط استيعاب الرأسمال الوطني للرأسمال الأجنبي المحلي 
بتحويل الاقتصاد من هيمنة القطاع الخاص إلى 0 العام. أما ان سبب التأميم هو ظ 
إحجام القطاع الخاص عن المساهمة في الاستثار من أجل التنمية» أي الاستثمار في 
القطاع الصناعي والمنية التحتية.» فهذا أمر مردود عليه. مبني على شروط تعجيزية غير 
واقعية. لماذا؟ 


إنه لمن السذاجة أن نتوقع من الرأسمال الوطني أن يساهم في الاستثذار من أجل 
مسال ا لمر الا ل ل لتر وا الربح 
والخسارة. إن الجميع يعلم أن الاستثمار الرأسالي لم يكن» ولن يكون. في يوم من 
الأيام نا على هذه الاعتبارات . إن الاستثار الرأسالي ونشاطات الانتريرانور تسثللك 
دائ) إلى أطر وحة اليد الخفية القائلة إن الإنسان في سعيه إلى تحقيق مصال حه الأنانية 
الضيقة يؤدّيء وكأنه بتنظيم يد خفية» إلى خير الصالح العام وإلى محقيق منافع 
للآخرين . ولولم يكن هناك توقع للربح لما كان هناك رأسالية . 

كيف. اذن, نتوقع من هذا القطاع أن يستثمر من أجل التنمية في أوضاع 
ليست 5 مصلحته؟ فلا الدولة دولته. وقل فقل السيطرة عليها. ولا الحكم حكمه وقل 
استبعد رجالاته من كل الأجهزة الببروقراطية. وم تشرع له ضانات ضد التأميم 
والمصادرة والوضع نحت الحراسة وغيرها من الإجراءات . وحق لو شرع له لم يكن 
ليثق بحكومات لا تملك إعطاءه ضمانات بأن لا تغير رأيها غداًء أو بعد حين. لقد 
كان الأجدى ألا يتعلل العسكر والحاكمون مهذه العلل فهي واهية. ك) كان من 
الأجدى أن يخططوا لتأميم موارد البلاد والمؤسسات الاقتصادية لاعتبارات تتصل فعليا 
بخطط جدية للتنمية» إلا أن ما حصل هو التأميم مع بقاء العلاقات الاستغلالية 
الرأسالية التابعة قائمة . 


/37و 


وتقدم سوريا مثالا آخر على الطابع الانتقامي للإجراءات الاشتراكية. فلم يكن 
00 أجنبي محل كبير ى) في مصر. وكان القطاع اخاض غلوكا كليا غريها 
للرأسهال الوطني. ومع ذلك فقد شملته إجراءات التأميم المصرية (في زمن الوحدة) 
بالقدر نفسه ومن دون تعديل. إلى الحد الذي دفع عفيف البزري إلى وصف هذه 
الإجراءات في بيانه المشهور في ١954/5/٠١‏ بأنها تمصير لسوريا بأكملها. 

وق العراق» :قات امبرو الدى ذكر اللبسول: التاجن ».ف سيافية الدولة مد 
الدعوة إلى تشجيع الرأسالية الوطنية والتحالف معها وتسهيل عمل القطاع الخاص في 
١37/1عض/:”65ة..‏ إلى التأميم الكاسح للقطاع المخاص والرأسالية الوطنية في 
1 .© هو التمهيد لإعلان الوحدة مع مصر والتنسيق بقصد التكامل بين 
البلدين . 

وثمة دليل آخر على أن الهدف من التأميم وتحويل الاقتصاد الوطني إلى ملكية 
الدولة اهو تقويض الأسميق المادية للطبقة المالكة القديمة. بأن الأقطار العربية التي 
بقيت تحكم من قبل حكام تقليديين كالسعودية والأردن والكويت. مع العلم أعها لم 
تكن تملك خططأ خمسية ولا خططأ من أي نوع. قد لجأت إلى توسيع ع القطال 0 
والمشترك. وإلى بقرطة القطاع العام فيها لإحكام السيطرة على المجتمع دو 
الحاجة إلى مارم التأميم . الفارق طبعاً أن الذين يسيطرون على القطاع الخامن ١‏ ف 
هذه الأقطار هم أنفسهم الذين يملكون الدولة وليس هناك من داع إلى التأميم . 
واضح. إذن. أن خيار الدولة التسلطية» والتسلط البيروقراطي عامة. هو خيار واع_ 
مقصود. لأنه ف مصلحة الفئات الحاكمة. ووسيلتها لإحكام سيطرتها على المجتمع 
والاقتصاد. وأن كل المبررات الأخرى التي قدمت هي صحيحة جزثيا فقط وبشكل 
ثانوي » يبالغ عادة في أهميتها بقصد تمويه الحدف الحقيقي ا موضوعي . 

إن اختيار نموذج الدولة التسلطية لا يمكن أن ينظر إليه بهذه البساطة» لأنه 
ينطوي على واحدة من أهم إن لم تكن هي أهم ‏ معضلات التنمية قاطبة. إن 
الدولة كشبكة مركبة من المؤسسات الاجتاعية قد تكون, ربما الوسيلة الوحيدة.» لدول 
العالم الثالث للدفاع عن نفسها ضد الاستباحة الاميريالية» ولتوحيد السكان 
واندماجهم على اختلاف طبقاتهم وطوائفهم. والدولة. في لوقت نفسه. هي أداة 
التسلط البيروقراطي والبطش والإرهاب. فمن جهة. يؤدي تقوية دور الدولة إلى 
0 على رقاب البشر.ء ومن دون تقوية دور الدولة يتعرص 

جتمع للاستباحة الامبريالية والسيطرة الأجنبية المباشرة على موارده ومقدراته. إن 

0 الحقيقّى كخطوة أولى لا يكمن في تقوية دور الدولة أو اضعافه بقدر ما يكمن في 
منع الدولة من التحول إلى شريك في استباحة الامبريالية مصالح السكان وموارد 
المجتمع. كما سنحاول توضيحه في ما بعد. 


١/ 


بقرطة الاقتصاد 
وظهور الأزمة الفسكالية 


يجب أن يكون واضحاً من البداية أن «فكرة القطاع العام أضيق من فكرة رأسالية 
الدولة. لأن الأخيرة تشير إلى غمط إنتاج اجتماعي - اقتصادي يشمل المجتمع كله. بينا الأول يشير إلى 
الملكية العامة للمشروعات والمؤسسات الاقتصادية». ولكن قبول نموذج معين من نمادج 
التسلطية الذي بدأ فعليا بتوسع السلطات الرقابية للدولة عند دخوها مرحلة 
الاستقلال السيامى . 


وكانت البدايات الفعلية لتطور القطاع العام بشكل مواز لتوسع الجهاز الحكومي 
المركزي لتيار رئيسي في اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية في أواخر الأربعينيات في 
سورياء عندما تضاعف الحهاز ا حكومي ثلاث مرات ف الفئرة 1١91"94‏ -/98517١؟؛‏ وف 
العراق ومصر في ينابق ماهتا في الأولى مع زيادة الدخل القومي المتأقي من 
النفط وإنشاء مجلس الاإعمارء وفي الثانية مع إنشاء المجلس الدائم للتنمية وحركة 
التمضير: 


وعندما وصلنا إلى المرحلة الحاسمة في تطور مؤسسات الدولة التسلطية عن 
0 التأميم الذي شمل جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة في التجارة والصناعة 
والمخدمات والتمويلء. وأذى إلى تحديد الملكيات الكبيرة في الزراعة والمجالاات 
الإنتاجية. وإلى تحديد أرباح الشركات المساهمة. أو ذات المسؤولية المحدودة.» يصنف 
أنور عبد الملك الإجراءات الاشتراكية في ثلاث مجموعات من القوانين 


. قوانين القطاع التجاري» وخاصة قطاع القطن‎ - ١ 
. القوانين الموجهة ضد تفاوت الدخل‎  ؟‎ 
. القوانين المحددة للملكية وإدارة المشاريع الانتاجية‎ - 
وناك تبعت جره الك روا ضددرت اران فائلة وه سوويان ام افلم الغر اق‎ 


وإذا أخذنا العراق كمثال. فإن المعلومات الموجودة في الجدول رقم (5 -7) 
تعكس بوضوح نتائج إجراءات التأميم وقوانينه على الاقتصاد. مقاسة بالمساهمة النسبية 
لقطاع الدولة والقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس وثلاثين سنة : 


|] 


جدول رقم (ه -“07) 
المساهمة النسبية لقطاع الدولة والقطاع الخاص قْ الناتج المحلٍ 
الأحمالي قْ العراق (سئوات محتارة. (نسب مئوية ) 
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(#) عدا التعدين والمحاجر. 
المصدر: عصام الخفاجي . الدولة والتطور الرأسمالي قْ العراق. ١19,84‏ (القاهرة: دار المستقبل 
العربي. .)١98‏ ص .7١‏ 


المخدمات العامة فإلن سياسة الدولة 8 التوظيف فد سامت مساهمة كبيرة هى 
الأخرى في توسع القطاع العام. وأحد معالم هذه السياسة هو التوظيف الذي تليه 
الاعتبارات السياسية كوسيلة لتوزيع الدخل القومى. أو لاستيعاب فئات مهنية 
اقتلعتها التحولات في الاقتصاد أو التقانة مثلا. أو كالتعهد الضمني للدولة بتوظيف 
خريجي المعاهد والجامعات. إذا أخذنا هذه العوامل مجتمعة. فلا غرابة أن نتبين أن 
قل أضكضت أنفنا أكبر رب عمل و«المقاول الأول» ف البلاد من جهة او و 


يوضح الجدول رقم (5 -8) تطور أعداد العاملين في القطاع الحكومي والعام 
(قطاع الدولة) في العراق ومصر خلال أكثر من ربع قرن. لتبيان درجة التوسع في 
القطاع العام بين| يوضح الحدول رقم (4-5) ظاهرة التضخم البيروقراطي في مصر 
ف الفترة نفسها. هذه الظاهرة التى اطلق عليها في منتصف الستينيات 
«التكدس الوظيفي». وقد شغلت الرأي العام منذ ذلك الحين كمشكلة اجتماعية. 

تثير ظاهرة التكدس الوظيفي. كمشكلة اجتماعية, العديد من التساؤلات عن 


"٠. ٠ 


جدول رقم (5 -8) 
تطور تقديرات أعداد العاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام 
في مصر والعراق وسوريا"' (سنوات مختارة) ‏ 


5.٠‏ وه” ١ ١‏ مان؟ ع>»” "ا ب) 
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(أ) أعداد العاملين لا تشمل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية., ولا العاملين في الجيش والشرطة 
والأمن والمخابرات . 

(ب) يختلف ستورك والخفاجي في تقدير هذا الرقم. إذ يذكر الأخير أن مجموع العاملين سنة ١451/‏ كان 
4 شخصاأء والرقم المثبت في الجدول من ستورك . 

(ج) كان مجموع القوى العاملة في مصر في تلك السنة 9,5575775 حسب تعداد سنة 1491/5. أي أن 
5٠‏ بالمئة من القوى العاملة موظفة في القطاع الحكومي . ٍ 

(د) بما في ذلك منتسبي القوات المسلحة حسب تقرير الخفاجي . علا بأن مجموع القوى العاملة في العراق 
حسب تعداد سنة لالا9١‏ كان .”,1١7,9174‏ أي أن حوالى 9؟ بالمئة من القوى العاملة موظفة في القطاع 
الحكومي والعام . 

(ه) هذا الرقم مستمد من تقدير أعداد العاملين بالعينة.» وليس من التعداد. 

(و) هذا الرقم مستقى من تقديرات أعداد العاملين في الحكومة الذين يستفيدون من منحة عيد العمال. 
كما نشر في جريدة: الأهرام. .1984/15/7١‏ على النحو التالي: 5," مليون عامل في الحكومة ومصالحهاء 
مليون عامل في القطاع العام وشركاته. ؛ ملايين من أصحاب المعاشات والمجندين, والمجموع ٠١‏ 
ملايين عامل . 


الانتاجية والكفاءة والبطالة المقنعة. فقد أحصى نزيه الأيوبي ١,7٠١‏ وحدة إدارية 
كانت قائمة في مصر في بداية السبعينيات تشمل: 55 وزارة. '0 هيئة عامة. 51 
مؤننسة غامةع. #1 شركة عافة»: متة أجهرة إذارينة ستفلة. +19 غبلسا حضرياء 
٠‏ مجلس قروي . وهذه ظاهرة ليست قاصرة على مصرء ففى بلد مثل الكويت 
مثلا يعمل أكثر من ثلث القوى العاملة ( و اي وو كانتا 
الكويت لا تدعي الاشتراكية ولا تتبع أسلوب التخطيط الاجتماعي 

ولمعرفة التوسع في الجهاز الحكومي والقطاع العام لا 5 أن نحصي أعداد 
العاملين الموظفين في قطاع الدولة مباشرة. إذ إن فئات أخرى واسعة من السكان 
تعتمد بطريقة أو بأخرى على قطاع الدولة: العاملون في القطاع الخاص؛ الموظفون في 
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صناعات وأعمال تعتمد بشكل رئسى على مقاولات الحكومة والتوريد لأجهزتها 
ومؤسساتها؛ وكذلك الذين يعملون لحساهم ولكنهم يعتمدون على مقاولات وأعمال 
للجهاز الحكومي والقطاع العام , ويعتمدول على المرافق والمنشات التي يوفرها قطاع 
الدولة هم ؛ وكذلك الدين يعتمدول ف معاشهم أو أعمالهم على خدمات تقدذمها 
الدولة, كالمتقاعدين ومستحفي الإعانات الحكومية. والذين ثعبل ل من خدمات 
الحكومة المجانية أو شبه المجانية. كالمرضى والطلبة والمستفيدين من الطرق 
والمواصلاات والكهرباء والماء . 


إن جميع هؤلاء الذين يعتمدون في معاشهم أو رزقهم أو أوضاعهم المادية على 
الدولة يرتبط بعضهم بالبعض الآخر عن طريق موازنة الدولة» ويتأثرون تأثرا مباشرا 
بالتغرات التى تطرأ على السياسة المالية للدولة. وهكذا فقد امتدت قبضة الدولة إلى 
حيف كنب الثاين أرزاقهم ‏ تصحف فى الى تقر | ل عد قبعو ما يقر رن ف وما 
يأكلون ويشربون. وكيف يتعلمون. ويلهون ويعملون. وحجم كل من هذه الأفعال 
ومقداره.» فأصبحت المواجهة بين الدولة وبين المواطن مواجهة معيشية يومية متصلة 
وغير متكافئة بأي حال من الأحوال: بدءا بالاعتاد على المعاش اليومي بالراتب 
الشتهرئ» ننرور امظؤاسر الجمعية والسوق وإنجاز أتفه معاملة رسمية. إلى اشسالي 
الترقي في العمل والحياة» كل واحدة من هذه تتطلب معاناة بلا حدود. يكون المواطن 
فيها عرضة لسطوة المسؤولين. أتفههم وأهمهم. بالقدر نفسه 

إن دخول الدولة ميادين إنتاجية جديدة مع بقاء العلاقات الرأسالية من دون تغيير 


"٠ 


أساسي يطرح العديد من الإشكاليات. وإحدى هذه الاشكاليات ما يطلق عليه 
أوكونرز «الأزمة الفسكالية) (515© [2ء15) أو «السنالية» (من سنة ومالية) التي تنبع 
من التناقض الضروري بين وظيفة الدولة الجديدة في إحداث التراكم الرأسإلي وتوفير 
الفائفض الاجتاعي . وبين وظيفتها التقليدية في الإنفاق العام والاستشمار في الخدمات 
العامة. مما يؤدي إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية. ويعود مصدر 
الأزمات هذه إلى : 


أولاً: ان الانفاق العام يميل إلى الزيادة في المعدل أكثر من الزيادة في وسائل 


ثانياً : ان المصالح الخاصة التي تستفيد من سلطة الدولة لأغراضها الضيقة تدفع 
السياسة المالية والإنفاق العام نحو الاستجابة لمطالبها الفئوية الخاصة دون اعتبار الحدود 
وسائل التمويل وتوليد الفائض الاجتاعى . مما يزيد الأزمات تعقيدا واتساعا. 

والوجه الآخر لهذه الحالة» هو أن توسع القطاع العام وإحكام السيطرة البيروقراطية 
على الاقتصاد لا يؤديان بالضرورة إلى القضاء على القطاع الخاصء. بل يمكن أن 
يستفيد القطاع الخاص من سياسات الدولة الاستثارية والمالية. وأن يزدهرء. كا 
حصل في زمن الانفتاح في مصرء أو كما هو حاصل في المجتمع الغربي المبنني على 
سطوة الرأسمال الاحتكاري (الولايات المتحدة وانكلترا). ولكن بما أن الدولة هي 
المقاول الأول. وأكبر رب عمل ومحتكر لمعظم النشاطات الاقتصادية؛ فإن هذا يجعلها 
فادرة بشكل استثنائي على وضع تقنين للدخحل القومي وأوجه توزيعه. وقادرة على 
التحكم بالسكان عن طريق السياسة السعرية التي تتبعها. ويشمل التلاعب السعري 
جميع قطاعات الاقتصاد: من عويل اشسعان المنتتوهجات الزراعية عن طريق اللإصلاح 
الزراعي» إلى تحديد أسعار السلع المصنعة والكهربائية المستوردة, إلى تحديد الأرباح 
في الصناعة والتجارة وأسعار الخدمات . 


وفي المشرق العربي (دول العالم الشالث عامة) يؤدي (أ) تدخل الدولة الواسع في 
الاقتصاد في ظل العلاقات الرأسالية - التابيعة. و(ب) المارسات الاحتكارية التي 
يتخذها التدخل إلى» اختلال التوازنات التقليدية بين قطاعات الاقتصاد. وإلى توليد 
أسعار للسلع والخدمات الضرورية (وغير الضرورية) مشوهة. ولا تعكس الكلفة 
الاجتاعية للإنتاج . 

إن دعم الدولة للسلع والخدمات الضرورية ‏ مع أنه يخفف من وقع الأزنمات 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية ‏ يمشل في حقيقة الأمر دع للفقر وترسيخا لسوء 
توزيع الدخحل القومي . لأنه يموه عليهماء ويتجنب معالحتهما عد 


ولا 


وفي جميع الأحوال فقد أصبح القطاع العام . في ظل الدولة التسلطية. القطاع 
الدينامي ف الاقتصاد. 27 أكثر من ٠5‏ بالمئة من القيمة المضافة في الصناعة في مصر 
(سنة .)١9/٠‏ ويف رر مستوى أدائه إلى حد كبير معدلات النمو الاقتصادىي العام . 
التي 507 وعم ارتفاغيا 8 انا من وقع سياسة إحلال الواردات 016م172) 
(5115111111100. ثم تميل ‏ في خلال بضع تتوات عيلن الأقازى إلى الاا حياصن 
والركود. ‏ وليسن معى ذلل أنة اليس هق الممكن لمسدلات التهنو الاقتصيادىق ان متسر 
ف الارتفاع, أو أن تحافظ عليه لفترة أطول 06 إذ إن معدلات النمو الاقتصادىي 
بحد ذاتها ما هي إلا مؤشر شكلي. وتبقى مجرد مؤشرء مهما حاولنا أن نقرا في دلالاتها 
إمكانية التنمية المستقلة أو النبضة الشاملة . 


رأسمالية الدولة التابعة وظهور الطبقة المستفيدة 


بأي معنى نتكلم على رأسمالية الدولة في بيئة المشرق العربي؟ ولماذا هي تابعة؟ إن 
نمط الإنتاج في ظل رأسالية الدولة هو نظام لعلاقات انتاج رأموالنة قثهر قزة أن 
متمفصلة (411101123660) حول ملكية الدولة . فهي. اذنء نظام , للونتاج السلعي 
الرأسالى تبقى قوة العمل فيه سلعة تباع 5 وكذلك قرارات الوإنتاج ف القطاع 
العام تتخذ بناء على تأثثر متطلبات السوق؛ ولكن تأثير السوق غيل لفي ٠و‏ تلعييف 
حقيقة أن الاستثار تموله وتخطط له الدولة (حيث انه من الممكن ألا يكون هناك سوق 
للرأسال (+ع24211 1121مة©). وحقيقة أن وسائل ا تملكها الدولة. 


العامة (ملكية ا فإن العلاقات ارأسانة ه هي السائدة. وإن ا وقت العمل 
(عطةآ1 عناهط2.] كندامن5) الذي يوا لد فائض القيمة (ع72101؟ 5نا1ام1نا5) في القطاع 
العام يتم الاستيلاء عليه حسب الأسلوب الرأسهالي حتى في ظل ملكية الدولة. 
الخاص الرأسالي أو شبه الرأسالي. وإذا أردنا التبسيط. حسب منهج صفاء الحافظ, 
يمكننا القول ان الدولة تؤدي دور التاجر الجشع. أو الرأسإالي الغائب نفسه . 

إن الدولة قٍِ هذا النمط من الإنتاج تقوم باستغلال يه للمجتمع من حيث : 

0( كونها أكبر مستخدم ورب عمل. نتحدد الأجور والأسعار وتقررها ف 
الاحتكارات الحكومية. من جهه . 

(ت كوا وسنطا نين النتكان:والفكتات العيرةة التسيات: والسرق 
الرأسالية العالمية» من جهة أخرى. ظ 


وهنا يتضح الدور التابع لهذا النوع من النظم الرأسالية. فقد بينا كيف أن 
الاختراق الامبريالي لهذه النظم قد جردها من استقلال القرار 0 عا الستوف 
المحليى. وهي تابعة هنا. كامتداد للأول. بمعنى فقدانها السيطرة أو القدرة على 
التحكم في مواردها وفي اتخاذ القرارات الاستراتيجية الاقتصادية وسواها. 

وتصبح هذه النظم . بسبب فقدان القاعدة الاقتصادية المتينة عرضة لتقلبات أسعار 
السوق العالمية» وعرضة لاستنزاف مواردها في أي وقت. وعرضة لتآكل أرصدتها 
يسبب التضخم العالمي. أو لإغراقها في دوامة الديون الخارجية» وعرضة للتبعية 
التقانية المتزايدة لدول المركز الامبرياللي. ومن الأمثلة التى يمكن أن تضرب على 
استنزاف الموارد هو إغراق المشرق العربي في حروب أهلية (لبنان). وحروب إقليمية 
(حرب الخليج). وهدر الموارد على التسلح الحهائل والعبثي بسبب هذه الحروب» أو 
إبقاء حالة عامة من التوتر والتوجس بتسليط إسرائيل على العرب,. أو بتأليب قادة 
بعضهم ضد بعض حسب لعبة الاختراق السابقة الذكر. 

ولنَعد الآن إلى هيكل أو بنية العلاقات الرأسالية في ظل سيادة القطاع العام في 
المشر وعات الونتاجية والخدمية . فقد ذكرنا أن الدولة تستولى على فائض وقت العمل» 
الذي فغل .ربجا ضافيا للدولة». ولكق .من الذئ. .تقول على هذا الفائض؟ 


يقول هيو روبرتز إن الاستيلاء على فائض وقت العمل يمكن أن يحدث بإحدى 
طريقتين : 

١‏ - بأن تستولي البيروقراطية المركزية للدولة (الحكومة) على فائض وقت العمل 
بشكل جماعي من خلال سيطرتها على محركات (1676155) اتخاذ القرارات الاقتصادية 
من خلال مراسيمها وتشريعاتها وقراراتها الإدارية. 


حيث كونهم يملكون سيطرة حقيقية على وسائل الإنتاج. الأمر الذي يمكنهم من 


ومن المنطلق الأخيريبني بعض الكتاب افتراضاتهم عن وجود برجوازية للدولة 
أو أوليغاركية بيروقراطية-عسكرية... إلخ . إذإنه في الحالة الأولى» تعمل الدولة 
بشكل جماعي من خلال جهاز تنسيقي يتمثل بالربط المباشر بين الوزارات والقطاع 
العام (انظر التصنيف النوعي الملحق بهذا الفصل). ولكن من خصائص بيروقراطية 
بلدان مثل مصر أو الجزائر عدم وجود تنسيق دقيق على مختلف المستويات والفروع. 
فأجهزة القطاع العام وشركاته تتمتع ببعض الاستقلال عن الحكومة وعن بعضها 
البعض . 


ولكن في كلتا الحالتين تظهر المتقابلة الثنائية (/ا1010]81012) بين الملكية العامة 
والسيطرة الخاصة. وني هذه الحالة يصبح السؤال: من الذي يملك الدولة. في إطار 
الاحتكار الفعال لمصادر القوة والثروة؟ الإشكال هو: حتى يتمكن البيروقراطيون الذين 
يشغلون مراكز علياء ومدراء شركات القطاع العام ومؤسساته من تحقيق تراكم رأس مالي 
ولحسابهم الخاص» لا بد لحم من القيام باغوال خاة بالقانون كقبض العمولاات 
والاختالاس والتاللاعب والتزوير وما شابه. ولذلك. فحتى تتضح الطبيعة الطبقية 
الخاصة لرأسالية الدولة لا بد لطبقتهاء. أو نخبتها الحاكمة. من التوغل والامعان 
(12010182) في كسر القوانين على نطاق واسع. وهذا موجود وموثق بشكل لا بأس به. 


إن إساءة استعمال أملاك الدولة وأموالها جريمة يعاقب عليها القانون (ويطبق هذا 
القانون متى ما راق للحكام استعاله) ويجعل من غير المنطقي أن نعتبر الذين يقومون 
بنشاط يعاقب عليه القانون يمثلون طبقة حاكمة جديدة يتعارف على تسميتها 
«بوجوازية الدولة». إن ما يحدث في الواقع هو تعاون هؤلاء البيروقراطيين المركزيين 
والدراء (1175ناء8) مع جهات ذات مراكز استراتيجية ملائمة في القطاع الخاص. 

ضهرة الأطير الكا توي كات وهنا د يتم التراكم الراسييال هين فجلال العقود 
والقومسيوتات والوساطات الي 8 وكالاات الثير كنات المتعددة 
الكتييات: وخاصة ف حال المقاولاات والاستيراد والتضيدي , وهكذا يكم تعاون هؤلاء 
مع القطاع الخاص على نهب موارد الدولة والأموال العامة لإثراء المتنفذين في 
القطاعين . 


فمى حالة مصرء. يعدد كل من فؤاد مرسى وحودة عبد الخالق أصخانا فق :اليه 
عائلية تكونت حول قطاع المقاولات والتجارة الداخلية والوكالات الأجنبية. وتوثق 
سامية سعيد إمام نشأة ما تسميه البرجوازية البيروقراطية وتطورها ‏ أو الرافد 
الرجوازي البيروقراطي في نخبة الانفتاح. بالإضافة إلى الرافد الرأسلي التقليدي 
(رأسالية ما قبل ثورة تموز/يوليو). وإذا ما أضفنا الرافد «الطفيل» الذي تطور في 
عهد الرئيس السادات. نحصل على الطبقة الرأسالية الجديدة . 


وفي حالة العراق. يعدد عصام الحفاجي ستة أوجه من النشاطات التى تمارسها 
عينة محتارة م ل ل منهم أكثر من عشرة ملايين دينار عراقى كرأسال 
نات وا#اوالمقة أو 21 كردي ب يمثلون عائلات تشتغل بشكل رئيسي في قطاع 
المقاولات . هذه النشاطات هى : 

١‏ - تنفيذ المقاولاات التي يحصلون عليها باستعمال سلطة المتنفذين في الدولة. 
علا بأن أغلب المقاوللاات تتصل بمشاريع حكومية عامة . 
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؟ - تمثيل الشركات الاستشارية الأجنبية كوكلاء محليين . 


- المتاجرة بالمقاولات التى ترسو عليهم. وبإجازات ورخص الاستيراد 
والتصدير. 


: - تأجير المكائن والالاات للمقاولين الأصغر. 
مقابل نسبة عالية من الربح . 
5 - القيام بنشاطات صناعية متكاملة. على سبيل المثال: عندما يبنفي شخص 


ميم مصنعا لت التبليط. يقوم ببناء ع للقوالب الكونكر يتية. وامجسع لبيك 
التبليط المعدني. ومصنع لمياكل الأبنية الجاهزة. . . وهكذا . 


إذدء يمكننا أن نقول إن هناك نخبة حاكمة ملتفة حول شخص القائد أو 
الحزب القائد. وهناك نخبة مسيطرة في مجالات الحياة السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية ملتفة حول الأولى (5ع]ذا عمتم1ء6017 320 عمذات:1) . ولكن هناك أنضيا 
الطبقة المستفيدة. أي الطبقة المكونة من شرائح الففئات الوسطى الواسعة التي 


استفاوت من سياسات الدولة التسلطية. على الرغم من وقوعها في كثير من الأحيان 
فريسة وهدفاً لقمع النخب ال حاكمة . هذه الطبقة المستفيدة كانت حديثة التكوين في 


ا لحضر ا فرطب الحم أن فئات الطبقة م الوسعلى مر هذه قابلت 
حكومات ل رك البدايةى. القضاء على الطبقة المالكة القديمة في 56 ولا 
من خلال الإصلاح الزراعي. 0 من خلال التوسع ف سياسات الإنفاق العام 
والبقرطة. وهو ما جذب في الغباية أبناء صغار الملاك 9 غنياء الفلاحين إلى الحضر 
لللاستفادة من فرص التوظيف 5 القطاع العام وفرص التعليم . 

هذه السياسات أدت إلى موجة واسعة من التحضر وإلى توسع الطبقة المستفيدة 


في الحضر. من هذا المنظور سننطلق إلى البحث عن أصول القسم الأكبر من الطبقة 
المستفيدة في الريف. أي من حيث أتت. كإفراز من إفرازات الإصلاح الزراعي . 


الفصل الخامس 
التصنيف النوعي هيئات القطاع العام 
ومؤسساته وشركاته قِ مصر 


جدول رقم (ه  )٠١‏ 
قانون رقم (/47) لعام ١987‏ (قرارات رئيس الجمهورية 
إلى :”"١/ 5٠‏ الى 8/5:9 ه: إلى :55/:55٠©‏ إلى 17٠١‏ :) 


هيئة القطاع العام (ه. ق. ع) عدد الشركات التابعة 
١‏ - للإنشاءات والصناعات الكهر بائية : شركات 
؟ - لتوزيع القوى الكهربائية شركات 


 “‏ للصناعات الغذائية 

: - للغزل والنسيج والملابسس 
للصناعات الطهندسية 

5 للصناعات الكيميائية 

؛ - للتعدين والحراريات 

8 - للصناعات المعدنية 


9 للنئقل البحري 
٠‏ - للنقل البري والتبري 


ه-الواصلات ‏ م١‏ - اهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية 
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تابع جدول رقم (ه  )٠١‏ 


١4|‏ - لتنمية الثروة السمكية 
© للثروة الداجنة والحيوانية 
5 - للتئمية الزراعية 


- للسلع الغذائية والتبريد 
4 للمطاحن والصوامع والمخابز 


- للسلع الاستهلاكية والهندسية والكيميائية 


1" - للتعمير 
77 للتشيميد 
45> لمواد البناء 
6 - للإسكان 


المصادر: الأهرام الاقتصادي (78 تشرين الشاني/ نوفمبر .)١1487‏ ص لا" - 48؛ (ه كانون 
الأول /ديسمير 987١1)؛ ١١‏ كانون الأول/ديسمير .)١1987‏ و(9١‏ كانون الأول/ديسمير .)١987‏ 


جدول رقم (ه )١١-‏ 


سنة 1151 (تموز/يوليو ‏ تشرين الثاني / نوفمبر): المرسوم الجمهوري 


١‏ الصناعة ١‏ - للمناجم ١١‏ شركة 
 "‏ للصناعات الغذائية ه” شركة 
 “‏ للمنسوجات شركة 
: - للصناعات الكيميائية ١‏ شركة 
5 لمواد البناء والطوب ظ 4 شركات 
5 - للصناعات المعدنية 8م شركات 
*» - للصناعات الطمندسية 85 شركة 
6 للبترول 8 شركات 


48- للإنتاج التعاوني والصناعات الصغيرة 
يبع 


4 


تابع جدول 0 (6 - )١١‏ 


© الزراعة ١‏ للتعاونيات الزراعية 


: - المواصلاات ١”‏ للنقل الداخلى 
١‏ للنقل البحري 


4 - للإسكان التعاونن 
١‏ للمقاولات واليناء 
7 - للا بئية العامة 
٠‏ - للإسكان واليناء 


5 الإصلاح الزراعي -5١6‏ لاستصلاح الصحراء 
4 - لتطوير الأراضي 


"٠‏ ا ستصلاح الأراضى 


الدولة >7١‏ للاذاعة والتلفزيون 
”> - للسياحة والفنادق 


5 للاعلام والدعاية والتوزيع والطباعة 


الاستهلاك 
- الطيئة التعاونية المصرية العامة للاستهلاك 

7 - للاهراءات والمستودعات 

- لصيد الأسماك 


٠‏ الصحة "> للمنتحات الصيدلية والكيميائية ئية والتجهيزات الطبية 
١١‏ -الاقتصاد 
١‏ الثقافة ٠‏ - لدعم صناعة السين)ا 


5 للمسرح والموسيقى 
”٠‏ - للتأليف والترحمة والطباعة والئشر 
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تابع جدول رقم (ه )١١-‏ 


المصدر: عبد الملك, المجتمع المصري والجيش. 194817 -1911. ص ١78‏ - 181. 
مراحل تطور تنظيم القطاع العام في مصر 

المرحلة الأولى: من عام ١457‏ حتى صدور المرسوم الجمهوري 
57 م(لمؤسسات القطاع العام). 

المرحلة الثانية : من عام 5١‏ حتى صدور القانون رقم ١١١‏ لعام ه16 . 
الذي ألغى المؤسسات واستبدل بها أمانات القطاع (الانفتاح) . 

المرحلة الثالثة : من عام 06 حتى صدور قانون رفم /4 لعام ال 
قرارات رئيس الجمهورية 570/577 لسنة .١9487‏ الذي ألغى أمانات القطاع. 
واستبدل مها هيئات القطاع العام . 


جدول رقم (ه -؟1١)‏ 
ت ركيب القطاع العام في مصر )١951١(‏ 


عدد الطيئات 


١‏ - الصناعة 
١‏ - الحربية 
* - الزراعة 

: - المواصلاات 

© الاسكان 

-- الاأصلاح الزراعي 


- العمل 
الدولة 

4 التموين 
٠‏ - -الصحة 
١١‏ ..الاقتصاد 
الثقافة 
١٠٠‏ الأشغال 


تر | ححا | ححا ١‏ جد لبجم جد داعسا ا ليج حا ا اج ١‏ لجسا ححا 


جدول رقم (ه )١١-‏ 
تركيب القطاع العام قِ مصر )١9/7١(‏ 
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القصت!١ا‏ سّادس 


المثشالة اللراعقة وتركي الكدن 


©»ه #>» 


كثيراً ما يصادفنا الادعاء بأن الإصلاح الزراعي هو مفخرة حكم العسكر وأهم 
إنجاز حققوه. ولكنه في الوقت نفسه أحد أعمدة الدولة التسلطية بسبب اعتماد 
الاقتصاد على الزراعة حتى زمن قريب (كا في الاعتاد على الحاصالات الزراعية كسلع 
تصدير أساسية: القطن في مصر وسورياء والحبوب في سورياء والحبوب والتمور في 
العراق). ولذلك كانت الملكية الزراعية أحد أهم مصدرينء. إن لم تكن المصدر 
الرئيبى. لقوة الطبقة المالكة القديمة وسلطتها. وهكذا فقد كان الإصلاح الزراعي 
أول إجراء استهدف الطبقة الحاكمة القديمة ونظامها الاقتصادي . 
والسبب في اعتبار الإصلاح الزراعي مفخرة لحكم العسكر وأهم إنجاز 
حققوه هو أنه خطوة كبيرة نحو : 
١-القضاء‏ على الملكيات الزراعية الكبيرة (الاقطاع) . 
؟ - تحقيق العدالة الاجتاعية في الريف . 
 *“‏ ازدهار الزراعة وتحسين أحوال الفلاحين . 
والأسلوب المتبع في قياس مدى نجاح برامج الاصلاح الزراعي في تحقيق 
الأهداف الثلاثة المعلنة هو حجم الملكية الزراعية وتوزيعها بين السكان. أي : إذا 
انخفض علدد الملكيات الكبيرة ونسبتها المثوية من إجمالي الأرض الصالحة للزراعة. 
فإن دلالة هذا الانخفاض هي تحقق الأهداف الثلاثة» والعكس صحيح . سنرى الآن 
أن هذا المقياس شكلى وسطحى إلى حد كبيرء وأنه يرتبط عادة بمجموعة من التعميهات 
والمفاهيم غير الدقيقة. وما المكاسب المجتمعية النسبية التي حققها الإصلاح الزراعي 
إلا نتائج فرعية غير مقصودة في الأصل . 


5100/ 


التقليدية قِ ريف المشرق 


لنحدد أولاً العلاقات الانتاجية في الريف بشكل أدق مما جرىعليه العرف بالتأكد 
من القول إنه قبل الإصلاح الزراعي سادت علاقات اللأقطاع والملكيات الكبيرة 
والملاك الغائبين. صحيح 1 لكات الكورة قيق'اتبععدان لدان المخترق لسر 
الزوافية كبلال القرن الناسم مسر وارافل القرق العظرين .وان الزولة #تيحعت طهور 
الإقطاع القبلى في سوريا والعراق. ونظام العزبة في مصر. وصحيح 5 أن التغعلغل 
الاستعمارى قد اتسع ليشمل القطاع الزراعي (إدخال زراعة القطن في مصر بعد عام 
» وازدياد حجم التعامل التجاري في المنتوجات الزراعية بين العراق وسوريا 
من جهة. وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى). ولكن إذا كان هزا كله صيحيعاء فلاذا 
1 يستفد الاقتصاد من هذه التطورات (أي تعميم الدخل على القطاعات الأخرى). 
ولماذا لم تنتشر الزراعة التحناوية «الراسبوالية في بلدان المشرق؟ ولماذا بقي القطاع 
الزراعيى متخلفا حتى مجيء العسكر؟ 
إن أحد الأسباب الرئيسية في فشل السوق المحلية وتجارة التصدير في تحقيق 
الازدهار الاقتصادي الرأسالي (اقتصاد السوق) في الفترة بين ١8‏ و٠95١‏ (أي بعد 
صدور قانون الطابو العثاني وتقنين الملكية الفردية في الأرض - كمورد قابل للتحويل. 
وتقدر قيمته نقدا). يعود إلى انتشار نظام المحاصصة أو المزارعة (1808مم00 عتقط5), 
وهو نظام غير تناضبي ولا يستجيب لتقلبات الأشعاد له إل قدفى ال اسوال 
والائتهان (016ع0)) وليس إلى انتشار الاقطاع بحد ذاته ى)| ل . وهذه مسألة لم 
تدرس بعناية كافية حتى يومنا هذا. 


يذكر إيليا حريق أنه بدلاً من الاستجابة إلى أوضاع السوق المستجدة المتصلة 
بالتصدير والضغوط نحو زيادة الإنتاجية . تكيف نظام المزارعة التقليدي بالشكل 
التالى : تاجر التصدير يدفع إلى الملاك ثمنا قدا للغلة (م020) وستتحين الماك يان 
خول ها من أرضه لزراعة الغلال المذزة تمن تفرد ؛ تاركاً الأجزاء الأخرى لحاجات 
عد الكناك للفاتحيق اديه سكيروة بالتراعة.ضيعي: القلاقايضة والأساليب الوراعة 
القديمة . وهكذا فقد التصق نظام الانتاج الجديد التجاري وركب على نظام الانتاج 
القديم لحد الكفاف المتخلف. أما الرأسمال الذي تولد من أثان الغلال فقد اقتسمه 
التاجر والملاك دون أن يدخل المشاريع الإنتاجية في الزراعة أو في الصناعه . 


ولذلك فعندما نتكلم على علاقات الملكية (بالإضافة إلى الاقطاع والملكيات 
حسب حجمها) جب أن نفرق بين المزراعة والايجار. ف الإيجار يتم شراء الأرض لمدة 
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زمنية محدودة مقابل مبلغ نقدي يدفع مقدماً. بيدا في المزراعة» يزرع الفلاح الأرض 
لمصلحة صاحب الأرض (مالكها) حسب اتفاق بين الفلاح والمالك. ويحصل الفلاح 
بموجبه على حصة من المحصول. اذن. في حالة الايجار فإن للمؤجر مطلق الحرية في 
التصرف فى المحصول. بينما في حالة المزارعة, الفلاح ليس إلا كر 
كدحه حصة من المحصول. ولكن في كلا النظامين لا يحاول الفلاح (كمؤجر أو 
كمزارع) ولا الملاك تغيير جودة الأرض وتحسينها ولا مرافق الري على المدى الطويل 
وهذا ما يؤدي إلى إهمالها. مالم تتدخل الدولة . 

يبدو أن نظام المزارعة كان النظام السائد في بلدان المشرق العربي حتى بداية 
الحرب العالمية الثانية لحب دض كل من دورين وريئر وإبراهيم عامر فإن ١٠7‏ 
بالمئة من الآراضي في مصر سنة ١979‏ كانت مؤجرة للزراعة» بينم معظم الأراضي 
الباقية كانت تحت نظام المزارعة. ويه نظام الإيجار في الانتشار إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية خاصة بسبب ارتفاع , أسعار المنتتوجات الزراعية. وكان ارتفاع الأسعار 
قد وصل إلى الحد الذي 3 كثيراً من الملاك الى التحول في استغلال أرضهم من 
نظام المزارعة إلى نظام الإيجار. أو إلى نوع مختلط منهما. 

وهكذا ازدادت مساحة الأرض المزروعة بنظام الايجار من ١7‏ بالمئة سنة ١93784‏ 
إلى أكثر من ٠١‏ بالمئة سنة 7 145» ويقوم بزراعتها حوالى :٠‏ بالمثة من الفلاحين. وقد 
كان نظام الإيجار واحداً من سبل استغلال الفلاحين الكشيرة» إذ إن الملاك احتكروا 
السيطرة على الإيجار والأجور في الزراعة. واستغلوا وضعهم الاحتكاري هذا إلى حده 
الأقصى. فقد' نسقوا قيمة إيجار الفدان إلى التذبذبات في أسعار المحاصيل الزراعية. 
بيدا حافظوا على أسعارها عند الشراء من الفلاحين في أدنى مستوياتها (حد الكفاف) . 
ويقدر كل من راشد اليراوي وغيريال صعب ارتفاع متوسط ايجار الفدان من الرقم 
القيامى ٠٠١‏ سنة ١979‏ إلى ”797 سنة ١951/‏ وإلى 5 ,71/4 سنة 1948617. 


وعلى الرغم من أن نظام الإيجار. بحكم كونه أكثر حساسية لتقلبات أسعار الغلال 
وللعرض والطلب على الأراضي الزراعية. وبالتالي كونه وسيلة رئيسية لإدخال القطاع 
الزراعي ف اقتصاد السوق التجارية. وتحافرا لإدخال التقانة الحديثة في الزراعة, إلا 
أنه أدى وا كبير أ ف تعميق الفوارق الطبقية في الريف قبل الإصلاح الزراعي. 
خاصة في ظل غياب كامل للتشريعات المنظمة للزراعة والإيجار. وهوما جعل 
الفلاحين نحت رحمة الملاك تماما . 
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الاصلاح الزراعي والعدالة الاجتماعية 


عندما صدرت قوانين الإصلاح الزراعي لم يكن بين أهدافها تغيير أنواع حيازة 
الأرض: الملك الصرف. الإيجار الصرف. المزارعة وأشكال الملكية الاستغلالية 
الأخرىء بمعنى تغليب واحد منها على الآخرء وإتما استهدفت تخفيض حجم الملكية 
إلى ما دون سقف نظري يمثل الحد الأقصى الذي بإمكان أي فرد أن يمتلكه. ولكن 
تحديد الملكية لا يقتصر في تقريره على عدد معين من الفدادين (في مصر) أو الدونفات 
وال مهكتارات (في العراق وسوريا). وكان هذا أول الإشكالات التى تعرض لها 
الإصلاح الزراعي . 1 


هل المطلوب هو مجرد القضاء على الملكيات الكبيرة» أم المطلوب هو تمليك أكبر 
مساحة ممكنة من الأراضى لأكبر عدد من الفلاحين؟ يبدو الآن أن الشى الأول كان هو 
المطلوب. ولذلك أهملت في البداية (بالإضافة إلى اعتبار حجم الملكية) اعتبارات 
أخرى لا تقل أهمية: نوعية الأرض (من حيث الجودة)» موقع الأرض (من حيث 
القرب والبعد عن مراكز المواصلات والمدن). أسلوب الري (المروية بالأمطار 
والمسقية). ونوعية المحاصيل (حقلية. بساتين). . . إلخ. ومع أن الفوضى التي ترتبت 
على عدم أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار. وعمت مراحل التطبيق الأولى. وقد خفت 
في سنوات التطبيق اللاحقة والتعديلات المتتابعة» فإن نسبة كبيرة من الأراضى التي 
استولف عليها الدولة عوجي تطابيق اقوانين: الاصداات الوراغى نقيت ,تجوز ميات 
الإصلاح الزراعي تؤجر إلى الفلاحين بمساحات صغيرة حسب قدرة الفلاحين 
والملاكين الصغار على استئجارها. 


ويبدو واضحاً من الاحصاءات المتيسرة أن سياسات الإصلاح الزراعي لم تؤثر في 
توزيع أنواع حيازة الأراضى ني الريف. فبعد عشر سنوات من تطبيق الإصلاح 
الزراعي في مصر اتجهت أنواع الحيازات الى التساوي: 8” بالمئة من الحيازات ملك 
صرف. 5" بالمثئة إيجار صرف. و٠"‏ بالمئة نوع مختلط. كالإيجار بالحصة 503:6) 
(إ©162326. ويفيد تقرير خالد إكرام أن نسبة الإيجار الصرف قد وصلت إلى 5٠‏ بالمئة 
في أواخر السبعينيات. والأمر الذي اختلف عن السابق هو أن الدولة أصبحت أحد 
الملاك الكبار في الوضع الاحتكاري الاستغلالي نفسه الذي كانت تتمتع به الطبقة 
نالك القع 


وماذا عن تأثير تحديد الملكية الزراعية في العدالة الاجتاعية في الريف؟ الإجابة عن 
هذا السؤال متضمنه في الحدولين رقم )١  1(‏ ورقم (5-5). في الجحدول رقم 
)١- 59‏ يبدو واضحا أن حصة الملكيات الصغيرة قد ازدادت كنسبة مئوية من 0,5" 
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جدول رقم (5 - )١‏ 
توريع الملكية الزراعية قْ مصر وسوريا والعراق (سئوات ختارة) 
(نسب مئوية) 


مصر 
أقل من ؟ هكتار (ه فدان) 
من ٠١ ١‏ هكتاراً (00 فدان) 
أكثر من لح وكتارا 


سوريا 
أقل من ٠١‏ هكتارات ١‏ ,7 يف 
من ٠٠١-1٠١‏ هكتار وفوا 574 /ارلمهة 
أكثر من ٠٠١‏ هكتار 2 4 00 


النسبة النسة 


العراق 

أقل من ٠١٠١‏ هكتاراً ٠٠١‏ دونم) 
من 76 76١‏ هكثارا (100 دونم) 
أكثر من' 7٠6٠١‏ هكتارا 


() قبل تطبيق قانون الإصلاح الزراعي . 
(ب) بما في ذلك ملكية الدولة . 
(ج) بلغت ملكية الدولة مليونا وستائة ألف هكتار. أي ما يعادل ٠١‏ بالمئة من الأراضى الزراعية. 


المصادر : -( 1712/0 م تناك 4 :كارع دكهل! زه بردبمسمع امع الوط 716 ,تله ط-اعلطى لنامصسطدلة 
0320 :.85355 رع2021108ة)) 2 - 1952 باوبروط وبوطعلا «ة عءاء ناموط «رمقالاط: «اكة(ط م70[ 4:14 2716111 


(1980 رووع]2 لإازواع الملا عقل21ط 
عصام الخفاجى . الدولة والتطور الرأسمالي قُْ العراق. 554 ١‏ م7 ة ١‏ (القاهرة: دار المستقيبل العربي». 
.)١98**‏ ورزق الله هيلان. الثقافة والتنمية الاقتصادية قي سوريا والبلدان المتخلفة (دمشق: مكتبة ودار 
ميسلون . .)١18٠‏ 
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700 دون بالثة إلى ه 0 بالمئةى » وني العراق من 0, #ة واجة ريده 0 
بللقة للفترة تسمه تقرنيا . وكذلك. فإن أكثر من ثلاثة أباع الملاك في سوريا وأكثر من 
45 بالمئة من الملاك في مصر والعراق يمكن تصنيفهم كملاك صغار حسب مقاييس كل 
بلد على حدة. 

وبالمقابل. فقد انخفضت نسية الملاك الذين يملكون أران ضى أكثر من الحد الأقضن 
للملكية. وانخفضت كذلك مساحة الأراضى التى يملكونها بشكل دراماتيكى من 
ارط اياف إل :5 مالنة مص بودن -«فيالقة: إل ا اانا دالت ل سسورياء 
ومن 588 بالمئة إلى ١5 , ١‏ بالمئة في العراق. وهكذا. فحسب هذا الجدول يتضح أن 
000 الزراعي أثرا كيرا فى نيقي اللكيات الكبيرة. وإن لم يقض 
عليها. ولكن هل كانت قوانين الإصلاح الزراعي وسائل فعالة في تحقيق العدالة 
الاجتاعية في الريف؟ يجيب عن هذا السؤال الحدول رقم .)١-5(‏ 

من الصعب الاجابة عن هذا السؤال بشكل قاطع جازم. ولكن إذا كان من 
الى 7 تعريف العدالة بالمساواة في ملكية الأراضى الزراعية بين سكان الريف (عمود 
رقم 4» فإن تأثير ذلك كان شبعيفا ىق مضر ومكوسظا في سوريا والعراق. أي أن 
عددا أكير من الناس أصبح يملك مساحة أكير من الأراضي. ولكنهبا ملكية هامشية 
غيرمنتجة ولا تتجاوز المكتارين أو الخمسة فدادين. وحتى إذا ما فسرنا العدالة 
بالشكل الذي وردت فيه في الأهداف المعلنة المنصوص عليها في قوانين الإصلاح 
الزراعي (عمود رقم 2)8 فإن فعالية براقع الإصلاح الزراعي كانت متوسطة في مصر 
والعراق. ولكنها عالية ف اليلد الذي تردق كديرا في قبول اللإصلا ح الزراعي. وهو 
سوريا. 

وإذا جاز لنا أن نقبل شهادة سيابى محترف. فشهادة رفعت الأسد تؤكد هذا 
الاستنتاج : «على أي حال فإننا نلاحظ أن أثر الإصلاح الزراعي في علاقات الملكية لم يكن في 
الواقع كبيرا).:ذلك أن الهنية: المكوية: البسيطة هذا لما تم تنفيذه من القانون. تشير بإصبع الاتمام إلى 
أن هذا القانون يحمل طابعاً دنماغوجياً حيث الكلام فيه أكثر من الفعل. بما لا يقاس. فإذا أخحذنا 


بعين الاعتبار أن هذه الاجراءات (الإصلاح الزراعي) أقرت ف عهد دولة ا ف الأصل 
وتنفذها أجهزة بيروقراطية. فلا شك في أن علينا أن نتوقع تنفيذاً بطيئاً لا أهمية له. . 


من نتائج الإصلاح الزراعي : 
ديششست الملكية والانتاج المنزلي 


هيمنة الطبقة المالكة القديمة وسلطتهاء. ولم تتعدها كثيرا؛ إذ إن محدودية تأثيرها في 


ححص 


ببفض 


جدول رقم (” )١-‏ 
تقييم برامج الإصلاح الزراعي في بلدان المشرق العربي الرئيسية, للفترة ١917819685١‏ 


)00( 
فعالية 
الرنامج 

ف الوصول 
إلى أهدافهدب 


() الممكتار - 5 ,7 فدان - 5,5 ايكر - ٠١‏ دونمات. 
(ب) فئات المقياس - لا يذكر - ضعيف ‏ متوسط ‏ عال . 


حَفَيْقَ العلذالة: الاجتراعية فق الريف 'قذ تسيق عوك فق تتائم عكنيية مدل ببالطيت 
الشديد في الملكية الزراعية. الأمر الذي قلل من إنتاجية قطاع الزراعة. وبترسيخ نمط 
الإنتاج المنزلي اللارأسالي في الريف. وهذان هما وجهان لقضية واحدة. وإذا ما قارنا 
المعلومات عن مصر والعراقٍ المدرجة في جدول رقم 5-59) بإحصاءات عن نسبية 
الملاك (أو الحائزين بمعنى أدق) وليه الأراضى التي يملكونا العام لا/918١.‏ أى بعد 
نوين اثلا عاقيا - على تطبيقه في العراق د المبيطرة في الحدول رقم (5 *) لوجدنا 
القن 

ال نميه الملاك الذين يملكون أقل من حمسة فدادين في مصر(الملكيات الصغيرة) 
شن كراهن تقر ولكن الأراضي الل كو فلك اليا وقد صاحب ذلك 
زيادة طفيفة في الملكيات المتوسطة والكبيرة. وعلى الرغم من وجود هذا التوجه 
(ل5ع:1), إلا أنه ليس من القوة بحيث يجعلنا نفترض أن التفتت في الملكية قد قل 
بصورة ملحوظة . 

- ان التحول نحو الملكيات الكبيرة أوضح في العراق». إذا صحت تقديرات 
الخفاجي ؛ فقد تضاعفت نسبة ذوي الملكيات الكبيرة وازدادت نسبتهم بحوالى خمسة 
أمثال في حوالى ست سنوات, الأمر الذي يجعلنا نستبعد صدق هذه التقديرات, إلا 
إذا أدخلنا في الحسبان النزوح الواسع من الريف إلى المدن. الذي شهده العراق بعد 
الفورة في أسعار النفط عام ١91/“‏ وما بعده . 


وفي جميع الأحوال يستدل من المعلومات المتوافرة عن نتائج تطبيق قوانين الإصلاح 
الزراعى أن متوسط مساحة الملكيات أو الحيازات هو أقل من الحد الأدى للملكية 
الذي 'نصت :عليه القواتين:: كم آنا (:تقضن فى أى:وقتمن الأوقات عل اللكيات 
الكبيرة التى تتجاوز مساحاتها سقف الحد الأعلى للملكية. ويمكننا أن نستدل على ذلك 
وخ الاجضاءات المنشورة في الحدول السابق. ومن جدول رقم (1 -") عمود رقم 0 
عن متوسط عدد المكتارات لكل مستفيد من توزيع أراضي الإصلاح الزراعي . وما 
هذه الأرقام إلا مؤشر دقيق لانتشار الملكيات الصغيرة المفتتة على نطاق واسع. وإذا 
كان المعلومات في الجدول رقم 59 -”7) دقيقة فإنها تشير إلى تطور جديد يتمثل في 
بقاء عدد الحائزين الصغار كبيرا 06 ولكن مساحة الملكيات الزراعية الكبيرة تميل 
إلى الارتفاع باه وهذا تطور يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتوثيق . 

إن صغر حجم الملكيات (أو الحيازات) وارتفاع أسعار الأراضى الزراعية سيؤديى 
إلى دفع كشير من الفلاحين والملاك الصغار إلى العودة إلى الدواعة - عن طريق الإيجار 
(إن كانوا قد توقفوا عن ذلك). وبالتالى يجعلهم عرضة للاستغلال من جديد. كم)| 
يبدو أن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية لا يعود إلى الطلب على الأرض 


51 


52736 


جدول رقم (” -"7) 
تأثير تطبيق سياسات الإصلاح الزراعي 
1 حجم الملكيات الزراعية قْ مصر والعراق ١9565(‏ -/ا/ا9١)‏ 


النسبة المثوية النسبة المثوية النسبة المثوية من النسبة المثوية من 
من الملاك (ه95١)‏ من الملاك )١91/1/(‏ مساحة الأراضي )١1956(‏ | مساحة الأراضي (/ا191) |. 


أقل من ه فدادين 
أقل من ٠‏ فدانا 
أكثر من 0١‏ فداناً 


النسبة المثوية النسبة المثوية 
من الحائزين )١9411(‏ | من الحائزين ')١410//(‏ 


أقل من ٠١4‏ دوثنمات 
١‏ دونمات قٍ المتوسط 
, 06 دوثئمات 1 المتوسط 


0 ارا ات و الخفاجي عل أساسٍ بيانات اياوح الزر اعي عن أعداد المالكين الجاعبين لعمليات استيلاء ف اضى ومساحات ملكياتهم. والعائلات المنتفعة من 
المصادر : عادل غنيم ) التموذج المصري ب الدولة التابعة (القاهرة : دار و ا كوم ص 0 والخفاجئ , الدولة والتطور الرأسمالي قْ العراق. 
.1١940/8-‏ ص ”177 . 


لأغراض الزراعة. وإنما ‏ بالإضافة إلى ذلك إلى غير الأغراض الزراعية كالإسكان 
الحضري وشبه الحضري وغيرهما. وفي بعض التقارير الصحفية إفادات تدل على أن 
اين 1 تين اي الى ولع برا عضر مله عه 0 ساسرء 

وإليك فكرة امسر مي الذي تنظمه هيئة الإصلاح 
الزراعي. عل افع ةك الا سعان نذا بالزيادة غير الطبيعية بعد عام ١91/5‏ مع بداية 
الانفتاح الاقتصادى , ى] هو موضح في الحدول رقم 22-1 ): 


جدول رقم (5- 5) 
سعر الفدان ف المزاد العلئي 8 مصر (سنوات مختارة) 


مجموع الفدادين المباعة 


0٠٠١٠‏ فدان 
ه “اه , ١‏ فدان 
,2 فدادين 
08" قذدان 


المصدر: نعمان الزياتي. محقيق صحفي بعنوان : «الإقطاع يعود. . !) ,الأهرام الاقتتصادي 1١8١‏ 
حزيران /يونيو 2.)١9485‏ ص 8 .٠١‏ ش 


لذلك لا غرابة في أن يجد الفلاحون صعوبة ني شراء الأراضي . ومع أن قانون 
الإصلاح الزراعي قد حدد الحد الأقصى للإيجار الذي يدفعه المؤجرون (داخل أراضي 
اللوصلاح الزراعي وخارجها) بحيث لا تزيد على سبعة أمثال ضريبة الأرض الأساسية 
(حاليا ٠‏ أمثال). (وتقسيم المصاريف بين المالك والمؤجر بالتساوي). وهو أمر لا 
يقل أهمية عن تحديد الحد الأقصى للملكية بسبب انتشار نظام الإيجار ىا ذكرناء إلا 
أن القلة تقيدت بهذا الإجراء. بحيث ما إن أطل عام ١409‏ حتى عادت معدلات 
الايجار إلى سابق عهدها قبل عام ندا . وف بعض الدراسات الأنثروبولوجية التي 
الحريك مرا اكديق أن هفاك أجواها عدة من الإيجار. حميعها يدور حول طرق 
مبتكرة للحصول على الأرض لتوليد دخل إضافي. وجميعها يفوق الحد الأقصى المقرر 
للإيجار. كالتسجيل وإيجار المزارعة والشرك وتبادل الأرض. وهي كلها أساليب تعامل 
غير قانونية لا تعترف ما الحكومة. 


لقد مثلت قضية تفتت الملكية والعودة إلى غلبة نظام الإيجار للتعويض عن صغر 
حجم الملكية وضعف إنتاجيتها فووا مهما في إعاقة عملية التنمية ف القطاع الزراعي 
وفي 2 طابع الإنتاج المنزلي (102ء1ال20 18101056-110101) الذي يجعل قرارات 
الإنتاج ف داخل العائلة يعيل! عن متطلبات السوق. وفي دراسة متعمقة قام مما 
نيكولاس هويكنز لقرية في صعيد مصر بين ١91/4‏ و981١٠»‏ توصل الباحث إلى 
النتيجة نفسها التي انتهينا إليها. وهى: على الرغم من كون نمط علاقات الإنتاج 
رأسمالياًء إلا أن العامل الأجير في الزراعة لم يحل كلية محل الفلاح بمعناه التقليدي. 
والذي حل محله هو المزارع من حيث هو منتج صغير على مستوى الانتاج المنزليء أي 
(10مطعكتاولط عه ال2ددد 001 ممم لطاعط) . 

هؤلاء المزارعون في نمط الإنتاج المنزلي يندمجون ني علاقات الإنتاج الرأسمالية, 
بمعنى أن الرأسمال (بشكل الآلات أو الأرض) والربح يمثلان عنصرين أساسيين في 
إعادة الإنتاج (أي استمرار عملية الإنتاج الزراعي). وبالتالي» فهم يعتمدون على 
أصحاب الرساميل الذين يستأجرونهم أو (يؤجرود) منهم الأرض لعدم كفاية مساحة 
أراضيهم. ويعتمدون كذلك على السوق. ولكن اعتتادهم على السوق يمر من خلال 
تدخل الدولة الواسع في تحديد الأسعار وتوفير الائتمان والتسهيلات المادية الأخرى 
وكان من المنطقي أن تلجأ الدولة إلى تشجيع الوحدات الإنتاجية الكبيرة التي تقوم 
بالإنتاج المكئف على نطاق تجاري واسع. وكان من الممكن التوصل إلى وحدات 
إنتاجية كبيرة إما عن طريق التوسع في تجربة مديرية التحرير في مصرء أي بإنشاء 
مشروعات (1156م821665) زراعية على الأراضي التي آلت إلى الدولة عن طريق 
اللإصلاح الزراعي . أو بتشجيع رن التعاونيات والجمعيات الفللاحية إلى وحدات 
إنتاجية تتولى زراعة الملكيات الصغيرة والمتوسطة بشكل تعاوني جماعي . 

ولكن ما حصل هو عكس هذا ؛فبدلاً من إعادة توزيع علاقات القوة في الريف, 

وبدلا من تخفيف قبضة الحكومة على احتكار السياسة التسعيرية للمنتوجات الزراعية. 
وكلاهما أمر طارد للاستثار في الانتاج الزراعي الرأسالي» أذت سياسات الدولة إلى 
تحويل هذين الشكلين من التنظيم إلى أدوات للتسلط البيروقراطي . وليس للتعاونيات 
والجمعيات الفلاحية الآن دور إنتاجي,. وتنحصر وظائفها في أنها وكالة للدولة لتسلم 
حصتها من الغلال» وني أنها المؤسسة البيروقراطية التي يناط بها توزيع البذور 
والقروض وإيجار الآلات الزراعية ومكافحة الآفات وما شابه. 


إن المعلومات المستقاة من تجربة مصر توفر من الأدلة ما يكفي للادعاء بأن 
الدولة. بسبب احتكارها لعملية تسعير المنتوجات الزراعية. تقوم باستغلال الفللاحين 


إيغض 


هذا الادعاء؟ 00 5 00 7 تتم ا عملية لم الزوافية ىئ) 
تشرحها كريمة كريم. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا المنبج موضع خلاف شديد بين 
المختصين . 


١‏ - يخبر الفلاح على تسديد حصة معينة (تختلف باختلاف المحصول) يقوم الفلاح 
بتوريدها إجباريا إلى الجمعيات التعاونية بسعر تحدده الدولة» ويقل عادة عن سعر 
السوق السائد أيضاً بنسب مختلفة. باستثناء القطن. وفي حالة عدم الوفاء بهذا الشرط 
(عدم تسديد الفلاح هذه الحصة) يعرض المزارع نفسه لغرامة مالية كبيرة؛ ففي حالة 
الأرز مشللء تصل الغرامة إلى 5٠‏ جنيهاً لكل طن لم يورد إلى الحكومة. وقد تمشل 
حصة الدولة نسبة من المحاصيل أو كل المحصول كما في حالة القطن اعتباراً من سنة 
6 . 


ايفن القوف بي منغن الشكروة وسعر السوق السائد ضريبة غر ساخر ةر مار 
يدفعها الفلاح من دخله المتمثل بالعائد من المحصول . ويمكن اعتبار هذه «الضريبة 
المستترة» كلفة الفرصة المضاعة على الفلاح. ويكون حساما على خطوتين : 


أ + القرق بين سعر اولي السعر الذي ب ا 
لبوق الو دلة. لعي 
ب -الفرق بين سعر الحكومة الذى حوب عن بيع حصته إلى الحكومة. 
- إن الفروقات في الأسعار التي تتبناها سياسة التسعير هذه تمثل اقتطاعاً من 
ل المزارج أولاء ومن ن دحل الريف 5 ا اخصين. 0 شرص أن و 
الضرائب التي تجنيها الدولة من محرجاته تفوقها بشكل كبير وغير متناسب (وخاصة 
العنافظة عل شعاد مقلات العا صلالت القليد ةا 


وبحساب بسيط توصل وليم كودي إلى أن هذه السياسة التسعيرية قد أدت إلى 
حميصس دخل الفلاحين بحوالى )١95(‏ مليار جنيه استرلينى ء ورسمحت الدولة )١1/89١‏ 
مليون جنيه» في السنة موضع الدراسة. كا استفاد الرأساليون المصريون بشكل غير 

مباشر بسبب خفض تكاليف الرأسمال المتحرك أو المتغير (1621صة© ءاطوتعة؟؟) . 
؛ - وبهذا الأسلوب يمكن ملاحظة أن القطاع الزراعي «قد ساهم بشكل كبير في التوفير 
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المحلي (5251285 100225]612) من خلال إدارة الحكومة لل مواءه] 11]11121ه11ع كم ) 
(ع1520 01 كمع 1]' بين الزراعي - وغير الزراعي»» وأنه يتحمل عبئا غير متكاقء في 
عملية التنمية لمصلحة الحضر. ويزداد عدم التكافؤ إذا عرفنا أن أغلب منشآت الدولة 

فى الحضر. والجزء الأكبر من إنتاجها ونشاطها الإداري والخدمي يتم في الحضر 
07 وكذلك فإن أغلب استثاراتها توجه إلى الحضر. وهذا التميز للحضر سمة عامة 
في جميع دول المشرق الزراعية . 


0 الذي 
شال لا - سلعة 0 انا يت أولا ولأن الدولة نحتكر نحديد سعره حتكارا 
الا" على الفلاحين من ير القطن. . 


وبسبب احتكار الدولة الكامل لتحديد سعر القطنء. فإن بإمكانها نمحديد ما 
تشاء من أسعارء. ولكن عليها أن تراعي أمرين : 

لا بدّ من تحديد سعر القطن محلياً عند مستوى معقول نسبياً بحيث يحقق 
الفلاح دخلا مناسبا يمثل مصدر عملة صعبة لا . 

نيدن تحديه سعز النيع للمخالح:والمشازل:اللخلية عند يموق يضمن وول 


المنسوجات القطنية إلى المستهلك المصري كمن وتشاسيهة مع مستويات الدخل 
السائدة: 


إذا افترضنا جدلاً أنربح الحكومة من البيع إلى المحالج والمغازل المحلية(جدول 
رقم 1-5) - عمود رقم ))١(‏ يمثل تعويضا للحكومة عن الدعم (للمدخلات) المتمثل 
0 لحك واستعال مرافق الري ا الزراعية به ات 0 شابه 
م سرد ركم عن ريها انا لحك ةو حا قيانها فال لقال شن وإذ 
اعتيرنا أن هذا الربح لا يعاد استثماره ف الزراعة أو في خدمات تعود بالفائدة على 
ينكان لوي ا ضائعاً صافيا. 
()) وعائد الفلاحين في الجدول نفسه عمود رقم (4)» يتضح بأن نصيب الحكومة 
يبلغ نسبة عالية من عائد الفلاحين في الفترة موضع البحث: بحيث لم يقل عن 5 
بالمئة وزاد في بعض السنوات عن ١8١‏ بلمئة كا في العام ١951/‏ . 


حصي 


٠ 


جدول رقم (5 - ه) 
حساب عائد الفلاح وربح الدولة من محصول القطن 8 مصر )١917/١0-1١9515(‏ 
(بالمليون جنيه) 


0 
إحمالي العائد 
من المحصول 


١و50-‎ 14 
55-6ؤوا‎ 
ىوا‎ 55 
١958- ١951/ 
١954-46 
١97١-48 


ا مدن : كريمة كريم. (إعادة توزيع الدخل بين الحضر والريف في مصر.) في : مصر في ربع فرن. ١967”‏ /الا9١:‏ دراسات في التنمية والتغير الاجتماعي. نخرير 
سعك الدية ابرأاهيم (سروت : معهد الإتماء العربي. 4 ص .١0/8‏ 


جدول رقم (5-5) 
الأرقام القياسية لنوعية ا حياة المادية”' 
في محافظات مصرء سنة ١9378‏ 


المحافظات الست الأرقام القياسية المحافظات الست الأرقام القياسية 
ذات الأرقام الأعلى لنوعية الحياة المادية ذات الأرقام الأدن لنوعية الحياة المادية 


(أ) هذه الأرقام القياسية مبنية على معدلات القراءة والكتابة» وفيات الأطفال.» وتوفر المياه النقية الجارية . 
المصدر: بنت هانسن وسمير رضوانء» العمل والعدل الاجتماعي : مصر في الثانينات (القاهرة: دار المستقبل 
العربي». ).2 صس .53١١‏ 


ودعونا نفترض مرة أخرى أن دور الحكومة يقتصر فقط على تسويق القطن 
للفلاحين داخليا وخارجيا. أي أن دورها يقتصر فقط على كونها وسيطاء وبالتالي فإن 
ربحها يمثل تعويضاً عن تكاليف الوساطة ومصاريف النقل والتوصيل والشحن 
والتخزين وما شابه. فإن نسبة ربح الحكومة إلى إجماللي العائد (عمود رقم (7)) 
تراوحت بين ١‏ و 7بالمئة العام 68 كحد أدنى. ١58,79‏ بالمئة العام ١94565‏ كحد 
أعلى ؛ أي أن الحكومة قد حصلت على أضعاف مضاعفة من كلفة الوساطة تمثل 
دخحاا ان لما . 

من المثال يمكن أن نستنتج بأن جزءاً مهمأ من دخل محصول القطنيدفعه المزارعون 
كر بح صاف للحكومة, ويمثل دخلا ضائعاً لهم. وأن ما ينطبق على القطن ينطبق 
بدرجات متفاوتة على بقية المحاصيل ذات العائد النقدي والعملة الصعبة كالحنطة 
والأرز والبصل في مصر. والحنطة والشعير في سورياء والأرز والحنطة والشعير والتمور 
في العراق. 

إن هذه الاشكالية ينبغى ألا ينظر اليها كفوارق في المداخيل بين الريف والحضر 
فقطء أو في الاستغلال المضاعف الذي تمارسه الدولة على الفلاحين عن طريق 
السياسة السعرية فقط. وإنما في المميكل الإنتاجيى المتخلف الذي يعمق الفوارق بين 
قطاع متقدم نسبياً في الحضر. وقطاع متخلف في الريف يتحمل عبئاً غير متناسب من 
أعماء التنمية . 


غرفي 


لكان قر د 


وإذا أخذنا الفوارق في المداخيل بين الحضر والريف. 3 لنا بعد اخر من 
أبعاد هذه المعادلة. يذكر اكرام خالند في تقرير البنك الدولىي أن متوسط الدخل 
السنوي في الحضر في مصر العام ١910-71‏ هو ضعف متوسط الل السنوي 
ف الريك للفينة نفسنها" 8 انها إل 166 يحتيها ).. بو [ذا«وصعة السنورة فليا قار 
نوعية الحياة الملادية بين الحضر والريف مقاسة بمعدلات القراءة والكتابة 0 
الأطفال وتوافر المياه الصحية. فإن النتيجة 00 رقم (5-/27)؛ 
المحافظات الست الأولى التي تسود فيها المعيشة الحضرية نجد أن الحياة لبد" 
أفضل - ثلاث إلى حمس مرات - من الحياة المادية في المحافظات الست الأخيرة التى 
تسود فيها المعيشة الريفية . 

ا ووو ا ال ا و 
الفقر وأن كل الذين يحصلون على مداخيل تفوق الدخل الذي يقع على هذا الخط 
هم غير فقراء. وأن كل الذين بحصلون على مداخيل دون هذا الخط هم فقراءء فإن 
ل ل ل ٠‏ كما هو موضح في جدول رقم 
(5-/7). وتوضح دراسة عادل عازر وثروت إسحق تدهور مستوى معيشة الفقكات 
الدنيا من القوى العاملة ممثلة بالعمال الزراعيين في الريف والباعة الجائلين في المدن ‏ 
تلك الفئات المعروفة باسم المهمشين. 

إن متوسط الدخل السنوي في الريف. حسب تقرير اكرام خالد, يقع دون خط 
الفقر هذاء حسب الجدول رقم (8-5)؛ 50 جنيهاً إلى 77٠١‏ 000 الحضر. 
صحيح أن الإجراءات الاشتراكية قد ساهمت في تخفيف الفقر الريفي نسبياً بأن 
خفضت النسبة المئوية للأسر الريفية التى تعيش دون خط الفقر من ه” بالمئة إلى 
حوالى 0” بالمئةء ولكن هذه ليست بالنسبة القليلة» خاصة ونحن نتكلم على فقر 
مدقع وحاجة ومسكنة. وعلى الرغم من إجراءات الإصلاح الزراعي والدعاوى ف 
العدل والمساواة» عادت هذه النسبة إلى الارتفاع , إذ وصلت إلى الضعف رن 2 
عشر سنوات.». إلى حوالى 0١‏ بالمئة عام :1 .١9725-‏ وعلى الرغم من سياسات 
الانفتاح الاقتصادي. وربما بسببهاء بقيت نسبة الفقر الريفي أكثر من 5 بالمئة من 
السكان حتى العام 6 . ويقدر جناري النسبة المئوية لسكان العراق الذين يعيشون 
دون خط الفقر بحوالى /01 بالمئة حتى نهاية الستينيات .)١4794(‏ وهذه النسبة أعللى 
بكثير منها في دول أمريكا اللاتينية ودول المحيط المادىء الآسيوية ‏ وتقارب النسبة 
الافريقية . 


خرف 


يضف 


جدول رفم (5 -7) 


تقدير أعداد فقراء الريف في مصر للفترة من ١9/54 - ١98/8‏ 


مقت فمور | ككفت مكفد | 6لدقك تور | لحف كفا عمو 


إجمالي أعداد السكان (بالألف) 1" تلض 
إجمالي سكان الريف (بالألف) ١4‏ ا" 
عدد الأسر الريفية (بالألف) 01 ,4 
دخل الاسر المايل لخط الفقر (بالجنيه المصري)” 04 ححفق 
أعداد سكان الريف الذين يعيشون دون خط الفقر (بالألف) 1 “ره 


نسبتهم المئوية ظ(س(ث؟ظ2, 
عدد الأسر الريفية التى تعيش دون خط الفقر (بالألف) ١١ ١5 ١‏ 
نسبتهم المئوية .رهم رمه ا 


0( نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر على المستوى الوطني , أي عموم مصر هو "٠‏ بالمئة لسنة ١98١‏ و8 9” بالمئة لسنة .١9/85‏ 
(ب) انخفاض النسبة مع زيادة العدد يعود إلى تأثير تحويلات العاملين بالخارج وخاصة دول النفط في الخليج والحزيرة العربية . 
المصدر: المصدر نفسه. ص ١5١7‏ . 


2>" 


المصدر: محمد محمود 


وولف تراه 


المؤشرات الإحصائية لقطاع الزراعة 
بالأسعار الثابتة (ه>94١‏ 


تهدد التنمية 


جدول رقم (” -8) 


والاستثار. 0 الأهرا 


8 


)١198٠  ١95ه(رصم ف‎ 
بالمئة)‎ ٠ 


ين الأول/ أكتوبر 19407) 


ص 


ا" 


إن انتشار ظاهرة «الفقر الريفي» على الرغم من انخفاض ظاهرة «(الصعلكة 
الريفية) (55ع1.32016552آ) أي عدد الفلاحين الذين لا يملكون اظيا لآ ند أن :يكون 
له علاقة مباشرة بتفتيت الملكية الزراعية وركود 0 الزواعى سوب ساب الدولة 
السعرية وتسلطها البيروقراطي . وهذا السام منتحسن ال جره قلباك ينون أله 
ثابت ان عدد الفلاحين الذين لا يملكون أرضا قد انخفض عما كان عليه في السابق. 
رجاو التقديرات بين 04 بالمئة العام و كسد أغل إل :؟ ‏ جالمقة العام ١8‏ 
كحد أدنى . وهناك بعض الدراسات الأنثروبولوجية التي تيك دان الرقم ريما يكون أقل 
من هذا أيقها : .]ذا كان هد ا مها ندلالقه أن برامج الإصلاح الزراعي قد 
ساهمت في خفض هذه النسبة» وفي تقارب حجوم الملكيات الزراعية والحيازات. 


ولكن الإصاك الزراعى ومركرية دور لدو فى المطام الدرر عي ٠‏ كما في غيره من 
قطاعات اماد قد شبعا الملكيات الصغيرة ورسخا الانتاج المنزلي الصغير فيه وأديا 
إلى مزيد من تفتت الملكية الزراعية. وإلى إفادة الفلاحين الأغنياء والملاك المتوسطين 
من خلال السياسات السعرية وبرامج م التأمين على الثروة الحيوانية. وأديا جيرا إل 
انتشار ظاهرة الفقر الريفي. أ 0 الريفة». كنا رايا . 


هناك العديد من الشواهد الأخرى على أن راحخ الإصلاح الزراعي: قد أدت إلى 
ركود القطاع الزراعي وإفقار الريف؛ مشلا يبدو أن الأرض المخصصة لزراعة 
المحاصيل الرئيسية كالحنطة والشعير والقطن (مقدرة بالحكتارات) قد انخفضت في 
مصر بمقدار ١7”‏ ألف هكتار؛ وفي العراق /ا١١‏ ألف هكتار في الفترة ١95/8‏ 
؛ أما سوريا فهى البلد الوحيد الذي تضاعفت فيه هذه المساحة للفترة نفسها. 
ولكن نصيب الزراعة كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي قد انخفض في البلدان 
الثلاثة دون أن يقابله ارتفاع تماثل ني القطاعات الاقتصادية الأخرى. عدا مصر. 


أما أوضح المؤشرات الإحصائية لتدهور قطاع الزراعة في السنوات الخمس عشرة 
الأخيرة.» فهي تلك التي تصلنا من مصر (وتقاربها الحالة في العراق أكثر من الحالة في 
سوريا) وهي ملخصة في الجدول رقم (4-5)؛ إذ يتبين من هذا الحدول في الفترة 
بين سنة 6 وسنة ١98٠‏ أن عدد السكان في مصر ارتفع من : 0 مليون نسمة 
3 تفريها إن أكثر من ١‏ مليون نسمة, بينا بقي الإنتاج الزراعي فكورا بنانية يدة 
١|١١6‏ ثابتأ تقريبا ؛ 5 يزد عدد العاملين بالزراعة إلا بحوالى نصه مليود نسمة. 
وإذا نظرنا إلى ٠‏ بقية الأرقام نجد أن نصيب الفرد ما م لاسر كأ 
انخفضت إنتاجية العامل ومتوسط أجر العامل. أما أكثر هذه المعلومات إثارة لخيبة 
الأمل فهو الانخفاض في الصادرات الزراعية مقابل الارتفاع الفلكي في الواردات من 
المنتوجات الزراعية. أما انخفاض الاستثارات في قطاع الزراعة فهذا لا بد أن يكون 


حاوف 


متوقعا من الشرح اتن اناف سانا وعسميزنة مهدا كه ان صيولت» الدرلان. الدزاضية 


الرئيسية الثلاثة في المشرق العربي إلى مستوردة لغذائها اليومي ولقمة العيش . 


التحضر دون تصنيع 
ظاهرة تر ييف المدن 


هذه الأمور مجتمعة. مضافاً إليها الفشل في تصنيع القطاع الزراعي واقتصاره على 
الزراعة بالأساليب والعلاقات التقليدية» لا بد أن يكون قد ساهم في خلق أوضاع 
متناقضة هي الأساس المادى لظاهرةٍ تعصف الآن ببلدان العام الخالت نو ايوق 
العربي. وهي ظاهرة «ترييف المدن» (أي من ترييف الريف إلى ترييف المدن). ولو 
كالت هده المتعر ةفر الريت ال الملل يده الاعند ان الكبيزة : .رحسي الفيفيانات 
والقحط والأوبئة التي أدت في السابق إلى تفريغ مدن بكاملها من سكانهاء لكان هذا 
مقوما» فقيل تعوضة المان واطواضر العرية الكمرى هذه العالات من فيا . 
(ب) ولو كانت هذه الهجرة تمثل استجابة لحركة تصنيع واسعة النطاق تقتلع الفلاحين 
من جذورهم وتدخلهم في شبكة العلاقات الحضرية. وتصهرهم في بوتقتهاء. ك) 
حصل في الدول الأوروبية. لكان 7ط انا 

وفي كلتا الحالتين نحدث ظاهرة ترييف المدن نتيجة الاندفاع المفاجىء لأعداد كبيرة 
من السكان الريفيين أو البدو نحو الحضر. ولكنها تزول في خلال جيل أو جيلين من 
الرهوب لأن الحالة الأولى (أ) هي في الحقيقة استبدال (86ع12ع130مع1). وني الحالة 
الثانية (ب) عدم وجود مهرب آخر غير البقاء في المدن. ولذلك فلم يكن هناك شىء 
سلبي بالضرورة لتجمع أعنداة كبيو من السكان فق المدنق الاق ولك عاك 
فروقات كبيرة بين المحاضي والحاضر من حيث : 


١‏ - مقياس الظاهرة وحجمها. 

؟ - تأثير المعيشة دون الحضرية على المهاجرين . 

“* - قدرة المدن. على الاستيعاب . 

تتح مساق مواجهة طاصرة كبيره الحجم. واسعة النطاق ؛ فقد تضاعف عدد 

سكان بغداد ودمشق في حوالى عشرين سنة فقط. وتجاوز عدد سكان القاهرة الثانية 
ملايين نسمة قٍ الفترة نفسها. ومن هذه الحالات البارزة تضاعف عدد سكان الحضر 
في العراق» في ثلاثين سنة. من جهة. وانخفاض عدد سكان الريف من 85,5 بالمئة 
من مجموع السكان إلى 58 بالمئة» من جهة أخرى. كما هو مبين في جدول رقم 
59 ). 


خرف 


يضرف 
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وإذا ما تمَعّنا جيداً في هذه الأرقام لتبين لنا أنها تعطيى صورة محدودة للحجم 
ا لحقيقي مله الظاهرة. فهناك مقاييس أخرى لهذه الظاهرة كمقياس التوسع ف 
المساحات المبنية في المدن. وإذا أخذنا بيروت كمثال. فإن المساحة المبنية ازدادت من 
)٠١ 7,0٠0‏ مئة وسبعة آلاف م" العام ١950‏ إلى ١8١٠٠١(‏ ارو و 
فو احك وتانين القت م العام .١955‏ 

وإذا ما فرقنا بين الزيادة في سكان المدن الناتجة من الزيادة الطبيعية. والزيادة 
الناتجة من الهجرة إليها لاتضح لك لنا وجه اخر لمهذه الظاهرة. والأرقام المدرجة في 
الجدول رقم (5 - )٠١‏ تشمل فترة لم يظهر فيها بعد تأثير سياسات الإصلاح الزراعي 
وإفقار الريف. إذ تشمل الفترة المحصورة بين سنوات .١971١-1١951١‏ 

إذن فنحن نتكلم على ظاهرة كبيرة الحجم تتم في أوضاع اجتماعية واقتصادية 
متناقضة. فاستمرار هذه الظاهرة. أي تدفق سكان الريف على المدن سيؤدي إلى 
نقص في الأيدي العاملة في الريف على المدى الطويل (أو على أساس موسمي) مالم 
يتحول القطاع الزراعي إلى المكننة الكاملة ؛ ما سيؤدي في الوقت نفسه إلى خفض 
متوسط أجر العامل غير الماهر في المدن. وهذا يمثل غالبية المهاجرين الجدد. ومعناه في 
النباية خفض نسبي لمستوى حياتهم المادية . 


جدول رقم (5 - )٠١‏ 
مصادر تقديرات زيادة سكان بعض المدن في المشرق العربي )١917١-1١956(‏ 


١وا/١‎  ١ة5ا/‎ 


١او5ه‎ - ١9١ 
١5ه‎  ١ةهال/‎ 
١97١-١ ه5ة‎ 
١ 
١ 


ولهذا النمط الجديد من الحجرة سمات مميزة خاصة . إذ إنه يتم في البداية لأغراض 
تبدو مؤقتة يمكن تحقيقها في وقت قصير. إما لجمع رأسمال» وإما لتوفير مهرء وإما 
لمساعدة الأسرة. . . الخ. ثم العودة إلى الريف من جديد حيث لا تنقطع الصلة 
بالقرية. فهذه اذن ليست هجرة فلاحين معدمين أو صعاليك (دون أرض) يبحثون 
عن عمل وقد عقدوا النية على هجرة الريف وسكن المدن ليكونوا وقوداً لماكنة 


كرفا 


التصنيع, فهم ليسوا كذلك. إذ إنه على الرغم من جميع الجهود التي بذلت في 
التصنيع » فإن معدلات الهجرة إلى المدن قد تخطت قدرة قطاع التصنيع على استيعاب 
العمالة أو زادت عليها بكثير. الأمر الذي يدفع هؤلاء المهاجرين ونسبة كبيرة من 
الأيدي العاملة إلى العمل في مجالات العمل الخدمية والمؤسسات الصغيرة في قطاع 
الخدمات. وهو ما يشكل ظاهرة (16112128100) أو تكدس القوى العاملة في القطاع 
الاقتصادي الثالث (الخدسات). وحتى الذين يعملون في الصناعة والقطاعات 
الإنتاجية فإن علاقتهم بالطرقة العاملة الصناعية محدودة ؛ فأغلبهم من , أصضحاتب الحرف 
والصنايع . إن تكدس القوى العاملة في قطاع الخدمات ات غير المنتتجة. 

بالإضافة إل العبسء - تضعه على الاقتصاد. يجعل من الصعب فيا نحديث 


الحضرية. ولا قاط بأغاط السلوك الع امات ا وكذلك فإنهه 0 
مصالح مادية دائمة في المعيشة الحضرية لأن وجودهم في المديلة. في تصورهم. 
مؤقت. ولذلك يبقى انتماؤهم إلى المثل والقيم القروية الريفية قويا طاغيا. 


وما يدعم هذا الشعور بعدم الانتماء إلى الحضر وأساليب المعيشة الحضرية هو 
أسلوب الحياة التي يعيشونها. فهم يعيشون في الأحياء الفقيرة والأماكن الخربة من 
المدن أو على أطرافها في مدن الصفيح أو العشاش (العشيش) (وحتى المقابر). وهي 
أحياء وأماكن محرومة من أبسط متطلبات ال حياة المناسبة» من ماء جار وكهرباء ومجارٍ. 
ومساحة كافية للمعيشة. وغيرها من وسائل الراحة العصرية البسيطة. وسكان هذه 
الأحياء والأماكن لآ يتحولون. كما ذكرناء إلى طبقة عاملة صناعية أو بروليتارياء 
ملتزمة اللتعي رسيا : ونشطة اجتاعيا وسياسياء وإنما إلى مستودع هائل من العمل 
الموأسمي غير المنتج . وإلى البروليتاريا الرثة التي تعيق تطور الطبقة العاملة الصناعية 
ذافيسا .ومكونان يوظف هذا المستودع » سبب ضعف الانتاء الاجتماعى 
والايديولوجى. ضد المعارضة والحركات اليسارية بالسهولة نفسها التي يوظف افيد 
الحكومة لزعزعتها أو انتزاع المكاسب منها. | 


إن المهاجرين الجدد. سرس يي سان 
ويسبب عدم وجود وسائل يستطيعون بواسطتها نحسين تحسين أوضاعهم | معيشية . هم في 
الواقع ضحايا داء القهر الاجتماعي الذي يتمثل ف 56 الحضارة الشرعية للفقر. 
مثل: عدم الالتزام بقيم الحضارة المشتركة. فقدان الإدراك بالبناء الاجتماعي والمصلحة 
العامة خارج الأسرة. ميل الأسرة إلى عدم الاستقرار واللاتنظيم. اليأس والخنوع 


خرف 


والعبون بالتبعيه عنى انب وافع عباتي . بالا صافه إنى الشعور بعدم الا سمء الذي مر 


دكره. 


وفي تقرير أعدته الأمم المتحدة سنة ١91/7‏ عن مدينة عمان كدراسة حالة عن نمو 
ا 0 
(في هذه الحالة حيا المحطة والأشرفية). ظهرت جميع جميع أعراض حضارة الفقر الفرعية 
على السكان اده وبشكل خاص : 

1ب عدم وجود رفخ انتماء إن الحى أو المدينة خارج حيلود العائلة المباشرة أو 
الأقرباء . 


ب عدم وجود تنظيهات وروابط للمجتمع المحلى في الحى '[21214حم0) 
(01821231025 وعدم دراية السكان مها في حالة وجودها. 


ج - عدم وجود أي إدراك لدى السكان بمسؤوليتهم في المساهمة في تحسين 
ظروف المعيشة في الحى (أكثر من نصف السكان في العينة اعتير هذه مسؤولية 
ا حكومة) . 1 

د - عدم وجود أي تصور لدى السكان بضرورة اعتمادهم على أنفسهم وتنظيم 
أنفسهم في روابط لمساعدة بعضهم يا قِ توفير بعض الخدمات الأساسية 5اء5) 
(ماء11. وخاصة في البناء وغيره. إما لعدم وجود المهارات أو لعدم وجود القدرة 
المادية . 


أما السؤال عن قدرة المدن على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين 
الجدد. فالإجابة عنه هي دلا» الجازمة . فهؤلاء المهاجرون الحدد يمثلون في الحقيقة 
عبعا اانا غليقا 5اذا اخذنا شرا 557 وليكم السك زولسين توف الحدميات 
البلدية والحضارية. كالتعليم والصحة وغيرهماء. ومتطلباتها البشرية والمادية. وكلفتها 
المالية) فإن الأرقام الموجودة في جدول رقم )١١-5(‏ توضح العجز في الاستجابة 
لتطلبات السكن في الأحوال الاعتيادية لعموم البلاد. إذا افترضنا. حسب هذا 
الحدول. بقاء طاقة قطاع التشييد والبناء على ما هو عليه العام /11؟ . وبقاء الطلب 
عل السك متناسيا مع الزيادة السكانية إذ ستواجه أغلت بلدان المشرق العربي 
(والأقطار العربية 0 نقصا في توفير المساكن المناسبة لا يقل عن 5 بالمئة العام 
. ويزيد في بعض الأقطار عن الثلث؛ وأن هذا النقص سيكون العام ٠٠٠١‏ 
أكثر من ضعف النقص العام ١9/865‏ . 
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جدول رقم (5 )١١-‏ 
خدمات اللإسكان في المشرق العربي. توقعات بعيدة المدى (ل/ا/91١  )5٠٠٠١‏ 
(الوحدات بالألف) 


البقرطة والتسلط 


م ينجح العسكر في إخراج المشرق العربي من دوامة الاختراق الامبريالي الذي 
اتخند أشكالا معطو رة متخلفة: بل دخلوا كمساهمين فعالين في اللعبة السياسية 
المخترقة. ولذلك غلبت على سياساتهم مظاهر الاعتباطية والتخبط والااضطراب مندذ 
بداية حكمهم . وانتهى بهم الأمر إلى فرض احتكار فعّال على مصادر القوة والثروة. 
فقد كان هذا أسهل ا للمشكلات الاجتاعية والاقتصادية التي عصفت بالمشرقف 
بعد الاستقلال وأنسبها لما. ولذلك يمكن تلخيص محصلة حكمهم بين سنوات ١45٠‏ 
١‏ بالنتائح التالية : 


أولاً: إن توسع دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع ضمن التيار الكوني المؤدي إلى 
قيام دولة الرفاهية (ظاهرة البقرطة) قد أدّى إلى تسلط الدولة على المجتمع وتسيّدها 
علص «ااتجيي ل سكوف العيدتة رق التصر» وتقطوس البق الععنية المحم 
والتتوسع سع الكبير في خدمات التعليم والصحة وبعض مشاريع التصنيع. الم يكن 
مصحوبا بتطوير صيغة الحكم السياسية نحو مزيد من الديمقراطية والدستورية. بل 
كان مصحوباً بالإرهاب المنظم للدولة, ومنع فئات السكان والقوى الاجتاعية من 
المشاركة السياسية في الحكم. وجاءت هذه اللاصلاحات مصحوبة بالتطورات التالية : 

- أزمة فسكالية أي «سنالية» (من سنة ومالية) نتيجة الزيادة المستمرة في الإنفاق 
التكومن اللوناء بالقر فاك الدولة خاء السعامفاف وتو القبخط التجدذة عن الطيقة 
المستفيدة (كالتزام الحكومة بتوفير الوظيفة الحكومية وسياسات. الدعم التمويني يسبب 
الاختلالات البنائية في الاقتصاد). أذت في النهاية إلى اختلال في موازين المدفوعات 
وال التووة ضاي 

هاقلن القاقى التدل بالفحين فى شوزيم_ الدعل لضايعة اشر عل تيناب 
ارق والا عقاول العناعفب [لاه مو لان السزاينات» العدرية للو ويام بوفو 


ما أذى إلى إفقار الريف وتهجير نسبة كبيرة من الفلاحين إلى المدن. وخلق ظاهرة 
ترييفت امن 


- الإنفاق غير المتوازن والكبيرعلى التسليح العسكري العبثي وعلى أجهزة ة الأمن 
ومنظوماته. الأمر الذي خلق دولا الات داخل الدولة. لا تخضع لإشراف أية 
مؤسسة مدنية - شرعية» وهو ما عمق اللموة بين الحكام والمحكومين. وجعل الطبقة 
المعتيدة يا سا طاقن كوي نه ووز لمكا نو كدرو رهام 


دي 


ثانياً: إن البقرطة غير مرهونة بتوسع القطاع العام. كما أن القطاع العام في ظل 
غياب الضوابط الدستورية ‏ الديمقراطية» لا يعني الملكية العامة بمعنى ملكية المجتمع 
لموارده. إن البقرطة هي سمة عامة لتدخل الدولة الواسع في الاقتصاد والمجتمع . 
وتتحول إلى تسلط واستبداد (كما في حكم العسكر في المشرق) في غياب الضوابط 
الدستورية التي تضمن سيطرة مؤسسات المجتمع المدني على الدولة. ولذلك يمكن أن 
يتوسع القطاع العام 2 نموذج فرعي من نماذج الدولة التسلطية» أو يمكن أن يتقلص 
في ظل نظام انفتاحي في نموذج فرعي آخرء. كم رأيناء دون أن يؤثر بالضرورة في 
مستوى البقرطة أو في درجة التسلط( ., 

ثالث : إن الطابع العام المميز للقطاع الزراعي هو طابع الإنتاج المنزلي الصغير 
اللارأسالي» والتجاري جزئيا فقط. وإن سياسة الإصلاح الزراعي قد وسعت من 
سيطرة الدولة على القطاع الزراعي» وقد بنيت على أساس عدم المساس بالملكية 
الفردية في الزراعة والسعي إلى مجرد الحد من حجمها بقصد تحقيق قدر من المساواة في 
حجوم الملكية. وعلى الرغم من أن برامج الإصلاح الزراعيى قد نجحت في تقليص 
حجم الملكيات الكبيرة» إلا أنها فشلت في تحقيق العدالة والمساواة في الدخل. وقد 
أدت هذه البرامج إلى تفتت مريع في الملكيات الزراعية» وهو ما جعلها غير إنتاجية 
ودفع الفلاحين نحو تعريض أنفسهم إلى مزيد من الاستغلال باللجوء إلى الايجار 
للحصول على دخل إضاني. كما أن سياسات الدولة السعرية الاحتكارية قد أدت إلى 
فرض أسعار مشوهة متدنية في المحاصيل التقليدية لتوليد توفير لا يستفيد منه القطاع 
الزراعي وإنما أدى إلى التوجه غير المتوازن نحو التصدير©. 

رابعاً: بسبب ما تقدم ذكره من نتائج فإن الحراك الاجتماعي الصاعد المتولد من 
سياسات الدولة التسلطية البيروقراطية يخلق توترات متزايدة بين الطبقة المستفيدة 


)١(‏ وقد بينا أن سياسات حكم العسكر يمكن وصفها بأنها تنتمي إلى خط الانتاج الرأسالي التابع. على 
الرغم من كل ادعاءات الاشتراكية (العربية وغيرها). ولذلك يجب أن يفهم من قرارات التأميم والتمصير 
والإصلاح الزراعي على أنها لم تتخذ لاعتبارات اقتصادية أو فنية (بسبب ضعف القطاع الخاص وإحجامه عن 
المساهمة في التنمية» على الرغم من واقعية هذه الاعتبارات), وإنما لاعتبارات متصلة بالسياسة العليا للدولة 
(ع0”6626 1831508) وبخاصة للقضاء على الطبقة المالكة القديمة ومصدر قوتها الحقيقي. وهي ملكية الموارد المادية 
(الرأسمال والعقار والأرض). 

وللتدليل على صدق هذه النتيجة نشير إلى أن البقرطة وتوسع القطاع العام في الدول التي لم تتعرض إلى 
انقلابات وبقي الحكم فيها بيد الأسر الحاكمة والنخب المدنية (على الرغم من أنها مدينة لولاء العسكر) قد 
سارت على الوتيرة نفسها. بل إن القطاع العام متجذر (0ع2اء0ع8211) بشكل واسع في بعض الحالات في 
الدول الأخيرة من دول حكم العسكر. 

)١(‏ يجب أن يكون واضحا بأن سيطرة الدولة على القطاع الزراعي لا تقتصر على السياسات السعرية 
الاحتكارية للدولة فحسبء. بل تتعدى ذلك لتشمل : 


رودق 


والتحبتين السيطره واخائكمه. ومصدر هده الشوترات هو ميل سياس انه الميزية 
التسلطية إلى خلق ركود اقتصادي واجتماعي وحضاريء. وميل القوى الاجتماعية 
المتحررة من الطبقة المستفيدة (فئات الطبقة الوسطى) إلى المطالبة بمزيد من المساهمة 
السياسية. وبحقها في تحويل مكاسبها المادية نتيجة الحراك الاجتماعي الصاعد إلى 
كان اجخافية بوارتها م السله: اللا جد ع . 1 

ان ديناميات العلاقة بين الطبقات الاجتاعية والنخبة الحاكمة تفرض على 
الأخيرة واحدا من وق ئلذنة شيارات التخروج من آزمة التسلظية ه. البفوطة : 

الأول هو لجوء الدولة إلى مزيد من الإرهاب ومزيد من القيود. الأمر الذي 
يؤدي إلى تكلس الوضع الاقتصادي المتأزم» ولكنه يؤجل انفجار الوضع السياسي . 

الثاني هو اختلاق المررات لنزاعات إقليمية وتخويف السكان ببعبع الأمن 
القومى. أو تأليب القوى الاجتاعية لإشعال فتنة طائفية. تعطل حل الأزمة في المدى 
الفوروية. 

والمخرج الثالث هو معالحة الوضع المتأزم بانفراجات جزئية عن طريق اتباع 
سياسات مرنة «انفتاحية). وإضفاء صفة الشرعية على الوضع القائم من خلال دساتير 
وانتخابات مقيلة . 

وجمدف الدولة التسلطية من وراء هذه الانفراجات الجحزئية إلى إعطاء الانطباع 
دا ننهيالة تحولات جذرية قد حدثت في نظام الحكم والنظام الاقتصادي. وهي في 
الحقيقة لا تطلل إلا مجالا أوسع للمتاووة ؛.:ولكسي» الوقةق تاخيلن المجان الفتايفل 
السياسية الموقوتة التى خلقتها سياساتها الماضية . 

وهذا كله قد قد المشرق العربي في النصف الأول من السبعينيات 
)١19768-191١9‏ إلى منعطف تاريجخي جديد. يمثل. بحقٌ. عصر اكتاال التبعية 
وعصر انحسار الحركة الوطنية التى تطالب بتحقيق أهداف العرب القومية العليا. بهذا 
المنعطف يدخل المشرق العربي ف مرحلة المجتمع الجماهيرى. والثقافة الجاهيرية. 
والاستهلاك الجماهيرى . 


داسك سياف الرقع ومتاسعيا: 

ف لفك ها يشيمن بالخطة الزراعية الَتى تقوم هي بوضعها. 

34 - إلزام المزارعين بزراعة مساحات محددة من المحاصيل «الاستراتيجية الرئيسية). خاصة القطن. 
القمح. والآرز. 


ه - تسعير معظم مستلزمات الإنتاج المادية من أسمدة وتقاو ومبيدات حشرية والات زراعية. . 
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العم التااث 
القلطكّة و المع لإسماهيري 


«لوي - نابليون أصبح الآن معيو الرجوازية الأوروبية. ليس بسبب إنقاذه المجتمع بانقلابه في 
؟ كانون الأول/ديسمير ١8651١‏ (حين نصب نفسه وقنها للجمهورية مدى الحياة الفا بذلك دستور 
العام 4) عندما حطم هيمنة الرجوازية السياسية من أجل الحفاظ على هيمنتها الاجتماعية. 
وليس سبب توضيحه كيف. في ظل ظروف مناسبة. تتحول الانتتخابات العامة إلى أداة لقمع 
الجماهير. وليس 0 والتجارة والغش والاحتيال في البورصة بشكل لم يعرف في 
السابق ؛ وإنما إضافة إلى كل هذاء رأت اللبرجوازية فيه صورة رجل الدولة.» وهوابن جلدتها وفلذة 
كبدها الرؤوم . لقد كان حديث نعمة. بارفنو - مثل كل برجوازي حقيقي - على استعداد لمحاولة أي 
0 المدعى دائياً أبداً. فقد هيأ نفسه من خلال مغامراته السابقة وعيوبه الخلقية لشغل منصب 
امبراطور فرنسا والتحكم في مصائر الأوروبيينء, مثلا يفعل ذلك البرجوازي الصميم 1815) 
(ععمعااءء د18 البرجوازي الأمريكي . عندما يبيىء نفسه من خلال سلسلة من الإفلاسات نصفها 
حقيقي ونصفها مزيف. لآن يصبح لبوا . وهو كإمبراطور لا يخضع سياسة الدولة لمصالح الربح 
الرأسمالي والنصب والاحتيال في البورصة فحسب. وإنما ينفذ هذه السياسة حسب نظام البورصة 
بالضبط. بالمضاربة على المبادىء القومية العليا) . 


فردريك انجلز 
دور القهر 8 التاريخ )1١8/6/(‏ 
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| وك ا سس ا 
المججفه الجماهيري فى المشق_الْعفٍ 


ما المجتمع الجماهيري؟ 
يمثل المجتمع الجماهيري محصلة لأحداث وظواهر كثيرة غيرت من شكل المجتمع 

الإنساني في القرن العشرين» وعدّلت في العلاقات الإنسانية على نطاق 0 بشكل ل 
ين لون التاريخ البشري. ولكن معالحة المجتمع الجماهيري في أذنيات العلوم 
الاجتماعية الغربية أو الشرقية قاصرة من عدة نواح . أهمها أنها تنظر إليه بشكل مجزأ 
غير شمولي. بحيث تبدو الأحداث والظواهر التى أدت إلى حدوثه وكأنها غير متصل 
بعضها بالبعض الآخر. ولذلك فإن محاولة إثبات أن المجتمع الجماهيري هو في النهاية 
محصلة دينامية لأحداث وظواهر محددة ومتصل بعضها بالبعض الآخر هي أولى مهامنا 
ف هذا البحث . 

فقد بدأ هنهم العلوم الاجتاعية بظاهرة المجتمع الجاهيري ‏ بشكل سلبي 
عونا د عيدما نه علاء الأجتماع وعلماء النفس. بشكل خاص. إلى أن الشعوب في 
المجتمعات الغربية كانت تستجيب في أنماطها السلوكية إلى المعيشة في جماعات كبيرة. 
أو لمارف 1 كتير نفد عل اكات لانو لقي كبا يليت شل لزلزت ان 
الأولية للمجتمعات التقليدية (في التجمعات السكنية الصغيرة أو المحلية). وقاد هذا 
إلى الاأهتام بالسلوة الجمعي (ماتتقطء8 عخناءء0011) في المجتمع الذي كان يمثل بيئة 
مثالية مناسبة لظهور الي الجماهيري . وهو الولايات المتحدة. وبشكل موازٍ للاهتام 
بالسلوك ا جمعي . بدأت كتابات جادة تظهر متناولة الثقافة الل شيرب 5) 
(ع0014115)» بشكل مستقل عن الثقافة الشعبية (001]0156) 10131م20)؛ ولكن هذه 
الكتابات تركزت على دراسة السلوك ا جمعي . والثقافة الجاهيرية. باعتبارها 3 
النضال السيامي للقوى العاملة بشكل منفصل عن كونها تايا سور التطون فط 
الإنتاج الرأسالي . 


فقدانصب اهتام هؤلاء الكتاب على حقيقة أن نضال القوى العاملة 
(البرجوازية أو الطبقة الوسطى الأوروبية والطبقات العاملة) قد تكلل بتحويل جموع 
الشعب فد الرعاع دون حقوق مدنية وسياسية, إلى جماهير من المواطنين كاملي 
الأهلية. لقد امتد هذا النضال طوال القرن التاسع عشرء واستغرق عددا من 
الشورات: : من اهيار الدولة البونابارتية إلى الحرب العالمية الأولى التي كانت نقطة 
التحول الرئيسية في ظهور المجتمع ال اهنيرئ... كع قن كتتاناث نيتتبه المجوم 
الأرستقراطي الأول لمجيء «بعبع» الجاهير والخلفية الأساسية لكتاب أورتيغا المعنون 
مجيء الحاهير . 

ل هذه الكتابات المنطلق الأسامى لكتابات مدرسة فرانكفورت. من 
التطمية الملطة لادورنووعاعفهه إل الانمان ذي العن. الواحكه مار كور الولو 
وهوكهايمر في جدلية التنوير. وهابرماس في أزمة الشرعية . وقد كان تركيز مدرسة 
فراتكفورت وغيرها من الكتابات في علم الاجتماع وغلع النسين الخربيون متضاد اق 
حقيقة الأمر ليس بالسلوك الجمعي (سلوك الأفراد في جماعات) بشكل خاصء. وإغا 
هو منصب على الحانب السلبي من هذا السلوك, في فترة ان نتشر فيها التعليم الرسمي 
الحديث بشكل واسع خارج حدود الأرستقراطية» من أبناء علية الطبقات الوسطى إلى 
عموم الشعب. ثم إلى التأثير البالغ لوسائل الاعلام والتواصل الجمعي. من صحافة 
ومسرح في البداية» إلى صناعة كتاب الحيب» ثم الإذاعة والسيت)] هند قبيل الحربف 
العالمية الأولى . 


روافد المجتمع الجماهيري في الغرب 


وهكذاء فإن ظهور الجاهير كجموع من الناخبين ذوي الحقوق المدنية. ضمن 
اللعبة السياسية للمجتمع الراضوال الغربي. والقدرة الفائقة لوسائل الإعلام والتواصل 
ال جمعي (0017111111621102© 81355) على التأثير في هذه الجاهير. والتلاعب مهاء. وعلى 
تكوين حرا العام والتأثير في القضايا العامة والسيطرة المجيمونية عدا “برضى السكان 
بالضقات الحاكمة (برضى الشعب واختياره) - والثقافة الجماهيرية امير : تمثل الرافد 
الأول من روافد المجتمع اللجاهيري . 

إن ظهور الثقافة الجاهيرية - وإن جاءت دراسته كموضوع بحث ملائم للعلوم 
الاجتاعية بعد الحرب العالمية الأولى ‏ جاء متزامنا مع مجموعة من الحركات السكانية 
الكبرق + اتسهت شكل ناض بالشخكتزة الواسعة من الريفه إلى المراكلة اللضرية:. 
الصناعية على نطاق كبير. والانخفاض التدريجي لخصة الزراعة» كمساهمة في النات 
الوم و عن العتريني ا هن هد القتواور بوعرسي وى كذ التتحضر يواسي النظان 
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ليرت ند جا يلق وترسدك هلان قرع ببحيق ونكت عات سكانة كبرق 
وتولدت بيئة حضرية ذات قيم عريقة» دعمها ورسخها انتشار التعليم المنظم. وهيمنة 
وسائل الإعلام» وظهور التنظييات الاجتاعية والمهنية الحضرية. فالتحضر واسع 
النطاق هوء إِذاّء الرافد الثاني لظهور المجتمع الجماهيري, ولكنه ما كان ممكنا لولا 
تطور آخر لا يقل عنه أهمية في المجتمع الرأسالي الغربي . 


هذا التطور متصل 0 مكائن الاحتراق الداخلي وانتشارها -00252) 12662221) 
(وءسمتوصط ممتادناط الذي بدأ في نهاية القرن الماضي . ولكنه أعطى دفعة هائلة في أثناء 
الحرب العالمية الأولى. وني حقيقة الأمر. أن مكائن الاحتراق الداخلي كانت موجودة 
منذ مدة طويلة قبل الحرس. ولكنها أصبحت ثورة صناعية ثانية (بعد الثورة الصناعية 
الأولى في مطلع القرن الماضي) عن طريق ابتكار مسار التجميع (ع12آ لإأطمرءووم) 
الذي ارتبط باسم هنري فورد قي أسلوبه لونتاج السيارات» والذي وصفه أنطونيو 
غرامثي باعتباره الرأسالي الحق (عءمء1اء< :23). وهكذا ظهرت الفوردية 
(10101510) من حيث هي تطوير في نحط الاإنتاج الرأسالي . 


ومع أن قليلا 55 العلاء الاجتماعيين يربطون بين ظهور الثقافة الجاهيرية 
والتحضر واسع النطاقء والفوردية كأسلوب متقدم في الإنتاج المولد المتراكم الرأسالي 
ال هائل. فإن القلة القليلة منهم تربط بين الفوردية والتايلورية من حيث كونها أسلوينا 
متقدما ف الادارة (وخاصة الصناعية). والذي أطلق عليه منذ البداية الادارة العلمية. 
وهو يمثل في الوقت الحاضر الخلفية الأساسية للإدارة الرأسالية في أغلب ميادين 
الإنتاج الرأسالى . إن ثنائية الفوردية ‏ التايلورية يكن اعتبارها أساسا تقنياً وإكازفا 
بحيث جعل الإنتاج بالحملة (م100ء220010 81355) وتاليا الاستهلاك الجماهيري 71355) 
(100امستتاكم0© ممكنين وعمليين. إن هذا الثنائي الذي ناخرا مايتم الربط بين 
طرفيه - أدى إلى رفع معدلاات اللإنتاج بشكل هائل : إنتاجية العمل (1500106119071197) 
وحجمه (أنام)0©) ؛ وأدى» أيضاء إلى .توفير سلع وخدمات استهلاكية» كانت نادرة 
وكا على الأرستقراطية والعلية. وثاليا إلى رفع مستوى المعيشة بشكل عام . وهذا ما 
يمكن أن نعتيره الرافد الثالث للمجتمع الجماهيري . 


لقد أدى التأثير المشترك لهذه الروافد الثلاثة للمجتمع الجماهيري إلى توسع قطاع 
الخدمات, سواء أكان المصاحب لقطاع الإنتاج أو فطاع الخدمات المباشرة. وهذا يعني 
قِ حساب اليبناء المهني (ع لاع 5 لقدملنومناءء0) أن القطاعات الأسرع د 
القطاعات المتصلة بمهن الطبقات الوسطى التقليدية والحديثة» وخاصة الحديثة. هذا 
التطور فتح . بطبيعة الحال؛. مجاللات واسعة للحراك البنائي (اتلتطهك/8 لدساعدس5) 
سسب تغيرات الطلب على الأيدي العاملة المدرية ريا رف . وهنا ازدادت 


نينا 


معدلاات الحراك الاجتاعي في اريك ا بين الحربين. ثم في الغرب بعامة بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

إن نمو قطاع الخدمات, وتالياً الطبقات الوسطى - وبما أنه لم يكن لما انتماءات 
ايديولوجية ثابتة بسبب دورها «الهامثي) فْ عملية الإنتاج - قد خلق وضعا جديذا. 
فبحسب الاعتقاد السائد قبيل الحرب العالمية الأولى» إن ميل رأس المال الاحتكاري 
إلى التوسع غير المحدود سيؤدي إلى دفع البرجوازية الصغيرة (الطبقات الوسطى) نحو 
الطبقة العاملة. بسبب دفعه معدلاات الحراك الاجتماعي إلى الهبوط. وتحويلها. في 
أسوأ الأحوال, إلى حليف البروليتاريا (الطبقة العاملة الصناعية). ولكن ما حدث هو 
أن خوف الطبقات الوسطى المفرط من ثورية الطبقة العاملة. وحركاتها السياسية 
دفعها إلى النقيض. أي إلى التحالف مع الطبقات الرأسالية ‏ الأرستقراطية الحاكمة. 

وما أدى إلى انحسار التيار الاشتراكي مقابل الايديولوجيات القومية المتعصبة هو 
أن الطبقات الوسطى وكبر حجمهاء وخوفها من ثورية الطبقة العاملة جعلها عرضة 
لتيارات سياسية متناقضة : الحركات القومية الفاشستية بين الحربين» ومن ثم المكارثية 
حك الحرب العالمية الثانية» وأخيرا اليمين الجديد المتمثل بغولدووتر وتاتشر وريغان. 
هذه الظاهرة هي ما اصطلح علاء السياسة على تسميته السياسة الجاهيرية, أو 11855) 
(5عاناهط» أو بمعنى أدق الظاهر ية الشعبوية (10115121م70 له111ه20)., الى تفرب من 
الغوغائية وإدخال السلعية إلى السياسة. خاصة بالاستعمال الأمثل لوسائل الإعلام: 
لإذكاء ما يشبه الهستيريا الجمعية؛ وهذا هو الرافد الرابع المميز للمجتمع الجىاهيري . 

نلاحظ أن تأثير الرافد الأول. أي تحقيق المكاسب السياسية وخاصة تأثير 
وسائل الاعلام والتواصل الجمعي ؛ وتأثير الرافد الثاني. أي وجود الجماهير في بيئة 
حضرية صناعية عالية الكثافة» وتاليا تفتيت الجماعات المحلية - القرابية ؛ وتأثير الرافد 
الثالث. أي الانتاج بالجملة والاستهلاك الجماهيري بسبب النظام الثنائي للفوردية - 
التايلورية ؛ وتأثير الرافد الرابع. أي السياسات الشعبوية ‏ الإصلاحية. الذي أدى 
إلى تعاظم دور الدولة الرأسالية, وخاصة في مقاومة ميل الاقتصاد إلى رأس المال 
الاحتكاري وفي مقاومة معدل الربح إلى الانخفاض؛ هذه الروافد الأربعة مجتمعة قد 
أدت إلى ظهور دولة الرعاية (ء5126 عموكاء/18) الى كان همها الأول تخفيف عبء 
الفوارق الطقة: ٠‏ 

إن تعاظم دور الدولة البيروقراطية؛ اذن. في تنسيق البنى التحتية. أتاح المجال 
لظهور الدولة التسلطية. بأشكاها المختلفة. كنموذج للتنظيم السيامي الملائم 
للمجتمع الجىاهيري. ويجب ألا تفوتنا ملاحظة أن الدولة البيروقراطية المركزية في 
الغرب. بعد الحرب العالمية الثانية» قد نجحت في إدخال ضوابط ليبرالية على سلطة 
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الدولة. وخاصةه ا لنمودج الديمقراطي 5 الدستوري المطبق الآن ف الغر. ولكن 
الدولة التسلطية تنبع بشكل طبيعي من تجربة الدولة البيروقراطية في الغرب, وتمثل 
الرافد الخامس للمجتمع الجماهيري بشكله العالمي أو الكوني . 


المجتمع الجماهيري والتسلطية 
عي انا هون واقضا من خلال الغوضن. القارعى بق .هذا الكقاب: أن هناك 

مفارقة تتح من قيام المجتمع الجماهيرىي. والمتمثلة في أن قيامه يتناسب مع أو يوفري 
البيئة الملائمة لظهور النظم التسلطية, وهو في الوقت نفسه مجتمع دولة الرعاية 
الدسعورية د الدتمقراطية ف 'الخرنب:. اق أن.هذه المفارقة: قند أرقت الكتات الأوائتل 
الذين تعرضوا لهذه الظاهرة بالتحليل» من أمثال كورنهاوسر. 

كيف يمكن تفسير أن هذه الظواهر نفسها التى سميناها «الروافد» تساعد على 
قيام حكم بقانينى الأكام السيوفاق + وسوسواق :ل" ايظاليا» وهلي نا الناياء 
وفرانكو في اسبانيا» وتساعد في الوقت نفسه على توسع كبير في منح الحقوق المدنية 
اكات الدستورية والإجراءات الاجتاعية المعطلة (جزئياً) لحركة السوق وهيمنة 
5 الملل الاحتكاري في الغرس. هذه المفارقة حسومة من منطلق هذا الكتاب. إذ 
إن هذه الروافد والظواهر, أو الحركات التاريخية الكبرى التي شهدها العالم في القرن 
العشرين. وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى. تقود إلى تقوية دور الدولة ومركزيته في 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية بغض النظر عن نظم الحكم وتصنيفاتها من ملكية 
وحمهورية.ء أو رأسسالية واشتراكية . 

ولكنْ. هناك خيار تاريخي بين ظهور النظم التسلطية من عدمه. وهذا الخيار 
التاريخي يختلف من بيئة تاريخية إلى أخرى. يعزو بعض الكتاب ظهور النظم التسلطية 
إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني في بعض البيئات. وعدم ظهورها أو ضعف 
ملامحها نسبة إلى قوة مؤسسات المجتمع المدني في بيئة الغرب الرام الى ومن هذا 
النطلق يعتير هؤلاء الكتاب أن ما حدث ف المانيا وايطاليا واليابان في فترة ما بين 
الحربين شذوذ لم يتوصلوا إلى تفسير شافٍ له. وفي حقيقة الأمر ان النزعات التسلطية 
موجودة في صلب الدور التاريخي للدولة البيروقراطية الحديثة في جميع البيئات. السؤال 
هو: هل ننجح في تقييدها ولجمها أم لا؟ 

وهذا يجعلنا نزاوج بين قيام المجتمع الجماهيري بروافده الخمسة» سابقة الذكر. 
والتسلطية كسياسة ونظام حكم. في التطور التاريخي للعالم الثالث في مواجهة الغرب 
الرأسمالي في مرحلة الامبريالية» كما هو موضح في الجدول رقم )١- ١(‏ في بداية 
الكتاب . 
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وجب الا تقوب مالاحطه ان الراسالية مند ميالادها كانت عالميه كونيه في التوجه 
والإطارء ولذلك لا غرابة أن تكون الحرب العالمية الأولى الحرب الامبريالية ‏ الكونية 
نحق.. .وها كانت دري الغالية الكانية "لذ امعدادا للحرت: الأول وقد :رافق هاتين 
الحربين موجتان توريتاك على مستوى العالم الثالث. منذ ظهوره كإحدى نتائ تج الحرب 
الآولي مانت الموحة التووية الو متمثلة بصن يات سن والمهاتا ا وسعد 
زغلول. كردة فعل للسيطرة الاستععارية ‏ الاميريالية الغربية على العالم. ومحماولة 
اقتسامه بالكامل. وكانت الموجة الأولى ليبرالية تقلد الغرب في ليبراليته.» وتحررية تضع 
في اعتبارها التحرر من الاستععمار كهدف نباثي . أما الموجة الثورية الثانية المتزامنة مع 
لويم القالنة الدانية افكادى :كان ناضيا” ١‏ لسر لوحب وظقاء بقلت قورالف لض 
(ماو تسي تونغ). والمند (غاندي ونهرو) في نماية الأربعينيات. ومصر الناصرية. 
والجزائر. وكوبا في الخمسينيات. لقد انحسرت الموجة الثورية الثانية في أواخر 
الستينيات بفعل الانقلابات العسكرية. والمكافحة الامبريالية للثورة على المستوى 
العالمي . دوك أن تدك يديل" نافيا لظهور المجتمع الجماهيري في العام الثالت.. ولكخ 
الأميريالية بمعنى الفوردية على المستوى العالىى - الكوني. والثورة المعادية (الفعلية 
والضونية غثلان الرافل المتادسن للممتمع اع هزر ب الكو 

امهم في الأمر أن ما يمكن استخلاصه من هذا الربط بين روافد المجتمع 
الجاهيرى . أناجتمعات العالم الثالت قل دخلت مرحلة الظاهرة اللماهيرية. ليس عن 
طريق التصنيع والإنتاج بالحملة. الذى عذل لاسن الملدى للمجتمع الجماهيري فْ 
الغرب. وإنما عن طريق التعرض للتجربة الاستععارية» والتغلغل الاميريالي بأشكاله 
المخدلفة ومن الحيت: المتظم. الماشي لموارذها» .إل التتركاث المتعددة والعديه السية 
إل التتغية: المالية (ليس في الديون الخارجية فقط وإنما في نظام الأسعار... إلخ) 
والتقانية والحضارية للغرب. . . إلخ . 

أما الذي عمق هذه التبعية وعزز هذا التغلغل الامبريالي فهو أنه ما ان بدأ العالم 
الثالث يتحرر من الاستعار القديم حتى بدأت ثورة (صناعية) ثالثة تعصف بالغرب 
متمثلة بالإلكترونيات «(الترانزستور). وثورة المعلومات (الكومبيوتر). لقد غيرت هذه 
الثورة من طبيعة العمل والاقتصاد في الغرب. إلى حد كبيرء وعززت ظهور المجتمع 
والاقتصاد الكونيين (9إأع1ه50 300 لإلهممعءظ [هط610) أو مايسمى نظام العالم 
الاقتصادي الجديد (7018/580) الذي جعل من الكرة الأرضية قرية كونية 610681) 
(ع11138/آ . 


لقد أُدتَ الثورة الصناعية الشالثة ل ادعاءات مبالغ فيها: : من م ما بعل 
الرأس الي عند دانيال بل. والانجاهات الكونية عند نيزبت التي تقود إلى أطروحة 


الحا 


مفادها أن المججتمع الغربي قد وصل إلى مرحلة انحسار التصنيع 
(00ه112لهتمأكنلمزء2). كم أن نجي ء اليمين الجديد إلى الحكم. وطغيان السياسة 
الشعبوية الرجعية. وقدرتها على تعبئة الناخبين خلفها ممثلة بالتاتشرية والريغانية», قادا 
إلى ادعاءات مبالغ فيها في ميدان السياسة تنادى بضرورة التخلي عن الطبقة العاملة. 
باعتبارها الطبقة الأكر عدداً وصاحبة المصلحة الكبرى في الوصول إلى الاشتراكية. 
وبأن بالإمكان الوصول إلى الاشتراكية دونهاء من خلال توسيع إطار دول الرعاية, 
بالااسااسب الاصلاحية (دانيال بل يجمع النوعين من الادعاءات عندما يطالب بنهاية 
الايديولوجيا والمجتمع ما بعد الصناعي) . 


من هذا العرض يمكننا الاستنتاج أن الربط بين الروافد الستة الرئيسية للمجتمع 
الجماهيري يعطينا أداة تحليلية بالغة القوة» في تحليل ظواهر مجتمع الربع الأخير من 
القون العتبر ين بولك ٠‏ هناك تباين كبير بين تجربة المجتمع الجماهيري في العوالم 
الثلاثة:. بولك فيتهيت حيد يفنا عل الترية المحلية للمجتمع الجىاهيري في بيئة 
المشرق العربي» والخصائص المميزة لها. ويجد القارىء ‏ لتقريب الصورة المركبة البالغة 
التعقيد للمجتمع الجماهيري د تلخيصاً للروافد الستة في الجدول رقم )١-17(‏ والشكل 
رقم (/ا .)١-‏ 


المجتمع الجماهيري في المشرق العربي 


إن الروافد الرئيسية في تطور المجتمع الجماهيري في المشرق العربي لم تكن متزامنة 
بالشكل الذى حدث في العالم الأول فقد تعرض المشرق العربي للإدارة الاستعمارية 
أولاع الأمر الذي أدى إلى استيعابه في نظام العالم اد الرأ سمالي كطرف 
هامثئي. فكانت مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال التي بدأت قبيل الحرب العالمية 
الأولى» كما نعرف. ومعنى هذا أن الرافد التادشن كان اشيق تارضنا في ظهور المجتمع 
الجماهيري في المشرق. ولكن ذلك لم ا الرافد الشالث. وهو إدخال المشرق العربي 
في الثورة الصناعية الثانية ‏ وما تبعها من فوردية في أسلوب الإنتاج وتايلورية في 
أسلوب الادارة ‏ وإنما قاد إلى وضع آخر. 

لقد كان أحد أهم إنجازات الدولة القطرية المستقلة في المشرق العربي إدخال نظام 
التعليم الرسمي الحديث على نطاق واسع (وهو الرافد الأول المكون للثقافة 
الجماهيرية). والاتجاه إلى التوسع في القطاع العام. والخدمات الحكومية الحديثة لتوفير 
البنى التحتية (124635]:11©1056) التى أهملتها الإدارات الاستعارية (ادارة الانتداب)» 
ولضعف القطاع الخاص وقصوره عن القيام هذه المهمة (وهذا هو الرافد الخامس 
المؤدي إلى تعاظم دور الدولة المركزية واتجاهها نحو التسلطية) . 


5" 7/ 


جدول رفم ( - )١‏ 
فتل.خزاية الدوت: الغالمية الأول 


الرافد 


انتشار التعليم الرسمي المنظم 
- انتشار وسائل الاعلام والتواصل الجمعي 
- تشكل الرأي العام والتلاعب به 
التوطنة اليد لح رو لتحيو يم 


) ١10061 172)1011 - ١10061 (اكلط‎ 


ارتفاع معدلات التحضير - توافر وسائل النقل العام والجماهيري وظهور السيارة 
- انخفاض حصة الزراعة في الدخل القومى مقابل 
الصناعة واللخدمات ْ 

- تكوين بيئة حضرية متقدمة (تدعتصةط12]) 

- توسع الخدمات الشخصية والعامة 


زد5ع 561291 © [أطنس لجره لأقدووعء2) 


الثالث الثورتان الصناعيتان الثانية ‏ 


الثالئة 


5 الانتاج بالحملة حسب نظام فيتتان التجميسع 6 
سيارات فورد (10101512-©12ط 19طتررءودة) 

5 نظام الادارة العلمية حسب منبج تايلور وزيادة 
انتاحية العمل 1ن نلوع) 

- ارتفاع مستوى الدخل وزيادة القدرة الشرائية 
(الاستهلاك الجماهيري) 

- ثورة المعلومات منذ ١958 1١915١‏ وتوسع قطاع 
الخدمات الموجهة للسوق (وع©56©2551 )ع81221) 


هيمنة قطاع الخخدمات/ نمو 
الطبقات الوسطي 


- ارتفاع معدلات الحراك الاجتماعي البنائي 
نموالأنماط الاستهلاكية المتعية. وتداخل الصور 
الذهنية للطبقات (1113865 1355©) بسيب توافر أغلب 
السلع لأغلب الطبقات 

- تذبذب الولاءات الايديولوجية والانتهاءات السياسية 
فى السلوك الانتخابى 

- انتعسا د اللويفة النورية 7 الداج ةو زدهيان اللسدراانة 


التحارية (0اكثلة7ع15آ لدلء202:0125)) 


الرابع 


اللا 


تابع جدول رقم )١-10(‏ 


الدولة البيروقراطية/ دولة الرعاية | - مركزية دور الدولة في تنسيق البنى التحتية 
والميل نحو النموذج التسلطي - اتساع 'قطاع |الخدمات غير الموججّهة للسوق 
(وعء ص5 أعع1 :112 -دواح) (في القطاع العام) 
بقرطة الاقتتصاد لادارة الرأسمال الاحتكاري 
والاختراق المتزايد للمجتمع المدني 
- الميل المتزايد الى ظهور نموذج الدولة التسلطية 
وامتصاص العمال في اللعبة السياسية الرأسمالية 


الاميريالية وظهور النظام - توافر فوائض مالية للعالم الأول لتمويل ازدهاره 


الاقتصادى العالمى الحديد الاقتصادي 

ا 00 - ظهور العالم الشالث كأطراف هامشية بعد الحرب 
العالمية الأولى 
9 الموجة الثورية الأولى منذ العام ١417‏ وبداية الكفاح 
من أجل الاستقلال 
- الموجة الثورية الثانية منذ العام ه44١‏ وانحسار 
الاستعمار منذ أواخر الخمسينيات 
الحرب الباردة ومكافحة الثورة على المستوى العالمي 
- انتشار «الفوردية» على المستوى الكوني وبروز ظاهرة 
البترو ‏ دولار والنمو الممول بالديون الخارجية بعد 
م ٠ ١‏ 
انحسار الموجة الثورية الثانية 


هذان الرافدان الأول والخامس. اذن. جاءا متزامنين» وبشكل متسارع بعد 
الحرب العالمية الثانية. لقد أدت السياسات الحكومية في الخدمات. ودخوها ميدان 
التصنيع الخفيف بعد الانقلابات العسكرية, أدّت إلى توفير فرص عمل في المراكز 
الحضرية الرئيسية. كما أدت السياسات الحكومية في الإصلاح الزراعي إلى ركود 
الاقتصاد الزراعي, الأمر الذي دفع إلى هجرة واسعة إلى المدن.ء يضاف إليها ارتفاع 
معدلات الخصوبة في المدن. وتحسن الخدمات الصحية والعامة. وهذا ما أدى إلى 
ارتفاع معدلات نموالسكان الحضر في أغلب |بلدان المشرق العربي في الستينيات 
والسبعينيات (وهو الرافد الثاني من روافد المجتمع الجماهيري ) . 


"22 


(نمو الطبقات الوسطى) 


شكل رقم 7 - )١‏ 
مخطط عام لروافد المجتمع الجماهيري 


ولكن العامل الأكبر الذي دفع إلى ارتفاغ معدلات التحضر هو الطفرة النفطية ( في 
الصناعة والدخل). في أوائل السبعينيات. بخاصة بعد المقاطعة النفطية في أعقاب 
حرب تشرين الأول/أكتوبر 19177. لقد تبع هذا الحدث الجلل ما اصطلح على 
تسميته الهجرة إلى النفط وظهور المراكز الحضرية المتروبوليتانية في أقطار الخليج 
والجزيرة العربية. ودعم المراكز الحضرية في أقطار المشرق العربي, وخاصة العواصم من 
خلال تحويلات العاملين إلى بلدان الأصل . وهذاء أيضاء لم يؤد إلى توسع كبير في 
التصنيع بقدر ما أدى إلى اتساع قطاع الخدمات (الخاصة والعامة) وازدهار مهن 
الطبقات الوسطى. أي أن الذي حدث هو امتداد الفوردية ‏ التايلورية إلى بعض 
قطاعات الاقتصاد وإلى القطاع الدينامي (قطاع التدهنات )4 :ولكن إلى حك هنا ولسن 
بشكل شامل. كما سنرى . 


هذا هوبوجه عام تسلسل الأحداث والظواهر المؤدية إلى ظهور المجتمع الجماهير.. 
ف المشرق العبرى: ولما كان هذا الموضوع غير مطروفق بشكل منظم ف العلوء 
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الاجتاعية العربية» فهو في اعتقادي بحاجة إلى مزيد من التوضيح. خاصة باللجوء 
إلى الاحصاءات المتوافرة لإعطاء فكرة عن مدى اتساع (0006زم8138) هذه الأحداث 
والظواهر. ولكن يجب التحذير منذ البداية من أن هذه الإحصاءات غير دقيقة أو 
مضبوطة» ونستعملها هنا لمجرد إعطاء فكرة عامة» أو اعطاء تصور كمي كمؤشر عام 
جدا لهذه القضايا. 

ويجب أن نتذكر هنا أن نقطة البداية هى ظهور الدولة القطرية المستقلة -1611160) 
836 اف نو معن قد نه الفولة: اعد انيس بوكلا يعذكر أن ضيقة سغووية رمات قد 
صاحبت ظهور الدولة القطرية» تحوّل السكان بموجبها من منزلة الرعية (في الدولة 
العثانية)» إلى جماهير الشعب المكونة من مواطنين كامليٍ الأهلية باكتسابهم الحقوق 
المدنية» نظريا على الأقل. وكلنا يتذكر أن الفئات الحاكمة في ذلك الحينء والمكونة من 
خالف كان اللاك وكين العجان عرفان نا اسطامة امن الشعب» ا عط هل 
المكاسب السياسية, أو وضع عليها قيودا ثقيلة» وكيف أدى هذاء في النباية, إلى 
انيار الحكم المدني. كما مر ذكره في الفصل الثاني . 


البقرطة والتعليم والتحضر 


لقد كان أحد أهم أسباب هذا الاصطدام هو ظاهرة التسييس التجذير وعلاقتها 
العضوية بارتفاع معدلات التعليم» وانتشار وسائل الاعلام والتواصل الجمعي . 
ولإعطاء فكرة عن توسع التعليم الرسمي المنظم أعددنا ثلاثة جداول: فيوضح 
الجدول رقم  7(‏ ؟) تزايد أعداد المتعلمين في أغلب بلدان المشرق العربي في ما بعد 
التعليم الابتدائي ؛ والحدول رقم ١‏ - ”7) يعطينا تقديرات خريجي الجامعات والمعاهمد 
العليا في السنوات العشر بعد مرحلة الطفرة النفطية العام ”191/7. ويتضمن الحدول 
رقم - 5) تقديرات عامة لأعداد الطلبة المسجلين في جميع مراحل التعليم للفترة 
نفسها كإطار مرجعي عامٌ للأرقام الواردة في الجدولين السابقين. 


هذه الجداول الشلاثة مجتمعة تعكس التوسع الكبيرفي التعليم الذي شهدته بلدان 
المشرق العربي في السنوات العشرين الأخيرة. ولكن يجب ملاحظة الأرقام المتصلة 
بطلية التعليم الثانوي والعاللي بشكل خاص. لعلاقتها بتطور قطاع الخدمات الذي 
سيكون المستودع الأكبر لحؤلاء الخريجين في ما بعد (انظر الجدول رقم (5-1)). أما 
خريجو الجامعات والمعاهد فهم المصدر الرئيسي لمهن الطبقات الوسطى (انظر الجدولين 
رقم (1-؟) و(177-”2))7» وقد تزايدوا إلى ثلاثة أضعاف. وأحيانا أكثر. في عشر 
سنوات فقط. وعلى مستوى الوطن العربي ككل. تزايد عدد طلبة التعليم الثانوي 
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ا 


جدول رقم 7١‏ - ؟) 
فى بعض البلدان العربية )١9868  ١9515(‏ 


- 


المرحلة الثانوية والتعليم الفنىا ' / لفكااين “1*0 [كاذرة!ا؛ |لالأرؤلا |لاهل,؛١؟‏ التارافد,ا | الت 31ت 11م 
معاهد التعليم المهني والتطبيقي'-' 161 | غغ.م. إاثر؟" [كثثلر4ا |؛غثلاره؛ الاكفرا؟ ز,.م. إلالاقا,؟ |إلالا,رم الالالرل؟ 
اخامعات والمعاهد العلياة' نكن 1١‏ إ[أثاريه |1لى5,خ5 |14؟1*1,1 1,511 ,1١١[ ١١,04‏ 


(أ) المرحلة الثانوية تشمل: المتوسط (الاعدادي) + الثانوية + دور إعداد المعلمين + التعليم الفني . 

(ب) معاهد التعليم المهني تشمل : معاهد التعليم ما بعد الثانوي ودون الجامعي ذات الطابع التطبيقي . 

١ج(‏ الجامعات والمعاهد العلياء تشمل : جميع مؤسسات التعليم الجامعي والتقاني. إذا كان في مستواهاء والدراسات العليا. 

المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغربي آسيا: المجموعة الاحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. 1١9414‏ 147 . العدد الشامن (بغداد: 
اللجئة. .)١480‏ المجموعات الاحصائية والكتب الاحصائية السنوية. الأردن  ١9/7*(‏ 1484١)؛‏ السعودية ,.)١976(‏ والعددان 7١ 7١‏ (94848١1985-1١)؛‏ سوريا (/941١)غ.‏ 
العراق (1985)؛ الكويت ,»)١481/- 1941١(‏ ومصر (1985١)؛‏ المؤشرات الاحصائية للجمهورية العربية المتحدة. 19467 -14510., والجمهورية العربية اليمنية. كتاب التعليم 
في 6" عاما (صنعاء: [د.ذ.]. .)١941/‏ 


جدول رقم 7 - ") 
خريجو المعاهد العليا والجامعات في بلدان المشرق العربي 


عم ١,‏ 
١,٠ ١ا/ "5,51١‏ 
١7,571"‏ ار 
الحو تيو ه١/ا.”‏ 
لض 1 وه 2,6 
آ) /ال91١.‏ 
(انت) :19194 : 
(ح) 15187. 


المصادر: تقدّر المجموعة الاحصائية المصرية لسنة .١9/6‏ عدد الخريجين لسنة ١985‏ ب ١١55960‏ 
شخصاء ولسنة 19481//19485 ب ١58٠00‏ خريج . انر ايا 
-بهع 77 آم :]311 .(815500ل1) م22 أصوع01 لدنن لان لصهة علتأصع ك5 ,لهمم أ دعتالط كممكغدلل لعأتمنا 


7 31 ,1979 - 1978 ,1973 ,ممم 
والجامعي في ثلاث عشرة سنة من نحو أربعة ملايين طالب العام . إلى بحو 
اثنئي عشر مليون طالب, يمثلون أكثر من ثلث عدد الطلبة المسجلين في جميع مراحل 
التعليم (أو 5,5" بالمئة). كىم)| هو موصح ف الحدول رقم (60 - 5)). 


لا نريد التوسع في هذا الموضوع لأن المعلومات المتضمنة في هذه الجداول واضحة 
إليها الآان. فتوسع القطاع الحكومي العام فضيةه معروفة. وطرقت بشكل واسع مند 
الناتج المحلى الاجتتماعى (61225). ومن حيث أعداد العاملين فيه أو حصته من القوى 
العاملة الناشطة اقتصادياًء كما ذكرنا في الفصل الخامس. ويعطى الجدول رقم 
59 -4) تقديرا عاما للمقياس الأخير. أي تطور أعداد القوى العاملة الموظفة في 
الادارات الحكومية ومشاريع القطاع العام في البلدان المشرقية الرئيسية لفترة تتراوح 
بين عشرين وحخمس وثلاثين سنة. وكان معدل التزايد في جميعها من ثانية إلى عشرة 
أضعاف . وسنرى بعد قليل أن قطاع الخدمات الخاص سيستوعب نسبة كبيرة أخرى 
من القوى العاملة الناشطة اقتصاديا. 


ويمكن أن نستنتج من هذا الجدول. ومن معلومات كمية ودلائل كثيرة أخرى» 


ولص 


خِظَ2"”>5ظ»> 


جدول رقم ” - 4) 
اعداد الطلبة المسجلين في مراحل التعليم الثلاث في الوطن العربي  1910(‏ *194484) 


القية المخوية ل 
المجموع الكلي 


6 ,"لا. , ١5‏ 
حك 
قدو ولاةه,١٠؟”"‏ 
ف 1" يره؟ 


المصدر: لأموطموء 7 أمءنائناو ور (00 5ط لانا) مملكه2تصمع 01 اقتنلنت لصة عالتامعكك .لممه ل أوعمل 8 عمم نوا لعأزونا 
مقتبس من : محمد جواد رضاء ازمات الحقيقة والحرية ف الترسة المعاصرة (الكويت: ذات السلاسل. ل 


أن سياسات الدولة المركزية في مرحلة ما بعد الاستقلال تؤدي قزرا كيرا فى في التنظيم 
السياسي للتشكيل أو التشكيلات الطبقية في المشرق العربي من خلال تمويل التعليه 
الثانوي والعالي. ودعم فئات الطبقات الوسطى ومهنبها في سياساتها التوظيفية. وهذه 
خاصية للمجتمع الجماهيري في المشرق العربي» وربما ستتضح أهميتها في معظم دول 
العالم الثالث من حيث الصراع الاجتماعي والسيامي. ومن حيث مستقبل التنمية بعد 
قليل. 

لقد أدت هذه السياسات العامة ريما بصورة غير مباشرة - إلى رفع معدلاات 
التحضر واسع النطاق في السنوات الثلاثين الأخيرة في بلدان المشرق العربي الرئيسية 
الثلاثة (مصر وسوريا والعراق). اخر موصخ ال اخدولة وم (8-10) وعندما 
ينظر القارىء إل هذا الجدول يجب أن يأخذ ف اعشاره أن عدد سكان القاهرة العام 
كان ليون ومئتي ألف نسمة. وفي دمشق كان مئتين وعشرة الاف نسمةء وفي 
بغداد ثلاثمئة ألف نسمة (بحسب تقدير عيساوي). أما في العام ١905/‏ فأصبح ا 
بالمئة من سكان مصر الذين عاوررا مين ملسا يسكنون في الحضرء. وحوالى 6٠‏ 
بالمئة منهم في القاهرة وحدها. وف العام نفسه أصبح نحو نصف عدد سكان سوريا 
الذي تجاوز العشرة ملايين يسكنون الحضر. أكثر من ثلثهم في دمشق. أما الأرقام 
بالنسبة إلى العراق فهي مثيرة للاهتام حقاء إذ إن 7,١‏ بالمئة من سكان العراق». 
والذين بلغ تعدادهم نحو أربعة عقر عابو يسكنون الحضر. وأكثر من نصفهم في 


بغداد. 


جدول رقم 7 - 0) 


تقدير تطور سكان الحضر والعواصم في مصر والعراق وسوريا 
(959١1-ه986١)‏ 


المصدر: البنك الدولي. تقرير عن التنمية قُْ العالم, /ام ة ١‏ (واشنطن» دي . سى . . البنك. ,.)١١481/‏ 
جدول رقم (77). 


6ظ2_5ظ2 


تركيبة القوى العاملة 
قِ المشرق العربي 


مغن دا أن أعداذا كدرة من السكان جات ترك البريت إل الذن» قاض 
إلى العواصم. الأمر الذي سبب ظاهرة ترييف المدن الانتقالية. ولكن أين يعمل 
هؤلاء؟ جزء كبير منهم يوظفه القطاع الحكومي العام. وجزء آخر بباجر بأعداد متزايدة 
بخاصة بعد العام #"/191 إلى أقطار النفط؛ وجزء آخر يمتصه قطاعا الصناعة 
والخدمات المباشرة (الخدمات إلى السوق)؛ أما الجزء الأخير فيستوعبه قطاع فقراء 
الحضر والاقتصاد غير الرسمي. ولا يظهر فى الإحصاءات الرسمية التي تضينفب الغو 
العاملة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي المتعارف عليها ذوليياء والمذكورة ىق 
الجدول رقم (5-37) بالنسبة المئويةء والتركيز هنا أيضاً على السنوات التي أعقبت 
الطفرة النفطية . 

نلاحظ أننا حاولناء في إعداد هذا الجدول. أن نعرّف القطاعات الاقتصادية 
بشىء من الدقة. والقطاعات الدينامية (ذات معدلات النمو الأعلى)» ومهن الطبقات 
الوسطى من بينها. ولكن الإحصاءات الرسمية التقليدية لا تسمح بذلك دائماً. 
نقطاء المشتكلين, العو عدي مقدلا وقول كيار االؤلكالعو اله الرراعيين: ل االرقت 
نفسسية . وقطاع الخدمات يشمل الخدمات الحكومية.» وخدمات القطاع الخاص الموجه 
للسوق. وهكذا. ولكننا استطعنا فصل الصناعة عن الأنشطة الأخرى بحيث تشمل 
الفبيي التي في هذا الحدول الصناعة التحويلية (84321013©101128) والتعدين. 
والمحاجر فقط. أما الأنشطة الأخرى فتشمل قطاع التشييد والبناء. وقطاع النقل 
والتخزين والمواصلات. وقطاع الكهرباء, والماء والغاز. والقصد من ذلك هو محاولة 
التعرف إلى مدى توسع ار فاليا حجم الطبقة العاملة الصناعية التقليدية . 

وباتباع هذا الأسلوب يتضح من الحدول رقم 5-1) أن حصة الصناعة من 
لقنو العاملة فق القنتزة ال “تلت الطفيرة النفطينة ». إها بقيق تاقلة شق معصف 
الكاصواكه أو تخخضف عل كما هر مقرقم ل أغليء لاا اللشرق العروى برغا 
العراق الذي شهدت فيه الصناعة زيادة : بالمئة في عشر سنوات). إن تقدير حصة 
الصناعة لضت عادة عندما تضاف إليه الأنشطة الأخرى. ى) جرت عليه العادة. 
وخاصة قطاع التشييد والبناء الذى شهد وها 00 ولكنه بدأ ينخفض منذ أواسط 
الغانينيات. بسبب انحسار الطفرة النفطية» والركود الاقتصادي في أقطار النفط . 


ف هذه الفترة. شهد قطاع المخدمات (المباشرة وعير المباشرة) قُْ َغَلَب أقطار 
المشرق العربي ترسف #الدو ا ولكنه يتعاوت من بلد إلى آخر؛ فالبلدان التي شهد 


الل 


خض 


جدول رقم 1 -5) 
العاملون حسب أقسام النشاط (القطاع) الاقتصادي في بلدان المشرق العربي 
(5/ا9١‏ - )١9846‏ 


4 الو 40 


المصادر: المجموعات الاحصائية السنوية لهذه البلدان. و لمعنائناهاى3 ,5)00 اانا ممه ,ئ ذاك الاك علامطن .ا إه عاموطءوء ل ,ممتاهعاصدمعع0 ننامطما لفمم ممما 


عنمب مم1 


فيها فطاع الخدمات ترس كبيراء أو كان اقتصادها قوعي أصلا إلى الخدمات (كونه 
القطاع الدينامي في الاقتصاد). هي هى : الكويت (”57 بالمئة من القوى العاملة)؛ الأردن 
«(حوالى 59 بالمئة)؛ والعراق (حوالى ؟: بالمئة). وتشمل هاده الئقة اننا لبناة 
والسعودية. ولكن اللإحصاءات المتواقرة ضع “قلاقة تيا : أما في سوريا ومصر (نحو 
ه” بالمئة و59 بالمئة جاع فإن قطاع الخدمات لا يظهر بحجمه الحقيقي فسن 
ازدهار الاقتصاد غير الرسمى فيهما.ء وسنقوم بمحاولة تقدير حجم هذا القطاع في ما 
بعد . 

وفي محاولة للتأكد من الدقة النسبية للأرقام الواردة في الجدول رقم (/ا- ه) 
امود لوول رقم (1-) الذي يتضمن النست المكوية للقوئى الغعافلة): سيت 
أقسام احفرة. الرائسية المتعاوقه عليها :دولا : فإذا كانت أرقام الحدول رقم (1-8) 
دقيقة. فلا بد من أن تكون أرقام الجدول رقم (/ -/) مقاربة لما. مع ملاحظة أن 
أعداد المشتغلين بالصناعة في الجدول رقم (1-/) تشمل أعداد المشتغلين بالأنشطة 
الأخرى في الجدول رقم (8-1). ومع ملاحظة اختلاف السنوات» وهو العقبة التي 
تمنعنا من المقارنة المباشرة بين أرقام الجدولين وتقديراتهاء لأن المعلومات هي لسنوات 
مختلفة ؛ لك هرذ المعيف اننا وما ريه لديا بحيث لستطيع أن نكون افكرة عافة:. 


يتضح من خلال المقارنة بين أرقام الجدولين أن قطاع اوماق تيد تتتوسفا 
000 ارارع ب بج قري العاملة في الأقطار الزراعية أصلا إلى نحو 55 بالمئة في 
الأقطار الحضرية. أو ذات الاقتصاد النفطى. وذلك أوائل الثانينيات من هذا القرن. 
ولكن الأرقام المتصلة ببعض البلدان» كالأردن. تعكس فروقات تجعلنا نشكك في دقة 
المعلومات. فقد انخفضت حصة الخدمات من 8,8 بالمئة في الجدول رقم (5-1) 
للعام » إلى 5,لا” بالمئة قٍِ الحدول رقم 0١‏ -/7)/ للعام 2.١65‏ . وقك عكس 
هذا الانخفاض الاتجاه العام للاقتصاد. بينا كانت المعلومات عن سوريا ومصر العام 
8 » وعن الكويت العام 5 تمتقاربة ومعقولة. أما بالنسبة إلى كل من لبنان 
والعراق فمن الصعب معرفة دقة المعلومات أو تقويمها. وأظنها تقديرات غير دقيقة . 


هكذا رأينا كيف أن التعرض لتجربة الإدارات الاستعمارية. ودخول أقطار 
المشرق العربي في النظام الاقتصادي الرأسالي العالمي في وقت مبكر (الرافد 
السادس). وسياسة بلدان الاستقلال القطرية في دعم قطاع التعليم وظهور الثقافة 
الجاهيرية المتصلة به (الرافد الأول). وتمويل مهن الطبقات الوسطى عن طريق توسيع 
القطاع العام أو التأميم المباشرء وظهور الدولة التسلطية (الرافد الخامس). وكيف 
أدت هذه السياسات مع الطفرة النفطية إلى رفع معدلات التحضر (الرافد الثانيٍ). 
وتوسع قطاع الخدمات المباشرة وغير المباشرة (الرافد الرابع), قد أدت جميعهء 
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كروافد تصب في المجرى العام. إلى نمو المجتمع الجماهيري في المشرق العربي كظاهرة 
خاصة دالدرد العشرين». مع فروقات مهمة عن دول المركز الامبريالي. أول هذه 
الفروقات ضعف الصناعة ا والزراعة 2 الوقت نفسه (أي قطاعات الانتاج) ؛ 
وثانيها أن الدولة التسلطية تؤدي نا ماديا كمنظم لتكون الطبقات والدرجات 
الاجتماعية (10750226102 561268 506121) ف ظل رأسالية الدولة التابعة؛ وثالثها أن 
الطبقات الوسطى مثلت دوراً كبيراً في انميار التجربة الليبرالية في المشرق العربي 
برفضها الاندماج في تلك التجربة ل نا للايديولوجيات المتطرفة اليسارية 
واليمينية (وللطائفية وللقبلية) . 


رمي يكن هنأف تمن الصعه اه .رعناء ميناراة عب اقطاء: اللتزمياته تمنو 
الطبقات الوسطى ودورها السيامي . فهي قضية ممتوحة للجدال الآايديولوجي 
والنقاش الموضوعي ., في الوقت نفسه. منذ أمد ليس تضيراء كع سترى :ل القسم 
الثال من هذا البحت...ولكن الانمقاج النايك تسبي هر أن طبيعة العملء وشكل 
القوى العاملة وبنيتها قد تغيرت. وخولت شكل كبر دا بفعل ديناميات المجتمع 
الجىاهيري . والثورة الصناعية الثالثة المتمثلة بالالكترونيات» والاتجاه إلى «مأللة» العمل 
(2241236100منرث) الذي شهده المشرق في العقد الأخير فقط . 


جدول رقم (7 -7) 
العاملون حسب أقسام المهن الرئيسية قي بلدان المشرق العربي 
(نسب مئوية) 


4 ا لسن قمع لح به 


المشتغلون بالزراعة ١١‏ 0104 ,4ه ,4" ١|‏ 74 |" 
المشتغلون بالصناعة ‏ ",ل اه ااا "ارلا" ١6|‏ |١ص؟”؟‏ |11 اخ م 
المشتغلون بالخدمات ‏ إلاره" |",لا" ١,‏ إلار "5470 "ار" “ره إلا, 55 أه, 51١:١‏ 
غير مبين 


التصنيف المهنى لفئات الطبقة الوسطى 


أن الطبقات الوسطى تشكل القوى الاجتاعية الأساسية في المجتمع الجماهيري 
للمشرق العربي» وأن المجتمع الجياهيري هو الإطار الاجتماعي المناسب للدولة 


5ظظ 


التسلطية ب مغرفة الصلة::يين الاثنتين: الطبقات' الوسطى والدولة التسلطية»ع: :مخ حيتت 
حجم هذه الطبقات في القوى العاملة. ومن حيث نوع هذه العلاقة في الديناميات 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية 8 المجتمع . ولكند هل بالالامكان معرفة حجم الطبقات 
الوسظى ننزى: االعلووالك "الاتحضيائية لتاقو لنروتا ١‏ مبنهنا ونه فون انا ل سيق لفت 
الإجابة عن هذا السؤال . 

مادا نقصد بالطبقات الوسطى . أو ليب ولماذا نقول «طبقات» وليس وطقة)؟ أنا 

شخصيا أفضل مصطلح الدرجات الاجتاعية الوسطى (562268 ع011001) .2 اننا 

كل على هذه الطبقات والدرجات بالجمع. » فلأنها عبارة عن خليط غير متجانس من 
2-0 الممقينة» كنا تتظهر:ق البشماء المهني (ع111 511111 2110231مناء206) باعتباره 

شرا أو محاولة» لمقاربة البناء الطبقي» أو نظام التدرج السائد في المجتمع 
0 501 عط1 01 ,1ك 01255 ع1 ©1 1011121101مصخ) 


(10ع]5/آ5 . 


نين عنم لفاك :ما وطاق عليه لفاك الوسيط. المدقةة وتتميدة عن ند 
الدرجات الوسطى بأنها تمثل الذين يعملون لحسابهم في الخدمات والزراعة. وهناك 
منهم من يستغل عمل الآخرين. أو يملك وسائل الإنتاج» ولكن على نحو محدود. 
وتوصف بالقديمة لأنها كانت موجودة قبل المرحلة الرافبالين عي دفع الماركسيين في 
البداية إلى وصفها بالانتقالية» أيضاء توقعا لانقراضها. وتتميز. أيضاء بعدم الحاجة 
إل الععليم الرسى «النطو إن فييك كرسيلة لجرل فى ينهدا . «رعى. ال لقص 
الفلاحون (المالكون الريفيون الصغار)؛ أصحاب الدكاكين المستقلون؛ أصحاب 
الصنائع (4115325) والملاكون العقاريون الصغار. 

وهناك الطبقات الوسطى الجديدة. وتوصف بالجدة لحاجة من يريد الانخراط 
في مهنبا إلى التأهيل العالي. ولأن أغلبها مهن نتجت من التقدم التقني والعلمي. 
5 إلى شمولما قطاعات الاقتصاد الرئيسية جميعهاء وهي على وجه الحصر: 
المهنيون؛ المدراء الاجراء؛ التقنيون المؤهلون. وأشباه المهنيين والعاملين في الإدارة 
الوسطى . 

وهناك اضافة إلى ما تقدم فئات تدخل في قطاع الخدمات بشكل خاصء مع 
تفاوت مستوى التحصيل العلمي اللازم للدخول فيها. وهي على وجه الحصر: 

المشتغلون بالأعمال الكتابية؛ المشتغلون بأعمال البيع؛ المشتغلون بالنقل 
والتخزين والتوزيع ؛ المشتغلون بالخدمات الشخصية؛ المشتغلون بالمال والتأمين 
والعقار؛ المشتغلون بالتجارة (الحملة والممرق)؛ والمشتغلون بتخزين المعلومات 
واستخراجها وتوزيعها. 
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واضح. إذاً لماذا نطلق على هذه الدرجات الوسطى الطبقات الوسطى 
بالجمع ود تجانس مهنها من وك عليدة. نما حدا ببعضص العللاء 0 
لاحتمال : عدم وجود وعي 57 لدمهاء أو ادراك قشارك 0 ف السلم الاجتاعي . 
5-6 وجود حافز يدن إلى 3 تبني ايديووجيات سياسية معينة . وقكل ذهب 
مهنية . يد بينهأ حدود الحضا ئنة فقطع والنسية 56 حقيقية . ب وم ذلك هناك 
اعتراضات جادة من نوع آخر على طريقة تصنيف الطبقات الوسطى . لا يله :فر 
التوقف عندها قبل أن نمضى في بحثنا . 

دعونا نجمل هذه الاعتراضات على طرق تصنيف الطبقات الوسطى بثلاثة 
اعتراضات : 

١‏ -الاعتراض على عدم نجانس مهن الطبقات الوسطى بخاصة من حيث الدخل 
والتعليم والمنظور الايديولوجي . 

؟ ‏ الاعتراض على حداثة بعض الطبقات الوسطى مقابل قدم بعضها الآخر 
ووصعه بالانتقالىي . 
غير اليدوي (وهكذا مهن ذوي الياقات البيضاء). مقابل العمل الجحسدي اليدوي 
للطبقة العاملة (وهكذا مهن دوي الياقات الزرقاء) من ناحيتين : 

(أ) مأللة العمل الذهنى وتجزئته يؤديان إلى إلغاء هذا التمييز عملياًء 


(ب) وقوع فئات واسعة من المهن على الحد الفاصل بين العمل الذهني 
واليدوي . 

أما بالنسبة إلى الاعتراض الأول. فمهن الطبقات الوسطى غير متجانسة, لأنها 
تقع خارج القطاع المنتج من الاقتصاد. بوجه عام وهي مهن تمثل وظائف لا يريد 
القطاعان المنتجان, الزراعة والصناعة, القيام هاء أو يفضلان تركها للآخرين 
لاعتبارات اقتصادية (هذا عدا الخدمات الحكومية» وهى خدمات عرساص0. ويما 
لل ل وا 0 الماركسبي. بحيث تصبح المواجهة في فى النباية 
بين معسكر العمل ومعسكر رأس المال. ماعن اح فسا ا تيدم 
الجماهيري قد طرأ عليها تغير كبير اقتضاه إدخال الفوردية ‏ التايلورية على أسلوب 
الإنتاج والإدارة الرأسالية (وهذا يفسر التحيز الماركسي ضد الطبقات الوسطىء. 
ومحاولة تقليل حجم سكانها. 
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ولكن عدم التجانس هذالم يمنع أصحاب هذه المهن الوسطى من تكوين 
مصالح مادية حقيقية في النظام الام زاتعني باستمرار في السلوك الانتخابي في 
الغرب . وبدلاً من اضمحلالها فإنها تنتعش بمجرد أن ترفع قيود الدولة التسلطية عن 
الاقتصاد. كا في حالة يه الاقتصادى الذي يميز اقتصاد الأقطار النفطية. 
را الأقطار غير النفطية في المشرق العربي. ومن خلال تحليل الانتماءات الطبقية 
لقيادات الأحزاب والحركات السياسية والاجتاعية.» نرى أن هذه الطبقات الوسطى 
قد وفرت أغلب القيادات السياسية بشكل لم يتناسب مع حجمها السكاني الحقيقي. 
سواء أكان هذا على يمين المسرح السيامي أم يساره. 


أما الاعتراض الثاني على حداثة بعض الطبقات الوسطى فينبع من عدة 
اعتبارات. جميعها يتصل بالدور الذي أعطي مله الطبقات. وم بحقيقة حداتتها 
من علمها. فقل اعتفقل عذد من الكتاب الغربيين في الوسينيات والمتر عات ان 
المهنيين الحدد من أطباء ومهندسين ومعلمين وعسكر هم بنأة الدول. الذين سيفودول 
دولهم في العالم الثالث إلى التنمية الحقيقية المجدية (اللحاق بالغرب). . فهم المحدثون 
بشكل مو از لكو: نهم مغربين (110061812615 وو ولذلنك 7 يجد هؤلاء 
الكتاب بأسأ 7 0 الانقلابات ال أملين, اكوورير أن هذا الم 
الاستعار. هذه الحداثة ف وظيفة الطبقة 5-5 كانت» في الحقيقةع اد أكثز 


مه امو | مهمه 


أولآ+ إن قبة كبيرة من أبناء الظنفاتك: الالكة القدفة ؤاناء عار الوق كناد 
التجار) التي كانت في موقع الحكم. قد دخلت في عداد هؤلاء المهنيين ( (أي في عداد 
الطبقات الوسطى الحديثة). وكانت انتماءاتهم ومصالحهم الطبقية معادية. أو 
معارضة . للحكم الجحديد. 

ثانياً : اضطر أبناء هذه الطبقات الجديدة الذين وصلوا إلى الحكم. إلى اللجوء 
إلى الرموز السياسية القديمة (كما في التراث السياسي والايديولوجي) لتبرير شرعية 
حكمهم. وهذا يتناقفض بشكل واضح وصفة الحداثة. فقد وصل الأمر بقائد محدث 
من نوع النميري. قبل سقوطه عن سدة الحكم في السودان. لع 3 تبني الشريعة 
الإسلامية. كمصدر وحيد للتشريع بشكل رجعي وبدائي . 

أما بالنسبة إلى صفة القدم في مهن الطبقات الوسطى التقليدية فقد أثبتت هذه 
الطيفات مجر ويه نورعا اانا خارج الولايات المتحدة, في الغرب الرأسالي وفي 


معظم أقطار المشرق العربي (وربًا لا الثالث بصورة عامة). فهناك إحخصاءات 
تشير. بحسب إفادة فال بوريس . إلى أن الطبقات الوسطى الفرقية متاك العام 


عقف 


57 17,5 بالمئة من القوى العاملة في فرنسا؛ و55,7 بالمئة من هذه القوى في 
اليابان» و5657 بالمئة في ايطالياء مقابل 8,5 بالمئة في الولايات المتحدة. ومن الممكن 
أن المحافظة على هذه الطبقات قد تمت بواسطة السياسات الزراعية المشتركة. 
والتسهيللات الضرائبية. ودعم التشريعات المانعة للاحتكار. . / إلخ . والحقيقة أن 
هذه الطبقات استمرت ف الوجودى ووفرت أضوانا انتخابية للاحزاب المحافظة ف 
تلك البلدان بصفة مستمرة . وفنا أنضناء نجد دلائل على تبحجل الدولة في التنظيم 
السيامي لتكون الطبقات الاجتاعية . 


ف المشرق العربي». و نحت تأثير سياسيات الدولة ف الزراعة. ونوسيع القطاع 
العام. ظهر تناقص أعداد الفلاحين المتوسطين أو أغنيائهم. بيندا شجعت سياسات 
الانفتاح الاقتصادي على توسع فئة تجار التجزئة.» وأصحاب الدكاكين المستقلين. ومع 
أننا لا غلك إحصاءات دقيقة عن 7 الطبقات الرستان الجديدة مقابل القديمة. فلا 
توفع أن تضمحل هذه الأخيرة أو تختفي . » فالدلاة 3 نشير إلى العكس . » مع تغيير 
تر كيبة هذه الفعات الواضحة م سنرى . 


امتهان العمل في ظل الرأسالية 

كا ذكرنا؛ فالاعتراض ذو شقين : 

في شقه الأول. بسّط نظام الادارة الرأسالية التايلورية (أو العلمية) العمل 
الذهني والمكتبي إلى خطوات جزئية. كا أن مأللة هذا القطاع (باستعمال الآللات 
والحاسوبات». ومعالحة الكليات (2100655015 )© ف المكاتب على نطاق واسع). 
قد جعلت العمل الذهني لا يفرق كثيراً عن العمل اليدوي . وبحسب أطروحة 
برافرمان لا ينطبق هذا على الأعمال الكتابية فقط. وإنما على أعمال البيع والتخزين 
والتوزيع والمال والتأمين والتجارة. . . إلخ. أي أغلب مهن الخدمات. وهذا اعتراض 
وجيه إذا كانت عملية المأللة ستتسع إلى الحد الذي تتحول فيه مهن قطاع الخدمات 
(أي مهن الطبقات الوسطى) إلى وضع مشابه لمهن قطاع الانتاج (أي الصناعة 
والزراعة - مهن الطبقة العاملة). وهذا لن يحدث بهذا الشمول في المشرق العربيء كما 
لم بحدث بهذا الشمول في الدول الرأسالية نفسها. وما زالت المالة المتصلة بالعمل 
الذهني غير اليدوي عظيمة إلى درجة تدفع أبناء الطبقات الوسطى (وحتى العاملة) إلى 
التزاحم في الالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات (الطريق إلى مهن الياقات البيضاء) 
بالشكل الذي شهدناه في القسم السابق من هذا البحث. 


ولكن قوة اعتراضص برافرمان تكمن في وجهين آخرين غير متصلين بقضية نجزئة 
العمل مباشرة. ويتضحان من دراسهة أعدت فكوا لدول المجموعة الأوروبية 


وعف 


(.0.8..12). الوجه الآون. أنه من الخطا الدمج بين الخدمات التي تباخ إلى السوف 
العام. وهي خدمات لا تباع في السوق بالشكل السلعي أي (ل 7001111 درمت ) . 
نخدمات) الوق فكة أن تتداخل مع العمليات الانتاجية لأنما ضرورية لما. وفي 
ف الاقتصاد) في الدول ذات الخدمات الحكومية الواسعة (دولة الرفاهية) بالشكل 
الا 
جدول رقم 1 -86) 
الناتج المحل الا حمالي. حسب القطاع الاأقتصادي ف 
بعض الدول الصناعية (نسب مئوية) 


الدانمارك 
السويد 


فلو بقينا على نظام حساب قطاع الخدمات القديم لكان قطاع الخدمات يمثل 
بالمئة في بريطانيا؛ و57 بالمئة في كندا؛ ولا5 بالمئة في الداغمارك. و55 بالمثة في 
العيوييك: 

أما الوجه الآخر لوجاهة اعتراض برافرمان, فهو أنه من المناسب. إذا استمرت 
عملية مأللة قطاع الخدمات بالمعدلات الحالية. أن يفصل قطع المعلومات 
(01120135) عن قطاع الخدمات ويجعل فاع 50 للنشاط الاقتصاديى. وهذا لا 
يشمل خدمات الحاسوب والنشاطات المتصلة به. بل الصحافيين بمختلف أنواعهم . 
وصناعة الكتاب. والاعلان والعلاقات العامة... إلخ. ولكن هذه النشاطات لم 
تصل إلى مستوى من التوسع بحيث تبرر هذا الفصل في المشرق العربي في الوقت 
االحاضر . 

وفي ما يتصل بالشق الثاني من هذا الاعتراض. فهناك جماعات واسعة تقع على 
الحد الفاصل بين العمل اليدوي وغير اليدوي التى مر ذكرها. وهذه تشمل اضافة إلى 
مهن قطاع الخدمات الذي كان مدار اعتراض برافرمان - المهنيين التقنيين ومساعديهم 
(من مساحين وتمرضين ومساعدي مهندسين والمشتغلين في العلوم الصي دلا نية . 
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إلخ ). والأعال الإشرافية الوسطى والدنياء وأصحاب الورش ومن قِ حكمهم . 

17 وجودهم 1 الخط العاصدل بر حنيكة ويم عم 0 يي 
ف الحراك الاجتاعي الات لذلك فهم غالبا ما يملكون إدراكا 5 ف 3 
الاجتاعى يجعلهم في عداد الطبقات الوسطى . وليس في الطبقة العاملة . 

وف ا حقيقة يذهب برافرمان 5 أبعد من هذا ليشر التساؤل عن حقيقة هذه 
الطبقة الوسطلى . 0 المهمن غير البروايتارية؛ . واي عرضناها على أن 

0 الأجير فقت واسطل: كلياً 1 ل وعملية ا لماذا؟ 

لقد تزامن مذهب الإدارة العلمية وحركة تاريخية كبرى تمثلت بالانتقال من 
إنتاج الحرف والصنائع (الونتاج السلعي الصغير) إلى الادارة البيروقراطية للانتاج ف 
نظام المصنع ومحل العمل (ع2!36 11ه178/0)» استجابة لنمو أسواق الطلب على السلع 
والمخدمات. ففى هذا الانتقال استهدف مذهب الإدارة العلمية (بواسطة عقلنة 
الانتاج) رفع الانتاجية . وبالتالي زيادة هامش الربح لأصحاب رأس المال عن طريق 
القضاء على سيطرة أصحاب الحرف والصنائع على عملهم. واستبدلت المدير التقني 
والاداري بالإشراف الذي كان يؤديه المتعهد وصاحب الصنعة . 


وقد تم ذلك بتجزئة العمل إلى مهمات جزئية يقوم كل عامل بأدائها دون 
الاحاطة أو الالمام بمجمل عملية الانتاج» كما في العمل على مسار التجميع أو في 
الإدارات البيروقراطية والحكومية (خلافا لنظام العمل الحرني القديم الذي كان 
صاحب الحرفة أو الصنعة يسيطر فيه على مجمل عملية الإنتاج). وقد رسخ هذا 
الفصل بين العمل اليدوي والعمل الذهني بحيث حصر الأخير في الإدارة» خاصة 
العليا. 


وبذلك فرغت الرأسالية» وخاصة المتأخرة.» العمل من أي معنى اجتتماعي . 
وجعلته إضافة إلى رتابته الخانقة جردا من أي قيمة إنسانية سوى 27 فعاليات لكسب 
الأجر. فامتهنت العمل والعمال وحولتهم إلى جموع غفيرة من الأجراء تساق سوقا 
كالقطعان. وتؤدي فعالياتها في آلية تضاهي انتظام الدولة ولاانسانيتها. ويستوي هنا 
العمل ف قطاع الخدمات مع العمل ف القطاعات الانتاجية الأخحرى. ولكن يبفى 
قطاع المخدمات موقدرا دقيقا مهيا لنمو مهن الطبقة الوسطى . ولااستجابة البناء المهني 
لمتطلبات العلم والتقانة . 


يض 


تفدير حجم الطبقات الوسطى 

يمكننا القول بشىء من من الثقة. من خلال ما تقدم. إن قطاع الخدمات بنوعيه 
يشهد توسعا في أقطار المشرق؛ وهذا التوسع هو جزء من تيار عالمي عل مسشوق 
الاقتصاد الكوني. كامتداد للفوردية الكونية. ويمكن لتوسع قطاع الخدمات أن يكون 
مؤشراً مفيداً لتوسع مهن الطبقات الوسطى الذي يدخل ضمن التنظيم السيامي 
للدولة التيلطية: لتخرة الطقات الاجاعة . .ومن .هذا القتطلق» :تلك عده ارات 
لتقدير حجم الطبقات الوسطى من إحصاءات أقسام المهن. وقطاعات النشاط 
الاقتصادي التقليدي. ولكنباء مع الأسف. قديمة نسبيا. ويعود أغلبها إلى مرحلة ما 
قبل الطفرة النفطية العام “ا/141. وعلى وجه التحديد إلى الأعوام ١9574‏ -/191. 

ف جميع هذه الملدان تتراوح تقديرات حجم الطبقات الوسطى في السكان بين 
"١‏ بالمئة و١8‏ بالمئة من القوى العاملة الحضرية. وإذا ما عدلنا حساب بطاطو لمتوسط 
حجم العائلة الحضرية بزيادته من أربعة أشخاص الى يده أشخاص. لأمعت هذه 
التقديرات على أن حجم الطبقات الوسطى في أقطار المشرق العربي هو أكثر من نصف 
القوى العاملة الحضرية. عدا تقدير لونغنيس لأنها تدخل الفلاحين في حساما . 

ويجد القارىء هذه التقديرات ملخصة في الجدول رقم (7 - 4). وهناك بعض 
الملاحظات والاحتياطات الضرورية التي ينبغي على القارىء أن يلم بها في ما يتصل 
بهذا الجدول. 

أولا: تعكس هذه التقديرات تأثير التركيبة الاجتماعية في ظل الدولة التسلطية 
بعد التأمييات والإصلاح الزراعي ني أقطار المشرق الرئيسية. هذا إضافة إلى تنامي 
دور البيروقراطية العليا (المديرون المركزيون 15 ناءء ا 1211260مع0) في ظل توسع 
دور القطاع العام في هذه الأقطار. 

ثانياً: يجب أن يحتاط القارىء في اعتباره لهذه التقديرات لأخها من نوعين : 


النوع الأول: يمثل تقديرات عددية لواقع توزيع القوى العاملة. وهما تقديرا 
والنوع الثاني : هووايبسسب مئوية مستمدة من توريع القفوى العاملة بالعينة وح 
تقديرات على الشامى لليثشان: واليزاييك لونغنيس لسورياء وتفدير خلدون الثقيت 
للسكان للش 0 -2ه8]0). ىا أن در الشامي ولونغئيس متقتيان 7 حاولة 
إثنات أن الطبقة العاملة هي 00 عدديا لاعتبارات ايديولوجية منحازة صد الطقات 


كا" 


يفف 


جدول رقم 1 -1) 
تقديرات حجم الطبقات الوسطى فق المشرق العربي 7/9195 )١9‏ 


العراق”) 


- كبار الملاك والتجار والمقاولين والبيروقراطية العليا‎ ١ 
,٠ المهنيون وأشباه المهنيين (الطبقات الوسطى الحديثة) لمرلا‎  ؟‎ 


588,16٠ ) صغار الملاك وأصحاب المصانع (الطبقات الوسطى التقليدية)‎  * 
العمال الماهرون وغير الماهرين‎ | 
الفلاحون (عمال الريف)‎  ه‎ 


النسبة المئوية من الناشطين اقتصادياً 


المصادر 5 


)1١‏ 120210 ذا 1010 جرع ندل أ رورم امن 1 عطا عدن كعككها') أواعنك 0/0 7116 ,لاأفافظ وممقط 
(1978 رووع:2 لإأزورع لمنلا لمأععمءظ :. ل.ل بمماأععمصترظ) اوم نوءلل عطا مه 500165 مماعءء مط ,عع 0/1 معط أنه كاكا[ا'ه8 ,كاكلما06071) كا[ ]0 


و 


(5) ,امررعط موطملا مز ممأءزاو ارمناياطتراىة12 ممعم[ متنه اترعمرتزهام اط 11١‏ «رللاات م :برو ءوده( إه بربمدمءط أمعناتاوط 716 ,1نلةط-اعلطة لنامصطدل3 
(1980 بووعء2 لإاأورع الملا ععلطتصقت :.5كة81 ,عع710طصة)) 1972 - 932/ 


(") على الشامي . تطور الطبقة العاملة في الرأسمالية اللبنانية المعاصرة (بيروت : دار الفارابي. .)١98١‏ 


6 وع لاط وعانه1]] دعل عامعط ,عاءنك عومة3 غ12ماء00 عل عدغ ]1 ) « مولام رم مع عدمقك عمنا تعتملزك مع عرغلركناه عوكة01) 2[» ,عذدعمعناعمم ا طاعطهذااط 
(1977 رولعةط ,5001215 عممع501 رع 


6 زواع الملا أتهنلالكآ) كام إم عوء|[00) ع1] زه 426/5 «روع111ضنامن) طوضخ دز ممنادء ادن 5 لون50 دز 51015 لاكمسمتمتاءءط» ,اععود ل -لى .]1 مناه0ل121لك] 
.(1980) 5 .20 ,1 .701 ,(8] 


يمف 


جدول رقم 7 - )٠١‏ 
تقديرات حجم الفئات الطبقية الحضرية في العراق (/191/1) 


موظفون مدنيون + 
الوسطى الدنيا - مهنيون وأشباه مهنيين 

- القوات المسلحة 

مستخدمون ف الادارة 


(من غير العمال) 
عمال القطاع الحكومي 
- الروليتاريا 
- البروليتاريا الرثة 


١,”‏ «ط م - حل لا 


المصادر: )١١(‏ - 274 .مم .(1985 ,كودع بلع [حاوعء /11 :0010 ,ععل 1نم 8) وه-[ ]0 ماك[ «مرعل7/0 116 ,31211 معام 
(؟) عصام الخفاجي. الدولة والتطور الرأسمالي في العراق. ١9548‏ - 1998 (القاهرة: دار المستقبل العربي. .)١98‏ ص 060. 


ومن حسن الحظ أن لدينا تقديرين حديثين نسبياًالحجم الطبقات أو الدرجات 
الطبقية الحضرية في العراق مستمدة من احصائية السكان للعام ل191. التقدير 
الأول لفيبه مار الذي يجمل مجاميع المهن ني ثلاث طبقات: الوسطى وتمثل 6" بالمئة 
من سكان الحضر. والوسطى الدنيا (أو المسحوقة) ويقدر حجمها ب 7١‏ بالمئة من 
سكان الحضر. والدنيا وتمثل ده بالمئة من سكان الحضر. وإذا جمعنا الطبقات 
الوسطى والوسطى الدنيا فإنها تمثل حوالى 01 بالمئة من سكان الحضر في العراق . 

أما عصام الخفاجي فإنه يتكلم على مجاميع مهنية دون ذكر الطبقات عدا ما 
يسميه هو البروليتاريا. ا 0 الطبقة عن عمال القطاع الحكومي ربما 
لأنه يعتبرهم يقومون بعمل غير منتج أو في قطاع الخدمات المباشرة. جموع هاتين 
الفئتين يبلغ ه” بالمئة من سكان الحضرء أما المهن غير البروليتارية, والتي تدخل في 
عداد مهن الطبقات الوسطى . فلا تتجاوز بحسب تقديره 7؟ بالمئة من سكان 
الحضر. شي سا وغير واقعي . 

وربا يرجع سيب انخفاض هذا التقدير إلى وجود فئتين لا تدخلان في عداد 
الطبقة العاملة أو الطبقة الوسطى ». وهما بحسب المصطلحات التي يستعملها: 
المروليتاريا الرثة وقطاعات غير مصنفة. الطريف في هذا الأمر أن هاتين الفئتين تمثلان 
أكبر تجمع «مهني» حضري وهو 8" بالمئة من سكان الحضر. ولا شك في أن جزءاً من 
هذا التجمع يمثل سكان المناطق المريفة ومدن الصفيح والعمل الموسمي. أو القطاع 
المامثى من الحياة الحضرية. ولكن جزءاً لا بأس به يدخل في عداد صغار الملاك 
وصغار التجارء أو فئة الذين يعملون لحسابهم. ولم يصنفهم الخفاجي لسبب غير 
واضح . 

ومع أن كلا التقديرين لا يشتملان على معلومات عن فئة البيروقراطية العليا أو 
كبار الملاك وكبار التجارء فتقدير مار هو الأكثر واقعية» لأن المجموع الإجمالي لفئئات 
السكان ال حضر يقارب بجموع سكان الحضر بحسب احصائية العام /ا1., بينم 
بجموع فئات السكان الحضر بحسب تقدير الخفاجي يزيد على مجموع إحصائية 
السكان بحوالى 7٠٠١‏ ألف نسمة. وكذلك فإن في تقديراته للفئات التفصيلية 
إسقاطات من احصائيات سابقة. هذان التقديران مدرجان في الجدول رقم 
.205١ -‏ علياً بأن أعداد الطبقات الوسطى ستتزايد إذا ما أضيف إلى هذه 
التقديرات أغنياء الفللاحين وصغار الملاك في الريف . وإذا كانت هذه التقديرات 
صحيحة. فا] أميتها بالنسبة إلى ) المجتمع الجماهيري . عرصي يسم 
العربي؟ هذا ما سئليفت إليه لاحقا. 


لحف 
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اللاعيتا الكا من 


حتارة القزبغفة الوم على 
0 ا |1. مبة 


لقد دخل المشرق العربي مرحلة المجتمع الجماهيري بروافده وتغيرت فيه طبيعة 
العمل والعلاقات بين القوى الاجتاعية دون أن ندرك أو ننتبه لطبيعة هذا المجتمع. 
وصلته بالدولة التسلطية. لقد شغلتنا الأحداث السياسية ‏ العسكرية الجلل التي 
عصفت بناء خاصة بعد الحرب العالمية الثانية» وبمهرتنا ظواهر الاقتصاد الكوني» 
وتقدمه التقاني والعلمي. عن أن نبحث عن صلة بين هذه الأحداث وهذه الظواهر. 
بحيث تكون محصلتها النهائية المجتمع الجماهيري بالشكل الذي وصفناه في الفصل 
السابق . 

لهذا المجتمع الجماهيري حضارته المتميزة بمعناها الشمولي الذي يتعدى الأساس 
المادي للمجتمع ! إلى الأغاط والخيارات السلوكية. وانساق القيم.» وطرق التفكير 
والتصور الكلىي للأشياء. مثل| كان لمجتمع مطلع القرن العشرين حضارة العصانللٍ 
(أي غمط الحياة العثمانية) ونظرتها الكلية للأشياء. التي تحولت في مجتمع ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. أو تزاوجت مع التفرنج المرتبط بالقومية الليبرالية. وهذا التزاوج جاء 
متناسباً مع ارستقراطية كبار الملاك وكبار التجار في فترة الكفاح من أجل الاستقلال . 

أما حضارة المجتمع الجماهيري فهي بحق حضارة الطبقات الوسطى التي ربت 
وترعرعت في ظل القومية ‏ الليبرالية الي حكمت المشرق ما بعد الحرب العالمية الأولى 
وخلال عصر الكفاح من أجل الاستقلال. ولكننا عندما نصف حضارة المجتمع 
الجماهيري بأنها حضارة الطبقات الوسطى . فإننا لا نقصد بذلك أنها تختص بالطبقات 
الوسطى . إذ هي تتعدى ذلك لتشمل المجتمع كله بكل فتاته الطبقية. في النوعين من 
أنظمة الحكم السائد في المشرق العربي: النوع الذي قضى فيه العسكر على الطبقات 
المالكة القديمة. والنوع الآخر الذي ما زال يحكمه الملوك والأمراء التقليديون . 


رخف 


لماذا إذن لا تختص هذه الحضارة بالطبقات الوسطى؟ (أ) لأن طبيعة العمل 
الاجتماعى (1:3001015 500121) قد تغيرت إلى حد كبير تحت تأثير الفوردية ‏ التايلورية. 
والتقدم التقاني بعد الثورة الصناعية الثالثة» (ب) لأن النشاطات الاقتصادية بدأت 
تتجه في مسارات غير مسارات الانتاج الاجتاعي التقليدية, (ج) لأن الدولة 
البروقراطية بعامة» والتسلطية بخاصة قد أكملت اختراقها للمجتمع المدني فسلبت أو 
قلصت المساحة أو الحيز الاجتماعي الذي يتحرك فيه المواطنون بحرية نسبية» (د) لأن 
توجهات السكان واتجاهاتهم نحو العمل ونحو السياسة ونحو الترفيه ونحو الانتماءات 
الايديولوجية قد تغيرت بشكل كبير.ء (ه) لأن أنماط المعيشة. وليس مستواها المادي 
فقط. قد تغيرت (وارتفعت دون شك)., وبالتالي فإن غالبية السكان تستهلك السلع 
نفسها وتتعلم في نظم تعليمية متشابهة. وتستجيب إلى الرموز والقيادات الاجتماعية 
والسياسية نفسهاء ما يجعل الصور الذهنية المتخيلة (1213865) للطبقات والأشياء 
تتداخل بشكل كبير. لمذه الأسباب» فإن حضارة المجتمع الجماهيري هي حضارة 
الطبقات الوسطى وإن كانت لا تختص بها الطبقات الوسطى كجاعات مهنية . 


الثقافة الجماهيرية ‏ الاستهلاك الجماهيرى 


وأساس هذه الحضارة هو بطبيعة الحال الثقافة الجاهيرية ‏ الاستهلاك اللجماهيري 
(6100متطناكم00) 24355 - ع1601نا0 31355) هذه الثقافة الىاهيرية التى تتميزء بالاضافة 
إلى المكاسب المادية لعامة جماهير الشعب. بانتشار التعليم المجاني المنظم. والتأثير 
البالغ لوسائل الاعلام من صحنفة واذاعة وسينا وتلفزيون, وانتشار الكتاب. وقد 
فتحت مجالاات واسعة لعامة جماهير الشعب للاطلاع والنبل من مصادر الثقافة العليا 
(عتدط انان طع111) الى كانت دا على أبناء الطبقات العلياء من كبار الملاك وكبار 
التجار وكبار البيروقراطيين. ولكن هل معنى هذا أن الثقافة أصبحت ديمقراطية؟ وهل 
كان فتح المجال لعامة جماهيرٍ الشعب للاطلاع على الثقافة العلياء وانتشار التعليم 
المنظم فيد للثقافة. وأدى فعلا إلى ارتفاع المستوى الثقافي للمجتمع؟ 


هناك فئة واسعة من الكتاب الغربيين ترى أن العكس قد حدث. فعلى الرغم 
من تحسن مستوى المعيشة» وارتفاع مستوى الاستهلاك ايد وليس انتشار السلع 
التي كانت نادرة أو غالية الثمن فقط. إلا أن ذلك قد أدى إلى طغيان الاستهلاك 
المتعي (102م ستتاكد م لاتقتصسعء1) على القيم الاجتاعية الأصيلة التي كانت سائدة 
ف السابق. وخلق نوعاً 0 من الثقافة. 55 الثقافة الاستهلاكية» وسأعود 1 شرح 
المقصود مها بعد قليل . كما أن انتشار التعليم وتوسعه الكمي المائل في فترة قصيرة. 
بالطريقة التي تعكسها الجداول الاحصائية (/ا - 5)» (1- 0) و(1-1)» ودون توفر 
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المرافق والمستلزمات الملائمة لهذا التوسع. لا بد أن يعني طغيان كم التعليم على كيفه. 
بحيث أصبح التعليم المنظم مجرد عملية ميكانيكية لمنح شهادات إلى أنصاف 
متعلمين. ممهم الوحيد الحصول على الشهادة ذاتهاء وليس التعلم والرقي الثقافي 
هدفا. 

إذا كان هذا 3 فيش يجا فإن أهم وأعظم استثمار للمجتمع في الموارد 
البشرية. ران لمسشقبل أفضل . أصبح في خطر. ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى اتام 
آخر. وه وأن انخفاض مستوى التعليم . )مع وجود الأمية بنسب مختلفة في جميع بلداذا 
المشرق يؤدي إلى انخفاض المستوى الثقافي العام فِ المجتمع . . ومع هيمنة وسائل 
الاعلام من صحافة وإذاعة وسينما وتلفزيون. وهي تحاول أن ترضي الأذواق التي 
أصبح من السهل إرضاؤها بالانتاج الرخيص والمبتذل. فإن هذا كله يؤدي إلى 
ضعضعة مكانة الكتاب والمسرح الحاد. واشكال «الثقافة العليا» التي تتحول بمرور 
الزمن إلى مجرد كليشيهات (صيغ منتشرة)» يرددها الصحافيون والمذيعون والممثلون 
كالببغاوات». كما يستغلها القادة السياسيون الغوغائيون في الظاهرة الشعبوية. ٠‏ تي تثبر 
هستيريا التعصب. وتلهب مشاعر الناس. تعددا عن العقل والفكر العقلاني 


من الممكن الرد على هذه الاتهامات بأنها ربما تنبع من ارستقراطية الفكر لدى 
بعض المثقفين والكتّاب المتعالين على عامة الشعب. وخاصة الطبقات الوسطى التي 
ل الام كما حاولنا أن نبين في القسم السابق» موضع تحيز ايديولوجي سلبي 
لدى الماركسيين» وايجابي لدى الليبراليين والمحافظين. ولكن موضوع هذه الاتهامات 
أعمق مما يبدو في الظاهر. لأا تتعلق بقضيتين» من الصعب دحضها بهذه السهولة. 
وهما: قضية النزعة السوقية (00026101211550)) في حضارة الطبقة الوسطى. وظاهرة 
الفيلقة (17162412261082ع1868)., اللتان تجعلان هذه الحضارة عرضة (للمودات) وعقلية 
القطيع . 
ونقصد بالنزعة السوقية أن الثقافة ومنتوجاتها تتحول إلى سلع كأي سلع أخرى 
معروضة للبيع والشراءء» بقصد الحصول على أكبر قدر من الربح في المقام الأول. أي 
أن النزعة السوقية بمعنى آخر. هي امتداد الانتاج السلعي الرأسالي إلى ميدان الثقافة 
على نطاق امتداد واسع ومركز سلعي (0070:2001668608). وهكذا تظهر «صناعة» 
الترفيه (7ا120105]5 غ+180]:6:]2100262)» وصناعة السياحة». وصناعة الأفلام في السينما 
والتلفزيون. وصناعة الكتاب أو صناعة الثقافة, باعتبار أن جميع منتوجات هذه 
الصناعات هي سلعء, القصد منها هو الربح في المقام الأول. والذين يقومون بتوفير 
هذه السلع همهم جمع الربح. بغض النظر عن أن توفيرها سيؤدي إلى رفع المستوى 
الثقاني أم لا. ولذلك فإن توفر هذه السلع الثقافية.» ومدى انتشارهاء لا يمكن 


2 


حلت زر كين شى_ مسر حىن. كد 2 وحم بر عمسسو و0 الما كه هد ينكيا رداب عم ععسر 0 ىن 


وهنا 5 أن تشار مسألة الوازع الخلقي والوازع 06 في هذا الانقاج 
السلعي . فما دامت هذه السلعة بام يشكسل سد» أو آنا يفك أن تتوصب 
(0عع138ع263) وتزوق بشكل جيد يسهل تسويقها وبيعهاء ؛ تنتهي جميع الاعتبارات 
الأخرى. أو تقل أهميتها على الأقل . فنتيجة للنزعة السوقية في حضارة الطبقات 
الوسطى . فإن القضايا العامة كالأخبار والصور الذهنية للرؤساء والقادة تصاغ بهذا 
الأسلوب السلعي من توضيب وتزويق» بحيث يمكن التلاعب بالرأي العام وتشكيله, 
وحتى صنعه. حسب توصيف النخبة الحاكمة أو المسيطرة على وسائل الاعلام. ومثال 
بيع الرئيس كسلعة للرأي العام في الولايات المتحدة. الذي صوره وايت في كتابه 
1 الانتشار. ليس ببعيد عن الأذهان. ولا استعال وكالات الاعلان والعللاقات 
العامة في الانتخابات السياسية يعدو 0 0 في هذه البيئة. إن التيار المسمى اليمين 
الجديد في بريطانيا والولايات المتحدة. التذذى بيعقمة اناس عسل التعنة لقيو : 
لوسائل الاعلام. بعل عن “عا ا على ما نقول. 


١‏ - عناصر الثقافة الاستهلاكية 


المهم في الأمر أن الثقافة الجماهيرية تخلق قوالب ثقافية مشتركة ومقننة 
(5132021012202) تقنينا ند ا بحيث تسهل تحكم الدولة المركزية التسلطية في 
الجماهير. وبحيث تؤدي إلى بروز ظاهرة الفيلقة» أي التشابه الكبير في أغماط المعيشة 
وفي الأذواق العامة وني الاتجاهات الاجتاعية. نحو السلع التي هي الصفة المميزة 
للثقافة الاستهلاكية. ويمحكن مشاهدة ظاهرة الفيلقة في أنماط المعيشة. حيث يساق 
الناس كالفيالق والكتائب العسكرية. في العمل والمأكل والمشرب والملبس . فأغلب 
السكان يذهبون إلى العمل في وقت واحد تقريباء ويتركونه في أوقات متقاربة. 
ويأكلون وجبات متشابهة» ويلبسون حسب متطلبات «المودة» التي تتغير بانتظام من 
صرخات وصيحات وصرعات. . . إلخ. ويمكن أن تلاحظ بسهولة هوس عامة 
الجماهير في اقتناء سلع متشابهة. والحرص المفرط على أن تكون من ماركات متشابهة . 


وهم في هذا كله يحرصون على اقتناء ما يدل على مركز اجتماعي أعلى بما 
يشغلونه فعلا» وعلى مستوى وطراز معيشة غير متيسر لهم في الواقع. بأشكال يمكن 
تفسيرها بمصطلح الحرمان النسبيى. ولكن لاحظ أن الجماعة أو الجماعات المرجعية 
لعامة الجماهير لم تعد أبناء الذوات وأبناء الأعيان وأهل الحسب والنسب. وهي 
الجماعات التي كانت سائدة في السابق». وإنما أصبحت الجماعات المرجعية ما يطلق 
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عليها في وسائل الاعلام بالناس الحلوين (ع1ممء2 1501)ناهء8) والشلة النفاثة 6]ء[) 
(51 من فنانين وعثلين ومرموفين (110طع1ع0)) ورياضين وساسة. والأغنياء الحديثى 
النعمة. من السساسرة وقابضي العمولات. الذين أفرزتهم الطفرة النفطية وسياسة 
الانفتاح , والذين لد يتورعول عن النصب والاحتيال ف الوصول إلى الزوة والمال . 


ويمكن أن ينساق الكاتب في محليله للثقافة الااستهلاكية الجماهيرية إلى الحد الذي 
يجعل من الفرد في في المجتمع الجافيرى سانا سسعيلا كليا. ولكن الحذر من التطرف 
ف هذا الاتجاه أمر واجبء. لأن هناك تيارات غير ظاهرة (00556215) 112061) لمقاومة 
يا الفيلقة المنبثقة من 0 السلوكية 0 والتقنين الشديد للدولة التسلطية 
جاهيريا 5-0-0-0 000 ال هقة ل وكون 1 الاب الرمزي 00 
اضرا دينامياً (في ١‏ هذه الرموز والصور الذهنية المتخيلة)» في صراع الفرد والماعات. 


ويمكن تلخيص المسألة حسب عرض مايك فذرستون, على أن هناك ثلاثة 
عناصر للثقافة الاستهلاكية. وليس عنصرا واعد! يتمثل بالاستهلاك المادي للسلع 
المنتتجة جماهيرياً. فالعنصر الأول هو هذا الجانب المادي الذي يبحث باستمرار عن 
أسواق جديدة واسعة للسلع الاستهلاكية». كمجمعات الأسواق ع8هاممهط5) 
(68615© والسوبرماركت والمحلات الكبيرة» والمحلات اللخاصة بمصممي السلع 
والأزياء. ولكن هذه السلع في الثقافة الاستهلاكية لا تملك قيمة تبادلية متناسبة مع 
القيمة الالببيى بةالأضيلية». .وها تلك 'قيمة استعالبة إضتافية ثاتوية منضورة ورميزي: + 
بحيث تهيمن على المجتمع الجماهيري. سلع ‏ اشارة وعلامة في مجتمع مشبع بالرموز 
الايجابية. فملابس كاردان. وسيارات مرسيدس. وفيديو سوني» تتعدى القيمة 
الاستعمالية الفعلية إلى قيمة استعمالية ثانوية (18©) . 


والعنصر الثاني هو أن هذه السلع ‏ العلامات أو الصور الذهنية المرتبطة بهاء 
تصبح قابلة للبيع والشراء والتبادل. بتحويلها إلى صور ذهنية أخرى: القائد السيامي 
يتحول إلى بطل قومي. وتاجر الأسلحة يتحول إلى المواطن الصالح, والممثل فحول 
إلى ملك. ورجل المجتمع إلى قائد سياسي : كل شيء قابل للتحويل في عالم الأحلام . 
ووسائل الاعلام توضح أو تقرح الأفكار والطرق لاستع الات مبتكرة لهذه السلع : 
السينماء التلفزيون. الصحافة الرخيصة, والمجلات ذات الورق الصقيل. كلها 
أدوات لتوزيع هذه الصور الذهنية المتخيلة للسلع. ولتوزيع الايحاءات بطرق 
استع الها . 


ينف 


لحار لكت كر الم ور يي لصحا يوحي جد يحي اضر وررة كيت 
المهووس والمحموم لاستعمال هذه السلع ماديا فقط (مع أنه يتطلب تخطيطاأً وتوفيراً فى 
الملل والوقت اللازم للانتظارء. وربا وفيا أو اقتراض المال. ومن هنا كان السعي 
المحموم عر الدخل من أجل اقتناء هذه 0 . إلخ). وإنما التأكيد يجب أن 
يوضع على أن هذا الاستعمال من الممكن أن يتطلب اعادة تصميم أو إعادة تصور 
للفرد المستهلك. الذي يختار هذه السلع. بما يتناسب مع شخصيته وفردانيته» في 
تقربه لطراز حياة الناس (الحلوين) أو المشهورين أو المرموقين (1697,مء061). أو فئة 
التسيلية. عل الماثي (01255 عتناكاعآ لع ناآ عط1). وهنا يتضح أن محاولة التكيف مع 
المجتمع الجماهيري اندر سواه السلبية. وتتطلب عملية دينامية من جانب الفرد 
للتعامل مع السلع المنتتجة جماهيرياً. 


وف الحقيقة فإن جان بودريار في تنظيره الاقتصاد السياسى للعلامات »18) 
(ه515 عط 2ه لإمممءظ 1هء20116 يخطو خطوة أخر ى في مو ضوع تبادلية العللامات 
والرموز للسلع. » من خلال استعالاات وسائل الاعلام. ف تيار ما بعد المبنائية. الذي 
يمكن أن يتخذ من أفكار «أوميرتو أكو) مثالا موغلا في التجريد. أما على أ رض الواقع 
فإن من الممكن فيام مقاومة دينامية للثقافة الاستهلاكية قد تتمثل بالثقافة 0 
(ع1م 1د تعامنا0©0) أو بالدعوة إلى العودة للتراث والثقافة الجمعية الشعبية وحتى 
الدعوة إلى الانغلاق على الذات. أو معاداة الامر كة (ه0هسنهةءةعمرخ ننهة) (التي 
هي أعلى أشكال الثقافة الاستهلاكية). ونلاحظ أن ن ردود أفعال الجماعات المحلية في 
العالم الثالث كح عا ا 0 وتستطيع الىاعات المحلية أن تساهم 
بطرقها الخاصة في انتاج الصور الذهنية أ امار - العلامات في اطار الثقافة الجمعية 
( 011 1 نان 221 نا ستصره ) . ولكن ظاهرة الفيلقة لا تقتصر على الجانب الحضاري. بل 
فتد إلى الجانب السيامي أيضا . 


فهذا السعي المحموم لاقتناء السلع ‏ العلامات. وما يتطلبه من المحاولة 
المستمرة لزيادة الدخل. والحصول على موارد مالية إضافية, مع زيادة القدرة الشرائية 
للمستهلكين عامة. يحدث في بيئة حضرية عالية الكثافة» ومشحونة بالرموز السياسية. 
خاصة في بلدان المشرق العربي: وهى بيئة التسلط الكبير للدولة المركزية. واختراقها 
الكتائل لؤسسات: المجتمع الملاقي» وتعمل البيبة التضرية غدل اضعافة الروايط أو 
العلاقات الاجتاعية الأولية. بحيث تنقطع جذور الأفراد الحضر في الجماعات المحلية . 
وتعمل تسلطية الدولة على منع هؤلاء الأفراد من تكوين الحركات الاجتاعية 
والسياسية.٠‏ وتكوين الأحزاب والتنظيات المهنية النقابية المستقلة عن سلطة الدولة. 
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ثقافة الرعب والاغتراب والثقافة المضادة 


إن 4 المغضاعف والمزدوج لماتين العمليتين يؤدي إلى تفتيت ار اد 
(ع12أممغة) أو تحور يد إلى ذر ات متناثرة» وإلى توحيشهم (810481126). فالفر د منهم 
مطيع خانع للسلطة. ولاستعمال القوة الأعلى. ولكنه يتحول إلى وحش كاسرء 0 
أن تتاح له الفرصة في ممارسة العنف واستعاله. وهنا يظهر البعد الآخر لحضارة 
الطبقات الوسطى . وهو استعمال الارهاب المنظم للدولة, لتوليد الخوف الجماعي لدى 
عامة السكان. هذا النوع من الخوف هو الذي يتراكم عبر فترات طويلة من القهر 
والقمع . وتتعرض فريدة مرعي في مقال قصير طريف بعنوان «يا سياف» لهذه القضية 
كا تنعكس في الأدب العربي المعاصر. ويتناول فرانكو موراتي جدلية الخوف من هذا 
النوع بشكل مبتكر - من خلال الوجهين البشعين لمجتمع واحد: فرانكشتاين الذي يمثل 
الجماهير في 0 الجهاهيري مسخاً مركباً من أجزاء متنافرة» ودراكولا الذي يمثل 
السيد الاقطاعي أو الرأسالي مصاص الدماء الذي يسيطر على ضحاياه. .ويحوهم إلى 
مصاصي دماء على شاكلته ‏ الخوف الجماعي كما ينعكس في الصراع الطبقي . 

إن تراث القمع» وحضارة الرعب أعرق وأعمق في المشرق العربي 6 06 
رمزية متعددة للتعبير عن هذا الخوف الجماعي. كصورة السياف والغول أو الطنطل 
الذي يمثل السلطان أو 0 المستبد المتربص الذي يظهر بأشكال مختلفة . ولكن هذه 
الصور الرمزية لا تعدو أن تكون صورا عديمة الخطر بالقياس إلى الارهاب الشامل 
الذي تمارسه الدولة التسلطية. من خلال مركزية هيمنتها على الاقتصاد والمجتمع . 
ولذلك ففي سعي الجاهير للتكيف مع هذه الأوضاع المستجدة تحدث الاستجابات 
المتناقضة الي يصعب تفسيرها في الظاهر. ٠‏ وهي العودة إلى الأشكال والصيغ المؤسسية 
المتخلفة كالطائفية والقملية والاقليمية. ففي الوقت الذي يصل فيه المجتمسع 
الجماهيري. من حيث كونه قمة نتا اج الثورة التقانية العلمية والمكننة والمأللة. يسمح 
بظهور صيغ للعللاقات 0 المختلفة. التي كان من المفروض أن تنقرض منذ 
زمن طويل وهي في حقيقة الأمر وسائل للحماية» وأساليب للبقاء. ومحاولة جني 
الفوائد والمكاسب في بيئة تطغى فيها بوهيمية الاستهلاك. وحضارة الرعب أو المنوف 
الجماعي . هذه مفارقة جديرة بالتأمل والدراسة دون شك . 

وهنا تظهر التضامنيات. أو تقوم بعملها على الوجه الأكمل بديلاً لمؤسسات 
المجتمع المدني: تضامنيات المؤسسة الطائفية. تضامنيات المؤسسة القبلية» تضامنيات 
الؤميسة الشرضية"تقامتيات» المؤنصنة العسكت ةع تقب اتات الت غات ا افثينة ... 
إلخ. ومن الممكن أن تتخذ هذه التضامنيات أحدث أشكال التنظيم السياسي. فتتخذ 
طائفة دينية أو عرقية شكل الحزب السياسي. أو الحركة الاجتماعية. أو تحكم الدول 
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العصرية المنظمة حسب أحدث أساليب 0 0 قبلية - قرابية وأن 0 
رجال الدين على الحكم أو يطالبوا بالعودة إلى ألف وأربعمئة سنة إلى الوراء. أو أن 
ستخمل :رئيس أكثر دولة تقدما التنجيم في توقيت نشاطاته واتخاذ قراراته. أو يظهر 
الحاكم من خلال وسائل الاعلام. ويدخل في روع السكان أنه الأب والأخ الأكر. 
وكبير العائلة وحاميها. . . إلخ . 


وهذه هي الصيغة البطريركية التي يتكلم عليها هشام شرابي» وهي أن هذه 
الصورة الأبوية لنظاء م متد على جميع مستويات التنظيم الاجتماعي » من العائلة 
إلى مؤسسة الحكم. زارعة أو مرسخة هيمنة الرجل على المرأة» والرجل 7 جميسع 
الرجال في تراتبية (لإاء111613) رهيبة» واستغلال شامل. الكل يستغل الكل. ولكن 
على درجات تتناسب 5 الموقخ الاجتماعي . ومستوى السلطة وحجم القوة المتاحة. 
ولكن الكل يعين الكل أيضا في تراتبية في العلاقات المادية» مبنية على مبدأ التبادلية 
(ء8مقطءعدط) أو (هه انا تسانث) تسود العللاقات الاجتماعية. على طريقة ا 
واشيلك) أو (نفعني واتفعلك): وهكذا فعندما تسدي معرونا لشخص فإنك تقدم له 


دينء أو قرضاً واجب السداد لك في المستقبل» بغض النظر عن أي اعتبار آخر. 


ولكن هذه التبادلية كما طرحها هومنز لا تصف السلوك 56 في جميع مراحل 
تطوره. وفي أجميع ِ المجتمعات. كما أراد لنا أن نعتقد. وإنماء. في ر رأبي على الأقل. 
تصور تقيون! قققا العلاقات الاجتاعية ف ظَلل المجتمع |الجماهيري وحضارة الطبقات 
الوسطى . ولذلك فمن الخطل تطبيق التبادلية المصلحية بهذا الشكل الآلىي على ما 
يسمى بالمجتمعات البدائية» أو المجتمعات التقليدية. لأن تبادل الهدايا كانت تحتمه 
وظائف اجتاعية محددة في ظل غياب كلي أو جزئي لاقتصاد نقدي. وفي حقيقة الأمر 
فإن هذه التبادلية ‏ المصلحية في المجتمعات التي اكتمل فيها البناء المؤسسبي للرأسالية 
المتقدمة. لا تمثل عائقا لانتظام الحياة الاجتماعية والاقتصادية, بالقدر الذي تمثله في 
بيئة المشرق العربي الذي لم تنتظم فيه هذه الحياة بعد. فأغلب الاجراءات والأعمال 
والمعاملات الرسمية والتجارية في المشرق العربي لم تعد تتم تم بالطرق الاعتيادية. وإنما 
عن هذا الطريق التبادلى المصلحى بين الأقرباء ساقت وأبناء الشلة. والطائفة 
والقبيلة . ١‏ 

كا أن أساليب التوظيف في النخبتين الحاكمة والمسيطرة. ا الترقى 
السلم الاجتماعي والمكانة والثروة لا علاقة لما بالمجهود الشخصي للفرد أ والشراعة 8 
ينتمي إليهاء وإنما تتم عن طريق الزبانة السياسية والكفالة السياسية. وني كلتا 
الحالتين يتعهد أصحاب السلطة والنفوذ بعض الأفراد والجماعات ويتبنونهم مقابل 
تقديم الخدمات والولاء المطلق من الزبائن إلى المعازيب. ومع أن هذين النوعين من 


0 


العلاقات موجددان في أغلب المجتمعات الحديثة إلا أننى أدّعى أنها تطغى على 
العلاقات المؤسسية ‏ الشرعية اللأخرى. كيف يؤثر هذا كله على مستقبل التنمية؟ 


حرج الانفتاح الاقتصادي ومستقبل التنمية 


عون كبتب فك تلصو صسشقيل التعمية ل الشرق العترى: سس 
الطبقات الوسطى (أو الترجمة المحلية للمجتمع الجماهيري)؟ لا بد أن تكون الاجابة 
بأن مستقبل التنمية في المنطقة هو مستقبل كثيب حقاً لاعتبارات ستتضح بعد قليل. 
ومن الأهمية بمكان أن نتذكر منذ البداية أن 0 المشرق العربي قد دخلت مرحلة 
المجتمع الجماهيري. ليس عن طريق التصنيع» أي ليس عن طريق الانتاج الجماهيري 
أو بالجحملة. وإمماعن طريق التعرض للتجربة الاستعمارية. كامتداد امبريالي 
للفوردية ‏ التايلورية وتبعها الاستهلاك الجماهيري. ليس لما تنتجه هي محليا من 
السلع الاستهلاكية. وإنما ما ينتجه الآخرون. وخاصة دول المركز الاميريالي . 

هذا قد بفسبر تحدئيا كيف أن الطفرة النفطية» وارتفاع مستوى المعيشة قد أديا 
إلى ترسيخ أنفاط الاستهلاك الجماهيري وتعميقها. دون أن يؤدي بالضرورة إلى التوسع 
الكبير المطلوب في ميداني الانتاج الصناعي والزراعي» وزيادة انتاجيتههما. وهكذا فكل 
ما شهدته بلدان المشرق العربي حتى الآن هو غمو بلا تنمية أنامط)1/1آ طاام6©) 
(22684م10ء1067 بالمعنى الدقيق للمصطلح . إلا في فترات زمنية قصيرة. وما زالت 
معدلات الانتاج (في الصناعة والزراعة)قاصرة. أو تتجه إلى الانحدار في بعض هذه 
البلدان. 


في بعض الفترات القصيرة. حدث أن ارتفعت معدلات الانتتاج الزراعي 
والصناعى. وهى حالات محددة. ويمكن أن نضرب مثلين : المثل الأول فياسيات 
مجلس الاعمار في العراق» في الفترة من 1404 إلى 01404 وسياسة التصنيع المبنية 
على احلال المتوجات الصناعية بدلا من المنتوجات المستوردة في مصر في الفترة بين 
و ١9550‏ . في المثل الأول كان الدافع فاضا وهو إفادة الاقطاع لفل 
والملكيات الزراعية الكبيرة. لأنها كانت مصدر التأييد للنظام السياسي واستقراره. 
ولكنها في الغباية رفعت معدلات الانتاج الزراعي بحيث بقيت هذه المعدلات لسنة 
17 الأعلى في بعض الغلال والمحاصيل لفترة طويلة. ولم يتم تجاوزها إلا في أواخر 
السبعينيات . 

وفي المثل الثاني : كان الدافع سياسياً أيضاً. إذ ان سياسة الاحلال أعقبت حملة 
تمصير الاقتصاد بعد حرب القنال.» وخاصة قرار الحكومة دخول ميدان الانتاج عن 
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خريى القشظاح العاخ 6 بعخد الا جتراءانا الآ ستراكيه امعروكه نوات 5بة| ‏ 1515. 
ولكن سياسة الاحلال أو أية سياسة تصنيع تستهدف مبدأ التنمية المستقلة (بمعنى 
المتمركزة حول الذات) تقتضى قدرا من التضحية» من جانب المستهلكين. لأنها تتصل 
بفرض قيود ثقيلة على الاستيراد لتوفير الحماية الجمركية المناسبة للسلع المحلية. وعلى 
تداول العملات الأجنبية. وقيود مالية أخرى على التحويلات الأجنبية. ولكن فئات 
الطبقات الوسطى التي تستبد بها روح الاستحواذ البوهيمي ( 1511197 ناوعم) التي 
تتغلغل في الثقافة الاستهلاكية لا تقبل التعرض للحرمان المؤقت. أو الطويل من 
السلع العالية الجودة وذات (الماركات) العالمية المشهورة. ولا تستطيع تأجيل اشباع 
الحاجات التي تخلقها روح الاستحواذ هذه. مما أدى إلى فشل هذه السياسة في نهاية 
حكم عبد الناصر. وحتى قبل بداية مايسمى بالانفتاح الاقتصادي في منتصف 
الحيعناتت: 

لقد حاولت أقطار عربية أخرى سياسات إحلال مشابهة لما حدث في مصر. 
ولكن جميعها باءت بالفشل. وبتعاون النخبة البيروقراطية الحاكمة خاصة. أصبحت 
القسوة عل الابسيراة خالا للاثراءءعق ريق البيعه أو الناجرة مرخضن الاستبراد 
للفئات المقربة إلى» والمحسوبة على السلطة. وازدهار السوق السوداء في تجارة العملة. 
ومن ثم في ميادين التجارة والمال. ولذلكء. فأي سياسة احلال في المستقبل يجب أن 
تأخذ في حسبانها الدخول في منافسة غير متكافئة. مع السلع ‏ الرموز. أي ذات 
الماركات العالمية المشهورة ذات الحودة العالية. ماذا حدث في حالة اتباع سياسة 
الانفتاح الاقتصادي. أي إزالة قيود الاستيراد. والتقليل من التسهيلات الضريبية 
للصناعة المحلية», كما في حال مصر والأردن وبلدان الخليجح؟ أو في الأقطار التي في 
طريقها إلى الانفتاح الاقتصادي كالعراق وسوريا؟ 


الأمر الذي حدث هو ازدهار السوق السدداء ليس بمعناها التقليدي. وانما 
الاقتصاد الموازي الذي يقع خارج سلطة الاقتصاد الرسمي . وععرفة الدولة ورضاها. 
والأسسيوة: .. .... إلخ. (.عاء ....عأعفاظ ,عاطلواكم] ,وملقط5 باءالهروط) لا يشكل 
البلاد عن طريق دخول النخبة الحاكمة كطرف مستفيد مع القطاع الخاضن مستي 
المساشين من عندا نيه الانفتاح). ولا يودى بالضرورة إلى إضعاف سيطرة الدولة على 
الاقتصاد وبقرطته., إذ ان بامكاها دائ] تقليصه. أو محاربته بالاجراءات.. 
البروقراطية أو تقنينه بالتشريع له. 


والسبب الآخر لساح الدولة في ازدهار الاقتصاد الموازي غير الرسمي هو أنه 
الطريقة المناسبة (مع وجود الاحترازات لضهان سيطرة الدولة المشار إليها أعلاه) 
للخروج بالمجتمع من الركود ‏ السياسي ‏ الايديولوجي. 0 والاجتاعي - 
الحضاري الذي تقود إليه سياسات الدولة التسلطية. وهذه أمور تطرقنا إليها في مجال 
آخر. ولكن هل ازدهار الاقتصاد الموازي غير الرسمي هو ازدهار اقتصادى حقيقي 
يصب في المجرى العام للتنمية المستقلة ويمثل استثشارا جديا فيها؟ الحجواب عن هذا 
السؤال هو النفي . فنتائج الازدهار لا ينتفع منها المجتمع كثيراًء لأنها تفيد مجموعات 
حددة وتمثل دخلا ضائعا عل الدولة, وهي تمثل استثارات في نشاطات يقع أغلبها 5 
غير ميادين الانتاج» وعلايد! في الخدمات. ويغلب عليها تحقيق أكبر ربح . بأسرع 
وقت مع تجنب المخاطرة. دعونا ندرس هذين ال حانيين بشىء من من التفصيل . 


ما 0 بالاقتصاد الموازي غير الرسمي؟ يشمل الاقتصاد الموازي غير 


من دفع الضريبة. كالأعال التي نتم ف المتدلة والعمل دم العائلة وما يسمى 
(بتجارة الشنطة). والانتاج المنزلى (ل12010515 ع001688)) وما شابه من النشاطات . 


)١(‏ الدخل غير المشروع كالرشوة والتهريب بجميع أنواعه. وخاصة تهبريب 
الأجهزة الكهربائية. والسلاح. والمخدرات. والدعارة». وتجارة الممنوعات. 


هه الدخحل المتولد من استغلال المركز الرسمى أو استغلال النفوذى ئّ) 5 فبض 
العمولات وجني التسهيلات غير المنظورة والمدفوعة بالنوع, أو التلاعب بالحسابات 
الرسعية #الخصرل كل البذلات يقر وجة شق ...ب اله 

وقد تبدو هذه النشاطات للوهلة الأولى محدودة وهامشية, ولكنها في الواقع 
واسعة. وتمثل را لا يستهان به من الدخل القومي 007 بالناتج المحللٍ ا 
وهناك عدة طرق لقياس درجة اتساع الاقتصاد الموازي. وإذا اعتمدنا احداها. وهي 
طاريق صعييالبه نا ل نظا علق العولةا وا لقان إل قدو اللا بد غنات فى الكيدانات 
الجارية في البنوك, (باعتبار أن جميع أنواع نشاطات الاقتصاد الموازي تدفع نقداء مما 
يؤدي إلى زيادة هذا الطلب). يتولد لدينا الجدول التالي» رقم (8 .)١-‏ 


نفسه 2 فاقداً لفكت الاقتصادية بد فبالنسبة إلى الهند ماك تقدر 


وى 


دوا ركم رارسا 
حجم الاقتصاد الموازي كنسبة مئوية من الناتج المحلى الاجمالي على أساس معدّل 
الطلب على العملة للسنوات ١981١-١9107848‏ (بلدان مختارة) 


عدد الأشخاص العاملين 
58 الاقتصاد الموازي 


بريطانيا 
المانيا الغر بية 
الولايات المتحدة الأمريكية 


المصادر: خلدون حسن النقيب». «إطار استراتيجي مقارح للتنمية العربية.» المستقبل العربي. القينة 
5.» العدد ١١9‏ (تشرين الثاني/ نوفمير .)١944‏ ص 59. و 
)6 :12 «.5 1970 عغطا ص[ أملاعط 20قة2 ماكتصنا] :كرماعع5 اللصحطعهاص] عطا متطتكته مآ 1[» , ورعازك لمملا رمعم 
اعوط ع لل لنل8ق ع[ را عإاعا أماعود 10ل عننناأنا) «فأناورهن2 بعلن ككملة ...كله .قلنوطان 2 .5ك لصقهة طعينة 5ك 
.(1987 تاأسدعامع5 19) أاكتترم معط :257 - 243 .مم .(1978 ركوعرط باع زوع /18 :.010©) ,ععللانن80) 
| 0م .(1988 :8/123 14) لمج ,24 - 21 


التي تم 00 وجب ألا 50 يم اامقضادى اراق 9 55 الدخل ؤ ف 
المتوسط 8 الاقتصاد لهي بكثير وربما بعذة أضعاف. ويتضاعف هذا الدحل ف 
المستويات العليا من النشاطات, وللذين يشغلون مراكز عليا في الدولة والقطاع 
الخاص. وهذا يقود إلى ظاهرة أصبحت واسعة الانتشار في دول العالم الشالث» وهي 

فأغلب الكل المتولد من النشاطات لني تتم في الاقتتصاد لوازي نا أت ن يوظف 
وسنعود له بعل قليل. 0 رت 0 خارج البلاد . ومعظم الحكام المستيلاين والمتعاملين 
في الاقتصاد الموازي يلجأون إلى تمريب أمواهم إلى الخارج. وهنا تظهر مفارقة 
جديدة. وهى أن الدول ذات المديونية الخارجية الكبيرة هى الدول نفسها ذات 
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معدلات تهريب الأموال الأعلى. حسب الدراسة التي أصدرها عام ١9/865‏ معهد -10) 
زرخ 11117/17) ععناطصد]] - عمسطءعءه] كالقطءكاءز1] مناط أمكنة والذي يسهل هذه 
العملية هو النظام المصرثي الكوني. المكون من البنوك الدائنة نفسها لهذه البلدان ‏ 
ولكنها تساعد على تهبريب رؤوس الأموال من الدول المدينة مما يضعف قدرتها على دفع 


وفك أن تضرته فقالا واتعدا غل هذه المفارقة ع .وهدى مقال.مصرف النسيانك 
(ع1م12آ1 1ل)) الأمريكي . فحسب تقدير شيراز 35 تملك 5 شعبة الحسابات الخاصة 


العالمية التابعة لهذا المصرف نحو 76 مليار دولار أغلبها يرجع إلى أمريكا اللاتينية . 
واذا قورن هذا المبلغ بمجموع العجز في مديونية الدول الأربسع الكبار لهذا المصرف 
(ع05105م:18 1.032 10181) وهو نحو ” , ٠١‏ مليار دولار.» فمعنى هذا (مع الأحذ 
بالاعتبار ديون بقية دول أمريكا اللاتينية للمصرف) أن المصرف مدين لأمريكا اللاتينية 
في الواقع أكثر من كون دول أمريكا اللاتينية مدينة له. 


ومن استعراض تجربة مصر وتجارب أقطار الخليج ذات الاقتصاد 0 
يكن أن نستخلص عددا من المشروعات الأكثر انتشارا التي توضح بشكل بليغ. أ 
جميع خصائص المشروعات ليس من النوع الذي يؤدي إلى تنمية حقيقية. ولذلك 9 
بعض الكتاب يميل إلى هذا السبب. بالإضافة إلى وجود التحيز الايديولوجي. ضد 
هذه الفئات الوسطى . ويميل إلى وصفها ووصف نشاطاتها بالطفيلية. والحقيقة أن هذه 
الصفة ليست دقيقة؛ ولا يمكن حسم هذه المسألة بسهولة لاعتبارات عدّة. 

فهذه النشاطات جميعها (مع ازدهار الاقتصاد الموازي غير الرسمي وتبريب 
الأموال إلى الخارج) تتسق وتتوافق مع ظاهرة الاستهلاك الجماهيري. والثقافة 
الاستهلاكية. التي هي نتاج المجتمع الجماهيري. هذه الثقافة الاستهلاكية كبعد 
أساسي في الثقافة الجماهيرية هي العقلية العامة (8145205) السائدة والتي تمثل روح 
العصر. لذلك فجميع هذه النشاطات يجمعها قاسم مشترك أعظم. وهو تعظيم 
الدخل (226100نم :ه31 عدمعم1) كي)ا يزيد من الجزء المخصص منه للاستهلاك 
التعى + -وافساع الخاتجات الثانوية للسلع الرموق» والق تفحول مرور الزمن إلى 
حاجات أولية متخيلة . 

ومرة أخرى. إذا قارنا نسبة الأموال المهربة إلى الخارج باجمالي الديون الخارجية 
لعظم دول العالم الثالث (والشرق الأوسط بضمنها). يتضح حجم هذه المفارقة.» وهو 
أن أكثر البلاد التي تتعرض لظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج هي أكثر البلاد 
اعتاداً على القروض الأجننية. في تسوية عجوزات موازين مدفوعاتهاء وبالتالي تصبح 
أكثرها تعرضا لعبودية الفوائد. التي تعادل نسبة لا بأس مها من قيمة صادراتها. ا 


وا 


م لست نم سلس ميات 5 ات 2 2 5 تسب مين #ز سه د #8 حسم 5 ل دفهد 0 ادها 6 8 9 2 ال لمم انه 0 ا 


الظاهرة كمه 5 أن ده ل" التو 3 من الأموال اد للإقراضي وبالتالى 
عه هذه الآلة المالية د الل ار وهو م النفط الذي 


جدول رقم (8 - )١‏ 
نسبة الأموال المهربة ال جارج إلى اجمالى الديون الخارجية الطويلة والمتوسطة 
الأجل. للفترة ١987 ١91/5‏ (دول مختارة) 


المصدر: نقلا عن : رمزي زكي, «الأموال المهربة إلى الخارج. هل من الممكن عودتها؟» الأهرام 
الاقتصادي ١9١‏ كانون الثاني / يناير .)١941/‏ ص 5١-9١ا.‏ 


؟ - حرج التنمية المستقلة 


257 الأوضاع السيئة التي يولدها الاختراق الامبريالي السياسي والاقتصادي 
الاجتماعي تولدت الفكرة بأن التنمية الحدية المستقلة غير ممكنة إلا بفك الارتباط 
(عمتامهمءء2]) كا يستعملها سنجاس وسمير أمين. بالنظام الاقتصادي العالمي . 
ولا يقصد بسياسة فك الارتباط الانسحاب من ميدان التجارة الدولية أو السوق 
العالمية» وإنها دف هذه السياسة إلى إقامة تبادل متكافء مع العالم الخارجي 
والاقتصاديٍ الكون» بحيث تخضع العللاقات الخارجية لمنطق 2 الداخلية. 
المستقلة نينا عن متطلبات نظام العالم الاقتصادي الحديد. أي الكتمية المستفله. 


ويحدد سمير أمين الأسس التي يستند اليها منطق التنمية المستقلة على أنها ثلاثة : 
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١‏ الالغاء التدريجي لأشكال هيمنة الملكية الخاصة على ميادين الانتاج 
الاجتماعي التي تشبع الحاجات الأساسية للسكان (فيا يمكن تسميته اشتراكية السوق 
وسنعود ها في]| بعد) . 

؟ - اعتبار القطاع الزراعي وتصنيعه قاعدة انطلاق أساسية لبرامج التنمية . 

“ - توزيع الدخل القومي بشكل عادل بين الريف والحضر (في سمير أمين 
حسب قانون القيمة الذي يتحدد محليا أن تومي : وف ستحلاس حب نتطايات 
الحسار الاقطاع) . 


ناه اله الى عدا موعس ين سمي افون ودرنا ستحاس يول عونك 
الارتباط بالكامل أو فك ارتباط جزئي يتركز حول قضية واحدة. وهي الاختراق 
الامبريالي لاقتصادات الدول التابعة. ولا يقتصر فك الارتباط على حجم التبادل 
التجاري عند سمير أمين وانما يتعداه إلى رفض العقلانية الرأسالية المتجسدة في نظام 
أو نسق الأسعار العالمي. النقطة )١(‏ أعلاه. بين| يكتفي سنجاس بفك ارتباط جزئي 
في السلع والخدمات التي تحتاج إلى حماية. بشرط توفر الشرطين (5) و(73). 
ويستخلص سنجاس هذه النتيجة من استقراء عدد كبير من التجارب التنموية لدول 
العالم الثالث المبنية على اللحاق بالغرب», وخاصة تجربة دول شرق آسيا (كوريا 
كترود البرا و اوور بل قر كر ووتكاتور) 


لكن. هل بمقدور أي بلد عرب أو دولة قطرية عربية بمفردها أن تحقق فك 
ازشناظ: كليا أو ديا وهل تستطيع أن توفر مستلزمات التنمية المستقلة الأخرى ((؟) 
و(7))؟ إن استقراء سنجاس يدل بوضوح على أن مساحة الدولة وحجم سكانها لما 
علاقة مباشرة بالتوجه إلى الخارج (التصدير) من عدمه. بحيث كلما اتسعت مساحة 
الدولة وكير حجم سكانهاء قلت الحاجة إلى الاتجاه إلى الخارج. أي الاعتماد على 
التصدير. 


ذا جاني» أأمنا القائيع الاجر سن التضة نيو رجور طالب عبالى ترق عل 
السلع المحلية. وني حالة بلدان الجزيرة العربية فإن تصدير النفط يمثل ضرورة قصوى 
لا بديل لمها. اللإشكال هنا هو ليس في التوجه إلى التصدير وإنمافي الربط بين قطاع 
التصدير وبقية قطاعات الاقتصاد (أي القدرة الاستيعابية للربط (لاأأعةصةت عوهكلمنآ) 
في الاقتصاد الوطني) ليسن. غيل مستوى الدولة القطرية فحسب. وإنما اقليميا على 
مستوى المشرق والحزيرة» بحيث اه هذا الدحل مدخلات ايجابية ويتسبب في تراكم 
دائري في الاقتصاد. مثل اتساع الموجات الدائرية في الماء . 


ف هذه اعغالة: من كس أن سدع المناء السياسي فْ بلدان المنطقة بالاستفادة من 


يحض 


فرص التصدير مع التصنيع المستقل في الوقت نفسه (بغض النظر عن درجة الاندماج 
في السوق العالمي). ولكن هل يسمح البناء أو التركيبة السياسية في البلدان العربية 
القطرية بهذا الربط على المستوى الاقليمى؟ إن الإجابة هنا عن هذا السؤال محورية 
000 1 

أمامنا من التجارب نوعان. كانت التنمية الاقتصادية ‏ الاجتتاعية فيهما ناجحة 

دميا , النوة الأول ميق مان سكن مع اتكال:نك الأرتياط وفنله كن من الاضناد 

السرفاق والصين وكوباء والنوع الثاني مبني على الاندماج الكامل في السوق العالمية 
بالاعتاد على قطاع التصدير بشكل واسع. ويمثله كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ 
وسنغافورة. ما هي الدروس المستفادة من هذين النوعين من التجارب التنموية؟ 

الفرق الأول بين هذين النوعين من التجارب هو أن النوع الأول. بسبب اتساع 
مساحة البلاد وكبر حجم السكان. يجعل الطاقة الاستيعابية لربط الاقتصاد الوطني 
بالسوق العالمية في وضع أفضل ‏ كما ذكرنا في السابق ‏ من بلدان النوع الثاني . 
ويقصد بالطاقة الاستيعابية الرابطة للاقتصاد الوطني قدرة بلد معين على مجابهة 
الضغوط التهميشية للدول الاميريالية على اقتصاد ذلك البلد. وقدرته على منع قطاع 
التصدير من التقوقع بحيث لا تمتد آثاره الايجابية إلى بقية قطاعات 0 ما ينتج 
عنه عدم نتجانس مساهمة قطاعات الاقتصاد في عملية التنمية . 

الفرق الثاني بين هذين النوعين من التجارب التنموية هو أن التدمية في 
الاقتصادات المتجهة للتصدير لبلدان حافة المحيط الحادي ( نظ عقك23) تمت بحاية 
الولايات المتحدة. وبمساعدة الرساميل الأمريكية واليابانية على نطاق واسع في البداية . 
ولذلك لم تكن هناك مجابهة معطلة للتنمية ى) هي الحال بين بلدان النوع الأول. 
وبخاصة في حالة كوبا عندما لعب الحصار الاقتصادي - المالى والسيامي دوره الكبير في 
عزلهها عن دور أمريكا اللاتينية . ولذلك استفادت دول المحيط الحادي من هذه الظروف 
المؤاتية للتصدير في زيادة الطاقة الاستيعابية للربط في الاقتصاد الوطني . مما نتج عنه 
نضج الاقتصاد واستغلال الابتكار (18201786108) في تنويع سلع التصديرء وبالتالي 
تنويع مصادر الدخل . وتوسيع مستودع المهارات في الموارد البشرية 

ونستنتج من هذاء أن التنمية التي تهدف إلى اللحاق بالغرب ممكنة في الحالتين : 
في حالة فك الارتباط الجزئي, وفي حالة الاندماج الكلى في السوق العالمية. ولكن 
امكانات التنمية التي تتجاوز اللحاق بالغرب أفضل في الحالة الأولى منها في الثانية 
بسبب مساحة البلد وحجم سكانه. وهذه كلها أدلة ومؤشرات تبرر الاعتقاد باستحالة 
التنمية الحديدة في البلدان العربية دون إطار استراتيجى لهذه التنمية يتجاوز حدود 
التلذان القطرية:و رمكاتاضا: ْ 
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ال ا ان لي ا 
السلطة انيه تبدو أنها 575 0 لت 0 ا المعيشة ارتقع م معه مستوى الطموح 
حصول السكان على الحقوق الديمقراطية. وحصوهم على حقوق 0 الخر للنقابات 
والجماعات المهنية» مع وجود قدر كبير من التوزيع العادل للملكية الزراعية (ومنع 
تفتتها إلى ملكيات صغيرة غير منتجة). وعدم تركز الدخل والثروة في أيدي نخبة قليلة 
من الفئات المستفيدة والمحيطة بالنخبة الحاكمة مستلزمات أساسية للتنمية الناجحة . 

الإشكالية الأساسية هى أن التنمية الحادة في البلدان العربية لا بد أن تكون في 
حالة مواجهة مع الدول الاميريالية وضغوطها التهميشية على الاقتصاد الوطني . وهذا 
الاستنتاج ينبع بشكلٍ طبيعي من كون النظام السياسي والاقتصادي والاجتاعي للبلاد 
العر بية حترقا العتر افا كاماك من الدول الامسريالية جختمعة. ولو افترضنا اننا استطعنا 
نجاوز هذه العقبة الكأداعع فإنئا ا إشكالية التحول الاشتراكي ف ظل 
الديمقراطية . 


اشكالية الدولة والديمقراطية 


إننا عندما نفترض أن هناك امكانية للتحول الاشتراكي المبنئي على دعامتي 
المبناواة والدروق النترطن :افونا أن هناك ايحي داكي غلك القليرة عا عاذ بعد 
القرار التاريخى. ولكن من أين تأتي هذه الشة الشاكية ‏ إذا كنا قنك.بما أن الحب 
الحاكمة قد جاءت إلى الحكم إما عن طريق العنف أو عن طريق الوراثة. وتديم 
نظامها بالقهر والتسلط . 

إن هذه النخبة لا بد أن تأتي بطريق ديمقراطيى من خلال المساهمة السياسية 
لقوى العمل الأجير في الحضر والمزارعين في الريف. هذه النخبة هي افراز طبيعي 
للعملية الديمقراطية في السياسة والحكم. ويتم اختيارها بكل حرية من ضمن 
الحركات الاجتماعية والسياسية والأحزاب التي تمثل مصالح فئات عريضة من 
السكان. وهي مسؤولة مسؤولية كاملة أمام نمثل الشعب. وتخضع إلى رقابة الأجهزة 
والمئؤسسات الدستورية التي يجب أن تقام لهذا الغرض 

هذه الحركات والأحزاب لا بد أن تقام بشكل علني ديمقراطي على الرغم من 
مقاومة الدول التسلطية القائمة الآن. والتي متكون خيع] مقاومة عنيفة. ومع الأسف 
ليس هناك بديل عن ذلك. إذ ليس من المتوقع أن تتخلى نخية حاكمة تملك احتكارا 
فعالا لمصادر القوة والثروة في المجتمع ؛ عن جميع هذه المزايا دفعة واحدة. القضية 


م 


الحاسمه ق هذا لا سنحصر فيمن نحكم. اما تتعدى ذلك إلى أمرين احرين بالععى 
الأهمية وهما: 


١‏ - هل بالإمكان استعمال جهاز الدولة البيروقراطية المتسلطة نفسه في التحول 
إلى الاشتراكية وفي تحقيق الديمقراطية؟ 


؟ - وهل بالإمكان استبدال الحكومة السيئة بحكومة أفضل دون استعمال العنف 
واراقة اللفناء؟ وكيف«مكن مني الشوق الدافعنة إلى القلل السيافي قدا 
الديمقراطية؟ 


سأحاول الاجابة عن السؤال الأول هناء. وأرجىء الإجابة عن السؤال الثاني إلى 
القسم الذي يليه. لقد أثير هذا السؤال باستمرار طوال القرنين الماضيين. ولكنه أثير 
بشكل حادٌ منذ سنة ١911‏ بواسطة شخصين ينطلقان من منطلقين يختلفان بصورة 
جذرية». ومما ماكس فيبر ولينين. ولكن قبل التعرض إلى آرائهم| دعونا نغض النظر 
عن النقد المحافظ الرجعى للدولة المتمثل باليمين الجديد. الذي يرفض طبعا فكرة 
التبهر له الأقرتر اك :وهر أن الفقق اطرايهى :"العردة إل جلظة: العيرق وقوه الخهاء 
والعودة إلى ملك قوة العمل (12011 ناطق ] 01 ه10غهء1ل0تصحده2) للجاهير العمل 
الأجر. 


إن تقن مقن انين للولة كان مقضما عن ان الدولة الشوينة صبحه إل الوط 
وهي بذلك تتحول إلى قفص حديدي لا تستطيع القيادة السياسية أن تخترقه. بل 
بالعكس تمثل بيروقراطية الدولة المركزية القوة الحقيقية في المجتمع. ولا تستطيع القيادة 
السياسية الضعيفة أن تسيطر عليها أو تجعلها تخضع لرقابتها. ولذلك انصب اهتمام 
فيبر على ضرورة توسيع سلطة البرلمان» وتوسيع وظائفه الرقابية بالتالي على الدولة لمقاومة 
تيار البقرطة المعوق والمعادي للديمقراطية. ويكتفى فيبر بابجاد هذا البرلمان القوي الذي 
عمل الناولة الببووقراطئة عيف يلكلة القتفييى. إن اتقلانور الدولة" لمرو قدر اط عق 


الأساسن النظري للنقد الليبرالي للدولة. والذي يكمله التوجه التعددي (2اكتاهئرن1) 
الذي ينادي بضرورة وجود مراكز متعددة لمارسة القوة والسلطة في المجتمع . 


أما لينين (الذي كان يكتب في الفترة نفسها) فقد توصل إلى نتيجة مغايرة. 
وهي أن البرلمانات القوية ما هى إلا دكاكين لغوء وان القرارات الحاسمة تتخذ فى 
كان" الور هو عبرو راطية الوه اكيت بوثلا كانت الددولة المر كور هى ‏ أذاف الل تعدو 
الطيقة الراسيالية :واه بد إانتمين تقطيمها ورإلغانها ويقاءتدولةابرولسازب: صل القافيها 
تضطلع بمهمة التحول إلى الاشتراكية. أما الذي يراقب هذه الدولة الجديدة ويمنعها 


.م 


من التحول إلى أداة بيروقراطية متسلطة فهو السوفياتات التي تمثل ديمقراطية مباشرة 
تحت إشراف الحزب الطليعي للطبقة العاملة . 

لقد أدرك لينين في أواخر انافكة أن ليس هناك ضوابط احترازية ضد حول الحزب 
الطليعي نفسه إلى أداة بيروقراطية متسلطة تتعاون مع بيبروقراطية الدولة المركزية 
كمعوق لمارسة قوى الشعب الديمقراطية المباشرة. وهذا ما حصل فعلا في الا محاد 
السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكي . وبعد جهد وكفاح دموي وقمع وحشي, يحاول 
بعض قادة المعسكر الاشتراكي عن طريق البريسترويكا أن يصححوا مسار هذا الخطأ 
التاريحي الرهيب . 

ولكن الحركة الاشتراكية الديمقراطية التي انفصلت عن الحركة الشيوعية بانميار 
الأممية الثانية أثناء الحرب العالة كلوز كران آخر غير الرأي اللينيني يتلخص في 
أن بالامكان تحقيق الديمقراطية باستعمال جهاز الدولة الرأسالية البيروقراطي عن طريق 
الاصلاحات الاشتراكية التى يمكن التوصل إليها ديمقراطياً بواسطة الانتخابات الحرة 
والبرلانات, وبالتاليى يمكن الوصول. نظرياً على الأقل. إلى الاشتراكية دون الحاجة 
إلى تحطيم الدولة الرأسالية وإلغائها . 

وبناء على هذا التوجه فقد ساهمت الحركة الاشتراكية ‏ الديمقراطية الأوروبية في 
اللعبة السياسية البرلمانية» وتناوبت في الوصول إلى الحكم مع الأحزاب الرأسالية 
المحافظة منذ فترة ما بين ال حربين. واتضافا ده الدركة واحزاياء به أن تعارف يان 
كثيرأ من الاصلاحات التي تمثل صلب دولة الرعاية القائمة الآن 0 الغرب الرأسمالي 
ل سيا المتصل الدؤوب. ولكن هذه الحركة قد غرقت في مستنقع 
اللعبة البرلمانية والشلل السياسي الذي ينتج عنها عادة» خاصة وان أغلب الفترات التي 
جاءت فيها هذه الحركة إلى الحكم كانت فترات أزمات اقتصادية وسبياسية مما استنفد 
طاقاتها في اخراج بلدانها واقتصادياتها من تلك الأزمات, ولم يعد بمقدورها طرح بديل 
استراتيجي حقيقي للتحول إلى الاشتراكية . 

وهنا يأتي تيار الشيوعية الأوروبية واليسار الجديد في الستينيات والسبعينيات 
الذي يسلم بامكان استعمال جهاز الدولة الرأسالية في التحول إلى الاشتراكية, لكنه 
ينادي أن ذلك لا بد أن يتم لا عن طريق تحطيمها وتبشيمها كيا طالب لينين: وإنغا 
بتحويلها ديمقراطيا إلى دولة اشتراكية. وهناك تيار حديث آخر هو تيار اشتراكية السوق 
الذي يتميز عن تيار الشيوعية الأوروبية في أنه يسعى إلى اضعاف البيروقراطية المركزية 
للدولة» ويستيدل بها تممارسة السكان للديمقراطية المباشرة على المستوى المح وعلى 
المستوى القومي أيضاً. انطلاقاً من أن الديمقراطية الاقتصادية تقود بنائياً إلى 
الديمقراطية السياسية . 


اس ع سف ليه حك ل لقن لدم سعلمية مدا سارح الك 0 نون 5 حي ” 


نل قد - 


ره المباشرة. 5-5 لمجال يضيق هنا للدخول فيها بشكل مرض ' 


0 


التناقضات الداخلية في العملية الديمقراطية 


ينشغل الباحثون عادة ‏ في الاجابة عن السؤال الأول في استراتيجيات الوصول 
إلى الاشتراكية والديمقراطية. وفي مسألة من الذي يحكم ومدى شرعية حكمه ‏ عن 
حقيقة أن هناك تناقضات داخلية في العملية الديمقراطية. وأن عدم الانتباه إلى أهميتها 
ب كن أن يؤدى إلى الشلل السياسى حتى في ظل الحكم الديمقراطي . 
وهذه التناقضات تظهر عادة في الاجابة عن السؤال الثاني السابق الذكر عن كيفية تغيير 
الا الدافعة إلى الشلل . 
همية السؤال لا تنبع من عملية التغيير بحد ذاتها. لأن هناك اجراءات انتقال 
سياد 0 عملية الاقتر فتراع في الانتخابات الحرة . ولكن ماذا لو 
كان هناك عدد كبير من الأحزاب والحركات الاجتاعية والسياسية, بحيث تتوزع 
أضوات+ التاتسين إلى كرح 0 تحصل آنة “شباعة سبياسية مدل أغلبية: كافية للشكي 
مر فعالة روي 0 ا ع ا ولكن فاذا” مَحَدَك 


من الاشكال. 


تناقض آخر قد يحصل في بعض الفترات التاريخية الأخرى عندما تصوّت فئات 
واسعة من السكان ضد الدستورية والديمقراطية. لقد حدث هذا في المانيا سنة 
417 كا بعدة ن ايران سنة 14178. من الممكن تلافي هذه الاستثناءات بوضع 
ضوابط احترازية ‏ دستورية. ولكن الخطر الذي يبقى مفعوله هو هذا التوجه 
العلا وفواطي عل تسمه كميرة عرز السكان في فترات الأزمات والطوارىء. أو في 
الفترات التي يغلب عليها اليأس أو الحستيريا على التفكير العقلانيى. هنا يجب عده 
التقليل من هذا الخطر ويجب التحسب له باستمرار. 


القضية الأخرى التي لا تقل أهمية ع : الوك حلي انيع افر اط اللصسوية 
لشخص المرشح للبلمان أو التصويت له على أساس انتائه إلى الحزب السيامي الذي 
هو عضو فيه. إذا كان التصويت هو للبرنامج الذي يطرحه الحزب السياسي. فم هو 
هامش حرية الحركة لدى المرشح المرد في تمثيله لمصالح السيكان: احددوة اتتحيوفي إن 
المزاوجة بين حرية المرشح وضرورة وجود برنامج سياسي للحزب الذي يرشحه يجب 
أن خكمهنا ضوافل :دعق اطية 'ولست تسلظية. اها التعيوية غدل فاضي القوائم 


1 


الحزبية فله من العيوب ما يدعو إلى التدقيق في صدق ديمقراطية هذه القوائم . 

إناستموان عنهاق الدولة المركوية التسلطة اق التحرق: الاشتراكن جل دان فق 
طياته خطر التذرير لجموع قوى العمل الأجير. ونقصد بالتذرير تحويل جموع 
الناخبين إلى ذرات من أفراد يصوت بعضهم بمعزل عن البعض الآخرء في فترات 
معينة دون أن يساهموا في العملية الديمقراطية باستمرار. وهكذا تصبح عملية 
التصويت عملية آلية نمحدث في فترات زمنية متفاوتة دود أن مبتم هؤلاء الأفراد 
تناتحياء فاذا كات سياسات البرلان عرضية كان بهن وإلا فمن الممكى التضويت 
لجماعة حزبية أخرى في المرة القادمة. وهكذا. 

وهناك أيضاً احتمال أن تضطر الدولة في بعض الفترات الى العمل ضد بعض 
فئات السكان الأكثر راديكالية وإن كانت تنادي بالتحول الا”ه شتراكي في الاتجاه نفسه 
الذي تسير فيه سياساتها. فالاصلاحات الديمقراطية والسياسية كثيرا ما تطلق العنان 
لبعض الجاعات الأكثر راديكالية أو المتعجلة في المطالبة بسرعة تنفيذ الاصلاحات أو 
تنفيذ اصلاحات أكثر ضرورة ما تطرحه الحكومة. وقد رأينا هذا في تشكيل اينده وفي 
تجارب الانفراج السياسي ن ينضن دول السك الاغدرا كن .والضين مزخر , 

وهذا قد يدفع النخب الحاكمة؛ بسبب الخوف من فقدان النظام, إلى العمل 
فد .هذه الففنات ما خلق حخالة فن التوتر السياسى...وق.عالة الضين»: أدى:هذا 
التناقض إلى لجوء النخبة الحاكمة للقمع الدموي الوحشي لفئات من الطلاب والعمال» 
في ربيع بكين عام 149., تطالب ما تدّعي الحكومة برغبتها في تنفيذه. هذا الاحتمال 
وارد في ظروف مغايرة لظروف الصينء, ويمكن أن يحدث في كثير من الدول التي قد 
تسلك طريق التحول الاشتراكي أو الديمقراطي . 


وفي ظروف دول العالم الشالث» والمشرق العربي من ضمنهاء تظهر قضية 
المستوى الثقاني العام. وربما مشكلة الأمية. لجماهير العمل الأجير على أنها مشكلة 
حقيقية. هذا على الرغم من أن الوعي السياسي يمكن ايكون عر عا إلا أن 
الخلفية الثقافية والالتزام الخلقي بالقيم الديمقراطية والاشتراكية مسألة أخرى. والخوف 
هنا ليس في استحالة 0 هذا النقص. وإنما الخوف هومن فرض الوصاية النخبوية 
المتعالية من قبل بعض القوى الاجتاعية والسياسية». أو أن تتعلل القوى الحاكمة بهذه 
الحجة لحجب الحقوق الديمقراطية عن عامة السكان . 


وهناك 5 احتمال التهديد الخارجى بالتدخل الذي قد يدفع النخب الحاكمة 
لقصل الأوق فى النعر نك الاشاراك انعفر اطى إلع اناد اجراءاك تمد من 
حرزات المواطنين. وفد تسارع نحو اعادة الحكم التسلطي البيروقراطي من حذديدك 


كل 


حفصم لفيا سبد تلنى... ب اج لويس ويد ا ا 


000 بذقة 0 ضانات لش 2 عن حدود انيف الى وضعت من 
أجله . 


الاشتراكي لد عقر اط 530 جلا ا 57 اه وقوى 
الرأسهال العالمي . وكيفية تصرفها ه الا بوكس كيبي 
الشكل الذى ستتخذه عملية التحول الديمقراطي إلى لاسن 


مراجع الفصل الثامن 
مرتبة حسب تسلسل الموضوعات 
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المفْصحإ الاسم 
كر 
أل 5 5 1 ١‏ والحكا هم ه. : 


يشوب تناولَ الأكاديميين العرب والكتاب الصحفيين للمجتمع الجماهيري 
وثقافته الجماهيرية ‏ الاستهلاكية شيء غير قليل من عدم الوضوح والارتباك. فهم حين 
يكتبون عنه يعطون الانطباع وكأنه المجتمع الذي جاء مع مرحلة الانفتاح الاقتصادي 
(وما 0 هذا الانفتاح من نزعة سوقية وابتذال) بقرار سيامي في عهد النفط في 
الخليج. أو في عهد السادات ف أمصر . وكأن فق الممكن إلغاء هذا القرار السياسي 
والعودة إلى مجتمع كك توان حلم وكسيا بون أن يستطيع أحد حند أن حدد شكلة أو 
ملامحه الرئيسية . 


وفي بعض الكتابات الأخرى يظهر المجتمع الجماهيري وحضارته التقانية المتقدمة 
وكأنه نتاج لمحاولة الرأسالية تجديد نفسها بطريقة واعية عقلانية» في ظل الثورة 
الصناعية الثالثة في الإلكترونيات والمعلومات. وموطن الضعف في هذه التحليلات هو 
عدم الربط بين روافد المجتمع الجاهيري. وبين 0 الجماهيري والنزعة التسلطية 
في العلاقات الاجتاعية والسياسية. كا حاولنا أن نفعل في الفصول السابقة. وما 
المجتمع الجماهيري والدولة العيلطة إل نتاج لعملية بنائية مرت في اختمار تاريخي 
طويل . 


وفي هذا الاختار التاريخي الطويل تظهر الدولة التسلطية بمؤسساتها وعملياتها 
الضرورية للوعي الاجتماعي من خلال أطر فكرية وثقافية. نطلق عليها لفظ ال حداثة 
من هذا المنطلق تكتسب الحداثة مشروعيتها من حيث هي موضوع للبحث في 
التسلطية. ومن حيث كونها أداة محتملة للتحرير الثقاني والتحرر الإنساني. فالحداثة 
بهذا المعنى هي الدولة المعاصرة. وهي التقنية المعاصرة. ووسائل التعبير المعاصرة من 
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علم وفكر وفن وطرق معيشة. وأنخاط حياة يومية ومنظومة ١‏ من القيم. تغرق في 
الجديد ‏ العصري في مواجهة القديم - المتجدّد. 


ولكننا يه أن نخترز): بكسب تتوصيف: كان بودريار في موسوعة يونيمرسال 
(219761581[]) العالمية. من أن الحداثة ليست مفهوما يصلح أداة للتحليل. ولذلك 
ليس للحداثة قوانين. وإغا معالم. وليس للحداثة نظرية وإنما منطق وايديولوجيا: 
«ومن حيث انها فكرة تتعرف فيها الحضارة على نفسها. فهي تضطلع بدور ووظيفة تنظيم ثقاني 
وتلتحق من ثمة خلسة بالتقليد» . 


تيارات الحداثة 


الحداثة. إذدتء هي معطى يستعمل للدلالة على الجدة وعلى الغرق فى التجربة 
المعاشة دون قيود التقليد والعادات القديمة. وهى. بالتالى» ل ف 
الحياة» ونظرة إلى الأشياء تدعو إلى التغيير والتطوير. ويمكن أن ترجع الحداثة إلى غط 
الإنتاج الرأسمالي ده ف العري »متك غابةا عضر اللوضلة, كد أن تحصير لدان 
بالثورة الصناعية التي أدت إلى سيادة نط الانتاج الرأسالي منذ بداية القرن الماضي 
اناسع عض وهذا ها اتنارحناة سكل عمق ف ضارسا تقب الفترة التارضي: 
لظهون الذولة التسلطية قن الغصر الخديت: 


والحداثة بهذا المعنى بشر كارل ماركس بمجيئها ني البيان الشيوعي عام ١81/‏ 
على النحو التالى : 

لقد أصبحت اللرجوازية صاحبة اليد العليا عندما مزقت العلاقات الاقطاعية 
وحولت كل العلاقات اللإنسانية إلى علاقات نقود وذهب وفضة. وعندما رت أدوات 
الإنتاج» وتالياً علاقات الانتاج. وبذلك خلقت الظروف المناسبة للتثوير المستمر 
للانتاج. وللإرباك غير المنقطع للأوضاع الاجتاعية». وللهيجان وعدم الثبات المتصل». 
وذلك هوما ميز الحقبة المرجوازية عن غيرها من الحقب التاريخية «كل ما هو ثابت عميق 
التجمد من العلاقات المرتبطة بالآراء القديمة المتحيزة قد أزيل. كل العلاقات المستجدة تصبح قديمة 
قبل أن تتحجّرء كل ما هو صلب يذوب في هواء. كل ما هو مقدس قد تدنس». وأصبح الانسان 
اضر | غير فل مواحية جهة أوضاع حياته الحقيقية. وعلاقاته بغيره من البشر بأحاسيس واعية» . 

إزاء خضم التغيرات والتحولات التي أحدثتها الثورة الصناعية والطاقات الائلة 
الي أطلقها نمط الانتاج البرجوازي». اتخغذت الحداثة في الفكر تيارين متناقضين. 
كلاهما مناهض لحضارة البرجوازية (الطبقات الوسطى أصل البرجوازية في الغرب). 
وهما التيار الاشتراكي الذي مثله ماركس وانغلز ومدرستهم| خير تمثيل» والتيار المثالي 


لكين 


الذي انطلقت منه المذاهب الرومانسية, الذي يعتبر نيتشه أحد أهم ممثليه. وقد 
سبقت الاشارة إليه في مقدمة هذا الكتاب . 


ومن 0 التيارين ت. تلستمنك -- الحداثة اي وي لحر 
ومناهضة هذين الكباريك من الحداثة المعاصرة لثقافة الطبقات الوسطى ١‏ تفتصر 
على الفكر والصراع السياسي فقط. فقد امتدت لتشمل بجمل الانتاج الثقافي 0 1نم)) 
(2:001161108 131 من فكر وفن وأدس وتربية وقانون ومعمار وعلوم اجتاعية . أي بجمل 
ما يطلق عليه المأركسيون البناء الفوقى للمجتمع . وهناك العديد من الأمثلة الو 
تضرب على ذلك : الحركة الاصلاحية عامة. والحركة المابية. ورواد المدرسة 
الأمريكية 8 علم الاجتتاع (قيبلن . كولىي . سمئر.... الخ), والحركات السريالية 
هيمية الاستهلاك ف المجتمع الجماهيري . ولكن مصدر هذه المناهضة يحختلف كثيرا 
بين التيارين: فبينه) تدعو الاشتراكية إلى تجاوز الرأسهالية لمرحلة أعلى تبنى على 
0 ششةه حر الانسان من 5 أشن المال 0 الممرطة. 5-2 0 
قيام هيمنةه النخية وثقافتها العليا. 


الحداثة والثقافة الجماهيرية 


وحسب توصيفات الماركسية المعروفة. باعتبارها ممثلة للتيار الاشتراكى. فإن 
سلوك الأفراد يتحدد بشكل أساسى حسب الايديولوجيا المهيمئة ألقستوه]) 
(لاع010ع10 للمجتمع الرأ سالىي» الذي يمثل العنصر المعياري في ثقافة البرجوازية 
(والثقافة هنا من حيث هي تبذيب |608ة1)0ن0 95 عتناأان0 )ء وحور الايديولوجيا 
المهيمنة للبرجوازية هو الغش السلعي. أو التقدير الأعمى للسلعةء الذي يحول كل 
شيء إلى سلعة موجهة للتبادل في السوق سعياً وراء الربح . والسعي وراء الربح 
وامتلاك المال لا يصبحان بالتالي نا للثروة فقط. وإغا فقافا للأخلاق والسياسة 
كذلك . إن الانتاج السلعي بدوره مبني على فصل الإنسان عن لادج عمله. وهوما 
يتولد عنه اغتراب الانسان وجعله كائناً لا حول له. وإلى تشيؤ (57ذء1) حضارته 
وقيمه. أي تتحول إلى أشياء لها حياة خاصة بها بمعزل عن إرادته» بحيث تتحول هي 
انو سلع تباع وار 
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العمل الثوري الدى يمود إلى هزيمه الراسسمالية وبناء اوشارات حيتث سي الحاجه إلى 


عه 


سوق التبادل الراسالل + وتنتمي الحاجة إلى الدولة سي ومن ثم تنقرص . وفد 
نثيات ضمن هذا التيار مدرسة الواقعية الجديدة أو الواقعية الاشتراكية في الفن 
والأدب (برخت وغوركي على سبيل المثال). والتفسير المادى للساريخ ف العلوم 
00 . وضمن هذا التيار اهتمت المدرسة المهنغارية التي مثلها لوكاتش بتفسير 
كبفية نونك الوعي الزائف لدى طبقات المجتمع. الأمر الذي يجعلها سهلة الانقياد 
للطبقة الحاكمة. وبخاصة كيفية انعكاس هذا الوعي في الأدب والفكر. 


وقد خطت مدرسة فرانكفورت خطوة مهمة في مجال الاهتام بالثقافة وما تنطوي 
عليه من قيم معيارية تكون مثل محرّكات للسلوك الاجتماعي ومنظمات لدافعيته. من 
خلال منبجها النقدي (5466800 011181) لحضارة الطبقات الوسطى وثقافتها 
الجماهيرية؛ كا ذكرنا في فصل سابق. فمن خلال أعمال ادورنو وماركوزه (وإلى حد ما 
هابرماس في الفعل التواصلي) استطعنا أن نستشف كيف يحول المجتمع الجماهيري 
الأفراد إلى كائنات نممسوخة مكررة. أي نسخ طبق الأصل. وكيف أن روح الاستحواذ 
تدفع الخاسن إلى الاستولاك البوهيمي بتوليد قيمة استعالية متخيلة (ارساتز عند 
ادورنو) للسلع تفتعلها الدعاية والأعتلآن.وأذؤات السويق الأجبرى كنا أخق 
بودريارء في تحليله للتأثير الفظيع لوسائل الإعلام. تحليل هذه الظاهرة إذ تمثل وسائل 
الإعلام تفاعلا رمزيا من جانب واحد. موجها إلى الأفراد واالجماعات بشكل قذف 
متواصل لا يملكون فاك , 

ولكن هذه الدراسات في التيار العام للماركسية لم توضح قدرة الأنظمة الرأسالية 
في الحكم على التكيف وتجاوز الأزمات العاصفة التي ألمت مها (©11655زوع1), وبخاصة 
بعد المكاسب الكبيرة التى حققتها الجاهير في ظل دولة الرفاهية بعد الحرب العالمية 
الأول . ١‏ 

لهك أوصلف الازكيية فثلةبالاندزاب الاستراكية والشنيوطية إل مرك كبير. ين 
النفوذ في ساحة العمل السيابي والثقافي. ومع ذلك بقيت الطبقة العاملة والجماهير 
الشعبية تصوت لأحزاب الرأسالية» واضطرت الأحزاب الاشتراكية والشيوعية 
بالمشاركة. حتى بعد وصوطا إلى الحكم. إلى الالتزام بقواعد اللعبة السياسية» ولم 
تشكل بيدا حقيقيا لاستمرار البرجوازية في الحكم. كيف حدث هذا؟ 


يبدو أن الماركسية قد أهملت دور المكونات الثقافية في ديناميات اللهيمنة 
والتسلط. وقد افتقر التمسير الماركسي للثقافة. م حيث هي محرك ودافع للسلوك 
الاجتماعي . إلى أدوات مفاهيمية لتفسير كيفية ول الوعي الاجتاعي والطبقي. 
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وبالتالي كيف يفكر الناس ويستخلصون النتائج ويصدرون القرارات» أي كيف 
يتطلفون حياتهم حسب إدراكهم اللخاص لمصالحهم وطيوحاتم: ولذلك يعتقد 
جيمسون أن التيارات المحافظة قد استغلت هذا الغياب وقدّمت بدائل تدعو إلى إلغاء 
دور الطبقات الشعبية في السياسة وإلى إنهاء الصراع. وبالتالي الايديولوجياء في 
المجتمع الجماهيري ما بعد الصناعي . ويعتير موراتي أن الضعف في النقد الماركسي 
للثقافة الجمهيرية وتيارات الحداثة في تفسير المجتمع هي لحظة تردد؛ وإذا استمر هذا 
التردد ستضطر إلى تسليم قيادة التاريخ للتيارات المحافظة المستسلمة للرأسالية . 


وفي الحقيقة ان الفهم الحديد الذي يتيحه مفهوم غرامشي في الهجيمونيا يسد 
ثغرة كبيرة في التفسير الماركسبى للثقافة. إذ فنا ترك يق خلال اللمحيمونيا درج 
التعقيد الكبيرة في حكم البرجوازية في أوروبا الغربية. إن النظام ال هجيموني التسلطي 
للقوة الاجتاعية يقاس بدرجة الرضى الطوعي الذى نحصل عليه الطبقة المسيطرة ة من 
الطبقات المسيطّر عليهاء وبالتالي درجة الانخفاض في معدل القهر والقمع اللّذين 
تحتاجه) الطبقة المسيطرة للاستمرار في الحكم. وتكمن آليات الحصول على الرضى 
الطوعي في شبكة متعددة المستويات من المؤسسات الثقافية: المدارس والكنائس 
ووسائل الإعلام والأحزاب والروابط والمنظمات المهنية وغيرها. 

ويتفشى الاستسلام للهيمنة في وعي الطبقات المستغلة عن طريق تشكيلات من 
الايديولوجيات تنغرس في نسيج ثقافة المجتمع وتفسر ماضيه التاريخي وتراثه» ويروج 
لما مثقفون تابعون للطبقة الحاكمة أو منضوون تحت لوائها. من دعاة المحافظة على 
الأصالة والتقاليد (التقليديون). أو تختارهم من بين صفوفها (العضويون). وتستحكم 
البرجوازية في موقعها من خلف محالفات ثانوية مع الطبقات الأخرى (كصغار ملاك 
الأراضى الذين ذكرناهم في فصل سابق). هذه الشبكة من المؤسسات الثقافية 
والايديولوجية يطلق عليها التوسير: و الدولة الايديولوجي» (في ليئين والفلسفة) . 
فحتى نستطيع فهم بناء البرجوازية أو نمط هيمنتها وديناميات الخضوع لمذه اليمنة 
يجب أن نفترض أن المجال السياسي - الايديولوجي (البناء الفوقي) يتمتع بقدر كبير 

من الاستقلال عن الأساس المادي (البناء التحتي) انا على ما كان الوضع عليه في 

فكرات تارحية سابقة . 

وقد ذهب التوسير إلى حد التخلي عن مفهوم تمط الانتاج الذي انبنى في 
الماركسية على ثنائية «البناء التحتي المناء الفوقي». والاستعاضة عنه بمفهوم البنية 
( ع1 ؟) التي تكون فيها مجالات العقل السياسية والاجتاعية والايديولوجية 
والاقتصادية لحظات (8407260265) أو حالات مستقلة عن بعضها البعض. وهى ليست" 
اقتصادية إلا في النباية(125]204 ]125 عط) «ذ) » حيث تتم فيها «إشكالية) إعادة إنتاج غخط 


اودللق 


الاشج الراسيء. بحيت حل ان يخون البساء التحتي اشاراكيا والباء الموفي مبب 
على التسلّط البيروقراطي للنخبة الحاكمة على الطبقة العاملة كما حدث في روسيا 

وأوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية» دون أن نضطر إلى افتراض وجود تطابق 
بين البناءين الفوقي والتحتي. ولكن التوسير لم يستطع الفكاك من تقرير المستوى الذي 
تتم فيه العملية الدينامية الموجهة للصراع الاجتماعيى. وافترض في النهاية أن المستوى 
السياسي. وليس الاقتصادي. له الغلبة» بخاصة بعد أحداث تمرد ربيع 14974 في 
أوروبا الشرقية . 


إن أحداث ربيع ١958‏ التي كشفت عن ذيلية الأحزاب الشيوعية وتخلف 
الات الل عن ال ل الشعهة امارد لكا لحكم 
بإضافات من مفكرين اخرين. مكن راصدها ف هذه العجالة على ابعر ايا 

١‏ - بالعودة إلى لك -- 5 000 3 ويه عند 0 وكورش 
0 بالثورة الاشتراكية . 


7ع نالا امستفادة هرد نحليل فير للعقلانية الأداتية (/117هم12210 2421ع2نانادم1) 
م ملورت 5 البروقراطية الحديثة. وق بقرطة المجتمع الأوروبي. بحيث تتحول 


البيروقراطية 5 قفص حديد يدعم الخضوع الطوعي للهيمنة المرجوازية ولا يستطيع 
الأنسان فته فكاكا : 


"- باللجوء إلى فرويل» ك) فعلت مدرسة فرانكفورت التي جعلت الصراع 
نسي امعان اذا يت الطبقي 3 ا مفهوم ل متنا شنا وساوت كين 


امد معوكك مقهوم والاعد انه والي نشي الجا رمن المندرية الدوتجوة : 
(وبخاصة من سارتر) والسعي الإنساني للاشتال في الكل (ووععوءط عمأدذاة:10) 
ناعتناة ان الجفيع يبه كيه مكرقة فرح جثر يمون ل توي التدي بالاقتاك أن 
الكل (صه1غه10)211) . 


قام بودريار بتطويره للوصول إلى عمط للتدليل (156261028مع51 04 ع3400) الذي 


5١ : 


بواسطته يتم الكشف عن آليات الهيمنة والتسلط التي تتحكم في العمليات البيي تولد 
المعنى في الحياة اليومية (115 '(153761308). والحياة اليومية هنا بديل للعمل (منامط3آ) 
(المفهوم التقليدي في التحليل الماركسي الذي بواسطته يحقق الإنسان هويته) في 
عموميتها وضبابيتها . 


والاضافة السيميولوجية في هذا الهج تمكننا من تفسير استمرار الطبقة العاملة 
في الخضوع إلى هيمنة الطبقة البرجوازية في الانشطار الذي يحدثه غمط الانتاج الرأسمالي 
بين قيم الاستعال التبادل للسلع. الذي صادفناه في السابق عند ادورنو بمعنى 
البديل (525312) أو القيمة الاستععمالية الثانوية المتخيلة للسلع . فعلندما يصل غمط 
الونتاج الرأسالي إلى مرحلة القدرة على إشباع الحاجات الأولية (الأساسية من ملبس 
ومسكن ومأكل... الخ) تلجأ الطبقة المهيمنة إلى خلق حاجات جديدة متخيّلة 
وتكوينها. ولذلك فهي تلجأ إلى الإشارات بدلا من الرموز 06 20عاكم1 5[همع51) 
(592050015. ولما كانت قيم الاستعال قد عزلت عن قيم التبادل. فإن المغزى الحقيقي 
للدلالة الإيحائية لهذه الإشارات يصبح عتاقنا (5عتمعذد عمننده11) يمكن توظيفه 
بأشكال مختلفة ويمكن ربطه بسلع مختلفة بشكل عشوائي ومصطنع . وهذا يحتاج إلى 
توصيح . 

يتكلم بودريار هنا على حقيقة أن الرأسالي لم يعد يعتمد على القيمة الاستعمالية 
لسلعة ماء أي كيفية الانتفاع بهاء في تسويقهاء وإنما يعتمدء باستعمال الاعلان من 
خلال وسائل الاعلام »على إعطاء مغزى (دلالة إيحائية) للسلع بشكل اعتباطي. وهذا 
المغزى يتصل بصفات مرغوب فيها في المجتمع (كالثقة بالنفس. واستثارة الشهوة 
الجنسية» والفحولة» والحبء والنجاح في الحياة» والشعبية. . . الخ). وهكذا فإِنْ 
معجون الحلاقة يعطي حالة من الشبق. ومزيللات الرائيحة تمنح الثقة بالنفس». 
والمشروبات الغازية تصبح السبيل إلى التمتع بالحياة» والسيارة السريعة هي المفتاح إلى 
الشعنة» وميكازة معد غلامة غان. الوجولة- أو الفحولة, وتناول شراب معين لا يتم 
إلا في صحبة طيبة ومودة» وملابس معينة أو عطرا معينا دلالة على الأنوثة والنعومة. 
وقرط الأطنال اللدلالة عل اناق ولاس واللجرهراك يرهانااعل اكير الك 

بهذه الطريقة تكوّن المجتمع الاستهلاكي., وبهذه الطريقة تستعمل وسائل 
الاعلام وجهاز الدولة الايديولوجي لإدامة خضوع الطبقة العاملة لهيمنة الطبقة 
الرأسالية . فحاجات الأولى العاطفية والاجتماعية (بعد إشباع حاجتها المادية ‏ الأولية) 
تشبعها الثانية عن طريق السلع نفسها التي كانت في السابق تخدم قيياً استعمالية فعلية, 
لا متخيلة. ومرة أخرى يصطدم تحليل بودريار بإشكالية هي أن النمط اللاي 
للإشارات لا يمكن اختزاله بنمط الانتاج الماركسي» إذ إنه يتمتع باستقلال كامل أو 
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ضيه ث من . 5 انعيى ل احخياة يومية يتويد من اسع عل 2 ساي ويس كني نساغ 
عملية الانتاج . وهذه الحالة نسشبه حالة كون الاغتراب. حسب أطروحة الوجودية. 
حالة في المجتمع والحضارة غير مقتصرة على العمل في المصنع . كيف يمل هذا 
الاشكال؟ 

دعونا قبل الاجابة عن السؤال نرى ما يمكن أن يقدمه التيار الآخر. المثالى. 
للحداثة في توضيح الموقف. من منطلقاته الخاصة . 

ما بعد الحداثة 
والاندماج ني المجتمع الرأسالي 

إذا كان التيار الاشتراكى في الحداثة المعاصرة الذي يجد أصوله الفكرية عند 
ماركس قد انتهى إلى هذه الإشكالية. فإن أعمال لوكاتش وبرخت وبنجامين وغولدمان 
وريموند وليمز في الأدب والنقد. وأعمال غرامشيى ومدرسة فرانكفورت والتوسير 
وسارتر. تعتير عللامات بارزة في تراث الما كقسية الفكري في هذا القرن. من حيث 
وقوفه في مواجهة التيار المثاللي في الحداثة الذي يجد أصوله الفكرية عند نيتشه. وتعتير 
أعمال فرويل وفيبر. بالإضافة إلى سارتر في المرحلة الأولى من ْ الفكرىي . وفوكوى 
العللامات البارزة ف هذا التيار من الحدائنة المعاصرة إل دوححة | نه يمكن اعتبار هؤلاء 
المفكرين الأربعة أولاد نيتشه.» حسب تيس تركو رتاعكدا نفسه وسارتر) . 


ولما كانت دراسات كل من فرويد وفيبر قد دخلت في المجرى العام للعلوم 
الاجتاعية والحركات الفكرية في أوروبا عامة. ولما كانت كتابات سارتر المتأخرة تعتبر 
ضمن التيار العام للاركسية. فإن فوكو. ومدرسة البنائية التي ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية في أعمال ليفى شتراوس وبارت,. تعتير علامات تميزة لمرحلة ما بعد 
الحداثة («رونم:ء505-3404), والذي بميز مرحلة ما بعد الحداثة عن تيار الحداثة هو 
أن كتابات هؤلاء قد ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تآكل ع مناهضة 
البرجوازية وحضارة الطبقات الوسطى بثقافتها الاستهلاكية.» ووفرت اليا الآقواتك 
الفكرية للاندماج في المجتمع الراسيان في المرحلة الفوردية الكونية. وقد جاء هذا 
التحول من روح مناهضة المجتمع البرجوازي إلى الاستسلام له متزامناً مع مرحلة 
الانتشار الكون للفوردية بعد الحرب العالمية الثانية»ء ىا أوضحنا في الفصول السابقة . 


ولكن تيأر مأ بعذل الحدائة أوسع من فوكو وليمفي شتراوس .2 وينطوي على 
تلصيقة ار 0 الكتاب من 3 م وليوتار ع أوهي م من 


و ا 0 على عناصر متكاملة من بيه 0-06 


يق 


المفاهيمية . ماذا يقدم لنا تيار ما بعد البنائية ليعين الإنسان على التحرر من هيمنة رأس 


إن الإنسان يبحث عن معنى الأشياء لا في العمل أو الفعل أو الممارسة وإنما في 
الأعراف الاجتتاعية (00259626055 500121) (قيم ومعايير) التي تنظم العاللامات 
والرموز التي تتكون منها الثقافة. أي ثقافة . ومعنى اللو ا و 
الاجتماعي الذي نرسم من خلاله الخريطة الإدراكية (م8012 06٠1)زمع0©)‏ لوجودناء أ 
في البناء (ع05]عنم]5) العميق ‏ الدفين في المخيلة الانسانية. وسبيلنا في الوصول 1 
المعنى (أي تفسير ما يدور حولنا) هو الفعل التواصلي . والفعل التواصلي - بواسطة 
اللغة» وهي نظام أو نسق من الرموز والعلامات والإيحاءات والايماءات. مزود بشيفرة 
(©000) متفق عليها في العرف الاجتماعي قدا بق لننا أهنينة اللكنة والتفسيير 
اللغوي في الكشف عن أسرار السلوك الاجتماعى.» وتظهر بشكل ثنائية المخطاب ‏ 
الازسة راو اللقة- الفعن عند ساروا د 7 


لنأخذ الدين مثالآء كنسق حضاري بمعناه الواسع. فالدين بهذا المعنى ما هو 
إلا : 

- نسقى من الرموز المتفق عل معانيها (الإله. الحلال. الحرام , الأمر بالمعروف. 
الفضيلة, الرذيلة, المنكر. . . الخ) : 

- تعمل على توليد أمزجة أو دافعية في الناس للقيام بسلوك من القوة والقدرة 
على الاقناع والديمومة بحيث تتكون تصورات واعتقادات عن نظام الأشياء في 
الوجود . < 

- وتظهر في الوعي واقعية بشكل فريد لأنها جزء من بناء المارسة . 

- فيكتسب هذا النسق حياة قائمة بذاته بمعزل عن البشري وعلى العكس يبيمن 
على حياتهم وينظم سلوكهم. وما ينطبق على الدين ينطبق على مجالات الحياة الأخرى 
(أو بدقة أكثر. مجالات الإنتاج الثقافي). كأنساق القرابة والايديولوجيا والصراع 
الطبقى والرواية أو الشعر. 


فهذه كلها بناءات ١‏ مبنية على تبادل الرموز. وهي مغلقة بمعنى أن لا 
علاقة مباشرة لها بالتاريخ أو التجربة» وإنما بالبناء اللاواعي الداخلي للخطاب (لغتها 
الخاصة أو معجمها) ؛ وهي بناءات طالما انطبقت عليها الشروط الثلائة ة التالية : 


١‏ - يجب أن يسبق العرف (معنى الرمز المتفق عليه) الرسالة: أي أن الرسالة 


1/ 


الاحتمالات والمحددات للعرف بالمقارنة مع التجربة. 
"مكب الايكوة العرك ميعقات عن الرسالة بجيف خترف العرك رده 
 *‏ يجب أن يكون الفرد خاضعاً لقانون الدلالة (ء# تمعز »5 ؛ه 8م]) إذ إن 


العرف مستقل عن الفرد الذي أرسل الرسالة. وللاشارات المرسلة معنى متفق عليه 


إن التيار العام لما بعد الحداثة (والبنائية بخاصة) يعاني. حسب تعبير روشبرج - 
هالتون. انفصاما بالدماغ (10ة81 111م5). فمن جهة يعتير هذا التيار الحياة الاجتاعية 
مبنية على أعراف هي في النهاية اعتباطية تتقرر في كل موقف اجتاعي . ولكنها تستند 
إلى قوانين طبيعية تعكس ميكانيكية نظام الأشياء في الوجود. أي أن القانون الطبيعي 
للآشياء يسيطر عليه جزئيا بالعقد الاجتماعي والعرف. ولكن القانون نفسه يبقى 
خارج مجال قدرة الانسان على تعديله. فمن الممكن أن تقوم مؤسسات اقتصادية 
لتم من حدة الفوارق الطبقية. ولكن هذه المؤسسات لا تؤثر في ميل البشر 
الطبيعي (لاألأكمعم220) للتميز الفردى وحب افيمنة والتسلط على الآخرين. وهكذا 
نعود في دورة كاملة إلى مفهوم. أو وجه آخر لمفهوم الطبيعة الإنسانية الثابتة 288ن11) 
( 1131111 . 


ومن جهة أخرى يعتير تيار ما بعد الحداثة أن العناصر الأساسية في الحياة 
الاجتاعية مبنية على عالم من الأعراف (0087621085 08 18/0114). عالم يطفو بحريّة 
فوق عالم الحاجة والقيود البيولوجية : عالم بلاستيكي ‏ صناعي (أو مصطنع) اعتباطي 
ف لاسن هذا العالم مغرِق في المادية: مادية الانتاج السلعي. والسعي اللاهث 
وراء المال. مادية الاستهلاك. والارهاب والسجون. إلا أن مكان المادة في هذا العالم 
قد انخفض إلى الحد الأدن . إن العنصر الحاسم في معرفة الأشياء هي العلامات التي 
تحدد معانيها الأعراف. فتتحول الثقافة في هذا التيار إلى محرد علامات ثنائية 
(«تهسصز8) الفاعل والمفعول. الخطاب والمهارسة. العقل واللاعقل. . . الخ ؛ أو 
علامات فارقة (15ع186) وسمات تشخيصية (5687085) أو شعارات كالتى تحفل مها 
الإعلانات الأمريكية. وما هي بمعرفة. وإنما وعي عقيم مشبع بالنزعة السوقية المتلفزة 
التي تجعل الأفكار والأحاسيس الإنسانية تظهر بمجرد الضغط على أزرار معينة (انظر 
د أعلاه للمقارنة) . 
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يؤدّيان إلى القبول بفصل الثقافة عن المقاصد والغايات الإنسانية, وإلى القبول 
باغتراب الإنسان في مجتمع فقدت السيطرة عليه» أو فقدت أفعال الإنسان المضامين 
الاجتاعية وانفصمت عن جذورها التاريخية وخلفيتها الواقعية 

بل إن هناك رافداً أصيلاً في تيار ما بعد الحداثة يبشر بنهاية التاريخ حسب 
أطروحة هيغل القائلة إن مصدر التاريخ هو الصراع والتناقض . فإذا استسلم الإنسان 
أو أسلم قياده إلى فكر وثقافة تخلوان من الصراع ينتهي التاريخ . ونحن نعيش الآن في 
[ بوي سير لأن المعنى انتصر عند فوكوء فلم يبق شيء ليعمل أو يقال» 
تلكم هي ا حالة التي أغلة فيهيا تنتشه وت الله وضياع الإنسان الأخير. تلكم هي 
أيضا استراتيجية تفكيك البناء (10660256110]108) عند داريدا ؛ فلم يعد هناك شيء 
يقال أو يعمل لأن الخطاب المطلق قد تحقق. هل هذه اذن نهاية الفلسفة أم هي نهاية 
التاريخ ؟ 

في مجتمع ما بعد الحداثة, في مجتمع الفوردية الكونية اتحد الفاعل بالمفعول 
(ءءزط© - )ءء زطنا5 4ه 14(9)مع10). لأن ليس هناك ما يعيق الإنسان الفاعل عن نحقيق 
مشروعاته. فقد استطاع المجتمع (الثقافة) أن يتغلب على الطبيعة ويلجمها (لاحظ أن 
الثقافة ‏ الطبيعة هي ثنائية أخرى في هذا 0 فنحن نعيش في عالم مليء بالورود. 
ونجد الأصدقاء في الجميع. ونستطيع أن لح ري لك اي فلا مكان 
للصراع في عالمنا الحاضر. «وسلبية الانسان يمكن أن تبقى ولكنها لن توظف». 
ظ بل إن فوكو يذهب ف شر حه لتقانة القوة (7ع201 01 5ع010816ضططءع1) إلى حد 
اعتبار أن التاريخ تاهو :ل اسل غير تقلعة من الفبزلظ اهبو انفد اك 
مختلفة (ابتداءً من سلطة المتكلم على السامع في الخطاب إلى سلطة الحاكم على 
المحكوم) (ههمتصره2 1ه 5ع3400)» وليس هناك إمكانية للانسان أن يتحرر منبهاء 


لأن القوة موجودهة 5 كل شىء وكل مكان» وما الخطاب الممارسة 5 كل يحالاات 
الحياة إل وسيلة للهيمنة والتسلط . 


هذا الهجوم على تاريخية الفعل الإنساني لم يستهدف ‏ في الحقيقة ‏ النزعة 
التاريخية في تفسير الأشياء وإنما استهدف الماركسية كتيار يتبنى هذه النزعة . 

لقد صور سارتر هذا الهجوم على أن فوكو يوفر الأداة التي كانت تحتاجها القناعة 
باستحالة الفهم التاريخي للواقعء وخلف التاريخ بالطبع الماركسية. فتنظيرات فوكو ما 
هى إلا: «محاولة لبناء ايديولوجيا جديدة. آخر دعامة ما زالت البرجوازية قادرة على 
لصيف ضد ماركس». 


4م 


الملامح العامة لنمط الانتاج الثقافي في الغرب 


إن ما يمكن استخلاصه مما تقدم هو أن مجتمع الفوردية الكونية وثقافته 
الجماهيرية ‏ الاستهلاكية يمثل مرحلة جديدة ني تطور الرأسالية» وربما تكون هي 
المرحلة الثالثة في تطور الرأسمالية اذا اتبعنا منهج لينين.» بعد أن تجاوزت الرأسمالية 
المرحلة الثانية المتمثلة بالامبريالية المعاصرة التي اتسمت بتوسع رأس المال الاحتكاري 
والشركات المتعدية الحنسيات (212610281 - 341011) لتشمل العام كله . والمرحلة الثالشة 
ف تطون الراسوالية .يداك تيعد الخرفه العالية الثانية واخذت: يعدا ديد يعن اتحداك 
ربيع عام ١974‏ في أوروبا الغربية وظهور حركة مقاومة الحرب الفيتنامية في أمريكا 
الشمالية . 

إن ما يميز هذه المرحلة من تطور «الرأسالية المتأخرة». ليس هو توسع النظام 

الرأسالي ليشملٍ الكرة الأرضية وفرض هيمنة الغرب على العالم الثالث فقط. فهذه 
العمليات قد تمت في الفترة من نهاية العرد الماضي إلى الحرب العالمية الأولى وما 
بعدهاء أي في المرحلة الثانية» وإِنما توسع النظام الثقاني للرأسالية وأدواته المعرفية 
ليشمل الكرة الأرضية (55]6122 لة1ناغاتات) عط 01 0710521122102). وتؤدي وسائل 
الإعلام وانتشار المعلومات تدا بالغ الأهمية في هذه العملية. بحيث أ صبح العالم 
حسب تعبير ماكلوون. بشىء 7 المبالغة, قرية كونية (ع711128 010521). ومن وجهة 
نظر دول العالم الشالث يمكن أن يتخذ هذا التوسع للنظام الثقاني للرأسمالية شكل 
«الغزو الثقاي» أو غيره من التعبيرات التى تؤدى الغرض نفسه وتصف العملية 
التوسعية ذاتها . 1 

ولا بد أن يكون هذا التوسع تطوراً طبيعياً لأن العالم الشالث لا يستطيع أن 
يستفيد من الآلات والمكائن والأدوات التي تنتجها علوم الرأسالية المتأخرة وتقانتها 
دون أن يتعرض إلى الإنتاج الثقاني ب-3 المعرفية والاتجاهات والقيم 2 عا 
والمتوّدة من استعالها. فهي تستطيع أن تقاومها من خلال مفهوم بورديو للهابيتوس 
(كناغذطة11). أي أن تجد لما استعالات تتناسب مع قيمها وعاداتها التقليدية. كما رأينا 
في الفصل السابق. ولكنها لا بد أن : تتعرض لمذه المواجهة بين النظام الثقافي للغرب 
الرأسمالي وأدواته المعرفية. وما يهمنا هنا هو التطورات السياسية والايديولوجية التى 
صاحبت هذا التوسع وتزامنت معه في الغرب نفسه. وليس التعرض لأشكال مقاومة 
الغزو الثقافي على الرغم من الأهمية البالغة لهذا الموضوع . 

فقد أشرنا في معرض حديثنا عن التيار الماركسي في الحداثة أنه انتهى بإشكالية 
المطابقة بين المناء التحتي (المادي ‏ الاقتصادي) والبناء الفوقي (الايديولوجيا والسياسة 
والقانون والفكر والقيم. والعلوم. وأدوات الانتاج الثقاني) التى ينطوي عليها مفهوم 


خرضن 


نخط الانتاج. فإذا كان البناء التحتي اشتراكياً مملوكاً للدولة» كيف إذن نفسر قيام البناء 
الفوقي . في نمط الانتاج نفسه. على أساس من اطيمنة البيروقراطية للنخبة الحاكمة 
وتسلطها على المجتمع والاقتصاد كما وصل إليه الوضع في أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياي؟ وقد شاهدنا كيف حاول الماركسيون الغربيون معالجة هذا النقص في 
الماركسية باستكال التحليل الماركسي بمفاهيم من هيغل وفيبر وفرويد والبنائية. وهذا 
أيضا يضا واضح في محاولة ألتوسير الاستعاضة عن نط الانتاج بمفهوم البناء. أو محاولة 
سارتر استكىال النقص في التفسير الماركسبى للثقافة بالعملية الاشتمالية . 


وقد ذكرنا في السابق كيف أن مركز الثقل في الانتاج الثقافي قد انتقل من العمل 
والطبقة العاملة إلى الحياة اليومية والعادية لعامة السكان؛ وأن مركز السياسبى قد 
انتقل من البروليتاريا إلى الحركات الاجتماعية والسياسية الجديدة التي بدأت بالظهور 
على مسرح الأحداث السياسي بعد أن فشلت التنظيهات الماركسية في الاستجابة 
لتطلبات العمل السيامي للرأسالية المتأخرة. منذ ربيع عام 4. فبدلاً من 
البروليتاريا انتقل الاهتام إلى المستضعفين (012355 - :17206) والأقل ل وحظوة. أو 
المسحوقين (لععع110711م2ء1120]) ٠»‏ ويبدو من تداعي الأأحداث وكأن البروليتاريا قد 
تخلت عن رسالتها التاريخية في التحرر من الاستغلال الرأس الي بواسطة الثورة 
الاشتراكية. بل إن دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي نفسها تبدو وكأنها قد بدأت 
تتخل عما استطاعت تحقيقه من إنجازات ا شتراكية. هذا التخلى هو الذي يطلق عليه 
الآن تسمية «البيريسترويكا». ١‏ 


ومن وجهة النظر التي نتبناها في هذا الكتاب فإنه يمكن تحقيق سه 
أفضل من خلال الديمقراطية والمساواة التي سبق شرحها. أما إشكالية المطابقة 
البناء التحتي والبناء الفوقي فإن عناصر 20 موجودة ف تراث الماركسية نفسه. أن 
الإشكال يقوم عندما 0 وجود علاقة ميكانيكية الية مباشرة بين البنائين. وهذا 
ان همل واقع أن علاقات القوة النابعة من التنظيم الاجتماعي تتوسط بين 
الاثنين؛ وأحد أهم أشكال هذه الجا هو بقرطة الاقتصاد والمجتمع الذي تمثل 
الدولة فيه دورا وزيا اقش ويا ففي المجتمع الرأسمالي المتأخر. أو أي مجتمع 
حديث. لا يظهر هذا الذي هو مادي - اقتصادي في السلوك إلا من خلال علاقات 
القوة في التنظيم الاجتماعي على المستوى المجتمعي (الماكرو). وعلاقات القوة على هذا 
المستوى بالذات. وليس انتظامها جميع العتلاقات الاجتاعية الفردية» تكون مؤطرة أو 
ا (1001560) في المؤسسات البيروقراطية لنظام الحكم . وبالتاللي»ء فإن احتمال 
افتراض تطابق بين البنائين ما ه إلا حالة افتراضية مجردة في مجتمعات بناؤها 
البيروقراطي ضعيف أو غير مبلر. 


حض 


الموة النابعة من 3 الاجتراعي , بين الحائين في نمط الاتشاجء و 1 كيفية أ 
التنظيم الاجتماعي فك ان بورلن حرية أو مرونة في عمليات الإنتاج الثقافي. 0 
قوى دافعة (50/ز08681©) أو محفزة للنظام الاقتصادى مع بقاء علاقات الونتاج ك) هي 
أو كيف يخفي التنظيم الاجتماعي علاقات الانتاج الحقيقية ويموه عليها. فقد تظهر 
علاقات استغلال طبقي مع وجود الملكية العامة لوسائل الإنتاجء وقد تبقى علاقات 
الونتاج و اشوالية مع وجود الملكية العامة لوسائل الانتاج (نطلق عليها الرأ ببوالية 
الاحتكارية في الغرب. رأسمالية الدولة التابعة في العام الخالت)ي إن جتمعا مافي 
المرحلة الحاضرة يكذ أن 6 لاما تقاف لا يتناسب مع القاعدة المادية للمجتمع 
(البناء التحتي). اذا استطاع اتمتعه أويكهه ليتلاءم مع التنظيهات الاجتاعية 
المئؤسسية السائدة فيه برموزها المحلية.. ولإشباع حاحات 68 في المجتمع نفسه؛ 
واليات هذا الإدماج , على أهميتهاء ٠‏ هي ار نطاق دراستنا الحالية . 


يمكننا مما تقدم أن نجمل ملامح الإنتاج الثقافي لمجتمع الرأسالية المتأخرة 
وحضارته الجماهيرية ‏ في مرحلة الفوردية الكونية ‏ على النحو التالي : 

١‏ إن حضارة المجتمع الجاهيري ف هذه المرحلة مبنيه عل تعرانيية 
(لقطعة2ع111) المال والقوة (لإع5402 220 1ع0) وثنائية الاغتراب ‏ اليمنة والتسلط 
(21231108 120 200 ومغومء ناى)». ولذلك فإن العناصر المعيارية إ(ما تقاس به 
الأشياء) تعمل من خلال علاقات القوة وقوة المال جع207 مه 2052 01 كصمغماء]) 
(ل 75402 01 بحيث تكون : 

أ المادة أداة للاستحواذ وغاية بحد ذاتهاء ووسيلة لقياس كل شىء بما في ذلك 
الأخلاق والسياسة . 


ب - والقوة هي المقدرة على حماية المال وما يجلبه وتأمين استمرار التمتع به. 

؟ - وعلى الرغم من أنْ هذه الحضارة قد تزامنت مع التحضرء بمعنى المعيشة في 
بل احضازر: مشيية . بالعلانات: والرمؤرء:' برظة روز فيها لكر مدلامقن أذ قرم 
من بعضهم مكانياء إلا أنها تميل إلى انحسار التحضر (6821230082:ناء10) يانجاه 
السكان إلى المعيشة في الضواحى والبداوة الحضارية (5072205 هه06:[]) . 

أ هذه الحضارة ينسجها الانسان اجتاعياًء كأفراد وسطاء (15معع4) يبحثود 
عن معنى ذاتي للأشياء والظواهر الموضوعية في حياء تهم اليومية (عقكنآ تمل جرعوط) . 

ناد ولكن هذه الأشياء والظواهر تتشاء أي أغيا لكتسيي حياأة ومعى منقص !ا 
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عن البشر الذين ينسجوها ويخلقونها. هذه الأشياء المتشيئة التي فقد الناس السيطرة 
عليها هى علامات ورموز ينتقل (15225165) مغزاها ودلالاتها (ععمدةء#نمعنة) إلى 
أشياء أخرى حسب الأعراف الاجتتاعية والذاتية المتبادلة (/316)ء»ء زطناك5 دع غم1) . 


* - إِنْ حضارة المجتمع الجماهيري في هذه المرحلة مبنية على روح الاستحواذ 
(151019ناوه1) البوهيمى. الذي تطفغى فيه الآلة على نطاق المجتمسع 0 
(عهنطءة34 في نظام الفوردنة الكونية» وتتحول فيه الآلة إلى أداة أخرى لمارسة القوة 
والتسلط : الإله الالكتروني. 


- كما تطغى فيه وسائل الاعلام وآلتها الدعائية الرهيبة على أنماط التواصل 
00 الأخرى. و شخصيات الحكام المتسلطين وأعوانهم ورموز الحكم 
المتسلط محل العلامات الفارقة للسلع التجارية ‏ أو تصطف معها وبمستواها. وهي في 
الحقيقة علامات الرعب (1615015 01 5مع51) . 


لوعي أفراد سلبيين . وما 0 ا 8« ويا 
ضبابي غير واقعي . 


ظ : - جميع هذه الأدوات تستعملها الطبقة المهيمنة والحاكمة في إدامة هجيمونيتها 
أو قيادتها ال هجيمونية لمجموع السكان/ الجماهير. بحيث تدخل في روعهم أن مصاحها 
الخاصة هي في النهاية مصلحتهم أو مصلحة الأمة. 

ومجموع هذه الأدوات يمثل الجهاز الايديولوجي للدولة. ولذلك فإن أي 
استراتيجية لخلق ثقافة داعية إلى التحرير لا بد أن تبنى على التخلص من فعل هذه 
الأدوات. وهو أمر سنتفرغ له بعد أن نستكشف ملامح الانتاج الثقافي في المشرق 
العربي تحت تأثير الحداثة وتياراتها . 


الحداثة والثقافة الجماهيرية في المشرق العربي 


ري د سير ارس فى ييا بوي الا 
شخصيتين عظيمتين هما هارون الرشيد (محمد) وشارلمان.» حسب أطروحة بيرين 
المعروفة. فإن بداية العصور الحديثة في المشرق العربي تزامنت مع الموااجهة التاريخية 
امو ل قاد أهمية عنب]| وهما: محمد على ونابليون. نقا هده إلا للريقة 
غزلة لاتعير هن الاأعيطة ام الك و الظامين معر دن وير ينكين نالتقي لم الأ خياد 
00 مختلفين في الحياة. عاد على الجانف المشرفي. من المعادلة بنمط الحياة العثىاني 
أو المؤسسة العثانية وتتمثل عناصرها: بالاعتزاز بالنسب واللغة التركية؛. التعصب 
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السني. اتيكيت بيروقراطي (دولاني) متزمّت في التفكير والسلوك, يمازج بين التراث 
التركى والفقه الاسلامى). وقد كانت هزيمة نمط الحياة العثانية محققة في ظل معطيات 
تلك الفترة. 

ومن هذه اللحظة التاريخية انطلقت تيارات الحداثة في المشرق العربي على امتداد 
القرنين الأخيرين. ومن هذه اللحظة التاريخية بالذات يمكن أن نرى كيف أن التيار 
السلفى المحافظ المتمثل بحركاته الرئيسية الوهابية. المهدية. السنوسية. قد أخذ على 
عاتقه مهمة, مناهضة الحداثة بتياراتها المختلفة. العلمانية, الليمرالية., القومية. 
الاشتراكية 5-6 التيار السلفي المحافظ لم يكن له تأثير قوي في المدن والمراكز 
الحضرية في المشرق العربي إلا بعد وصول التيار العلإاني إلى النفوذ والسلطة في فترة 
الكفاح من أجل الاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى . 


إن التيار الذي انتشر في المدن كان ارا 527 يدعو إلى الجمع بين أضداد لا 
تجتمع. بقيادة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبدالرحمن الكواكبي وشكيب 
أرسلان. وتتمثل توفيقية هذا التيار في الدعوة إلى الجمع بين الأحسنين: أحسن ما في 
التراث وا حم ما في الحضارة الغربية» وإلى تجديد الفكر الديني ليتناسب مع هذه 
النظرة. ولكن هذا التيار لم يستطع قطع الصلة بالمؤسسة العثانية وأسلوب الحياة 
العثانية (عدا الكواكبى) واستمر في اعتبارها تمثلة للجامعة الإسلامية. وقد تحدثنا عن 
ذلك في فصل سابق من هذا الكتاب. 
وفي الحقيقة ان هناك اختلافاً واضحاً في بنية النخبة الحاكمة في كل من مصر 
والعراق وسوريا. فقد كان التحول في بنية النخبة الحاكمة من المماليك والأتراك, إذ 
أصبحت تشمل كبار الملاك والتجار المصريين, قد بدأ من أيام محمد علي وازدادت 
وتيرته في عصر الخديوي اسماعيل. فم إن نصل إلى بداية مرحلة الكفاح من أجل 
الاستقلال حتى تكون هذه الفئة الأخيرة هي الغالبة. ولم يكن للمؤسسة العثانية أي 
دور سياسي شييت: يقلت ل مير النسبي عن الإدارة العثانية» بخلاف التأثيرات 
التضمازية د الثقافية الفكمنية .وفكن أن تغرى الننداية: المكرة لعضر التيفية فى صر 
وهيمنة التيار العلماني - الليبرالي فيها إلى هذا السبب بالذات. وقد تمثلت روح هذا 
العصر بالتفرنج (22)1080تممعؤوء/178) والتأثر بالغرب إلى حد المطالبة باعتبار مصر جزءا 
ين تارة»: وحضارة البحر المتوسط تارة أخرئ. 
أذت: الؤسيينة العقانية ؤويرا مئاسيا بازرا ف العراقوه علوالن هله القارةع. و1 
3 في انشقاقها إثر حركة رشيد عالي الكيلاني في أيار/ مايو .١454١‏ وتتبع حسن 
علوي ونزار الحسو هذه المؤسسة من خلال علاقات النسب والقرابة التي جمعت 
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الضباط الشريفيين الذين احتلوا مراكز متقدمة في النخبة الحاكمة في العراق في عهد 
فيصل الأول. وبخاصة في تقليدهم أتاتورك وبسمارك كناذج سلوكية . 

أما في سوريا فإن النخبة الحاكمة التي وصلت إلى مراكز النفوذ والهيمنة كانت 
مكونة من كبار التجار والملاك. وطغى عليها التيار القومي الشوفيني كردة فعل 
الاختراق | الامبريالي للمشرق العربي والحكم الفرنسبي الاستعماري المباشر لسوريا 
الكبرى. ولذلك اتسم الانتاج الثقافي فيها بهذا الميسم . 

هذه. إذنء. هى تيارات الحداثة ‏ العلانية» القومية» والاشتراكية التتى سادت 
مدن المشرق العربي ومراكزه الحضارية. ويختصر عبدالله العروي هذه التيارات - 
شخصيات نموذجية تمثلها هي : (الشيخ) محمد عبده. و (السيامسي الليبرالي) أحمد 
لطفي السيد. وداعية الصناعة والعلم الحديث أو (داعية التقنية) سلامة موسبى. هؤلاء 
الرجال الثلاثة يمثلون «ثلاث لحظات من الوعي العربي الذي يحاول منذ نهاية القرن 
الماضي أن يعهم ذاته. وأن يعهم الغرس». ومن خلال سعيهم هذا تتولد 
الايديولوجيات المهيمنة في الانتاج الثقافي في المشرق العربي . 

وقد أطلقت تيارات الحداثة في فترة ما بين الحربين العالميتين في المشرق العربي 
وفعي 81 حتى مجيء العسكر إلى الحكم في سوريا والعراق) طاقات مكبوتة دفينة 

في المجتمع العربي. ووفرت الحياة الدستورية - على الرغم من المأخذ الحدية عليها ‏ 
الح الملائم لبضة واسعة في الأدب والفنون, وتخطيط المدن وفن العمارة» وساهمت 
في بداية التصنيع والتعامل مع التقانة الصناعية. وفي انتشار التعليم ووسائل الاعلام 
(وبخاصة في ميدان الصحافة). وقد كان تبى القانون المدنني الوضعي الذي وضعه 
عبد الرازق السنبوري. وصدر فيه عن سد اوظية» لجار كيرا الس الل مييق اله 
يشكل تطيعة ع أو بانقطاعا تازضياء مع التراث (مجلة الأحكام العدلية). وإنما من حيث 
باح ل اصن العربي بشكل منفصل عن الفقه (الشريعة). 

ولكنه مع الأسف خلق ثنائية جديدة في التنظير الحقوقي بين الأحكام الشرعية 
والأحكام المدنية» دون أن تجد لما حال حتى يومنا هذا. 


هذه القطيعة المعرفية تهت بوسوجع في الكتابات التي تأثرت بالداروينية 
والنزعات المادية والاشتراكية؛ وتجلت أيضا في قضية الشعر الجاهلي التي أثارها طه 
حسين بالاعتماد على موقف الشك الديكارتي الذي أزاح الطابع القدسمي للتراث وأثار 
احتمال تزويره. كا تجلت في قضية الخلافة التي تصدّى لما علي عبد الرازق بشجاعة. 
مستنتجاً أن ليس للخلافة في التراث أعساسن ديني قدسي. وأن المسلمين أحرار في 
اختيار حكامهم وفي محاسبتهم . ولكن هذه القطيعة 0 المرجعية التراثية إلى 
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١ 2 5 5 5 2 7 8 ِ‏ 5 
صاح 3 يي كين ان ٠‏ اخ عله 7 مر ريه 272 عب ا ينا اب 5 
2 : سريب ! 7ت يي 5 ١‏ 5 


المادية الفعلية السائدة. كم يقول الجابرى 


وقد كان تفجر التيار الاشتراكي ‏ الماركسبى بعد الحرب العالمية الثانية في مواجهة 
تفجو لئان السلقى البعاقط المتمكل مشي ركه الاحموان المي ,رطب وحنب عدوا 
الجمع بين هذين التيارين في ثلاثيته على أنه اهلع الوجودي للطبقات الوسطى في 
المشرق العربي في هذه الفترة : مى كال المتقفت الضائع واننا اخنيه. اعريز الشيوعي . 
وعبد المنعم المسلم الأصولي. هكذا كان حال الطبقات الوسطى في صراعها مع مجتمع 
التجربة الليرالية وعدم قدرتها على الاندماج فيه. وخوفها من الانقلاب عليه سبب 
وعيها ما تنطوي عليه ثورية العال والفلاحين من تهديد ووعيد. 


١000 


ولكن التيار الاشتراكي ل ب ل از الثرات 
إلا في توظيف بعض رموزه (علٍّ بن أ بي طالب» أبو ذر الغفاري, أممية الاسلام, 
اشتراكية الاسلام. عدالة الاأسلام . ش ال وإنماتوجه إلى التنقيب في الأدب 
الشعبي والفلكلور والأساطير النيي تمشل اللاوعي لمعي وهنا مأزق غربة الحداثة 
(وليس عدم أصالتها) عن المجتمسع العربي» أي عدم وجود جذور عميقة لمذه 
التيارات. ولكن التيار الماركسبى. وبخاصة في الأدب والنقد والفن» أنتج نماذج متميزة 
في التيار الداعي إلى التحرر الثقافي في هذه الفترة (الواقعية الاشتراكية حسب تفسيرات 
لوكاتش وبنجامين ووليمز) ولكنها ما لبثت أن غرقت في ستالينية المنهيج وستالينية 
التطبيق . 

وما إن يأتي العقد المضطرب بين سنوات الانقلاب ١908‏ وسنوات المزيمة 
17 حتى يظهر البشير بمجيء المجتمع الجماهيري والثقافة الاهيرية وما بعد الحداثة 
وما وراءها. وتنحسر الماركسية كتيار ذي عمق ثقاني لتفسح المجال أمام الوجودية. 
وجودية سارتر قبل مرحلة تأثره بالتفكير الماركسبي بشكل خاص . لقد نجح المثقفون 
المتارقة فق الستيتيات في جعل سارتر يقف على رأسه. ففى الوقت الذي انحسر فيه 
اهتّامهم بالماركسية رجعوا إلى وجودية سارتر. في الوقت الذي بدأ فيه سارتر حواره 
العميق مع الماركسية. وتحؤل مي كمال الضائع إلى السيد متى (ماتيى الملتزم (بطل 
رواية سارتر دروب الحرية) . 


لقد أصبح الإنتاج الثقافي في المشرق العربي منذ الستينيات. وبخاصة بع ؛ 
ال مزيمة .)١91/(‏ انتاجا ثقافياً تابعاً. يحسّد بشكل محزن حالة الاختراق الاميريالي ,١١‏ 
ما زال يعيشها. فمعظم هذا الانتاج. أو الجزء الأكبر منه ليس استجابة لجاحا 
ومتطلبات حقيقية . ولايعالج واقعاراهناً. ولا يقدم حلا نظرياً لمشكلات واضحة . 
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وتاراته لفكرية. وإذ كانة ارات ما بعد الحدائة في الغرب ين ايديولوجياً 
المشرق 0 في المطب أو المأزق التاريخي نفسه؛ إنها تجرد نفسها من وسائل 
المقاومة . 

كيف نفسرء إذد. ضعف تيارات الاشتراكية والقومية العلانية مقابل مجتمعء 
الانفتاح الجماهيري وانتعاش الحركات الدينية المتعصبة في السبعينيات والثانينيات من 
القرن العشرين؟ 

هناك ثللاث مقولات تقدَّه عادة لترير هذا الة لضعف وليس 1 لتفسيره : 

١‏ مقولة غعربة الحداثة عن الترافتة فلا العلانية ولا القومية لها جذور عميقة 
في مجتمع المشرق6 وبقيت سطحية على فشّرة الثقافة الخارجية (الوعي الجمعي) . 

> رد إسلامية الجماهير وعلمانية | النخضة. لي ال 


 “‏ مقولة انتشار التعصب أو الزهد أو كليههما في فترات الأزمات الخانقة التى تمر 
بها الأمم. وان هذه الظاهرة عابرة انتقالية تنتهى بانتهاء الأزمة أو انفراجها. 

ومع الأسف فإن أياً من هذه المقولات لم يُدرّس دراسة علمية ولا دراسة 
موضوعية متأنية» ولم يختبر صدقها التاريخي بعد. 

إن التغيرات التي حدثت في المجتمع العربي في مرحلته الجاهيرية التي حاولنا 
سردها في القسم الثالث من هذا الكتاب : التغير في تركيبة القوى العاملة وسيادة قطاع 
الخدمات من جهه. وانتشار التعليم المنظم وارتفاع معد لاات الراك الاجتماعي وهيمنة 
وسائل الاعلام والاذاعة والتلفزيون والمجللات. ذات الورق الصقيل بخاصة . هذه 


ومن الطبيعي أن يتبع هذه التغيرات تغير في أذواق الناس وأمزجتهم وفي 
إدراكهم لحاجتهم الحقيقية والمتخيلة. وحتى تتضح هذه الصورة يمكننا الاكتفاء بضرب 
مثال واحد من السينا العربية» وهو التغير الذي لحق بصورة البطل في ثلاث فترات 
تاريخية: البطل ابن الذوات سليل الأسرة الراقية في مرحلة الكفاح من أجل 
الاستقلال. والبطل العصامي المكافح ني الحضر سليل الطبقة الوسطى في الخمسينيات 
والستينيات., واللابطل (4211-11650) سليل الفئات المسحوقة في مرحلة الانفتاح. 
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الاو د. ستكية 1ه انسفة :والسرواح: والوطيعحة و اواكن ...كن بطهد مو حللان. ارماك 
السبى الذي هو الشغل الشاغل الت المسحوقة من ) الطبقات الوسطى في الحضر ف 
فثرة الانفتاح وطغيان الاستهلاك المتعى (كى) تجسدها صور أبطال مدرسة المشاغبين) . 

5 على صعيد الفكر فإن الدراسة الجادة التي يقدمها محمد عابد الجابري في 
تكويّن العقل الغرى غدل مدعا سيا لمكن أن. تؤدى إليه كازانت ميعن الحدائة 
(وبخاصة بنائية فوكو ني نظام الأشياء أو الكلمات والأشياء حسب الترحمة العربية) من 
استنتاجات لا تاريخية عن المكونات الحقيقية للفكر العربي. ويحاول الجابري أن 
قوصل إلى الالياك ال تكرت العتدن العرى ال كم يكير العريه ومع اضميين 
المعاني ويتوصلون إلى الأحكام) من خلال استعماله مفهوم فوكو للابستيمولوجيا أو 
النظام المعرتي الذى هو حملة من المفاهيم والمبادىء والااجراء ءات تعطي المعرفة. في فترة 
تاريخية ما. بنيتها اللاشعورية (أو البنية اللاشعورية للثقافة اخدمناز). ويتوصل من 
ونان أن هناك ثلاثة نظم معرفية فاعلة يؤْسّس كل منها آلية خاصة في إنتاح المعرفية 
5 هذا العقل العربي: البيان (اللغة). العرفان (الفقه). اليرهان (الفلسفة) وهذه 
تقابل ثلاثية جوانب اك عند فوكو: الرياضيات والطبيعة. ٠‏ علوم اللغة والحياة. 
الاماه .ا لماسسفن .: 

وكات الخزفان آي لفت تانج عريب لاني خضي اله صوصن قارط د 
معرفية لا تقابله فيها أية حضارة أخرى. فإن الحضارة العربية الاسلامية هي حضارة 
فقه. إذا جاز لنا أن نسمى الحضارة بأحد منتوتجاعيا ,, :ولكة لاط أن الآ يسيمو لوحا 
حسب منهج فوكو هي اله اللاشعورية للثقافة. ولما كان اللاشعور لا تاريخ له. لآنه 
بطبيعته لا يعترف بالزمن الطبيعي . . فله زمن خاص به يختلف عن الزمن الشعوري 
(زمن اليقظة والوعى). ولما كان العقل العربي قد ولدت مكوناته الدينية واللغوية 
كأفلة ق-غهي التذووق_ والترتعة 10 :»هجر اللالكف فهو قن :عند .مق للك 
الحين. بحيث يستطيع المثقف العربي أن يرتحل من الجاهلية إلى الوقت الحاضر دون 
أن يشعر بأن هناك مسافة زمنية تفصله عن شخصيات المسرح الثقافي العربي الخالد 
فو عدابه الحصور. 

وأصبحت الثقافة العربية الاسلامية بالتالي تملك زمناً ثقافياً واحداً يشمل ما قبل 
عصر التدوين وما بعد عصر التدوين (ثنائيات مناهج ما بعد الحداثة. وتقابل ثنائية 
قبل عصر النبضة بعد عصر النبضة عند فوكو). وهذا د يعنى أن الثقافة الاسلامية 
ا بل إن الشركة في الثقاقة العربية هي 
أقرب إلى أن تكون حركة «اعتماد» واهتزاز (تقديم نظام معرفي على آخر) منها إلى 
حركة «نقلة» (تحول وتبدل أو ثورة معرفية كتلك التي عرفها الغرب الرأسالي 


ليل 


الصناعي). فمنذ عصر التدوين حتى يومنا هذا لم يضف إلى الثقافة العربية «أي 
جديد يستحق الذكر» . 

من الواضح أن الجابري ينساق وراء الاستمرارية الحضارية الظاهرة ولكنه لا 
يتنه إلى الانقطاعات البنائية ئية التي حدثت في 5 العربي على مر العصور. والافتقار 
إل التحقيت التاريخي (261100122102) سمة لا تقتصر على الجابري» إنما يشترك معه ( 
فيها من يؤمن بأطروحة غط الانتاج الأسيوي وأطروحة الاستبداد الشرقي . . . إلخ ؛ 
وهو أمر تعرضت له بالتفصيل في مكان آخر. ولكن المنهبج الذي يستخدمه الجابري 
يفرض عليه التجريد 0 مبذه الناذج النظرية المجردة المتعالية على حقائق المعرفة 
|الحسية التاريخية التي هي أيضا سمة مشتركة لتيارات ما بعد الحداثة. وإذا كان هناك 
من فائدة تجبى من هذا الجهد الكبير الذي بذله الحابري في كتابه المشار إليه وكتبه 
اللاحقة فهى هذه الصدمة الحضارية التى تولده] استنتاجاته اللاتاريحية . 


استراتيجية التحرير الثقافي 

لقد كانت الثقافة» وما زالت» انعكاساً للمجتمع والتجربة الإنسانية. وإن أي 
نظرية للثقافة هي نظرية للمجتمع والجاعة . هذا ين مسي ل ال 
كل المحاولاات التي تفترض وجود انفصام نهائي بينها. فقد كانت الثقافة طوال القرن 
التاسع عشر. وبخاصة منذ الربع الأخير منه. في صراع مع الآلة (عصتطءة]8) و 
التصنيع الذي جعل من الآلة محور النشاط الاقتصادي . وف القرن العشرين. انصب 
الانتاج الثقافي على العلاقات الاجتماعية في ظلّ التصنيع وعلى الديمقراطية التي انتزعتها 
«الجاهير» من النخبة الحاكمة. وما كان تعبير «الجماهير) إلا اسم آخر للرعاع . 
والخوف من الرعاع موجود ين ف المجتمع الجماهيري - الثقافة الجاهيرية ‏ الحركات 
الجماهيرية ‏ الديمقراطية الجاهيرية. . . إلخ . أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد احتلت 
العلاقات الجاهيرية في ظل التواصل الجاهيري والتأثير الكبير لوسائل الإعلام على 
الثقافة مركز الاهتمام (وتيارات ما :بعد الحداثة تستمد أهميتها من هذه الحركات 
التاريخية بالذات) . 

إذن.ء ليست هناك ثقافة في المطلق مجردة ف التاريخ ومن معاناة التجربة 
الإنسانية والمقاصد الإنسانية. فإذا كانت الحضارة العربية الاسلامية هي فعلا حضارة 
فقه. ى)| يقول محمد عابد الحابري. فإن مجمل الانتاج الثقافي في المشرق منذ مطلع 
هذا القرن. ومنذ نهاية الحرب العالمية الأول بشكل خاص. ما هو إلا محاولات 
للانفكاك من قيود الفقه وجعله والدضدرا في أمور الدين. وليست هذه المحاولات 
مقتصرة على جهود العلانية والتحررية, ولا على طه حسين في الشعر الجاهلي وعلي 


م 


عبد الرازق في الاسلام وأصول الحكم. ولا على توليد السنبوري للقانون المدني من 
الشريعة. ولا على دعاة الدارويئية أو دعاة التقانة من أمثال سلامة مومبى. الذين آمنوا 
بأن العلم هو آداة الانعتاق الإنساني. وإنما امتدت لتشمل أساليب ووسائل مستحدثة 
في التعبير الفنى والإبداععي من قصة ورواية ومسرح ولفسيل اذى توعيي رة رسيم 
ونحت. . . الخ . 

إن الثقافة سواء فهمناها على أنها تهذيب أو معرفة الصحيح وعمل الصحيح. 
(عدنهدآ خطعنةا لصه عمتحمص ا غطعذخ1) في ظل ايديولوجيا ملقة تبج مهد أ على 8 
ااي المع وت ايحي انك مربرصة بريعي ل[ لصحرينة لا نباي ببيعلدهيا انا رن 
الضروري. وتخدم المقاصد الإنسانية. وعلى رأسها الوعي في توسعه وتعمقه. الوعي 
بالمجتمع . والوعي بالوجود. ولذلك فإن الخطوة الأولى في التحرير الثقافي هي التخلي 
عن فكرة الجماهير ‏ الثقافة الجماهيرية (الآخر الرهيب. المخيف. غير المعلوم. 
المجهول). عندما نبدأ بالاهتام بالبشر في علاقاتهم الواقعية فإنناء نأخذ المعنى من 
التجربة ونحوله إلى فعل. فهو إذن خطوة أخرى في مو الوعي ومو الثقافة . 

ففل الرغم من أن بإمكاننا أن نخطط ما يمكن تخطيطه من استراتيجية للتحرير 
الثقاتي. لتوسيع الوعي وتعميقه. إلا أن الثقافة: عست تقديو رعوتد ليمز غعنيدها 
تعاش , فقن عي وتسيتة :وخر باكتييلة جارك ففكرة الثقافة هي في الأساس غير 
خططة حسب تعبيره» وغير صحيح أن الانتاج الثقافي يتوالد دون تلقيح 0 5 
داخل القالب الاعتباطى للخطاب (1(150010156) كم) يريدنا أن نعتقد دعاة البنائية وما 
بعد الحداثة. نحن نوفر الأدوات والأسس هذا الانتاج الثقافي فوق مطالب الحاجات 
الأساسية المادية. والمعايشة الحجية حرية طليقة في نتائجهاء. في حالة تحقق الحرية ‏ 
المساواة في ظل الاشتراكية . 

وهكذا فإن الثقافة الداعية إلى التحرير لا مدان تتوالد في التجربة ‏ المارسة 
الإنسانية ولكنها تهتدي بمبدأ أصبح واضحاأاً عبر الصراع الإنساني التاريخي لا مكن 
التخلى عنه. وهو أن الحرية والمساواة حالتان متلازمتان وأن الواحدة منهبما يجب أن 
تؤدي إلى الثانية . فالحرية السياسية لا معنى لها دون ديمقراطية اقتصادية ‏ أى مساواة. 
والمساواة لا يمكن أن تستقيم في ظروف يسود فيها الظلم والتسلط. والحرية لا تعنيى أن 

حق الإنسان في التصرف بكيانه الخاص يمتد إلى حقه في الأطراف الخارجية 

ا على الرغم من عدم المساواة التي يكن أن ينتج عيبا كمع أن المستاواة 

تعني عدم قدرة البشر على اتخاذ قرارات عقلانية تتصل بالأطراف الخارجية (أي 
0 الاقتصادية المترتبة على تمارسة حق التملك على الآأخرين) إلا بتدخل الدولة 
الرهيب في الاقتصاد والمجتمع وتسلطها البيروقراطي عليههما. 


ا 


ل 3 3 الادراك بأن الثقافة الداعية إلى التحرير لا بد أن تأي من العودة 
الاك مد إن تكون . مصحوبة 007 0028 أى أن انعتاق ره الحاجة 
المادية لا بد أن يكون سد بانعتاقهم 7 عبودية الآلة وعبودية المال والعاق 
ا االحاملة م والمنغلقة على ابو إن المقاومة الحا 57 الانعتاق 1 
الذين يعتقدون بحسن نية النخبة الحاكمة. بحكم التعود والتدريب على الخضوع 
للتسلط عير العصور. 


إن الظرف التاريخي الملائم للإنتاج الثقافي الداعي إلى التحرير هو ظهور أممية 
جديدة بعيدة عن التعصب القومي والعرقي والإثني ‏ الديني. إن توقف الصراع 
الايديولوجي بين الشرق والغرب الذي نشهده منذ عام 1985. وبالذات في عام 
.)١199(‏ يمشثل فرصة تاريحية ية هائلة تتيح للعولم الثلاثة. لأول مرة في تاريخ 
الإنسانية» أن تستثمر التقدم الكبير في التقانة والعلم للتحرر من الحاجة ومن العبودية 
للىال والآلة. على الرغم من بقاء أنظمة الحكم وتطلعاتها السياسية مختلفة . 


نحن هنا لا نقصد 0 أن الصراع الاجتاعي والسيامي سيتوقف. ولا 

نقصد أن تشابه البشر في الطريقة يقة الى بها يلبسون أو يشربون أو يسكنون سيؤدي إلى 
زوال الفوارق الطبقية؛ ؛ على الرغم من أن هذا كله قد وفرته الحضارة الصناعية 
الحاضرة. ولكن البشر سيختلفون في النهاية في الطريقة التي مروف هها إل الحم 
وف الطريقة ة التي سيستخلصون فيها المعنى من تممارستهم اليومية.» وفي إدراكهم 
لطموحاتهم . وهذا هو مبعث القوة والحيوية في الثقافة الداعية إلى التحرر. 


سم 
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و امه و. ود 2-2 


أولاً: معنى التسلطية 


التسلطية هي التعبير المعاصر للاستبداد التقليدي , وهي وليدة القرن العشرين. 
ونفهم التسلطية من منظور التطور الرأسمالي عبر الشورات الصناعية الثلاث إلى أن 
وصلت إلى الشكل الذي اتخذه نمط الانتاج الرأسلي في العقد الأخير من القرن 
الغسر بد : لقد كانت الثورة الصناعية الأولى في المكائن والهندسة والمعادن, والثانية في 
الإنتاج بالحملة عن طريق مسار التجميع والادارة العلمية ومكائن الاحتراق الداحلي. 
أو الفوردية - التايلورية» وأما الثالثة فكانت وما تزال في التقانة العليا (الالكترونيات) 
والاقتصاد الكوني . 


لقيعل كانت التسلطية من حيث هي أسلوب في الحكم. ومنهاج في الحياة. 
وطريقة مسيطرة في التفكير حصلة ديناميات واسعة ووليدة جموعة من الحركات 
التاريخية الكبرى. أدت إلى تدخل الدولة الحائل في الاقتصاد والمجتمع على مستوى 
العالم كله ومن ثم إلى تعاظم دوو 'اللاولة وتسيدها على المجتمع . ولكن جموع العمل 
الأجير في الام الرأسالية الغربية نجحت من خلال حركاتها واضرابها ونقاباتها 
ف لحم جماح هذه الدولة حتى اتخذت بعد الكساد العظيم شكل دولة الرعاية. التي 
تجسدها الدولة البيروقراطية ‏ البرلمانية المستقرة منذ الحرب العالمية الثانية . 


الببى الححية نما او تشريعياء 5177 الاقتصاد يه 0 امل 
مؤشراته). قل ساد العالم بعد الحرب العالمية الأولى. لحرن بدرجات متفاوتة. تيا 


ايفن 


الاقتصاد الح» 38 5-6 بالتالى إن فشل التجر به اللييرالية الترلمانية فشلاه دريعا. 


ثانياً: فشل التجربة اللييرالية 


لقد بينا في القسم الأول من الكتاب. بتفاصيل وافية» أسباب فشل الطبقة أو 
الطبقات الحاكمة في أقطار المتهرى العربي سيتوابت الكفاح من جد الابعم اال 
والذي يوصف بالتجربة الليبرالية (انطلاقا من مصر). وقد ركزنا في تقدير أسباب 
الفشل على حقيقة أن عدم استقرار النظام السياسى ني تلك الأقطار لا يعود فقط إلى 
الانشعابية الكبيرة في تكوين النخب الحاكمة وعدم تولد اجماع بينها كما يدعي بعض 
الكتاب. وإنما يعود إلى وجود متغيرات بنائية تتصل . أو تطول. المصالح الحيوية لطبقة 
كبار الملاك وكبار التجار الوطنيين وهما الطبقتان المهيمنتان قدياً. 

فقد التحد كبان الملاك والتجان» الديخ وصلوا إلى الحكم لأول مرة في تاريخ 
المشرق العربي. حول مطللي الاستقلال والديمقراطية المقيدة. ولكنهم اختلفوا حول 
المظالت» الاجةاعية الشعبية (المشكل الاجتماعي ف عرفهم) المتصلة بعدالة توزيع 
الدخنل: وحق التعليم. وتحديد الملكعية في الأرض. وحدود المسؤولية العامة 
للدولة. . . إلخ. وقد ساعد على تفاقم الوضع عدم قدرة الطبقات الوسطى على 
الاندماج في مجتمع التجربة الليبرالية بسبب انغلاقه واقتصار امتيازاته على الطبقة 
العليا. وخوف هذه الطبقات من ثورية العمال والفلاحين والمثقفين التى وصلت إلى 
وتيرة عالية من التسييس والتجذير. فكان أن أصبحت أنظمة الحكم لقمة سائغة 
للعسكدر» أاء الطبقات الوسطى . ففلت بذلك زمام السيطرة على الدولة. وقام 
العسكر بعد تصفية الطبقة المهيمنة القديمة, باستكال البناء التسلطي لنظام الحكم : 

- فقد تحقق للعسكر الاحتكار الفعال لمصادر القوة والثروة في المجتمع ع 


صو الاسخيلاء عل مصادر التنظيم . وعن طريق المصادرة والتأميم . ولوسيع القطاع 
العام على أنه يمثل ملكية عامة لموارد الأمة. 


- اخترقت الدولة في ظل العسكر المجتمع المدني (نحن نستعمل مصطح 
المجتمع المدني بمعنأه الواسع ليشمل 562 ايباتك الااجتاعية الخاصة مقابل 
المأسييابك الاح اغية العامة التي هي مجال الدولة. أى الخاص مقابل العام. وليس 
حسب توصيف غرامثي المعروف). بحيث تحولت هذه المؤسسات إلى امتداد لسلط: 
الدولة. ملحقة مها كتضامنيات طبقية ‏ مهنية أو قبلية - طائفية . 


- عمل العسكر على عسكرة السياسة. وقد نجحوا بسبب وجود الحيش 


رض 


الت وا رد العندف 0 ووو ري ا 
السكان. 


الدولة والاقتصاد والمجتمه 4 معنا تمكنا من اتخاذ جميع القرارات ال ا 
خارج الرلمانات والهيئات المنتخية أو العامة إن وجدت . 


ثالثا : التسلطية والتضامنية 

لقد خصصنا القسم الثاني من الكتاب في محاولة رصد الديناميات والحركات 
التاريخية الكبرى التي شهدها المشرق العربي في طور تحوله إلى الدولة والحكم التسلطي 
ف الويسي جات ::والمتنباش: وقن' اعكننا بخاصة في توضيح كيف دخلت البلدان 
اوري في نظام الحكم التسلطي خلال عملية الاستقلال السيامىي وبعده. كم اعتنينا 
في تبيان الناذج الفرعية للحكم التسلطي., إذ ان التسلطية لا تمثل غطأ ارقا واحدا. 
إن واحدة من هذه الحركات التاريخية تتمثل في الانتقال من نموذج فرعي للتسلط إلى 
نمودج فرعي آخر. 

كما حاولنا أن نبي أن الحكم التسلطي للعسكر لم يدخل في مفاوضات مع 
تضامنيات مستقلة لما كيان خاص منفصل عن الدولة؛. كما في حالة الكنيسة والجيش 
والنقابات في الغرب. وإنما كانت هذه التضامنيات في المشرق طوال تاريخها ملحقة 
بالدولة . وهذا هو العنصر المميز للتضامنيات المشرقية» وهو تراث تاريخي طويل يمتد 
إلى نقابات الأصناف والطوائفب. ولذلك فعدم استقلالها ى) في النموذج الغربي لا 
يعني عدم وجودها ىا اعتقد بعض الكتاب . 

إن حكم العسكر قد أثبت أن سياسات الدولة يمكن أن تعذل في البناء 
الطبقي. (أو بناء التدرج الاجتماعي على مستوى أقل من التجريد) إلى درجة كبيرة. 
فقد استطاعت هذه السياسات أن تخلق طبقة مستفيدة واسعة في الريف والحضر من 
أبناء الطبقات الوسطى (أغنياء الفلاحين وصغار الملاك في الريف. والمهنيون وأشباه 
المهنيين في الحضر). إن هذه الطبقة المستفيدة ‏ مع أنها تتعرض باستمرار إلى قمع 
وتسلط النخبتين الحاكمة والمسيطرة وإرهابهبا ‏ عادت واستفادت تاليا من سياسات 
الدولة في بقرطة الاقتصاد والاصلاح الزراعي . . . إلخ . 


ىئ) استفادت هذه الفئات من نحويل تضامنياتما (الرئيسية منها أربع : الجيتنج 


ضف 


نابويه نلعب دورا مزدوجا: بي اخاله الاولى تنعب دور المدافع عن الخصوى. أو الاآداة 
افق .المكاسنوة "الدولة: ليس على أساس طبلى مو عا ها ادافين قن ب غياتي 
طائفي في أحيان كثيرة. وتلعب دوراً مهما في التخفيف من وقع سياسات تسلط 0 
الى سوه الى التدروي ات جو اد قد كروي نه نين مها لعفي ارقن 
خضم الارهاب المنظم البوهيمي الذى لحتاوقية "اناده كد إلكد التفنا فدات ف جامة 
المطاف تتحول إلى عائق عنيد لروح الانتماء الوطني والقومي. أي روح الاندماج في 
الوحدة الوطنية . 


رابعاً: المجتمع الجماهيري والحداثة 


من هذا التحليل يتضح أن متطلبات التنمية (ويقصد بها عادة اللحاق بالغرب) 
تقتضى تحديث الاقتصاد وتحديث المجتمع ) بصورة واعية أى عض واعية . 00 
وعد عادو لعي كت 0 كرى اللولدة لتقم الت فيرك بالق 
هو مجتمع الدولة التسلطية. بثقافته الجاهيرية وحضارته الاستهلاكية. وهله. عا 


شبيل 'التذ5: ر هي ازدياد سطوة وسائل التواصضل الجمعي (وسائل الاعلام بخاصة). 
ارتفاع معد لاات التحضر ٠‏ الظاهرة الشعبوية الستساسية والاجتماع 4 ا التعليم. 
توسع قطاع الخدمات. راسدرابه ف انعا ل العمل وتنظيمه فى نحل العمل . 

لايق أن القاوئ :قن لاحظ: أن هده الشركات الفازعية الكسرق هن شيجة ازأو 
فبيورقة ب اك ا وقد كاين كز لواف الوقن الفيناطية عا برقي السلطية . 
والحقيقة هي أن المجتمع الجاهيرى هو المجتمع الذي يقتضي تنظيمه تعاظم دور 
الدولة الببروقراطية فيه. بغض النظر عن كونه 0 قيلها امونتر ام فل 
هذا التشابه مصدر إحراج واضطراب عند العلماء الاجتماعيين والساسة الغربيين. 
الددة كثير أ ماوكا عون دان المجتمع الفداعن اكلم عزانت ماربا عه جتمع العالم 
الثالثف. وإذا كان هذا صحيحا من وجوه عد إلا أنه جرد أن تغمل الفورق السياضية 
المستنيرة في الغرب عن البيروقراطية المركزية أو تحيق بالمجتمع الغربي أزمة خانقة 
كالكساد العظيم. سرعان ما تظهر إلى السطح العناصر التسلطية والنزعة التسلطية في 
الدؤلة السروقراطة الوك 

انا علبيطة التجهر راق دن اما لبه العقال :وال شرف فين اتتركية القتيري: العاماة 
رتكا عنوفاء ل القسي لالت من الككانب »ع ليس عرض اكينية عبدل اتبالييه التتظيم 
الحديدة. وإنما بسبب مضامينها الاجتاعية والسياسية والايديولوجية. إذ ان اتساع 
قطاع الخوات وازدقار فين الظقات الوسطن :فد اد إلى امتهان: العمل فظن 
الرأسالية المتأخحرة حسب اطروحة برافرمان بتجزئة العمل في محل العمل إلى حد 


رضن 


ضف 


التخطيط. 
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رهيب يفقد فيه. في النهاية محتواه الاجتاعى . وقاد إلى أن تتخلى الطبقة العاملة عن 
رمالعها”الفارضية مين اخياى التطنيي النبرود اطي لللاقتز كةو العرن يوقت كوي . 

وغرنا لتر يه فلو هذا بوقنام سيدا من التناضين عن تق اناليت الغسل ونا 
مها مح تقراه قت كينة القوق العائلة ىن الشكل برقم 113 رسو خضي 
لأساليب قوى العمل وتركيبتها في مصانع شركة فيات الايطالية في ثلاث سنوات 
مختلفة. مع ملاحظة أن الفاصل الزمني بين السنة الأولى والسنة الأخيرة هو عشرون 
سدلة ,. .هذا الفاصل الزمق انيخفضيت. قوة العمل من 16٠:‏ ببالكة سنة :15456 زسنة 
القيامى) عندها كانت امناليت العم تقليدزة إل «قارالكة عقيدها حول العمل سكة 
6 إلى نضففيأللة» إلى 2# بعالمئية سينة ١9:46‏ .عشدها تحفقت: الماللة الكاملة: 
غاضين النظر. في هذا المثال. عن حجم العمل أو إنتاجيته . 

وقد ترتب على هذاء التغيرات التالية في تركيبة قوة العمل : فقد انخفضت نسبة 
العمل اليدوي من 75 بالمثة سنة ١955‏ إلى 4” بالمئة سنة .١985‏ مقابل ذلك 
ظهرت فئات جديدة من العمال 1 تكن موجودة 8 الععبا يوق وهمي «مشغلو الحاسوبات) 
(الكومبيوتر) والمشتغلون بصيانتهاء وتمثل 594 بالمئة من قوة العمل سنة .١985‏ ك) 
تضاعفت مهن المشتغلين بضبط الحودة. ومركبى الآألات على حساب المشتغلين بصيانة 
الالالك لقا لنسها» .وشكن فقن الى لط القاضا التتايدى ين العمل البنارى 
والعمل الذهني (غير اليدوي)» وألغيت تصنيفات العمال النقابية التقليدية» ووسَّع 
المحال أمام الضغط على العمل اليدوي غير الماهر. وبالتالى إل تعيتبة أن كار فين 
احتاللات ظهور فئة المهمشين والمستضعفين (01255© 17ع1[20) . 

آنآ لا أزغنم ان قينا شيبها بده الخالة قد سردن فى المشرق العري» أو أنه. عل 
وشك أن يحدث. ولكن هذه الحالة هي الصورة المستقبلية لما يكن أن يمحدث لو أن 
الأمور سارت عل هذا اللتوال تولكن .هه يكن فق آم فإن :تركينة القسووين. العافلة فى 
المشرق قد تغيرت كثيراً في السبعينيات والثانينيات بسبب توسع قطاع الخدمات. كا 
توضحه الاحصاءات التِى استشهدنا بها. 

من هذاء نخلص إلى أن المجتمع الجاهيري المكون من قوى العمل الأجير 
نحكمه قيم واتجاهات ومعايير تختلف عما عهادناه فى في المجتمع التقليدي . فالمجتمع 
الجماهيري مجتمع تعصف به تيارات الحداثة ونحكمه قيم حضارة الطبقة الإمسطل . 
الاستهلاكية ني ظل التوسع الرهيب لسطوة وسائل الاعلام والتواصل الجماهيري ‏ 
لقد أهمل أغلب الكتاب والباحثين توضيح ما لتيارات الحداثة (التى تظهر في الأدب 
والفكر ووسائل الاعلام». وفي العلاقات الاجتماعية المباشرة أو الأولية) من أصوا 
عميقة وراسخة في الاقتصاد والمجتمع. وفي محركات الفعل السيامي . 


>32 


لبيدللةه ينولن الانطباع مقف الكدروين انه إذا لم ترق لها المجتمع الجماهيري 
بحضارته الاستهلاكية المغرقة في المادية» وتبادليته النفعية في العلاقات الاجتتماعية (على 
بيقة شيّلبى وأشيّلك). وضحالة ثقافته. فإن بإمكاننا أن نطالب بالعودة إلى اتجاهات 
المجتمع القديم وقيمه ومعاييره ‏ ما قبل مرحلة الانفتاح ‏ أو مرحلة مثالية في التاريخ 
كا طالب القينان ادق د المي وفةة التطالية: شيطق الميطون المارجى» 
اممحة ل بعكم النسيل, بواكن عاك وطالب كدير اشرق مكنةء كالنظابة 
بالتحرّر من سطوة الدولة التسلطية. ومن سطوة الآلة. ومن عبودية المال وعبودية 
الأجرء في حضارة جمعية مشتركة راقية تكون تعبيراً عن الحاجات والمقاصد الإنسانية . 
وهذه كلها مطالب لم يُطرق بابها بعد. 


خامساً: هل التسلطية مرحلة انتقالية؟ 


لقد ولد المجتمع الجماهيري في الغرب بعد الحرب العالمية الأولى بشكل متزامن 
مع بداية القرن عو وهو القرن الأمريكي ل 0 
ولأنه 2 اه 5 00 عقيدة اده 8 عصر لإا الجملة 
والادارة العلمية. على المستوى الكوني . أما في المشرق العربي فإن المجتمع الجماهيري 
والستتاتة: ولكن هذه النافنات ١‏ توت ثارها إلا 8 التععيتيات والتاليتيات بعل 
الطفرة النفطية سنة .١91/7”‏ وبعد سياسات الانفتاح الاقتصادي . 


هذا الإطار الزمني المرجعي أمر مهم في هذا السياق. ومرجع أهميته هو أن 
الول تو التسلطية الذي شهده المشرق العربي والعالم في الخمسينيات والستينيات 
الذي أوضحناه بالخرائط (في الفصل الرابع) 1 يكن مدن كلية في خيارات النخب 
الحاكمة عندما كانت الظروف التاريخية مواتية. وإنما لأن هذا التحول يد 
ايا للعوامل المنائية المتأصلة قٍِ اللاقتصاد والمجتمع . نحت تأثير اللاختراق الامبريالي 
الغربي للاقتصادات المحلية وضغوطه التهميشية عليها . 

ومن زاوية أخرى» يشهد المشرق العربي | والعالم في الشانينيات والتسعينيات 
موجة جديدة من التحول إلى الديمقراطية بدءا بمصر وتركياء ثم الأردن وباكستان 
وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا. . . الخ . هنا يعاد طرح السؤال الآتي: هل التحول 
أو الانتقال من التسلطية إلى الديمقراطية وبالعكس يرجع بالآأساس إلى خيارات النخبة 
الحاكمة؟ أم يرجع إلى العوامل البنائية التاريخية؟ 
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وحميقه الأمر فإل نورة معني ناتك 7 بالانتقال ان الحكم 
التسلطى. قد فاجأت العلماء الاجتاعيين وعلاء السياسة, لأنها جاءت ضد التوقعات 
العامة من أن العسكر هم ممثلو الطبقات الوسطى الجديدة. وهم بناة دول على 
كذلك لم يتوقع العلاء الاجتاعيون وعلماء السياسة ثورة الثانينيات والتسعينيات وأثرها 
في الانتقال إلى الديمقراطية على هذا النطاق الواسع المتسارع والمدوي. وهم يرجعونا 
الآن إلى خيارات النخبة الحاكمة عندما تكون الظروف التاريخية مواتية ويجملونمها 
بالملصطلح العام : (ك0ا0للدع81 3210 1025ألكمة ]1 عتأو ع0 رع12) . 

لقند كان المومفتة الدى اتحبدناه .هذا الكتات. هق تفسير القنلظية فيل أن 
عتفير أضيل فق المجتمع من حيث هي أسلوت ق الحكم. ومنهاج في الحياة» وطريقة 
مسيطرة في التفكير. إذ انها مرتبطة بالعوامل البنائية ‏ التاريخية التى تقدم شرحها في 
فصول الكتاب. كما أنها لا تتبع نمطا تاريخيا واحدا وإغنمالحا نماذج فرعية تتضمن 
درجات متفاوتة من التسلطية. ولكن جميع أشكال التسلطية تؤدي في الأعم الغالب 
من الحالات إلى أزمة بنائية مزمنة في الاقتصاد والمجتمع والثقافة» يوضحها بشكل 
مثالي حال إسبانيا في آخر عهد فرانكو. 

وفي حالة مصر عندما اتخذ الرئيس السادات قرارات الانفتاح الاقتصادي 
والسياسي تولد الانطباع بأنه بذلك قد نقل مصر من التسلطية الناصرية إلى 
الديمقراطية الانفتاحية. وهذا لم يحدث. كل الذي حدث هو أن السادات نقل مصر 
من نموذج فرعي للتسلطية إلى نموذج فرعي آخر. وأغلب الدول التسلطية تميل إلى 
هذا النوع من التأرجح (©05611121) بين الناذج الفرعية للتسلطية» بين| تحاول أجهزتما 
الدعائية اعطاء الانطباع وكأن انتقالا حقيقيا للديمقراطية قد حصل . 

سادسا: التسلطية وسياسات الترضية 

إذنء فالقصد من التأرجح بين الناذج الفرعية للتسلط ليس. هوء محاولة 
الخروج من الأزمة البنائية الخائقة الي تؤدي إليها سياسات الدولة التسلطية. بقدر ما 
هو سياسات ترضية تبدف أساسا إلى ترضية السكان المطالبين بمزيد من الديمقراطية ‏ 
الرلمانية دات الضانات الدستورية. وهناك دوافع عذدة تدفع السكان للمطالبة 
بالديمقراطية منها ما نتج عن التحرك الاجتماعي البنائي» ومنها ارتفاع مستوى الطموح 
والتوقعات في المجتمع. ومنها محاولة ترجمة المكاسب المادية إلى مكانة أعلى في السلم 
الاجتاعى عن طريق الحصول على امتيازات تختص مما النخبة الحاكمة . 

وقد ا تخذت سياسات الترضية في الثانينيات. ونتوقع أن قحد. شك أكدر 


ديق 


وضوحاً في التسعينيات, غطاً واضحاً. هذا النمط يملك كل مظاهر الديمقراطية 
والشبيهة بالديمقراطية. ولكنها مظاهر لا تغير كثيراً من الأسس الأربعة التي يقوم عليها 
احتكار النخبة الحاكمة الفعال لمصادر القوة والثروة في المجتمع (والمشروحة في الفصل 
الشالث). وتتم العملية السياسية حسب توصيفات هذا النمط بأن تسمح النخبة 
الحاكمة لقوى المعارضة بتكوين الأحزاب والحركات السياسية (ودخول ميدان التنظيم 
المهني والنقابي بشكل محدود أيضا) بشرط : 

- أن لا تشكل قوى المعارضة أغلبية مهما كان الثمن. وإن اقتضى الأمر تزوير 
الانتخابات. ولذلك فالأمل ضعيف في أن تكلف المعارضة بتشكيل الحكومة (حالة 
ممصن 

في حالة تشكيل المعارضة أغلبية في البرللان. تقدم النخبة الحاكمة الضانات 
«الدستورية!» في عدم مسؤولية الحكومة أمام البرلمان. وعدم الالتزام بتكليف حزب 
الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة (حالة الأردن) . 

- في حالة كون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فمسموح لما بتنفيذ السياسات 
الحكومية بشرط أن لا تتعدى الخطوط الحمر التي تضعها النخبة الحاكمة الحقيقية. أ 
العسكر وحلفاؤهم الداخليون من التكنوقراط (حالة تركيا) . 

وفي حالة تجاوز الحكومة أيّا من الخطوط الحمر التي تضعها النخبة الحاكمة, 
وبخاصة ما يتصل.منها بسيطرتها على الدولة. تقوم النخبة الحاكمة بالرد الحاسم على 
حكومة الأغلبية الرلمانية هنطلس تفييرها سليها أن التهديد باستعمال العنف المسلح 
لفعل ذلك. دون الاضطرار إلى استعاله (حالة باكستان) . 

تلكم هي الديمقراطية بحد السيف. وعلى هذه الاعتبارات بنينا موقفنا في هذا 
الكتاب من أن الانتقال إلى الديمقراطية وتعطله يرجع إلى المتغيرات والعوامل البنائية. 
وهي التي نحدد خيارات النخبة الحاكمة. عندما تكون الظروف التاريخية مواتية. فترك 
نتحديد متى تكون الظروف التاريخية مواتية ا ا 522 للتنبؤ أو لتوقع حدوث 
الانتقال إلى الديمقراطية أو تعطله . 


سابعاً: الانتقال إلى الديمقراطية وخيارات التنمية 


في البدء. يجب أن لا يفهم من تحليلنا المار الذكر أن النخبة الحاكمة الحقيقية في 
أى بلد عربي غير قادرة على اتخاذ القرار بالانتقال إلى الديمقراطية. فهي قادرة بالفعل 
على ذلك. ولنا أمثلة باليونان وإسبانيا تحت ظروف تاريخية مختلفة . ولكنبا تخضع قِ 
قرارها حسب تقديرنا إلى منطق العلاقات الاقتصادية والاجتاعية داخلياء وإلى منطق 


ون 


ا ا ال ات : 000 000 
ْ شيك 


التاريخية العشوائية الطارئة لما استطاعت أن تحافظ على قرارها على المدى الطويل. 
وينيك اكول من الحكم التسلطي إلى الديمقراطي في المظهرء وبالعكس. كل ربع 
فول أو نصف قرن. عل /صعدق انا ره 

ثم. هناك معوفات فعلية تعيق التحول الديمقراطي ولا بد من مواجهتها 
بوضوح وحسم . إن النخبة الحاكمة غير مستعدة في الأحوال الاعتيادية أن تتخلى عن 
تحكمها غير المقيد بالدولة والاقتصاد والمجتمع. وإن فعلت فهي تحتاج إلى إجماع أغلب 
فثاتها بشكل عقلاني. وهذا غير نمكن في كثير من الأحيان. وهي لا تستطيع أن تعمل 
ضد مصالح الطبقة المستفيدة التي تحدرت منهاء والتى تمثل الفئات الاستراتيجية من 
الطبقات الوسطى (وأغلبنا يتذكر تجربة ألندي في تشيللى). 

وهناك الاختراق الامبريالى للاقتصاد والمجتمع. الذي يوفر موارد مالية عن 
طريق القروض والتسهيلات الائتمانية للديون. والذي يكرس في الوقت نفسه تسلط 
النخبة الحاكمة لتحقيق الأمن والاستقرار, ويشجع وتيرة الاستهلاك المتعى بدون 
تصنيع . وقك كول ا لاسكواكك ل 0 كدلية الفافنيه نحو تعظيم الدخل. وتقييم 
الطموحات الإنسانية بمقابل مادى يشترى بالمال. يضاف إلى ذلك. القدرة المائلة 
لتحكم النخية الحاكمة بوسائل الاعلام بصورة مباشرة وغير مباشرة. هذه كلها عوامل 
بالغة التعقيد تعيق عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وفعلها ينبط أي قرار سطحي بهذا 
الانتقال على المدى الطويل أو على نحو حقيقي . 

الالح كال لاضن :اندي يعدت االعمالينة وروينها يسور أن سف بوت لت 
النخبة الحاكمة خيار الانتقال إلى الديمقراطية - هو الاختيار بين بدائل التنمية؛ فإما 
الخيار المبني على الايديولوجية التبريرية للاندماج الكامل بنظام العالم الاقتصادي 
والخضوع إلى منطقه الرأسمالي. وإما الخيار المبني على التنمية المستقلة وفك الارتباط 
القاضى بإخضاع التنمية لمنطق الحاجات والاعتبارات المحلية والقومية. وإما باتجاه نوع 
مهجن أو خليط منها. إن خيار التنمية هو الاستراتيجية القومية المناسبة للخروج من 
حالة التخلف عن الغرب والتبعية له. الإشكال هو: هل يسمح الغرب بفعل هذا 
بشكل مستقل نسبيا عنه. أم تحت هيمنته وتحت ستار المنطق التبريري للاعتاد المتبادل 
غير المتكافء؟ 

والوجه الآخر للإشكال نفسه هو أن الدعوة إلى تبني خيار التنمية المستقلة قد 
ارتبط في المخيلة العامة بمحاولات التنمية في الاتحاد السوفياتي والصين وكوبا. فكأن 
فشل هذه البلدان في التنمية واغبيار نظامها السيامي عذاال فتضادق (أو يكاد) هو فشا 
للتنمية المستقلة واستراتيجية فك الارتباط. وهو ربط غير دقيق . 
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فالتطبيق البيروقراطي للاشتراكية في شرق أوروبا سادته أوهام ومفاهيم خاطئة 
كثيرة. كان من أهمها الخلط بين الملكية العامة للموارد الاجتاعية وملكية الدولة 
وتحكمها البيروقراطي المركزي التسلطي . وهذا كان خطأ مميتاً بحد ذاته, لأنه برر 
كثيراً من السياسات التسلطية على أنها تمثل مصالح الأمة. 

والذين يدعون إلى إعادة المشروعات العامة إلى القطاع الخاص. يتصورون أنهم 
بدعوتهم هذه سيجعلون الأمور تعود إلى نصاها الطبيعي. وهو العودة إإلى حرية 
السوق بكفاءته اللاإنسانية وقواه العشوائية. وهم يريدون الحد من سطوة الدولة 
التسلطية. وهم في هذا جد واهمون. 

فقد كان نحط الانتاج السائد في المشرق العربي. حتى في أوج توسع القطاع 
العام هو نمط الانتاج الراسال) الذي أطلقنا عليه وصف رأسالية الدولة التابعة 
تمييزا له عن نمط الإنتاج الرأسالي الاحتكاري السائد في الغرب. كما أن اخطبوط 
تسلط الدولة يتجاوز حدود الملكية المباشرة إلى سلطة التشريع والضوابط التشريعية 
للاقتصاد والمجتمع. أضف إلى ذلك المعوقات البيروقراطية التي تزخر بها جعبة 
البيروقراطية المركزية للدولة» والتى يمكن أن تعرقل أية تنمية جادة . 


ثامنا: هل من بدائل أخرى؟ 
إن أية خطوة نحو الانفراج الديمقراطي من أزمة التسلطية البنائية على المستوى 
المحل ستكون مصحوبة بدون شك بالانفراج السياسى الإقليمى المشرقى . فالشواهد 
التاريخية تشير إلى أنه عندما نحيق بالدولة التسلطية أزمات تعمق الأزمة البنائية المزمنة 
تلجأ إلى العدوان على الآخرين وإلى العنف المسلح لتسوية مشكلاتها. وللخروج من 
مأزق الركود الاقتصادي والاجتماعى والثقافي الذي تسببه سياساتهاء ىا حصل في 
أزمة الخليج في العام .١949٠‏ 
والتعص الديني والقومي. ومطالب الانفصال والتمثيل السيامسي بالحخصص 
والأنصية. وغبرها من القوى التي فقدت الثقة بنفسها وبنظام الحكم وبالآخرين. 
وقد رأينا كل هذا وما زلنا نراه في أمريكا اللاتينية» وشرق أوروباء وفي مشرقنا 
إذا أردنا أن نطور الانتقال إلى الديمقراطية ونعمقه على المدى الطويل. وتمنع 
عحودة إلى دوامة التسلط من جديد. لا بد من تجاوز ما هو مطروح من حلول وقتية 


حنضن 


مسكنة. وأجرؤ بالمناداة بأن يكون التحول إلى الديمقراطية مصحوباً بتكوين أممية 
جديدة حول ميثاق حقوق الإنسان والحاجات والمقاصد الإنسانية التى تحددها القوى 
السياسية والاجتاعية الديمقراطية في كل بلد. هذه الأئمية هي البديل الحقيقي لنظام 
العالم الجديد الذي يقوم على تسلط قوة امبريالية عظمى واحدة؛ وعلى العنف المسلح 
ودورات الكساد ودورات الازدهار ودورات الانحسار. 

ومقابلٍ عودة الدولة التسلطية إلى إطلاق عنان قوى السوق العمياء التي كانت 
مقيدة تسلطيا في ظل رأسالية الدولة 7 هناك بدائل اشتراكية السوق التى تجمع 
بين حرية السوق وكفاءته ومبدأ المساواقء أى ١‏ ي التوزيع العادل للدخل. في ظل سيادة 
الديمقراطية والقانون. فلم يكن هناك أصلا أي تعارض بين الاشتراكية بمعنى العدالة 
في التوزيع والسوق من حيث هو أداة للمعلومات توجه عملية الانتاج وتنظم كفاءتها 
إن الذي خلق هذا التعارض هو التطبيق البيروقراطى اللاإنساني للاشتراكية في شرق 
أوروبا والاتحاد السوفياتي والصين . / 

في اشتراكية السوق تكون ممارسة الديمقراطية تمارسة مباشرة. مع ما تقتضيه هذه 
المارسة من لامركزية في الحكم. ولا مركزية في التطبيق حتى في حالة وجود تخطيط 
مركزي معتمد على الحسابات العقلانية. لقد ارتبطت الحرية بالثقافة برباط عضوي 
طوال تاريخهماء ولا نأمل بتحرر البشر من داء ا ا د التحرير الثقافي في 


الوقت نفسه . 


إن استراتيجية التحرير الثقاني يكن تصورها على أنها إنتاج المعنى للأشياء 
وللأوضاع وللعلاقات بين البشر وتوزيعه بدون قيود الدولة والإنتاج الرأسالي الذي 
هيدف إلى الربح المادي وتعظيمه. وبالرغم من أن انتشار الانتاج التاق عل سيكورى 
كوني. بفضل التقانة العلياء. قد استعمل. قفا ال كاداة لعينويق قيم وانجاهات 
الغرب الرأسالي. إلا أنه يمكن ان تستثمر التقانة العليا بالكفاءة نفسها لتحرير 
الشعوب. وتأصيل ثقافاتها في تراثها الجمعي . وإشاعة روح التأخي الأمي الحديد 

إننا كلنا أمل في أن اليوم الذي نشهد فيه ميلاد ثقافة كونية - أنمية. تنبع من 
روح التاخي الإنساني» ومن المصالح والغايات الإنسانية» لن يكون 006 


مدخن 


مراجع الفصل العاشر 
مرتبة حسب تسلسل الموضوعات 


1ع م112 01 20121612011ع25 3 35 0161260151125[ 101211631132» .32ل ,د15 
1701107144 «.تاع 1 ع101128مع1ء07) 01 5ع1]16[[طاووه20 عطا 220 177 لمعن 
1 ,1 .11,20 .701 :ىن 11 أمظ زه 1/ه1تلا0 ل 


ثورة التسعينات : العالم العربي وحسابات نهاية القرن. تحرير خلدون حسن النقيب 
ومبارك العدواني. القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. .١44١‏ 

هويدي. أمين. العسكرة والأمن في الشرق الأوسط: تأثيرهما عل التنمية 
والديمقراطية. القاهرة: دار الشروق. 1551 

سيد أحمد. رفعت. الدين والدولة والثورة. القاهرة: الدار الشرقية» .١9/9‏ 


-170/ «.عع101 01 201115 عطا لمهة أمدط ع8541001 عط 1» .لط تالمطامة ,لمدمردع 2010 
.6 ,1 .20 ,40 .701 :هنلا ل أاكواط ءال 

-0171) 4780 170715111018 :1267710704165 ند 7[ ع207727047171) .(.0ع) 011 7قصط ,18210313 
وآعل1نا80 .©0712 2) 771 [الا 50 1/16 04710 6م0 جلاعا 7م4212 716011677 :17 501710011071 
7 رؤوع21 القع[ تأوع/171 :. 010 

5011 لاع[ . 47716710 1417171 171 106772070017 07 كتررء/2:0 .اندلا ,عع العء اا 
87 ,820015 1281012ع] : .711355 

-لا لم 70771/ 1708715111071 .1]]1[لقطعد5 .ن) عممالتطط 0مة .ذخ 01111161120 , 1أءع2مه0”7120 
021 10/712711 20111 0115 آكلاأء071) 1116م 1تتء 1 :ءألا >[ 1110711271471 
.6 رووع21 21915119ل] 1125م 110 خصطهل :.1120 رع1821612101 

701 1 11110115 .(.ذلع) 0تعطع1ط1ا عممع: تاهآ 220 لد 
.6 رؤووع21 217151197ل] وطاعام 0ط وصطه0ل :.8120 ,ع201 اغألو8 .]1 


المقارن (الوطن العربي وتركيا وجنوب أوروبا). بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .١9/8/‏ 


>33 


-آنام0 -]و0 عط 1 :53021 1مع1210 01115 لتقام زعع» .عت 51020ل2]آ .أعكباطاع0 مالا 
أه4نع50 «.عاة)ذ 12125اممع7400 -11]21120مط اناك هه 01 أترعرمم]علاء12] 15 
181 .4 .20 .25 .701 :كئبررءاطن2] 
©1311 مه 0[ صا عاأطمعةل/ا عازناع عط 1[ » .لممأتياظ .0 اعقطع1ك5ة عه معطمل ,تأعام 11 
,54 .701 :رع ]تزع[ أن أوم اماع50 ترمءىتمء:72 4 «.كط 7 مل0علدع81 3110 1025 اكمة1 1 
1959 1مل1طعط .1 .10 
هانكى. ستيف ه . نحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص. . والتنمية الاقتصادية . 
ترحمة محمد مصطفى غنيم . القاهرة: دار الشروق» .١19٠‏ 
القطاع العام والقطاع الخاص 86 الوطن الغوان: بحوث ومتافئكيات الندوة الفكرية 
الى نظمها و 1 دراسات الوحدة العر بية بالتعاون مع الصندوق العربى للاغاء 
الاقتصادى والاجتماعى . دير ول . ارك 5 :, 
الاعتاد المتبادل والتكامل الاقتصادى والواقع العربي: مقاربات نظرية : مدال امو وق 
العلمى الأول للحمعية العر بية للبحوث الاقتصادية. القاهرة. ١5 - ١.‏ 
أيار/مايو .١9/9‏ تحرير طاهر حمدي كنعان وإبراهيم سعد الدين عبد الله . 
بوقث مركن قواسات الوعوة العرسي 1553 
رعطوروءءه(آ] 3 .88 وملاعع؟5 :7177165 لل 71ى» ساعوط لواع50 :دكداء7ء0منا عط1» 
1989 
59 ععطصروءءء 12 10 .85 مامتاعع؟ :1177165 71001)اى «. ل[ أكنالط] طعنكا ه 15 اد 12017» 
روجء ؟1 لأنه/1ا متو كسء 8 .5 .نا «.وجواء2ع20'آ عط أنامطة 5لعل 115128]م1ناذ عط 1 » 
9 13ع272ع106260 25 


1 :)امعط «.لعوعم مقط زلوع ناخ عنولط أقطا دعآ1لاناط عط 1 » .جعاعء] ,أععل نمدا 
1989 1ع060105) 


7" 


١1-14 

نيسان / ابر يل 
أيار / مايو 
تموز/ يوليو 
دل 


نيسان / ابر يل 


تموز/ يوليو 


١ /أءغ‎ 


لول / سبتمبر 


١4 
ار / مارس‎ 


فق [ مد س2 96 : 
مشلحهو قاو فى 


4ه ”7 


| كس 0 ْ الاميت: 


للأحتباث التاريعبكة الكابرى 


4ج نو 


١1444 - 45 


بدء دعوة غاندي لاستقلال المهند وإعلان العصيان المدني ضد الاحتلال 
البريطاني . 

الثورة المصرية ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول. 

الونزال اليونانٍ في إزمير (سيمرنا)» تركيا. 

المؤتمر الوطني السوري يطالب باستقلال سوريا الكبرى. 

تقرير لجنة كنغ ‏ كرين الذي ينقل رغبة السوريين في الاستقلال. 


وفلسطين لبريطانيا (القرار اعتمدته عصبة الأمم رسميا سنة .)١93757‏ 
الفرنسيون يخرجون فيصل بن الحسين من سوريا بعد موقعة ميسلون 
اليونانيون يبدأون العمليات العسكرية ضد تركيا. 

ثورة العشرين في العراق ضد البريطانيين (واستمرت حتى كانون 
الأول / ديسمرر) . 

معاهدة سيقر مع الدولة العثانية (لم يصادق عليها) . 

ولادة لبنان الكبير. 


الفرنسيون ينشئون لبنان الأكبر على حساب سوريا. 
أتاتورك يوفع أول معاهدة مع الانحاد السوفيات . 


261 


نيسان / ابر يل 


تموز/يوليو 


آب / أغسطس 


تشرين الأول / أكتو بر 


١57 

شباط / فبراير 

أيلول / سبتمير 
تشرين الأول / أكتوبر 


١ "© 

تموز/يوليو 

تشرين الأول / أكتو بر 
١”‏ 

كانون الثاني / يناير 
اذاو فارص 


تشرين الأول / أكتوبر 


١!" 


آذار / مارس 


تموز/يوليو 


البووطانيوق يتضيون عه اللسديي اللبين اميوا خا شرف الا وذن؛ 


المغرب . 


تتصيي فيض ملكا عل الخراق: 

إعادة النظر في الانتداب البريطاني على فلسطين لفصل شرق الأردن عن 
مشروع الوطن القومي لليهود في فلسطين . 

المعاهدة الفرنسية ‏ التركية تترك بريطانيا وحدها فى تأييد اليونانيين . 
انقلاب عسكري في إيران بقيادة رضا خان . 1 


أتاتورك يهزم اليونانيين وبريطانيا تحجم عن التدخل . 


بوسرتي محؤل يكل الك اق إبطانيا: 


مؤتمر العقير: تثبيت الحدود على الأرض بين البلدان العربية لأول مرة في 
التاريخ نحت هيدا السيادة . بين نجد والعراق والكويت . 


معاهدة لوزان لتأكيد تقسيم الدولة العثمانية . 


نقل عاصمة تركيا من إستانبول إلى أنقرة . 
إعلان الدستور المصري 


سعد زغلول رئيسا للوزراء /ل7/51١9757/1١.‏ 
أتاتورك يعلن الغاء مؤسسة الخلافة الاسلامية. 
الشريف حسين بن علي يبر على التخلي عن حكم الحجاز ويترك الحجاز 


الملك فؤاد يحل البرلمان المصري . 
اعلان الدستور في العراق في ظل الانتداب . 


بداية ثورة الدروز في جبل العرب ضد الحكم الفرنسي (الشورة السورية 
الكبرى .)١1977-5١937٠6‏ 


لتك 


تشرين الأول / أكتوبر 


0 
كانون الثاني / يناير 


أيار / مايو 


حزيران/يونيو 


١ ”1/‏ 
شباط / فبراير 
أيار / مايو 


١5 


أذار / مارس 


١ "4 


تشرين الأول / أكتوبر 


01 


حزيران / يونيو 


التحالف التركي ‏ السوفياتي . 
رضا بهلوي شأه (رضا خان) يخلع أحمد شاه من الحكم وينتهي بذلك 
عق بويا القاية د 


ان سوق يتطمي فيه ولك عل الها . 

الفرنسيون يعودون إلى قصف دمشق . 

الأمير عبد الكريم الخطابي يستسلم للفرنسيين (نهاية حرب الريف) . 

قرار عصبة الأمم بحسم قضية لواء الموصل لمصلحة العراق وقبول تركيا 
به. 

بداية انتاج النفط في العراق . 

إعلان الجمهورية اللبنانية تحت ظل الانتداب ‏ شارل دباس أول رئيس 
للجمهورية . 


ابن سعود يغير لقبه إلى ملك الحجاز ونجد وملحقاتبهها. 
الاتكلة رفون ناته سعوة ملكا : 
وقاة :سعد (غلول» تسطفى. التكاسن رقضا للوفك: 


- 


ظهور حركة الاخوان المسلمين بقيادة حسن البنا في مصرء وكان بدأ 
بتكوينها العام /1 6 . 


حادثة حائط المبكى في فلسطين. 


بداية الكساد العظيم وأزمة الاقتصاد الرأسالي العالمى .)١19717-194579(‏ 


المعاهدة العراقية ‏ البريطانية التى تعطى العراق الاستقلال الاسمى وتنبى 
الانتداب. بريطانيا ترشح العراق لعضوية عصبة الأمم . 


6١ 


١١ 
نيسان / ابر يل‎ 
أيلول / سبتمبر‎ 

١" 


شباط / فبراير 


أيلو ل / سبتمبر 
تشرين الأول / أكتوبر 
١‏ 

كانون الثاني / يناير 


تموز / يوليو 


آب / أغسطس 
أيلول / سبتمبر 
تشرين الأول / أكتو بر 


١" 


١١ 


إعلان الجمهورية في إسبانيا. 
بداية التوسع الياباني في الصين ومنشوريا. 


تأسيس الحزب القومي السوري . 
استتباب الاحتلال الايطالي في ليبيا والفرنسى في المغرب . 
ابن سعود يغير اسم مملكته إلى المملكة العربية السعودية. 


العراق يدخل عصبة الأمم . 


هتلر.يصبح متتشارا فى آلانيا. 

توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط بين السعودية وشركة نفط ستاندرد أويل 
اوف كاليفورنيا (في ما بعد ارامكو) . 

مذابح الأشوريين في العراق (اثر الفتنة) . 

موت فيصل الأول ملك العراق وتنصيب غازي . 


تأسيس حركة مصر الفتاة بقيادة أحمد حسين . 
في هذا العام أنشئت عصبة العمل القومى في سوريا. 


كزين احرج الدمترري احديد. ف تريس يقيادة يورفية ويد الصراع مع 
الحزب الدستوري القديم . 

الحرب :بين السعودية واليمن». تتتهي بالوساطة البزيطانية في أيار/مايو 
لمصلحة السعودية. 

خسارة اليمن لعسير. 


بداية الاستعمار الإيطالي الاستيطاني لليبيا (برنامج موسوليني المسمى 
الاستعمار | الديمغرافي ‏ أعلن عنه العام .)١91"8‏ 

ايطاليا تغزو إثيوبيا والصومال. 

إنشاء نادي المننى ف العراق . 


تأسيس الحزب الشيوعي العراقي . 


نان 


شل 
شباط / فبراير 


نيسان / ابريل 


تموز/يوليو 


تشرين الأول / أكتوبر 
١ 4 1‏ 
أيار / مايو 


تموز/يوليو 


أيلول / سبتمبر 


١6 


تشرين الأول / أكتوبر 
١ 4‏ 
شباط / فبراير 


أيار / مايو 


أيلول / سبتمبر 


الاضراب العام في دمشق . 
بداية الإضراب الفلسطيني العام 5 » واستمرت الثورة حتى .١97579‏ 
موت الملك فؤاد وتنصيب فاروق ملكا على مصر. 


اتفاق مونترو يعطي السيطرة للأتراك على مضيق الدردنيل . 

فرنكو بّىء لانقلاب وهو في جزر الكناري العام 1475. ويُطلق شرارة 
الحرب الأهلية ف اسبانيا . ظ 

المعاهدة المصرية ‏ البريطانية . 

مشروع بلوم - فيولت بإعطاء الجزائريين الحقوق السياسية (يهزم بشكل 
حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية في السنة التالية) . 


الانقلاب العسكري في العراق بقيادة بكر صدقي . 


مصر تدخل عضواً في عصبة الأمم . 

حلف سعد اباد بين العراق وتركيا وافغانستان وايران. 
تقرير لجنة بيل الذي يوصي لأول مرة بتقسيم فلسطين. 
المؤتمر القومي العربي في بلودان. سوريا. 


بداية الحركات القومية العربية المنظمة: مؤتمر السودان. 
المؤتمر البرلماني العربي ‏ الإسلامي حول فلسطين يعقد في القاهرة . 


محادثات المائدة المستديرة في لندن حول فلسطين . 

المعاهدة الريطانية ‏ التركية . 

الكتاب الأبيض البريطاني حول فلسطين . 

المعاهدة الفرنسية ‏ التركية التي اقتطع بموجبها لواء الاسكندرون (هاتاي) 
من سوريا ومنح إلى تركيا. 

مقتل الملك غازي بحادث سيارة (حسب إعلان الحكومة) . 


بداية الحرب العالمية الثانية .)١9560  ١979(‏ 


يدان 


حل 
أذار / مارس 


١5١ 


أيار / مايو 


حزيران /يونيو 
أيلول / سبتمبر 
تشرين الثاني / نوفمبر 
حل 

شباط / فبراير 


أيار / مايو 


تموز/يوليو 
ع ١4‏ 


شباط / فنراير 


أيار / مايو 


حل 


تموز/ يوليو 


- 


رشيد عالي الكيلاني يشكل الحكومة في العراق . 

المحادثات السوفياتية ‏ الألمانية (النازية) حول تحديد مناطق النفوذ في 
الشرق الأوسط . 

تأستسن حزب البعث العربي . 


البريطانيون يعيدون احتلال العراق ويطيحون بحكومة رشيد عالي 
الكيلاني . 

البريطانيون والفرنسيون الأحرار يطردون حكومة فيشي من سوريا ولبنان. 
جنرال كاترو يعلن استقلال سوريا. 


الريطانيون يفرضون حكومة وفدية على الملك فاروق . 


برنامج بلتمور الصهيوني يرفض الكتاب الأبيض البريطاني )١975(‏ 
وطالب تدر لل كيرف فى شط . 


معركة العلمين وبداية انكسار جيوش رومل في شال افريقيا. 


عملية الشعلة والإنزال الأمريكي في شال افريقيا. 


ايدن يعلن دعم بريطانيا للجامعة العربية. 

قوات المحور تستسلم لقوات الحلفاء في تونس (نهاية الحرب في شال 
افريقيا) . 

بداية خرافة الميثاق الوطني في لبنان بين المسلمين والمسيحيين حول توزيع 
المناصب والحقائب في عهد الاستقلال (التعددية الطائفية) . 


محاولة الفرنسيين الاطاحة بالحكومة اللبنانية المستقلة تفشل بسبب الضغط 
البريطاني - الأمريكي . 

شكري القوتلي رئيساً للجمهورية السورية .)١1949-19157(‏ 

الشيخ بشارة الخوري رئيساً للجمهورية اللبنانية (*195 .)١1957-‏ 


اتفاقية برتون وودز تفرض اليمنة الأمريكية الاقتصادية على العام . 


"6 


تشرين الأول / أكتوبر 
ه5١‏ 


أيار/ مايو ‏ 


أيار / مايو 2 


حزيران / يونيو 


تشرين الأول / أكتوبر 
١|555‏ 


أذار / مارس 
نيسان / ابر يل 


١5 /اع‎ 


آذار / مارس 


تشيت سعر الدولار على سسععر الذهب. انشاء صندوق النقد العالمي 5 
والبنك الدولي تحت السيطرة الأمريكية . 


اجتماع الاسكندرية التحضيري لتكوين جامعة الدول العربية. 


توقيع اتفاقية جامعة الدول العربية في القاهرة في ظل حكومة الوفد. 
الفرنسيون يقصفون دمشق بجدداً لفرض توقيع معاهدة جديدة. 

ألمانيا تستسلم ء |الحلفاء يدخلون نوليان 

الاتحاد السوفياتي يلغى المعاهدة التركية السوفياتية لسنة .١95768‏ 

الاتحاد السوفياتي يزيد الضغط على تركيا من أجل تعديل حقوق الملاحة في 
مضيق الدردنيل والحدود بين البلدين . 

المملكة العربية السعودية تمنح الولايات المتحدة حق إقامة قاعدة جويّة في 
الظهران . 

القنبلة الذرية الأمريكية على هيروشيما وناغازاكى وبداية عصر المول 
الذري . الاميراطور يعلن استسلام اليابان . 

تأسسي الأمم المتحدة في نيويورك . 

مؤتمر يالطا وتحديد مناطق النفوذ بموجبه وعلى هامشه . 


المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية التى تعترف باستقلال الأردن . 
تقرير اللجنة البريطانية - الأمريكية حول فلسطين . 


بداية عصر الأحلاف العسكرية العالمية: ناتو(/517١),‏ منظمة الدول 
الأمريكية .)١915/(‏ حلف بغداد ».)١9800(‏ السنتو .١909‏ 


مصر محيل نزاعها مع بريطانيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (دون 


نتيجه) . 


مبدأ ترومان: بداية القرن الأمريكي والحرب الباردة . 


- 


تقسيم العالم بين الدولتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . 


مهم 


نيسان / ابريل 

آب / أغسطس 
تشرين الثاني / نوفمبر 
١5/4‏ 


أيار / مايو 


أيلول / سبتمبر 


١48 
شباط / فبراير‎ 


نيسان / ابريل 


تموز / يوليو 
آب / أغسطس 
تشرين الأول / أكتوبر 


كانون الأول / ديسمير 
١|56٠‏ 


نيسان / ابر يل 


أيار / مايو 


بريطانيا تحيل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة. 
استقلال الهند والاضطرابات الطائفية الرهيبة بين الهندوس والمسلمين . 
الأمم المتحدة تصوت بالموافقة على تقسيم فلسطين . 


الوئبة في العراق تطيح بمعاهدة بورتسموث (صالح جبر ‏ بيفن) . 
اغتيال غاندي . 


بريطانيا تعلن نهاية الانتتداب قِ فلسطين ‏ اعلان قيام إسرائيل 
١ 06‏ . 

حرب فلسطين. ولجوء الفلسطينين إلى البلاد العر بية . 

قيام حكومة عموم فلسطين التي أنشئت في غزة . 

الملك عبد الله يضم فلسطين العربية (الضفة الغربية) إلى الأردن 
(بالتعاون مع المتخاذلين من أعيان فلسطين) . 


اتفاقية الهدنة بين إسرائيل ومصر. 

انقلاب عسكري في سوريا بقيادة حسني الزعيم . 

اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل . 

اعلان تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية . 

اتفاقية ال هدنة بين إسرائيل وسوريا. 

انقلاب عسكري ثان في سوريا بقيادة سامي الحناوي . 

انتصار الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ وتأسيس جمهورية الصين 
الشعبية - تشيانغ كاي شيك يلجا إلى تايوان. 

انقلاب عسكري ثالث في سوريا بقيادة أديب الشيشكل . 


إسرائيل تنقل عاصمتها من تل أبيب إلى القدس متحدية قرار الأمم 
المتحدة بتدويل القدس . 


إلحاق الضفة الغربية بالأردن يصبح رضهيا. 

الاعلان الثلاثى (بريطانيا - فرنسا ‏ الولايات المتحدة) نحت شعار الحفاظ 
على الوضع الراهن بين إسرائيل والأقطار العربية ومعارضة سباق التسلح . 
أي أن هذه الدول ترفض تسليح الأقطار العربية . 

بداية الحرب الكورية بين الشمال والجنوب . 


ان 


تموز / يوليو 


ه4١‏ 
أيار / مايو 
تموز/ يوليو 


تشر ين الأول/أ نو بر 


كانون الأول / ديسمير 


١56 
تموز/يوليو‎ 
أيلول / سبتمبر‎ 


١ 4 هن‎ 


شباط / فبراير 


حزيران / يونيو 


آب / أغسطس 


١ 


شباط / فبراير 


نيسان / ابر يل 


عبد الله السالم يصبح أميراً للكويت .)١1958 - ١960(‏ 
توقيع معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة 
العر بية وأصبحت نافذة ف آب / أغسطس 665 . 


مصدق يؤمم شركات النفط الأجنبية في ايران. 

اغتيال الملك عبد الله في القدس . 

حكومة الوفد تلغي المعاهدة البريطانية ‏ المصرية لسنة 1475. والحكم 
المصري ف السودان الذي استمر منذ ١89469‏ . 

استقلال ليبيا تحت حكم الملك محمد ادريس السنوسي . 


انقلاب الضباط الأحرار فِ مصر بقيادة حمال عبد الناصر. 


أول قانون للإصلاح الزراعي في الشرق الأوسط يعلن في مصر. 
الانتفاضة في العراق . 


كميل شمعون رئيساً للجمهورية اللبنانية (5 196 - .)١4608‏ 


إلغاء دستور سنة ١477‏ بشكل نهائي في مصر. 


الاتفاقية البريطانية - المصرية بشأن حق تقرير المصير في السودان . 

الحسين بن طلال ملكاً على الأردن . 

إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في مصر. 

وفاة ستالين» وخروتشوف أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفياتي . 
المخابرات المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية (السي آي إي) تطيح 
بحكم مصدق في إيران بسبب تأميمه شركات النفط الأجنبية في أيار/ مايو 
١‏ . 


الفاطريون قن الضبتاط الأصرار سنيدون عمد تحبي عن رتنانية 
الجمهورية. وإعادته إلى الرئاسة بعد أيام . 


تولي حمال عبد الناصر رئاسة الوزارة 5 مصر . 
لجان التحقيق المكارئية. المكارثية تتحول إلى رمز للحرب الباردة بين 
الشرق والغرب. ومعاداة الثورة على نطاق عالمي . 


/اه؟ 


سوير بو جو 


تموز/يوليو 
آب / أغسطس 


أيلول / سبتمير - 
تشرين الأول / أكتوبر 


كه و١‏ 


شباط / فنراير 


الولايات المتحدة تطيح بحكم الرئيس الغواتيان جاكوبو اربنز (المنتخب 
انتخابا حرا) لأنه أغضب شركة الفواكه المتحدة الأمريكية بتأميمه ٠٠١‏ 


ألف آكر من الأراضى غير المستغلة . 

استقلال فيتنام وتقسيمها إلى شالية وجنوبية . 

مصر كنع الميفييدةه الا)هتزائيلية بيت غاليم من عبور القَنأة . 

الاتفاقية الأولية لجحلاء القوات البريطانيةعن قناة السويس . 

توقيع اتفاقية اجلاء القوات البريطانية عن مصر. 

بدء الثورة الجزائرية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسبى . 

بداية حرب التحرير في الجزائر ضد فرنسا. 

الأطائحةترركامزة يق حيتي ياتا ف صر 

الاتفاقية الفرنسية ‏ الإسرائيلية السرية لتزويد إسرائيل بأسلحة فرنسية 
(وراثة فرنسا دعم إسرائيل من دول شرق أوروبا). 


إعلان قيام حلف بغداد بين العراق وتركيا برعاية الولايات المتحدة 
وبريطانيا. 
هجوم إسرائيلٍ كبير على غزة. 


جمال عبد الناصر يحضر موّتمر باندونغ (أول مؤتمر الحركة عدم الانحياز) 
بمشاركة سوكارنو (اندونيسيا) وشو إن لاي (الصين) وتيتو (يوغوسلافيا) 
ونمرو (اللند) . 


شكري القوقلٍ زلها للجمهورية السورية من جديد بعد عودة الحكم 
المدني .)١1958-196520(‏ 


عبد الناصر يعلن عن صفقة الأسلحة (التشيكية) . 
باكستان وإيران تنضان إلى حلف بغداد. 


بداية المحادثات الأمريكية ‏ البريطانية - المصرية لتمويل مشروع السد 


العالي . ش 
ثورة في قبرص يقودها المطران مكاريوس ضد الحكم البريطاني. 


استقلال السودان وانضامه إلى الجامعة العربية. 
خطاب خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي أدان فيه 


للحا 


أيار / مايو 


تموز/يوليو 


تشرين الأول / أكتوبر 


١ /اه‎ 


كانون الثاني / يناير 


شباط / فبراير - 


الستالينية.» ويعلن عن تغييرات في ايديولوجية الحزب تجاه حركات التحرر 
في العالم الثالث . 

فشل المحادثات السرية بين مصر وإسرائيل بواسطة روبرت اندرسن (أحد 
المقربين من الرئيس ايزنهاور) التي استمرت شهرين . 

الملاكث حسين يطرد غلوب من قيادة جيش الأردن ‏ بداية تأثير المحركة 
القومية على المناخ السياسي في الأردن. 

انفصال باكستان عن المند واعلانها حمهورية إسلامية . 

استقلال تونس والمغرب . 

حمال عبد الناصر يعترف بالصين الشعبية (واعتبار الولايات المتحدة هذا 
الاعتراف تحديا لما) . 


مؤكر بريوني . 

جون فوستر دالاس يعلن سحب عرض الولايات المتحدة تمويل بناء السد 
العالي . 

جمال عبد الناصر يعلن تأميم قناة السويس . 


العدوان الثلاثي (بريطانيا - فرنسا - إسرائيل) على مصر في ما يسمى بأزمة 
فناة السويس . 
نشو”ب الاضطرابات في المجر. والسوفيات يسحقولن الثورة بقيادة إيمري 


ناجي . 
انضمام المغرب وتونس إلى الأمم المتحدة. 


مصر تلغي معاهدتها مع انكلترا. 

اعلان مبدأ ايزنهاور. 

استقالة ايدن بمثابة الهزيمة المنكرة لبريطانيا في أزمة السويس . 
مصر تمصر البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية . 


تعديل مبدأ ايزنهاور لإجبار إسرائيل على الانسحاب من سيناء. إسرائيل 
تنسحب من سيناء مجيرة كارهة . 

انسحاب إسرائيل من غزة وشرم الشيخ . 

بريطانيا تعلن رغبتها في سحب قواتها من الأردن (والغاء معاهدة .)١9548‏ 
معاهدتا روما الراميتان إلى نحقيق الوحدة الجمركية والوحدة الاقتصادية 
ضمن ما اتفق على تسميته المجموعة الاقتصادية الأوروبية . 


فتح قناة السويس للملاحة العالمية . 


21 


تموز/ يوليو 
آب / أغسطس 


تشرين الأول / أكتوبر 


١5م‎ 


شباط / فبراير 


أيار / مايو 


تموز/يوليو 


أيلول / سبتمير 


تشرين الثاني / نوفمير 


كانون الأول / ديسمير 


حكن حل 
شباط / فبراير 


آذار / ماردس 


!| 
أيار / مايو 


آب / أغسطم 


الشبيبي بور قئية عزليي" للسنيورية لكوتي 1 ا الل 
الأزمة السورية ‏ التركية. سوريا تعلن أن تركيا تتآمر مع الولايات المتحدة 
للإطاحة بالحكومة السورية. 


الوحدة بين مصر وسوريا وإنشاء الجمهورية العربية المتحدلة (حمال 
عبن الناضر برها للجمهورية). 

و0 فرنسبي على الحدود التونسية لمنع مقاتقل جي جبهة التحرير الجزائرية من 
عبور الحدود. 

قيام الجمهورية الفرنسية الرابعة برئاسة ديغول بسبب القضية الجحزائرية . 


انقللاب دري 3 0 2 اللكي . 

الأردن. 

انضام تونس والمغرب إلى الجامعة العربية . 

قَوَاك كناف ركنهنا للجمهورية اللبنانية 

انقلاب عسكري في السودان بقيادة ابراهيم عبود. 

بداية مرحلة انحسار الاستعار في افريقيا: استقلال 5" دولة بين ١50/8‏ 
و554ة١.‏ 


انتصار الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو. 


العراق ينسحب من حلف بغداد ويتحول اسم الخلف إلى حلف المدكو. 
الاأعلان عن فيام انحاد الحنوب العربي يضم سلطنات ومحمية عدن 


البريطالية . 

حملة اعتقالاات واسعة 5 مصر صد الشيوعيين قبيل زيارة خروتشوف كك 
مضصر . 

انقلاب عسكري في تركيا يطيح بحكومة مندريس 


إعلان استقلال قبرص . 


ا 


أيلول / سبتمير 


١|5١5 
حزيران / يونيو‎ 


تموز/ يوليو 


أيلو ل / سبتمبر 


كانون الأول/ ديسمير 


١55 


شباط / فيراير 


تموز / يوليو 


أيلول / سبتمبر 


0 
شباط / فبراير 


آذار / مارس 
أيار / مايو 


تموز/يوليو 


إعلانت قيام منظمة الدول المصدرة للنفط. أوبك . 
انقلاب عسكري بقيادة موبوتو في زائير (بدعم من الولايات المتحدة) أطاح 


استقلال موريتانيا. 
انتخاب كنيدي وتعننا للولايات المتحدة الأمريكية . 


استقلال الكويت وإلغاء معاهدة الحاية البريطانية . 


العراق يطالب بضم الكويت إليه: تدخل بريطاني ثم عربي لضمان 


بناء جدار برلين. 


سوريا تنفصل عن الجحمهورية العربية المتحدة. 
تنحية الشيخ شخبوط عن إمارة أبو ظبي وتولي شقيقه الشيخ زايد الحكم . 
محاولة اتقلاب فاشلة ْ لبنان يقودها الحزب السوري القومي الاجتماعي : 


بدء الحرب الأهلية في فيتنام وتدخل الولايات المتحدة لمصلحة الجنوب 
1١5559‏ -ه199١).‏ 


انتصار ثورة الجزائر. أحمد بن بيلا يصبح أول رئيس للجمهورية الجزائرية 
.)١1956-1١955‏ 


انقلاب في اليمن بقيادة عبد الله السلال يطيح بحكم الأمام. وإعلان 
الجمهورية. 


انقلاب بعئي قومي ضد عيلك الكريم قاسم ف العراق اده عد السلام 
عارف (1957 -1955). 


انقلاب بعثي يطيح بحكومة الانفصال في سوريا. 
انشاء منظمة الوحدة الافريقية في اديس أبابا. 


عبد الناصر ينسحب من مشروع الاتتحاد الفدرالي بعد فشل الناصريين في 


النزاع المسلح على الحدود بين الجزائر والمغرب . 


اغتيال جون كنيدي رئيس الولايات المتحدة . 


ا 


كانون الأول ديسمار 


١5+ 
كانون الثاني / يناير‎ 


نيسان / ابر يل 


أيار / مايو 


ه6١‏ 
كانون الثاني / يناير 


نيسان / ابر يل 


حزيران / يونيو 
]80 


شباط / فيراير 


ذاو رفاسن 
نيسان / ابر يل 


تشرين الثاني / نوفمير 


١ة6ا/‎ 


نيسان / ابريل 


ع 


انتصياق حركه الماو. وإعلاانت م م تقيادة حومو السيدا» 


أول مؤتمر قمة عربي ينعقد في القاهرة . 
انلاب عسكري في البرازيل بدعم أمريكي للإطاحة بحكم الرئيس 


الاتفاق ا العراة إقامة قيادة سناسية فوحهدة قندفه ا 
بوحيد القيادة العسكرية. 


٠ 3‏ عرد | و ملكا | ذية تعمل ازاحكه لأحده ٍِ 
ان سر : 2 وت 
يت يي" 


انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). 

الرئيس جونسون يرسل 7١‏ ألف جندي أمريكي لمنع رئيس جمهورية 
الدومنيكان خوان بوش («المنتخب لان كيرا في كانون الأول /ديسمير 
)) من العودة إلى الحكم بعد خلعه في انقلاب عسكري في 
اطول ااسبتين 1557 

بورقيبة يقترح مشروع الخطوة خطوة للتفاوض مع إسرائيل مبنيا على خطة 
الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين لسنة 141 14» يرفضه الوطن العربي. 
فرديناند ماركوس يستولي على الحكم في الفيليبين. 

هواري بومدين يطيح ١‏ برئاسة أحمد بن بيلا ويستولي على الحكم في الجزائر. 


انقلاب عسكري في سوريا يطيح بحكم أمين الحافظ ويجيء بالحكومة التي 
تدخل سوريا في حرب الأيام الستة . 

فشل الاتفاقية المصرية ‏ السعودية حول اليمن» واستمرار الوجود 
العسكري المصري فيه . 

سوهارتو يطيح بحكم سوكارنو في اندونيسيا ويقيم المذابح للشيوعيين. 
وفأة الرئيس العرافى عبد السلام عارف في حادث طائرة وتولي أخيه عبد 
الرحمن عارف الحكم .)١1958-31955(‏ 

التحالف الدفاعي المصري ‏ السوري . 

بداية الثورة الثقافية في الصين الشعبية .)١959  ١9575(‏ 


انقللاب عسكري في اليونان ١9451/(‏ - 1917/5). 


خض 


حزيران / يونيو 


أيلول / سبتمبر 


١554 
كانون الثاني / يناير‎ 


أيار / مايو 


تموز/يوليو 


تشرين الثاني / نوفمير 


كانون الأول/ديسمر 


0 
نيسان/ ابر يل 


أيار / مايو 
حزيران / يونيو 
أيلول / سبتمير 


حرب الأيام الستة: هزيمة يونيو واحتلال إسرائيل مرتفعات الجولان 
والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وإغلاق فناة السويس . 


قحطان الشعبي رئاسة الدولة:. 


قبران خلس لام رقم 517 7 حل النزاع العربي ‏ الإسرائيلٍ. 
والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة . 


مصر تستكمل انسحابها من اليمن الشمالي . 

معركة الكرامة في الأردن التى تمثل الانطلاقة الرئيسية لمنظمة التحرير 
الاميظطفة. 

انطلاق حركة السلام المعادية للحرب الفيتنامية في الغربة. 

بذاية قيام الفلسطينيين بعمليات خطف الطائرات وخطف أول طائرة 
إعرائئلة واجمازهااعل الحبوط فى الدوائر. 

انقلاب عسكري في العراق بقيادة حزب البعث وتسلم أحمد حسن البكر 


تورة الطللاب والعال ُْ فرنسا . 

عازن سس عن لمكم إن اللوتجالة وابينار الأنصعيا ايفان ل 
افريقيا. 

القوات السوفياتية تدخل تشيكوسلوفاكيا وتنبي ما سمي ب «ربيع براع» . 
الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت. 


بداية حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل . 
استقالة ديغول في أعقاب الاضطرابات الطلابية ‏ العمالية أيار/مايو. ‏ 


انقلاب عسكري في السودان بقيادة جعفر نميري . 
سالم ربيع علي يتولى السلطة في اليمن الجنوبي. 


ا لل ان لت الى يت بحكم الملك محمد 
أدريس السنوسي . 


شارل حلو رئيس الجمهورية اللبنانية يوقع اتفاق القاهرة مع المقاومة 


ا 


رخض 


كانون الأول / ديسمبر 


٠/اة ١‏ 
آذار / مارس 


أيار / مايو 


تموز/يوليو 
آب / أغسطس 
أيلول / سبتمير 


تشر ين الأول/١‏ خودر 


١ةا/ا‎ 


آذار / مارس 


أيار / مايو 


كانون الأول /ديسمير 


١ 7 *‏ 
حزيران / يونيو 
تموز/يوليو 
آب / أغسطس 
ا ١‏ 
أيلو ل / سبتمبر 


انتخاب نتشارد نيكسون رقنا للولايات المتحدة . 


أول خحطة لروجرز (وزير خارجية الولايات المتحدة) لتحقيق السلام بين 
العرب وإسرائيل . 


نباية الحرب الأهلية في اليمن الشمالية وتوقيع الاتفاقية السعودية ‏ اليمنية . 


قابوس بن سعيد يتولى الحكم في غمان بعد ازاحته لأبيه. 


(أيلول الأسود) اشتباكات بين الجيش الأردني ومقاتلي منظمة التحرير 
الفلسطينية . 

وفاة حمال عبد الناصره. وإعلان أنور السادات خلفا له  ١917١(‏ 
.)1914١‏ 


ال حركة التصحيحية 5 سوريا بقيادة حافظ الأسد. 


حافظ الأسد رئيسا للجمهورية السورية. 
استقالة حكومة ديميرل اثر الانذار الذي وجهه إليه العسكريون. 
معاهدةالصداقة المصرية - السوفياتية . 


حركة محمد أنور السادات «التصحيحية» تطيح بنفوذ الناصريين . 
استقلال قطر والبحرين ضمن سياسة بريطانيا في شرق السويس . 
تشكيل دولة الآمارات العربية المتحدة. 


تأميم شركة نفط العراق في ثاني محاولة تأميم بعد حركة مصدّق .)١1951(‏ 


اللإعلان عن اتفاقية للوحدة بين مصر وليبيا. 


انقلاب عسكري في تشيلي (بدعم أمريكي) يطيح بحكم الرئيس سلفادور 


عض 


تشرين الأول / أكتوبر 


١/5 


نيسان / ابر يل : 
أيار / مايو 0 
تموز/يوليو : 
أيلول / سبتمبر 1 


تشرين الأول / أكتوبر 


١ ه/اة‎ 


أذاز عارص : 


نيان ارول . 


ألندي المنتخب انتخاباً حرأ في خريف 197١‏ ويؤدي إلى مقتله . وإعلان 
حرب أكتوبر: الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة, القوات المصرية تعبر 
قناة السويس . 

الطفرة في أسعار النفط بسبب المقاطعة النفطية العربية للغرب ١917(‏ - 
49)- وقيام ظاهرة الدولارات النفطية (البترودولار). 


مؤتمر القمة العربي (العادي) السادس في الجزائر في أعقاب حرب تشرين 
الأول / أكتوبر. 


الاتفاق على توحيد ليبيا وتونس . 

أول اتفاقية لفصل القوات بين مصر وإسرائيل . 

الاتفاقية السورية ‏ الإسرائيلية لفصل القوات . 

بدء انهيار نظام الحكم الاستعماري في البرتغال. 

انقلاب عسكري في قبرص يطيح بالرئيس مكاريوس ويطالب بالوحدة مع 
اليونان ويؤدي إلى التدخل العسكري التركي . 

سقوط الحكم العسكري في اليونان وعودة الحكم المدني . 

صدور القانون رقم 4 لسنة 141/4 في مصر: الاطار القانوني لسياسة 
نيكسون يضطر إلى الاستقالة من رئاسته للولايات المتحدة بعد فضيحة 


ووترغيت . 
اقصاء هيلاسيلامي في انقلاب عسكري باثيوبيا. 


مؤتمر القمة العربي (العادي) السابع في الرباط يعلن أن منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . 


الاتفاقية العراقية ‏ الايرانية حول الحدود تؤدي إلى وقف دعم شاه ايران 
للأكراد وهرب البرزاني إلى ايران. وتوقف التمرد الكردي في العراق . 
ادن للف يد د نكمملا اسرد 1 

سقوط سايغون وتوحيد فيتنام بسيادة الشهال. وإنزال أول هزيمة عسكرية 
منكرة بالولايات المتحدة . 

توسع التدخل العسكري الأجنبي في افريقيا (الاتحاد السوفياتي في انغولا 
واثيوبيا.ء فرنسا في التشاد وزائير. . . ). 


م 


حزيران /يونيو 
آب / أغسطس 
أيلول / سبتمير 
لاا ة ١‏ 


تموز/يوليو 

تشرين الأول / أكتوبر 
رين الثان توكمر 
١‏ 

اا ارين 

أيار / مايو 


حزيران /يونيو 


ايلول / ا ستمدر 


١4 


الاتفاقية الثانية لفصل القوات بين مصر وإسرائيل (مع وجود عسكريّ 
أمريكي في سيناء) . 


قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية . 
وفاأة فرانكو. وتنصيب خوان كارلوسن ملكا وستورا عل اسيدابيا: 


السادات يلغي معاهدة الصداقة المصرية ‏ السوفياتية . 

ادحل مسكرق :سودي لق البنان: لأنقاةالكعاتيب.. 

انتخابات حرة في اسبانيا . 

حل مجلس الأمة الكويتي . 

الصراع على السلطة في الصين في أعقاب وفاة ماو وشو إن لاي . 


ثورة الخبز في مصر: اضطرابات ومظاهرات بسبب رفع أسعار المواد 
الغذائية . 


انقلاب في باكستان بقيادة محمد ضياء الحق (ل/ا/ا91١ .)١1988-‏ 


البيان الأمريكي ‏ السوفياتي المشترك حول السلام العربي - الإسرائيلٍ. 
السادات يقوم بزيارة القدس . 


الاجتياح الإسرائيل للجنوب اللبناني . 

الكونغرس الأمريكي يوافق على بيع أسلحة إلى السعودية ومصر. 

اغتيال رئيس جمهورية اليمن الشهالي. وعلي عبد الله صالح 2 
للجمهورية. 

اقصاء سالم ربيع علي من رئاسة جمهورية اليمن الجنوبي وتكوين مجلس 
توفيع اتعماقيات كويب دعيد من قبل السادات وبيعن. وكارتر يفوم 
بالوساظة:. 


الثورة الايرانية تطيح بحكم بهلوي . 


ادن 


آذار / مارس 


أيار / مايو 


تموز/يوليو 


تشرين الثاني / نوفمبر 


كانون الأول /ديسمر 


١| م٠‎ 


نيسان/ابريل 


حزيران / يونيو 


أيلول / سبتمير 
تشرين الأول/ أكتوبر 
تشرين الثاني / نوفمبر 


١5/١ 
شباط / فبراير‎ 
آذار / مارس‎ 


حزيران / يونيو 


الشاذلي وخ ديك ركينا للجمهورية في الجزائر. 

اعلان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران. 

جامعة الدول العربية تعلق عضوية مصر بسبب توقيعها معاهلة سالام 
منفصل مع إسرائيل . 


مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية . 

صدام حسين رئيس للجمهورية في العراق. 

توقف مفاجىء في محادئثات الوحدة بين العراق وسوريا. 
الأمريكيين رهائن . 

ماعة مسلحة بقيادة جهيان العتيبى نحتل المجسد الحرام بمكة. 


التدخل العسكري السوفياتي في افغانستان. 
انتتصار حركة الساندينية في نيكاراغوا . 


مبدأ كارتر: حق استعمال القوة في حالة تهديد أمن الخليج . 

مقاليد الحكم . 

إعلان البندقية للسوق الأوروبية المشتركة يطالب بادخال منظمة التحرير 
الفلسطينية في مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية (تخلّت عنه دول 
السوق بسبب الضغط الأمريكي) . 


بدايه الحرب العراقية - الايرانية (استمرت حتى تموز/يوليو ١949/8/8‏ . ووقتف 
إطلاق النار في ٠١‏ اغسطس/اب .)١1988‏ 


توقيع معاهدة الصداقة السورية ‏ السوفياتية . 
حرب عصابات واسعة ف السلفادور. 


بجىء اليمين الحديد إلى الحكم في الولايات المتحدة: انتخاب رونالد 
ريغان لرئاسة الجمهورية. 


انتخابات مجلس الأمة الكويتى الخامس . 
قيام الطائرات الإسرائيلية بقصف المفاعل الذري العراقي . 


خضل 


كانون الأول اسهير 


١8 


كانون الثاني / يناير 


حزيران /يونيو 


ايلوال/ سشهير 


+لىرة ١‏ 
كانون الثاني / يناير 


أيار / مايو 


شرو الاول/ اكتوين 
١|:‏ 
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هه 


الكونغرس الأمريكي يوافق على بيع السعودية طائرات الأواكس . 

فقون مشرووء اليك فهد حل النزاع العربي الإسرائيي في الحصول على 
موافقه مؤعر الفجة العربي الثان عشر َ فأس . 

اران الحتييييتك اللإسرائيلٍ مشروعا بضم مرتفعات الحولان لإسرائيل . 
فرانسوا ميتيران رئيسا للجمهورية في فرنسا. 


3-0-1 


ثورة الخبز في السودان: مظاهرات الخرطوم احتجاجا على رفع أسعار المواد 
الغذائية. 

إغلاى الحدود ل مينووننا والعراق. ووفف صخ النفط العراقي غير 
5 

الغزو الإسرائيل لمان الاسبواتيليون يدخلون ديروت وجمرجول مقاتل 
منظمة التجردهر الفلسطينية منها . 

فهل بن عيلك العرمر يلكا على السعودية . 

القوات العراقية تنسحب من الأراضى الايرانية الى الحدود الدولية . 


هو 


اغتيال بشير الجميل الذي اختير رئيسا لجمهورية لبنان بدعم إسرائيلي. 
مذابح صررا وشائيلاا ضد الفلسطينيين . 

استئناف مؤتمر القمة الثاني عشر في فاس لبحث مشروع ريغان لحل النزاع 
الغربى ال ا وبحث نتائج مذابح صيرا وسياتيلا : 


أول اختراق ايرانى لحدود العراق الدولية . 
حرب الفوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا. 


انشقاق في صفوف حركة فتح بزعامة محمد سعيد موسبى (أبو موسى) في 
أعقاب خروج المنظمة من بيروت . 

اباء الحكم العسكري في الأرجنتين وانتخاب ألفونسين رئيسا 
للجمهورية . 


الولايات المتحدة تغزو جزيرة غرينادا. 


ثورة الخبر في تونس : اضطزايات ومظاهرات بعد رفع لاد المواة 
الغدافة:. 
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نيسان / ابريل 5 


أيار / مايو ب 


كانون الأول / ديسمير َ 


١6 
9 شباط / فيراير‎ 
5 آذار / مارس‎ 
9 نيسان / ابريل‎ 
3 مسار‎ > 


تشرين الأول / أكتوبر 5 
كم ١‏ 


شباط/فبراير ١١‏ - 
نيسان / ابريل ِ- 
تموز/يوليو ِ 

١1 
أيار / مايو‎ 


ثورة الخبز في المغرب: اضطرابات ومظاهرات بعد رفع أسعار المواد 
الغذائية . 


السياسة. 


5 ؟ء 


اغتيال انديرا غاندي. راجيف غاندي يخلفها في الحكم . 


انتخابات مجلس الأمة السادس في الكويت. 
اتفاق عمان بين الملك حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية . 


ميخائيل غورباتشيف أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفياتي. اعلان 
سياسة الغلاسنوست». والبيريسترويكا الانفتاح وإعادة البناء . 


الإطاحة بحكم جعفر تميري في السودان وتونٌ سوار الذهب الحكم تمهيداً 
لنقل السلطة إلى المدنيين . 
طرد ليبيا للعمال التونسيين» وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 


انقلاب فْ اليمن ا جنوبي : اقصاء علي ناصر محمد وهروبه». ومقتل عبد 
الفاح إسماعيل خلال المحاولة. على سالم البيض أمينا عاما للحزب 
الاشتراكي . 


تمرد قوات الأمن المركزي في مصر. 
القصف الأمريكي لليبيا . 
زيارة رئيس وزراء إسرائيل بيريز للمغرب . 


انقلاب سلمي (في البداية) وعزل ماركوس عن الحكم في الفيليبين. تولي 
كورازون اكينو رئاسة الجمهورية. 


إلغاء لبنان اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية . 


ل 


تشرين الثاني / نوفمير 


١5/ 
تموز/يوليو‎ 
١|١84 


شباط / فبراير 


نيسان / ابر يل 


أيار / مايو 


حزيران / يونيو 


أيلول / سبتميز 


تشرين الأول / أكتوبر 


انقلاات 8 توبس بقشيادة رين العابدين بن على اصاح بحكم اخبيت 
بورفيبة . 

بذاية الانتفاضة الفلسطينية فق الضفة الغربية وغزة ضد الاحتلال 
ارس البايع. 


بداية الانفراج الدولي بعد قمة موسكو التي عقدت في (أيار/مايو) بين 
ريغال وعورباتشيم . 

الملك حسين يعلن فصل الضفة الغربية عن الأردن. 

اغتيال محمد ضياء الحق رئيس جمهورية باكستان . 


اعلان وفك #أطلاق النازييق العراق زايرات. 


الاعلان عن تأسيس مجلس التعاون العربي بين مصر والعراق والأردن 
واليمن العربية . 

والمغرب وموريتانيا. 

اجراء استفتاء شعبي على الدستور الحديد في الحزائر. 

عودة طابا إلى السيادة المصرية . 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المنغاري تقر التعددية ا حزبية . 


ثورة الخبز في الأردن بعد قرار رفع أسعار المواد الغذائية وفرض ضرائب 
جديدة . 


غوةة يفير إل الشافيعة العوية. 
نباية ربيع بكين بمذبحة بساحة تيان أن مين . 


انقلاب عسكري في السودان يطيح بالحكومة المدنية الدستورية وتعطيل 


دسكور كم ١‏ . 


توقيع اتفاقية سوفياتية - أمريكية لنزع السلاح وتدمير الصواريخ قصيرة 
المدى . 


هدم جدار برلين.» سقوط هونيكر واختيار رئيس جديد لألمانيا الشرقية 
وتوحيد ألمانيا على جدول الأعمال. 


يض 


مظاهرات عارمة في تشيكوسلوفاكيا تؤدي إلى استقالة الحكومة وعودة 
دوبتشيك إلى الظهور. 

استقالة الحكومة في بلغاريا واختيار قيادة جديدة للحزب الشيوعى . 

اا اكير ناقة ى ارد ْ 

اكاب ورعه فهر فى وركنسا للننانواعقاله معد 117 يونا واتيفات لبان 
الهمراوي خلفا له. 
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الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي. ندوة. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .١9/1/‏ (مكتبة المستقبلات العربية البديلة. الانجاهات 
الاجتاعية والسياسية والثقافية) 

دراسات فى الحركة التقدمية العربية. ندوة. ببيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
4 ومكية المستقيلات: العريية البديلةع الاتجاهات الاجباعية والسيانب.ة 
والثقافية) 

صرّوفء فؤاد ونبيه أمين فارس . الفكر العربي في مائة سنة: بحوث مؤتمر هيئة 
الدراسات العربية المنعقدة في تشرين الثاني. ١145‏ في الجامعة الأميركية في 
بيروت. بيروت: الجحامعة. .١95717‏ (منشورات العيد المثوي) 

الفلسفة في الوطن العربي المعاصر: بحوث المؤتمر الفلسفى العربي الأول الذي نظمته 
اللامية الأمذنية. طع. مريت مركة قرابات السيدة السرية.» 29 


اللا 


القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العر بي : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتاعى. بيروت: المركز.ء .١99٠‏ 

مصر. اللجنة العليا لحزب اللامركزية. المؤتمر العربي الأول المنعقد في القاعة الكبرى 
للجمعية الجغرافية بشارع سان جرمان, باريس. 77-١8‏ حزيران/يونيو 
لاا 

ملامح المشروع الحضاري العربي المعاصر. وقائع ندوة ناصر الفكرية. ه. لندن» 
6 18 كانون الثاني /يناير ١19/05‏ . بيروت: دار الوحدة.» .١9/87‏ 

الناصرية والنظام العالمي الحديد: ندوة باريس . بيروت : دار الوحدة.» .١98١‏ 

ندوة الغزو الثقافي. الكويت. .١9/7*‏ 
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.0 ,رؤووع21 15169ع/110مل] عع6110 

1 [0 107207117 أمءع 2011 717 .(.كل0ع) 118201" أدع1056 320 0501102) رعاءاقطعا اعلطم 
1 ,112161 320 5عص1م0ط :ع1ده لا بجع 1لا .اورروط 1( :دمقاغاط :121517 

07:4 أإزعطآ ©1116 ,7و1 47777 ©1711 ,(ء1ع50 «ررها ةهلآ :امنزعوط .1دنامدمخ ,عاء1421 -1ع0طم 
112 تتقهطا دعاتقطن) لإط 0ع26اخصة]1' .«عءدكه/! «ع710 6ع7:471) 50014 
.1968 1431200111 :77011 ببوع از 

714 «(ع0/0ع14 ,تماكقط :باه أكتأماء50 [ا'ه8 ه24 776 .5 أعتصدعا ,ءع136 ناطام 
-2196151ل] ع5ناع53:53 :. لا .ا رع15اع53/12 .11111 .حل متلتطط نط 010 بتاع 1*0 .27112411071 207) 
6 ,رؤوع21 9 

110:1 77:0 .(.كله) (.:1) 8129 لتقطعن1 320 أع130[ ,0م0طعن1] - ندحم 
7 ,روؤوع:2 15422101113 :.111 ,معتعنط0) زمعتطغ]ء84 :مملممآ 

17077 ل[هع:111) .ع5ناء1131 أتناطيع1] لمح .1737 002م0ع12' ,0م1ملمخ 

لع اكطة11!' .ععرء! عوط .3 .لا 17:6 :11071هأناوء؟! اكتأمااجهن) كزه بدروء:771 4 .أعطء7111 ,منغاع ناعم 
.79 ,820015 أأع.1 باع[8 :102002 .لعدطمععط 1021010 نزط لاأعمعرط دسم 

511 276112 4714 أتأعل01 1 أموعةاتامط هق :11رء71رموعتلء827 [ع4 71716 .101120 ,1تصد زم 
1 1 رؤوع21 0119715119لآ عع2227001108) :011 لا برع 81 .1967 

-هاء؟1 عنهاد-ترع”012) 7ه[ تزه مماترء 007:1 از ععقائاوط 0:جه أبمنعةاع1 .طعناهعطقطد بأتقطعام 

11لا بناع131 01 لإأأو1ع اتمنآ عنة)5 :.لا. 11 , لأمدطلخ .لمنعءط أبعازوط 16[ 1 كدرمة/ ش 
.1980 

-أ0ن) 16[ /0 ع جلتانا "1 4710© 07711711517811011 4 ©2171 :0107112411071ع1026 .70 1110011 ,امتأمعطام 
0 .3313/16) 115312153 /(5 3111313) 1 1010 0م26 أكمة]1' .1960 - 919[ ,دوء011 
1 ,لا03ع1001151 :.لا .اخ 1ن 


يكنا 


.لع 0لماع530 امع ناتاه هنا كع1هنااى ذى أتاوظ ككملة .(.كلع) داعاذ مدعلكاهكا مه لاط ,130اه 
.1970 ,ووع:22 معط :11م لا بنع اح 
80015 غأع.1] بناء1 :011001آ .كنرودئط «01[2) 4220 نزامه 281105 0710 1671171 . 01115[ ,رقعدكتاط ااه 


171 
اع[ بنع781 :م00ممآ .له 200 .تعاولاع81 لع8 لإا6 0ع)دأاكمة11' .لأماامه) 16012 ٠٠ب‏ 
7 ,50015 


107كاط /0 ١«م2اكءلا0)‏ ©1116 1ه 71كطأه تلااعلا 3 أإكم .(.كلع) [.21 اع] عاعقء0آ[ ,عع120اه 
.1989 ,رؤووع21 9آ]2197151لآ ع2221108ةن) :.85/1355 ,ع21121108-) 

/[0 اتروع أمء ةاأأوط ع[ ا برمنااى 4م :عنام زه :7100772141107 776 .كذ 2121 ,1111ككر 
بله50) .1974 ,اللتظ :معلاعآ .1970 - 1945 ,كه اماصلامن) طهو بهش عدرال1 171 1[اندره 2 
(13 .701 بأموط ع1541001 عط 1ه 5ع1لمنذ لمع نام 320 عا1لمصمعط 

هس زكتلاآه اعقطعتل8 نز لم26 اكمة ]1 .نزه00 1 تردممممءط ع 4 176 .5211111 .11111 لخر 

2 ,ووع21 ل0عك7 :02002آ .1ع1أنةن)- 10511 مقل1اكث زا 

1989 رووع1 لإألوةء كلملا علدلا بنع 1ط :0116 لا بو[ .سرءزنه 19 1718 ررنامء1(6 ٠‏ 

ب 5ع[ 800 أآع.آ ع1 :مآ .+ركاعدمه ل نوعم0 جلا 001 01510672411015 . لا11زع2 ,1501ع0 كر 
12/78 

74 ,5عا800 أآع.[ باع[ : 0000م[ .1ك أكأالاأمدعطق 1116 |0 ج5مهنه1116 ١٠س‏ 

. 47215711 4710 2] 176 

0110 .رو ةأهءءط1 .1 «روادء/17 إن عرزتأءء(1 00 1156[ ©7176 .لالمطاصمث ,1613561كم 
954 ,لأعبتكعاءع813 :2011 بتع ا[ 
1 بعح812 أتلنامء131آ :عاته لا بجع 1[ .147147115771 أه01 1 [0 75جاع071) 776 .2211م د]ط ,لمعم 
لمعته 17 أمنع50 عءنأأه مم07 ١.(.كلع)‏ لتاقطك 12 .([ وعالاث 320 اعقطعكلة ,دع ممم 
إلهت11/لآ صطهل :011لا برعا .كماوء51761 0ه كتررء|طممظ أمءةع ه1161/0001 
.82 ,113151201051701 .نرومامءنروط أماء50 وا«تاعناكدممء126 .(.لع) أعع1ل5 , 20ع15156 م 
(011©26102ط لمتنتاعصعءع) .1974 ,820015 7الاقمع 

16م ]0 نزتمترمءط أهءناثاوط ع1[ :نه دبنروددط . (.كلع) 01اود .5 صطهل 010173221220 ,لطع 11طم 
(8-250 إجع20ع] مععله84) .1973 ,كوع:2 بااعالاع ]1 لالطخمه34ة 011لا برعلا 

دعقط] :لمآ .أمبروط نو ممممع م0 جا كع ناأأوط 0ه نعو« علنوء7لا8 .لط طاعولة ,أطناته 
.1980 .دوع1]آ 

لاا بوعرطء1] سوعط لعتقاكمة]1' .اعمط طمنبك 112 أ نراءاء50 0ه دم أنعالاممس .02111 ,أعوظ 
.1964 ,عع10101160 :2002م0آ بجععوع212 :011لا نتاءلل3 رعع[520 113222 

01 00) 410 101 ىدنه 17 :دعتعو نع متررء2] ندع | ع171 هوم 007) .(.0ع) عتاواقتصط ,82105 
بج [بزوء117 :.0010) ,تعلاتامظ .عدمن) برع طانا50 ©1826 0710 عم جلاعا نمع 2ه 716011677 11١‏ 
7 ,ووع21آ 

ب ووع 81 لاع ألكت18 لالطاخمهط/ط! :اده لا بنك آل[ .اده 27) إ0 نرم معط أمء 11ثامظ 776 .ذ أناة ,31312آ1 

18268 
07107711عش1 انهل 1ع 1جزلم 116 هزه تإوكئط ةم :أعاأامهن) تراممره:78407 . لإجعع+572 .3/1 أبوظ له 
66 رووعع2 بلاعللع!1 للطكخمهك! :عازه لا بوع1! .رعل0) لون 50 00 
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أعسمتنه!!- اسل 186 06 «عسوط 176 :[عموء1 أهطه!) .1ع 1انتلة .ط ل1همه1 220 

,1974 ,أآعأكتاطء5 320 متاك :011 لا بتاع لآ .074110715 077) 
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01 برملةا5 4م :1:40 0 كماع تء 7/100 :7ه هنأ و12 116 4214 015565 أمواعو5 014 116 ٠‏ 
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11211 اا لاطا طغتم؟ا لع د أكمة ]1 .ماعل 8:0 0 07« ك8 17:6 .لمعل ,1111310ل نذا 
55> ,وووع21 1105 :01115آ .]5 .1ع82056] 
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©1116 07 (10771تم0عط أو111أ8]0 +17 عست 

لو 10كطط 102601 مرء00ل7 مز كاسعضرء نول أمنعء !1161 .(.لع) .[آ متلعلمة؟]آ ,تع صنو8 
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عاد لا" بجع 71 .م7716 [4ه©1ع50010/10 0 كبروككط «ووعرومع8 10و «ءسروظ .أمع06] ,العامع81 
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بأع 10564 أونع50 د« برعو 0/0 161100 (.كلء) (.:1) عاء81210 .8 صمث لمة .34 أدءط نط ,كاء81210 
(لاع 5061010 12 وعنرع5 11111-ج61»ع04) .1968 ,219-11111 724012 :12011 تناع ار 

6 لاع لا 51 011016 جلاء060) م7161 خش 7716 .1221 /ق01101آ 015 لصة اأعقطء841 جعاء ,تحاط 
.7 ,ل9هع171/11 صطمل :11م نعل 
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م ١5خ[‏ 1ءمدم1 عتبمبرمءط .(.كلع) ع6 ز1ع 141 مومه1' لصه أمولاط طأعمدعا ,عملل نم8 
2 ,رووع22 7/1101153212 01 لإأأوقء نلآا :1مطتك تمك .ك5ع12441:1 07 /3001آ1 

ع1 لتقطعنله نز لعو اومة 1 .871126 0/6 م1716 ه زه 011116 .ع1611 ,لاعتلعتوظ 
0 5111015 ع8 320110 ) 7 بووع2 لإأأودء الم لآ ع1508ط ةن :.14255 رعع205110هن) 
(16 :لاع010مه170طاصث 1و1ع50 

دم ]وي /17 1116 710و0ترء8 .1م مع][وواء /الا 18 وقطتمعط1 لصة مه01© .154 103910 ,أعتالصود ,8015 
.6 ,176250 مم0 [ .عسزاعء7 عأوررمبرمعظ مز عدطاو ع1[ ل 1ه 1267710 4 :147:0 
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ظ 54 ,ووع21 
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41 ©111ا 10 انها ]ةزء ) 11[اع1]1(ءعنلا [ إن 01004110715نانط 1/116 .1/1607 أمء 1انلو80 .لأممجمى بخطععرظآ 
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.1984 ,ذوع21 21715197ل] 101ع112 :. ل. ]ا مماعع 0 15 ناج 1 . 1.8 :2002م.]آ .76ب )6 

:011لا لاع1! .نرع 3000 ل4ه10طهزء8 .(.كلع) (.1[) اأعطكناظ ومدآ 0جه ..[ أرعط80] رووعع تنظ 
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[.طام.7 :.مص] .(ا710711معط اانوكدء 0 :171601 7716 .7خ , ام لموتقط6 
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كاأع كا 710:1لالط [0 نوعط أمء :الوط 1116 .مفصاععط .5 لمدساط له سوولة , اعامصمط©6 
7015 2 .1979 رؤووع21 لقظ 501011 :ممأوم8 

[0 ك4اتنتترء!1(آ لمع اتام 7176 .(.كلع) وتلتطط عع ممع لسهة .5 عتعطممأمصمطن ,سقطمة]ت 
65 ,رتطاعآطآ جده0 ه01 :مه00مم.آ .كعسزوء2] تررم ان ]ةلا 

1 17071 11110 1116 4710 171014 :7116721وصأعناء1]0 /[0 نرو1716 أءآنا30 717:6 . معطمعا5 رممععاعة61 
19 135لالطاعة1/ا 2000م[ .ماطى 3020147 أاكتتتتدعط -اكا هالا[ 

4 ,رذوع21 ونأ :1120011م[ .4!دكلاكا 171١‏ ١7كاأهاامه)‏ ع1هاى .1003' ,ككنان) 
71م 1/16 زه 1071اناأوطاط 116 :نزءكمن) 4110 تأكلا8 ,انمعهع1 «ع710ل 14) 71716 .5 33] رعستات 
,20015 0115م10ع8 :. ).نآ ,اماع متطعة 177 يروومء1 10 أأءناءدوم1]0 71زم رم 

77 ,[.طم.مص] :0:<1010) .3512412 16[ا اأكارأمع 4 بءلع50 .عررعاط ,رع أكن1ت 

.لكأ رلاماعع 112 .77167104 1171أهعا 171 1[7071147107115171لةق سرعل3 7726 .(.0ع) 10كدجآ ,يعتلامت 
.79 رذوع21 10215715119 2م10اء221 

رع1108طتطدن) .نوا مطالاكق نه ثةاةدطن) 4:0 20771:14:10675) ,975 دك د00 . لتطامصةط1 ,ومغام6 
9 رورؤوع5 02171511797ل1آ 11310210 :. 11355 

[0 عكشأكا 16[ أصومط ناعوط 1110416 11:6 زه بمماكقط عقترصنرمعظ نز ك5 522016 .(.لن) . .11 ,41ه©6 
1970 رؤوو5ع21 102119715117 071010 :0082صممآ .:ه2] )برمومعط 26[ 10 1|771 

011 لا بنع 11 .ىع 11 1ام «عسرمظ كه :1ه 477107 1/1 :11015ه!! /[0 27716 1716 .141165 ,لسهاعمه© 
1969 ,1عأكقاطع5 2120 5111011 

:.).0آ ,اماع متطكه 177 .امبروط 17١‏ اترء771عع20نه 74 عع871 أله جلااألاء 471 .177111122 ,قطل010 
(388 .20 1عم23 71011128 51311 علمصدظ 1718/0210) .1980 رعلصوظ 17170110 

-ع2)10ع22 :.[.آآ ,111115) 000ساعاعصط .كادنطلهمسم4 أمءةاتامط بررعلو ا 11م +1051 ,لطةد]1 
.1963 ,81211آ1 

, 80تعتطن) .لمزع025من) 4210 1أع00:/]1) :512125 10721160 ©1186 171 12677107001 اواأإوسرا« .سب 
(5611©5 عع2ع501 2011121 2119للع384 لصم1) .1967 ,لالد للء14 لصدحجر[ 

ب0غ26اكطة 1" .«مءاء 50 ل712اكلاك1:1 171 07/1121 دكه1ن) :2ه ككه[ن) .طملهآ1 ,11ه0لسعخطددآ 
/(11115111[] 56221010 :.2111) ,56221010 .1مطاتتد عط نز 0ع0هدمعء 20ج 1611660 
.18 رؤ5وع21آ1 

:011 لا بجع 1 .1963 - 19586 ,نوماعقط أهء :اام 4 :771ءدكه 00 171067 1769 .1ع11ل] ,رصصدد[ 
.1969 ,1عمع213 


م 


116101 .1576 - 1556 ,771017 :7ه م1 () 1116 171 77ت رع .أه21011 عترع1]100 ,دمهكل12211] 
.194 رذ5و5ع21 12119151179 2211101 :. ل. اح 

,1412011011 !اكلا 1:1 :47 1ام روط 210ه «كتأ8 علحصوظ ١71كذله1:ها0م)‏ عتاودء|أه[ن) .عارظ ,12/15 
.83 ,روؤوع21 2171511[9لآا 101ع21212 :.ل. لآ ,مماع2110 .[194 - 1920 

821611101 .1 لاع 52 [17:16771110114 4210 أماط "ل دصلام) 1170710 11170 .خآ ماع51 ,1221015 
7 ,رؤوع21 21715119ل] 1125م 10 عصطه[ :.71120 

.2011 إرواء1[07 إن كتتدمعتروعاط 17116 :]|1107 47285 116 7 امربروع .1 0عع450 ,قط5زدهد1] 
.6 ,بووع22 1215660 9( 0ع101515111 :011لا بتاع لا 32 111لصع 842 :مهم لصم[ 

9 - 919[ ,كأوندةط ا[ مه ه17 176 :اممطوط 171 20/111 20 .11115د851 ,اءء12] 
9 ,وووع21 11122 :20011م0.]آ 

بدعآ! .ءانا نحصهة] ةل[ ١«ة‏ د5ءتآفلاا3ى :ه4712 17 عاناكا 47 4710 كصنا0) .أعتتوك ,ملوءء10] 
(295-لآ :120ا0ط2عم3 علولا ) .1976 رذوع21 (21971511لآ] ع21لآ :.2002) رومع 1[ 

-تاله8 .4771:67:24 41171[ 171 122/07771115711 4710 016511071 427071071 7776 .1212[ك ,2210711ول ع12 
1 ورؤووع2 2197151197ل] 125ع[ام0ط كعصطدل :.5420 ,1101 

20111121 ا برللااى 4 ::آكه/8 71067 امربرعوط .111211 ل10قطء11 ,رمز زعرمعاءج12 
01 9غ21971251لآ م53 :.آ.[8 ,لاصمقطاكت رزووع+2 602005[ 01 15117عالمنا :2002م.]آ 
71 رووع21 011ل]آ برع ل[ 

.1/م50ه!2/:1 ب[عنرء 17 74006771 .ع طاتدمعوء1]12 

- 11001677214 01:0 00000 6 .1م2011 .17 متاقطط 320 .1 نامم1امى ,501152 126 
10 01 01غ5012كمق :. ).لآ , ماع صتطكة  0/ 1716© 17110 77707124 . ١!‏ 11011 
(28 .20 ززعم9 عع ناموعغ1) .19/4 ,5واعطمدئع مع 

7[ 611626102ئام 101 801660 .كنتمط و77 7ع 4220 اأوسصتع. .لتقطعن1 222010 ,رمدعاءزد[ 
.1 ,21712ل] 320 2ع1[لث :02002 1] .17171201028 01111010 

.171 102710 لإ( 050/مع101 2 171716 .م.5.لا ,1ك 7ه841!11 .كذ 2215ل ,120207212 
0 ,5151261 :011لا بتع ا[ 

.143 - 18564 ,5| 171167716100 111107471[ 0داع16 776 .(.لع) .14 7411020 رطع معلطع هنج[ 
-1163طنا© 125111111012 1100973) .1966 رؤوع21 15197 17لآ 5321010 :. 1لل02) ,5321010 
(1025) 

(47 207116771707 0/7 2011 (.كلع) ععط[1: عامدكلة 0مد دنوزطدى ,ع10] 
.0 رؤوع21 15431125 .51 :011لا بتاع[ إلساعط 1ه200) :210012م10آ 

رع1108طمتهن) .اكقاهاأاممن) 10 ك1172©5ه :24/116 .(.كلع) عدعه8340 07 1211 320 دمل ,نم 15] 
.1989 ,ر,ؤ5و5ع21 219151]7ل] 2121211086) :.1/1255 

مه عع:2801 1176 ,14111147 7176 .(.ك0ع) 1ع2مة2 -متمدعد .لا لصهة .8 تتطامنت) رعم[لامسر 
-ع1 ععوء2 320 غ1116ممن) 101 125011116 210502طع111 :02002آ .«ء0724) 1207165112 
.5 ,و5621 

6 /0 10015 ه501 116 071 0171151719 4 :10571655 071510) [0 02141715 .5011211 ,لاع با[ 
.6 ,11111 -بنة7/12)01 :011 لا بن 131 .ع نلا انال) 01151477167 

.177126712[15771 .3.لا 11 126017185 .(.ك0ع) 5ع21008 .) 1202210 لصهة .1.1 رممج] 
(8001 110112025 201285ع])<8 صف ) .1971 ,أمعع521 

ل :كاكة7) 17 765©2©711) 176 .111152112 12110 5403121260 220 تتدصمث لطلأطدلا ,كترج] 
01 51197ةء كتملا :ععطع نهآ .17707!0 طه:4 17100677 ©1711 07 تإللااى 1711677714116 
.5 ,ورؤوع21 14211535 

10111011 :7011 بتات 1[ .ك1 7117لا ) ع71آج0اءتاء(آ :17 78411114715771 . (.لع) طاأعصدع ا ,1اع10] 

ك 2011 ١‏ بحم !1/1 11 [0 ء801] :171 :عاءهط80756 :01 :74047 776 .80210 1ع11 22د عمط[ 
(1ع11266 أقطا 5ع1ه800) .1962 ,زعوع23 :011ل به لحر 

براءةء50 :ز كارعاطه,2 :اعمط 8410016 111 72آ بورع ةق 176 .(.لع) مماع )ع1 لإعمل511 ,رعطورط 
10ط0)) .1963 رؤوع21 21115119ل] م5126 010 :كنا ل1ن1م) .11ر6 01671771 7) 0710 
03 :453115 170111 101 12511116 31201121 ,01111026115 ,11715119ول1] 
(1 .10 

.1955 رؤوع21 219715109ل] 1[اع010م0) :. لا. !1 روعقطا]آ .أاكمط ء/41:00] ع[ با ومع07] [ونع0ن5 ٠س‏ 

عا م0 لعكة أكمة 1" .ك2 عط[ 0# [اما8 186 : اكتتتلاظ 24210 ©:17أمةءى101 .أعطء41ة ,الساوعنهر] 


504١ 


01 دعكوعط) .1977" ,80015 7مع7طأصمدظ :ع1رملا باعل8 .م02 عطذ مداخ ث6 طاعمع] 
(3 ز5وع)213 
:011 لا بتاء 01[ .5عع5©1©71 071 771لاآط 1116 /0 تزعو 0لامءع[ء47 4م 7171115١‏ م م0706 1776 .)تا 
(مدكلة 01 1787/70210) .1970 ,80015 ومعطاصد زع5ننا10آ 1935003 
2701/1 4 61031111 لعل : تامعلمماآا .لاجهل/17 1110 معطا ذا خؤىة07) .0201نت 16لمخى ,عامدع] 
1281 
15١ 11125.‏ [5010 07:10 11607165 100771114711 514167 ©1716 860710 .80215 ,إعكاممع] 
(010ع12 506121 (9إ0121م122ع021) ) .1983 ,قنالاتتسصعج584 :دمملمهم.] 
طمع105 أع2طعآطا :مملممآ .ممم عاطم تارم8 776 :4[ن) .محاحظ ,علأاممصدعع[] 
03 ,ل 117طصلة] 
.لا بدعهقط] .اموطعد ارملامهط ١16‏ [0 تجطاموده!71 أمء111ا20 176 .ع018ع05) , ممصلع لآ 
1 ,رووع22 لإأأورء /المنآ اأعمره©6 
2166151]17لآا 1215:3150 :.14355 ,عع061108تهن) .نز 7مطاياك .(.لع) تصتطعده0[ [اههن) ,رطءع ملعم[ 
(8102205:1) .1958 رووع22 
166 :©70اع 267576 171 014/1147147115771 71 .5ع821 .خآ لمتالصهة رصعظ 200 1115نت [عقطء8141 ب 
1969 بجعمع213 :7011 برع اح .ووم لآ 
[0 1071كآنا1 1 /1711677104110:14 ندرءال 7/16 .علاء11 00160 320 كطء11ماء1طآ وعع :نال ,عععلاهم1 ,اعمقع] 
-كلا 1710 04710 0107117165 ن) ‏ 1714/1260كلا 1710 171 0(21126711[ج 1 ©1772 |2 لاعلا ”51 1/6017 
رع22121108) .ذ5وعع آنا8 زعاء2 لآ 0عغ26 أكطة 1 1 .7:17165لا0) ع71آجرماءناء(] (١‏ 15ر0 11هح 1[ه ما 
(162115122م2) ظضلرع7400 م1 5ع56001) .1980 رذوع21 0109715109 ل] ع21561108هن) :. 71255 
.0 ) أوعطاط . رعدااء 0 
.50011165 116011677116011 171 01712115 4110 2610115 . (.ولى) لإتباطمع 1170 صطحك لمج 
7 .100 :01002 1آ 
1969 ركتاكدعع2 :011لا بع ا .162067 أكموط 8410016 4 .(.لع) .آ عمعء] ,ععاجلمء 0 
«لتماع ]ا :صما .أتعتبتمماعناء1]2 أه تلكا 4110 15زرعاكلاك :47271477 .[.21 أع] تممتقطمآ ,تقطن 
979 ,15ع1512[طناظ 7#ع1ع1/4 له د5عتامط :011لا بتع لخ ورج[ 
/0 كآكنراهمجق نكل :تم0ء16 [4اء50 174006771 04710 114/15711م0) .لالامطغامكث ,ركمء0100 
211108 ) :. 18/1355 ,ع1108طمطهن) .«عطء/7 عدما! 0ه ا77تعطع/ 7[ ,عدرهال! [0 كع ١111لا‏ 
71 ,ؤوع:2 112117151197 
2 05 07151197[ملا :.كتلهن) ,لإءإععاعع8 .ءعرءاه1 17 0ه 51416 - ررن 11و83 7176 سا 
1987 ,ووع21آ] 
4 071171007 2) 4210 لمع آدكهان) )0607[|121١‏ 4210 «ءنلاه2 ,كءدكه!) . (.كلع) 10ع11 1023110 20د 
رووع21 02111011213 01 1715197ملآا :.2111ن) ,لإع[ع لجع :132 11لمعدل/ة :0002.]آ .د16هومء12 
.1982 
71 4:10 [دأ 8:11 1 برللاى 4م :19[4 - 1528 ,514ل 07] ءعأوعلا اذ 776 .1031910 ,011130 
1977 ,تاعتتطلاع1/ا :0110101طآ .]177176712 
:11004716 ,كن 11 أأطهمه نه ,«ءندرمي .(.كلع) 50566016 2221نت 320 [اع زا ,0ه ج0010 
,21116210115 ع538 :2002م آ 71/122222[ /17:167716110:14 /[0 ترمنااى 1/11 171 كتررءع|ط 0م[ 
(701.3؟ ز5ع21ع5 201115 ممع5400 عع 523) .1979 
أه 1105 -اده8 ©1116 071 ترودئط 4م :دكه!_) عدا |1770 6ز[ا ١6‏ أأءسعءعهظ .0مك ,0012 
61982 ,رووع21 21110 :1011001 .50610115771 
5 .)5 :011 ا بتاع[ .عزاواى عجمزاء!777 ©1176 /0 :071 معط أمع:20/1111 16 .132 رطع 061 
(ع5126 غ57 1اء1717 عغطا مه ع21ه7 50121 12 كاءدع 1 2[1ع12101)) .1973 رؤووع21 
011لا بتع851 .نرومامنء50 معاد 77 [0 كآكة0) 01171#) 776 .181/30 صابحاث ,001010201 
,820015 01111107:آ1 
[0 علاأنا 1 4710 770477171247 ,1715 و0071 1126 :اع 677:00 1 4710 تزعو 6لا0ء10 إن ءتاءء72(121 776 .٠س‏ 
(82001 00211211111) كه ) .1976 رووع21 521311 :011لا بع 81 .برع 1046010 
11021 01012112) اط ل0ع16لطظ .ئ/ممطء 7/01 وروئا 2 ©1116 70711 35©16110715 .10110م له ,01220501 
ا ,خ1تطكا/ا 320 م2112[ :020101 آ .اننوك .0.11 2110 
رو5ع21 20011ع2131) :0721010 .15771 أهةع30 اءع74247 . (.كلع) متتاوط 52111 220 132أتال 01320 ع.آ 
.1989 


حل 


أ06 كا لتنهاةاتللال 4ه طلاس كترمتنواء؟1] أمرعء5 ك'مء 4:21 :ىء510 ع17 1/1 .مصعطمع)5 رمعءر0 
1984 ,جعطه! لصهة عتعطوط :م200م.] :.00) 320 710110118 :1ر0 لا بجوع[< ,7967 - 948[ 

3066 أمء !أمظ إه لأووطلسوط .(.كلع) نكطاو1ا280 2هواء]< 0مد .1 0م22 ,لمتعاومءء1) 
الإعاوعءع/01502-11لهى :.5كة/طا ,عمتلدع18آ .ىع 11 زامط 2110141 11:11 

:.[.لكآ ,امأاععصصظ .ىقاوط أمع :1201 (١‏ ١(وأععلاكرء8‏ أكاءكهمطآ] ©1717 .32©5[ .ى ,1معوء01 
4 رؤو5ع21 2117151197ل] ماعن ماعط 

0 :.[. اا , امأعع م81 .متطكنماماء 101 أمادء«تدمماءناء12 02:0 كزع كم[ 1102ه71 .١٠س‏ 
.79> رؤووع21 11211971511397 

بع7108طتتة) .كعاع1ه1 1 «عضرو أموء27) 116 له لأمه7!! ع7 .(.لع) .8 سمتلكك18 ,قلعن 
210 5101115112الاع؟1 ,00101111112151131) 12 510101645) .1975 ,ووع+2 '141[1 :.11255 
(21 :90111102ع]1 

اغالا لطنة لعند اكمة ]1 . نزاعاء 30 زه لان ]وباط ١116‏ 2:10 ::2077171117116110) . لاعع 11ل ,ك2 صسععط ج11 

.979 رذووع21 2م0ع2ع8 :805602 . لإطأروناء64 كفتصمعط 1 لاط 12001110 

,[بطام.ص] تصملصضمآ ادء 1112 انم تباط 1116 2214 ععلءأاناووعز . 

:011 © تتاء لا[ .اعمط 7110416 ع1[ا (١‏ عأناكال برها ]الا 20:0 كادم انا أوبع] . أجع54 عع 1م ,113000 
5 33 .1973 - 1965 ,1ع1[عم5 .]1 

أاكمط 1100/1[ معطا 171 ب ة|ةأكممعدء ا عفاطياظ إه برمتناامباط 7776 .(.لع) .2 17ر11 ,11211 
,12510116 أكدط ع541001 :.).0آ ,رماع سمتطادج187 

:عع خأاء!:!] .ذ.لا [0 717:65) 116 :51416 ددءأسرعط 7176 .[.21 أع] .11 مه1رهك84 ,متعم 1121 
.6 ,80015 لاتناعمء2 :011لا بجع 81 .دعقن 1رمع م 

7 071711[ 410 اعمط 10016[ 16[ دا ععتنه 0 [4قع50 /ه دعناتامط 1716 .لع أصدكلة ,مرعم ج11 
3 رؤوع21 10211715197 012أاع2212 :. ل 1 مماعع ارط 

7104 4110 7400677117 .ع تءططاء0 1 -13100آ 

-07:0ع722/) 171 برللااى 4م :1910 - 18515 ,4[7:12©4 22:0 أموع 20 .3525ل لتقطء1؟]1 ,0210 :رج 11 
5221010 ) .1966 رذوع؟1 لإألواء كلملا 5001010 :.كتلهن) ,1«0مكصواك .«عناهارءمامم1 عقر 
(2ع122م10ع/7م0آ1 1621م 120 1 511015 119ومءع11مل1] 

01 4710 177221011116711 ,هط 0 :تمقاغاط 121511 .طم[22001ظ]1 ممكنداك لصة .1 11192 ,غ111 
12161126101131 101 تعارعب) ,لاإاأأووع الملا [اعم:من) :.لا.[1 يوعقطا] .امبروط أه ج87 مز 
.709 ,51110165 

210) .0107ه 8 لم501 [/0 :41101 1نماماط 7176 .10مع56 .2.1 320 1020320 ,26تج1ر] 
كتطةلث ,ل10ع1ع1111[ ش) .1972 ,كتصهملهث ,ل10ع161)أنآ :.ل.11 ,1010572 :1اعتاعاء1812 
(269 .20 زغل 2طرعم23 6010121159 

بتاء[1) .1978 ,لاعتتطاعاطا :مم0لصطمآ .011 ع5 410 كاه سااعلا 31 .ععمعد»ع1 روععابح1]آ 
(1215©© عر 

1018067 0771711107111(7) 07[ 364771 77:6 .(.05ع) 711لا .34 عاعضلعءط 1د [10.١‏ 171711115 ,بوه1ىد1] 
.8 ,للملط-عمع1امع:2 :. [. ل ,115 ان 0ممبرع اعمط 

.1 113220205101 بلقعلاعءع8 :لاع5ع8/11001 .:دكقله1:ءم:17 كه 41:0 .1552 ,1123961 
(80015 صوءعزاء) .1971 ,0أناعوعط 

1985 ,لاع نتاكاء812 :07<1010) .65 1اء501 47:0 3512165 .[.21 أء| 12310 ,10ء11آ 

71101 1112 [0 بوماعاط ع11تدمتتمعءظ «ررءع 100[ 11 10 172170111011 .02تتطع لا 2/1 رع ص 1اطورء11 
.1964 ,اللا8 :دطع10ع.آ .امومط 

.6 ,[.طم.12] :2001م6آ .عه 126710 0:14 517خ[ه1ع50 ,نلع.1 .0 [نلو ,]15ز1آ 

.1979 ,8001 تآماصع1/طا :011 لا ببى 81 .1575 - 1548 ,أه1أم00) إما عع 4 77:6 . ل عقت , ممبعتوطوط10] 

الطةالاء1) :8001 1مأامعك1! :1ده لا برعل .1848 - 1789 ,107:1أناأو0راعغ1 07 6و4 7716 ٠.‏ 

(217111226100) 01 5ع2115011 1780210 عط1) .1962 ,.00) .طنط 1170110 

1001771671147 لم :17101722 47716710971 . (.كلع) عع17772112 اعقطء141 مد لتقطء 11 ,110152061 

و,يع17121238 :011لا بتاع1] . :12715101 


رع8136 نم1215 :011 لا ج11 .عد07ل تربمانرع برعا كا[ :107مه 86 [12ع530 .عع 6601 ,مدتوه1] 
.1261 

:3 .60 2520 .301/165 ع71آمماءناء1(2 0# (و50©1:0/0 176 .851.171 عتكامى ,أاعجع100آ1 
.6 ,112111211 


ينض 


معء 51 [50014 :نوءاء30 طم 4 .ز.كلع) ستطوءط1 سصتلفلط 5220 لصة .5 كدأمطعتلا ركمكامه1ط 
1985 ,03150 152 01197325119ل] 11212عطتل :210-) .ك6 انع 8202 

لطة «عمعهآآ] :عاده لا بوع1! .ترومامنء50 أمءةاثامط كه 101/71001101715 .01115آ 117128 ,110101812 
رم 0 

م00 هتدع 111 إه معتاءه87 2710 1760717 ©1716 :انع 771مماءنه(1 07 ككل]!17707 عء177 سب 
,72 رووع21 لإأأوةء كلطالا 0:<1010) :011لا بتع 1!] .0ع 250 .517641171611071 

1/16 171 17101414717 47726712071 71ل :201717721551011 11718-00704716 17:6 .0135ط5]1! 113111 ,11073210 
.1963 ,غولإق طعا :اتاتاع8 .أكاط 1170016 

71 0 :16071672141101 ©1711 :نزاء30©1 4714 1511655ا0715101) .5111311 '211ع11 ,رذ5عداع 110 
.1958 ,1مم20مكا! :و8001 ععداما7؟ :ع[زه0 لا بوع1! .1930 - 1690 ,11[ع/17101 /5016 

مدلخ لاط 1200101002 مد طتت؟ لعغتلظ .ء ساعن 357 ككه0) 2ه ككملن .(.لع) صدلاك ,أامنآ] 
7 بأتقطسا؟ 320 ععدء271 1 :102001 .األتآآ 

001 بطع ك1آ بجع1! .دء1اء1ع50 عع ه0) 0ه «ع070) أمء شتام .2 5212111 2م810 12أمنل] 
1968 رؤوع21 219715117ل] م131 

1105ل 1 نما اللا -آأنطن) 0 كع 11ةا0ط 4:0 بررمء171 116 :5141 116 4710 50/101675 176 ٠ب‏ 

.7 رووع]2 لإاأو1عكلملآا 1320310] 01 و5وع7 مدملاء8 :.11355 ,ع221108ة) 
016206 أن ووع1ط عع :عازه لا" بج 71 .ى ةاأامط ندصو اتا[ زه عمرعانلوط عع 1ه .(.0ع) 
162 

2 ,.00) طنط عع صتللدظ :.55د7/1! رعع110ططتدن) .177176721102 351701691 776 ١س‏ 

ع ننواءقء50 «رعلهك! «١‏ كع ةاقالم ننهأجهاة107طا4ق .(.كلع) ع54001 .11 العورء 1ن 320 ٠‏ 
.1970 ,5ع[800 83512 :011لا بج 11 .كتجرءاكبرى نومع -ء:27) 120[كاأطماوط [0 12111477115 

011لا ع1 .1نم أكدرء 11 2] بررعا اتا( 11 نى :11 الوط اعوط 74100416 . مدحدع1م) ١م22[‏ ,2أاتلاء 1111 
(660 - []آ رزوعامع5 لإأأوقع الملا جعوع522) .1969 ,1عوء13آ 

1ه !ك1 «عء71400 /0 أكعلوء7) 1/16 :871772 7405/1671 7176 .111153 15820 ,15311!آ 
.6 ,هآ :الاتاع8 .كارع تررء 01 1/ 

.6 رؤوع21 لإأأواء الملآ عكناعة5(12 :.لا.]1 رعكناع 5712 .أ[عطا لمعل 176 .لا وع125 ,أع مآ 
(4 زأقوط »1541001 م1 دعنا55] /0121م20ع2021)) 

هم امهل مه أممط 711:0016 116 إه بررماكقط عتقتمبرمعط صلم .متلتطط دع اتقطن) ,1لادك5] 

82 رووع21 21976151697لآ 12ط مامت ١021:‏ بلاع[8 رمع تتطاءع84 :مملمم.] 

:لآ ,معدعتط0 .1914 - 1800 اعمط 11:01 ع[ [0 ««ماكقط عت مرمعءط 7176 .(.0ع) 

(56115 امومع 1 /8415923) .1966 رووع:2 مع تعلطن) 01 117615107رلا 

كت 1511 1هاك «لاوطع.1 0# عأو و10 .018221226102 2601115آ 2110531 2رعاما 

.]7 ,وعهطا1 زمعتطاء11 :002صطمآ .كلامءكممء 2( أو :اام 176 .عكلع11 ,نرودع ةل 
٠‏ 1 ,رووع27 197151197مل] 1اع12من) 

مده باتصدره/1071 نعمره سلاكا اكتاسا 007 اج ععقافاوط أنواجه 44170711 . (.لع) .© نملك ,205ل 
011101 ]0 لاأأورع الملا :.كتلهن) ,لإعاععاةء8 .51216 با«ه-076) 171 1011675117 
(28 .20 زوعتمرع5 طعنهعوعخ1) .1976* ,5611015 12161226100221 01 1251116 

11105 عودامماءنهء12 116 1( مل  )0©7‏ 410 110115لااآاكد1 ع1 اقل[ .85/101115 ,2011ل 
7 ورووع21 1197و1ع الملا مودعلطن) :.111 ,معدعتطن) 


بإوككظ تنش :كدرم نول سءل7 كه ادع تترمماءناء12 أمعتاتامظط 176 7 برصه1 !18741 176 ده 
.1964 رووع21 مع تعلط 05 أأودع6ل0 لآ :.111[ ,معدعتطن) .كتكنراه 4 عنقله مم20 

متامد]/! :01010 .كل مطاعل! 10جه 1760165 اكاعدممال![ :5121 أكتأعااممن) 176 .806 ,مدقنل 
2 ,2502ء1]06 

.107217165 0) ل0ءجماءنء 1/0670 171 تصها انا عط زه ءل10 776 .(.لع) .ل صطمكل ,سممخصطصا 
7 :1962 ر5وع27 لإاأأو1ع17لملآ مماعع 12 :.ل. ل رمماعم م 1ط 

1 07 101071077115 . [عاعة نا 

موك.ءع2ءنء5 أو«مأبوء8 جم] نرعو 161100010[ :لابن 17 07 11ل0071) 176 .لمتقطدططام ,رممامتف ا 
-0تطخصخ نضا مهدع ناطناط 2ع01صقط0) .00.,1964) عستطكتاطتاظ عع1لسمقطت :معذاعصة1] 
(لاع501010 320 لاع 0160م 

00191 :.قمظ رأمدآآ أامطوتعلاخ .عءبناءءممع2 أمع٠طه!6‏ برآ عنواى 7176 .(.لع) الك ,لاع 1ع1700: كا 
4 ,00 )5طلظال] :115 


م 


.8 روو2ء1 :011لا ببنرع[ز8 جم200م.]آ !50616 أآمطان) 41:4 نزعه 127:07 .صطو3 ,عموعع] 

35 ) لطة؟11آ :2002م[ .كء01نااى «ع2ا() 0ه 75 أهع 2011 ع4 .عنا8 ,عتسناملعع1 
| 00 

0[ء1آ1 120022) :102002 .0 11046771 [0 :60و11 177:6 .(.لع) عوططى ,عولناءع1 
(11/0110 طوعث عطا ده دعتمهء5 نساعءكظ1 ددمهع0) .1979 ,دوعو 5 مزائد11 .)5 :رما بويد 

283 ]0 15117ع كلملا : .كتلهن) ,لإعاععاوء8 .امبروط رز +0 1 0115١.‏ ,اعمع ]1 
.85 بووعع22 


-2017816771127207© ع1 ررنزعو ا '[ 215ه 0 077115165 [كآ 15ادء71زء تايان ألا و6 رآ[ 070071 ع1 اه ءا16[ومعط 1.6 .٠ب‏ 
4 ,عع 7نامء126 هر[ :وأكوط .6 رزو 

058 1 ركلهدة؟! 5ط نه «أكه[[-اه 0ط4م لمعه :م177 0104© وخر 6 .لط تصامه6421 ,عرعع]1 
12161126101121 01 معنأ تأكم1 1021 عط 101 95 1[2177615137] 071010 :00 2م] .1970 
.1970 ,3115م 

أكدط ©1001[ ا 1:١‏ 5/0777121101نبه 17 أهأع50 0ه لالت 1 :هط .(.لع) كنسة 1 ,ذل 1أوطع]1 
1984 ,انقتاع ]0 لإأاواع الولآ دارع رمرم :أنرزمم8 

-ك 17087 10714717للاأوناع ع1 اهل ارآ كاتتعدجرء د80[ دكها[ |0 5 176 .1/1 2111 , 1لامطع] 
.1970 ,8401002 :عدع 12[ عط] .دم )م5 عبضى 

15701ه01 1ه[ مك4 0 كعتاتاوط 116 :ءاه لعا بإعمرعم] عرزا درن 0 .5 منلتطط ,تتام طك] 
.1.8 :2002م] زووعع نور ازمل] 0 :.ل.آة ,وماع00 رط .7945 - 1920 
(أكقظ جقعل8 عطا ده دعنلن56 مماععمتوط) .1987 ,كتسنجل 

.10 - 1815 ,عدورهاام) م1 اكعلاو 00 دمر 17006011 .© 01أعالآ ,فرع ع1 
ردعاعةطرعم22 تصقغمه8 :ممده.] 


ع1) .1973 رككعآ1 لتتأقع1/آ :ه00همآ .لمونشتمط فنبه فوتبماومير نععروز]م 0140 م716 .1 
(1عأكلعع1 )5002115 

011لا بجءع 881 .بررواكاط مكل 00) 4م ٠ى‏ نأمط طورخم 207071 .2062 060186 ر,عارنك]1 
(1 11266 21 80015) .1961 ,زعوء23م2 

014 «ءسرو كه كأكترله:4 الى :م تامط بروزءم]1 1 [0 10015 7176 .أعتوطج© ,معلامع]1 
.1969 11655 863601 :805602 .عوممريرم 


6 08714 255|ل) ماع50 /0 كةدنر هلم الك :7716714 171 #عنروط 10 م17 .د 
4 ركعع8ع812 :011 لا بج 11 وروناياطتزوزر 

-/6041 8117 4710 كأاتهكهء8 ,50/101675 .(.كلع) اكلكط ه101 4016265 220 مقدرهع1 رمع تبومعلامج1 
2 :1100677 0014 اأكقاهلته: )201717‏ 171 0115 1لهلء؟1 رمز[ نم7 - [زب) ١وزوم‏ 
01 ,تلآ لمج رع [ام :نرملدم.] 

1/055 .1151م رهع1 

ضعع01) .عع71ه طن 010 أء1[ 00 :كاترء1جرء 7/4010 أونع 0و 01 1865604761 .(.0ع) كتتامآ روطع طوعزي1 
9 رؤوع22 آحرل :جاءزبب 

.6 - 1560 ,177121 1 1716 [0 ععاناتء3 1[16 1( كانهء ةع تررك .ع1 طاورده] ,0ج لني[ 
,النلة2 صقعع1 20ج عع 10101160 :مولررمر]1 

- ا((كاء كما - :7تكاأسااصمه) :نم1716 اكاعدعالا برذ ترع 106010 014 كم خ]ةأ0ط .ماأوع 812 ,نضوا[عج. 1[ 
1١6550 179‏ :1020011 .771و ةآناومطم 


مهع1]201 94 كل ونان 1 :15 اكذأماء30 010 ب:710عو10 .1400116 الوأصوط امه 
,17150 :م لوم[ .ىع نتمم 

أكمط 1100/1[ نرره ماد 20:1) 16[ بر بواء 5001 710و ©5161 ,71471 .(.0ع) .14 12605 ,11و لمق. 1 
(7ا1 5016 320 غ512 ,موك8ة) .1972 ,741211 لله :2002م] بزعوعج:5 :غ1زملا بجولم 

16 0710 11714716 111617101107101 : ك4أكهآ1 2710 «ععزاره8 .انحدد 13910 ,د5ع0ترج. ]1 
79 رؤوع21 [(1761516ملآ 11220210 :.11255 رععل 1تطصة© 1م( نا 171 1171 |4 117671 

6 7067لا 10107 4710 512/115 ,21255 27( / 1160116 /5014 [0 1:14 1716 .511811 103910 ,عمج ]1 
[ْ .1262 بلاتتتصنآا لصة معاللخ :مملممر] .يوئزلوزعوو 

51047711[ ,لاد 1©1: للم 011 لتلا كص انز هم :كع 0111 «برع اعوط 10016[ (هع) 13112 122 ,كنالام 12 
01 1517ع1ملآ :]تله ,نزءاععاوء8 0715لا اتتعأكمطا 1110016 ترم رمجمررع 1ه 710ع 
6 رؤوع21 21140110192 © 


علذن 


١١ 011‏ تتا ا[ .اعمط 811041 111 171 771كآ| :174110 4110 47115771ا07717+1) . (اع 726 1172161 , 1ناء2011آ 
.6 2111 طقوء 1 220 ع11010111608 :102002 رزجعوء222 

الا 11 .107كطالط 07 207:11707) 17 3110165 :1706715111071 171 أكممط 8410016 776 .(.0»  _‏ 
.8 ,واتتة طدعع 1 220 ع1501111608 :2002م.آ زعرعوء22 :011لا 

7 :0 176111071811571 :املاتاعء|ا17:1 ه47 ©1176 /0 كاكان) 71716 .طد1ادلطى ,01ه:2.]آ 
(184 زكنامصهدن)) .1976 رووع25 2211101012 01 117وتعء كتملآ :.كتلدن ,نزءعاععارءع8 

١7 011:‏ بتاء 11 .0711116 4م نبو «عنا0ظ 0 نلا أنان) 17:6 .(.ل0ع) ععاتساظ تمسدعاظ رعاءعمعدع.]آ 
7 راعاكناطء5 2110 

-ع متطكة 7لا .ةط هكم[ 07:0 :51724111224110 [ه1ع30 ,ع تلااعنا ]3 أمأع30 .(.لءه) لاممطامى ر,كلعع.1آ 
(8 بطمدجعع7020) .1967 ,2م1ونآا ممعمع ممم صوط :.2.0آ رهم 

لاعم1م :. لا.آك يدعهط)] .لع طاكه .كعجه 4 770714 71 أكمهطا 7410016 17:6 .0018 ,أعا202015ع1آ 
.1980 رؤوع22 1012197151197 

ر21©55 219615197ل] 16280) :.111 ,280عقطن) .741:0 عومناوى 776 .ع012110) ,51131155 - [نا6ر] 
.1006 

67 ,ر5ع8001 تمطعمك :011لا بنء 81 .برو 010م 471110 57 ١س‏ 

160010 .1973 - 14903 ,اررعادنزى «7ع:و20 أوءع27) :1400677 126 172 1747 .5 علاعول ,لإلاع ل[ 
.1983 ,ولاكلء امع ا 01 و5وع21 1211151197 :. 11355 

2 ,طاتتتونا لطهة سعلاك :2000م.[آ 1)2ه1جماءاه:2 ل01 1717 71710 4 .جزعاء ,11090 

التاتاع8 .7422:0241 17717 117:07 :16547107 04710 712نزى .لاء5[1ط2ع1آ لعطمع51 ,عع121ع 1.02 
.8 132,1[ نال 116131116 

1 535 :.120/] ,821611201 .كدء10 /[0 نور0اكةط ©1711 111 1/1 17 .0 1ناطاته ,10170 
.48 رؤوع21 1021171517 

.5115 1071110 ©1711 /[0 ء1أطلامع؟آ 5©6017:0 1716 :15771/ه 11527 /[0 720ط ©1726 . ل ع0001ع12 , تتام[ 
79 ,50202 .117.117 :مملصمآ جعزملا بجع اا 

2 ةالتصاع ةج ط/ط! :011 لا بع[ .35141 :740077 11 [0 77716711 0اءعبء] 77:6 .(.0ع) 27اع11 ,6352نآ 
.6 ,1132111366 :011لا بع اخ :1964 

امك : .]تلج ,مغلكذ 10ج .نزوه101ع50 /0 مسعتاناع] [/2214 4 .(.كلع) [.1د أء] عاع[اى رو5ع1عع1نا.] 
1.1 .197/5 ,.©2] و5تتلع51ع1]آ1 

1983 132 !1لمعد الا :دملصطمآا .لوطا أم»01:2ه1]2 4ى :20067 . ماع51 ,روعع11اآ[ 

0 طه:4 :17 كع :1226017 .(.كلع) التطعتسطن) .1787 د5عاتقطن) لصهة .54 دالتلطخ 7ن[ 
.1970 ,101301/] :عنع ة1]طآ عط]1' .دع جلا اانان) 07:0 50161165 10516771 

.1969 ,أم0طكا :011لا بجع [آ! .ع[1000:ه8 أمعتاءه :2 4 :121 “0 ج01 ) .201310 ,216 1115آ 

011لا بتاك 11 .تمزع 1 تررم اننأ[ 01 011 ش1ادعا0) ©1711 :0/7747 4:1 177 0710 011ع114:ء2 7176 ٠س‏ 
4 ,1ه]5تاط5 21210 511101 

3 - 1939 ,أوبروط /0 :151714/122110 1:0 17176 .15301312 تامدك 320 أهع106 ,83/412610 
.6 ,رؤوع21 002طع:013) :071010 .ع0 :رتم0 /زء8 0710 نامر 

.6 ,رووع21 2002ع0131) :07:1010) .12416 7400677 7176 .1510111502 أدع1]06 ,1136-11 

0 ز ز 2 1 1 1 1 | ز ا اي اا 
.1980 ,جععع213 :720116 بتاع اا 


 0/[ 01‏ 71510715ء 1د ©1716 :746014 177:20675147:01718 .اأقطذ :84 أازعطارهء1آ ,مقطنارآءك31 
.1964 ,110)01217-1111 :2011 ب لحم 


.0110 رواء107 .3 .لا [0 كع07107711عط ©1711 :7124/|15711©م1771[ 07 6ع 4 ©7176 .113117 ,11380011 
1969 رووع22 تلام 1لاع11 لإاأطامهك84 :011لا بع ل[ 

0110 67771011 2) ,رع©071 17 171 5141]1120411071 :م0 لاطا 5آ01©ع7لا80 ع 71أاكوء122 .5 دع[ تقطن ,اع ند ك3 
7ا1211511ل] 1ماأع8112 :.ل. آلآ ,لمامأععسصصطط .1 جهل/17 لانه/17 رعنله 06هء126 186 :17 «زاه 11 
.5 ,وووع21آ1 

 )207 7074115711 171 0411177 2‏ 4710 41/1711071147167115771 .(.لع) .171 د5عصتول ,13/121109 
7 رووع21 21615511181 01 17151197ملا تلطع 1ناط5))زط 


]81 .1952 ع17712ى 14د أ80 :10:1اناأوناء1 ©1116 860710 .(.كلع) 112012 11253105 350 ب 
,رؤوع21 2115011181 01 2197151197ل] نطعاناطد 


8 


:01لا بهعى[8 .ععتوع2 تفاعظ !6 0م26 اكمة 1 .نم12 1 ع07207711عط اكاعد47ه 4( .أدعص1ط ,أع3/1220 
.7015 2 .1968 رووع2 اماع11 8102117 

زد5ع81 أعؤووع215) :02001 ا .ةارع ) بزاع 11اارءط 1 ١16‏ 17 7أ4ا) :ه261 7172 .ططول ,ع3/12110 
(1ع]7126 أقطا 5ع8001) .1962 ,جعوء222 :0121لا جوع لح 

.5 رؤووع21 بتاع 1تكأوء1717 :.0010) ,8013101 .17040 /[0 تررماكة 8 74006771 7176 .عطعطط ,83/1211 

رآتتة تدعوعا 320 ع150111608 :2002مآ .ءلم /0 ترع 5020/0 7176 .1006111 ,83421112 
.1477 

022010 :.قصط ,000010 .2دا1اعلآء154 1020710 9( 0ع16لط . دع 171717111 356/6010 .12211 ,3/131 
7 ورؤوع21 121715117 

25 0112471100 112 /0 تناد أمعتع 50010 4 :دء11ه أموء :20/111 .أمجعط0] ,واعطء1ك/3 
71 :011لا 818 .انو تقلع) 3520 علط (إط 0ع]2 أكمةع]1' . نزعه7ع7710ء2] رع 1/100 01 
.1959 ,2161122610115 

17150 :020012طآ .كنزودئط [هع201111 :«ءنرن ع1ها5ى 270 20:67 دكهلن) .لطملدخآ ,لصدط1اتك/83 

1983. 

.1969 ,8112015082 320 ل0أع1طءع10ء7/7١‏ :2002م. ا .:زاء1اء50 1ك1أه امم ) 17 351216 1716 ٠‏ 

221108 ) :011لا بتا11 .1/1355 ,ع22001108) .امنرزوط ع0/07112171) .1122017 ,العطء 3/1 
(111210[ أفوط ع85/11001 عع110طصصهن)) .1988 رووعع] لإاأوق2117ل1] 

40 171012226 ,أوء27:01 لونع30 .(.كلع) 10عقطء1115آ 22210ع0) 320 . ل عمدع 71011 ,معختص مم31 
«لتطاء12/آ :200م ا .عممسلاط بتاع ر) بزاع لاعس 1 0710 بلا ادوع ن) [لورءعع 1/1711 171 67707 1 
2 رووع2 14211125 .)5 :011لا باع لخ مدا 

831611101 .[197 - 1914 اعمط 1410016 116 12 1077:6711 87114115 .طاء26ج811 ,عممه810 
1 رووع21 219715119ل] 1125م 10 كخقطم0ل :.85120 

32/101126. 312715 1 2171 [07 770707. 

.1939 ,59-11111ة11»01! :011لا #ثاء 11 .دكهان) ع:171ألا عا :17 .33612125 ,110562 
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.65 3 .1986 رذوع21 1219715169 1125م 110 خصطهل :.5420 ,ع112101اح8 
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(1 ز5ع5101 مععاكوط ع8311001 101 «وعامعن) عط 01 ك5مم6غدعء1اطناظ) .1968 ردوعرط 
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070 أوء عه 7 :1950 - 1500 771211[ مأاءنء10 أهتلااأنا 4871 5 امنزوط .نمداذ ,كل تقطء61] 
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1963 ,0115ل 2001ة ]1 
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1 ,10212501 1211111 

2117 1710517141 2051 .2111 1ك ,10101311 

:2002مآ جعلق0ل"ا بسع ل! .لع طاك .نماك ةط زه يوي 4 .طمعده10 10ممعى ,عءطمروه] 
.05 12 .1964 - 1962 رووع:2 زواع اتولآ 

عا 07[ءع5 770714 1116 [0 20717211 4 :تءسر0 1 0ناه«ط 176 . لطاع طارعء/18) وموطعدظ8 ,ممسطاع نك 
8 ,32 اوعدا :011لا بجع81 .1914 - 1890 ,ما 

[0 71171©5لامن) كلا10 47لا :2 كتررء|ط 2:0 انرعت7تمرماءنء1]2 4عاعء[56 071 5140165 .7212025 لم 1نول1آ 
3 لطلة ,1972 ,11لا :011 لا بو 1< .أموط ء01ل :ةل( 6لا 

.(01185000ص]) 22102 تمدع 01 121ن[انن) لصة عالتامعكك ,لأهم 3260ل كم05ج11 لنأغنصلآ 
7 الله ,1955 +1979 - 1978 +1975 عأموطموه 7 أوء اذ 

6 10 امع .513665 0ع211 نا عطا سنط ام 5ع 1الاعخ خن[ن) 01 105وستطحدط 00 .وع563 لع تلآ 
,وع0111) 112128 الع لطمء3017) .1[.5] :.0.)0آ رممأعسمتطكة1717 .امعلزوممرط 

:0ط .10(1وكء[270 ه كه 1165 1أهع؟1 047:0 ع07:0:12غ1 :71كط ها !ةلآ [0 برماكىة8 4 .ى ,داع ج17 
,[.م.2] 

320 1502آطلثظ :2002مآ .كترودكط أمعةتامط :«دكتلماء50 47:4 عنعاى 7176 .لالقطك8 ,17205 
رؤوع21 5 35/121012 .51 :011لا برع8[1 طون 

.كأه05م82:0 -7ع11تلامن) 04710 011109146 :بزمء820 0710 ع7لاأنن) .ذ دع1ت1قطن) ,عصتامعء1ج7١؟‏ 
5 رؤوع21 12119151197 0ع28عقط) :.111 ,معدعتطن 

1 كع للاودع؟1 أهلاتاأناء 1ع 4 [0 0:10 ©1711 :5106 11هلام) 1116 171 7ه16 .0). 1 ,171113112605 
.6 ,821112561 :.55ة1/ا ,عع110طاممهن) .كعاتاط اتروكمء2 -نرنل87 بر 0711165 ممم 

14 ك177105 011 كلإهككساً :نع 501010 2ش كل 741720 ©41ه27م0607) .(.0ع) صوب1 ,ععتللج/؟ 
رؤوع21 211101213 01 ااأواء كلدنا :.كتلهن) , وإءاعارع8 .0:5 11مءةاممقم 

0114 771كآ|1074ع؟1 ,356147107115771 :5(714 1( «عنتروط 07/ عأوع1ا517 11:6 .111101305 ,نم3 <آ] موا 
1 ,1172[ع11آ 210012) :2002م.آ .له 250 .1980 - [1[96 رىةازامط :رز ببرئز[وطئز 1 

-1711727610 اكلم :امعط ع1[1:00/1 11 171 :51211/71241101 506141 .0.ى.ن) ,عج1زتتطواعء تدع 1ل مها 
81111 :معلاعط .0ق 

2 :18100101118605 .0111105 17 47717 :127امرروط 776 .ل 5تاأوالإهصد ,كنام كل ج17 
ْ 7 ,رؤوعء21 10217151697 

0ط .لء 200 .56001 10 ألكق4 1/114/1047117:160 170771 ١اونزوط‏ 0# بورماكئة8 776 .٠س‏ 
25655 2197615119[] 1125م 110 كقطه0ل :.75420 ,ع01 تلظ زدمهكامء1ل8 لصح 10عأ1معلنء11 
130 


5٠٠ 


220 تاعالك :2002مآ .كعنلنااى ءكمه) ج0111 هسه أكمط ع1ال7841:0 عطاس «متاياونع82 .(.0ه) ب 
:1968 11 

,ع211108) .كنزهكدط :177010-00 اكتأهاتمهن) 17:6 .عع سندلا أعنامفسصصصس] رصنع أدره1 17/21 
(16211520ص2ن معع28100 مز وعنلن56) .1979 رووع:2 ازاأورع 1 نمل1آ عع 7طمية2© :.11355 

12 5ع56101). 7015 2 .1974 رؤووع]8 عتداع لدع :عازه لا بجع1! .تجرعاوبرى 17/10 بررعل0 7/10 116 ...ب 
(/2021210111) 50121 

116 1 (ع07714ارانا انمع ةدعم :1918 ,لاتعترره ا كنهء 472621 .عم م121 تماطامخ , طاده باج 137 
١10101 7‏ :011 لا بجع 1 .[ جع 1717 17/0110 07 1110 

0 ,رككل800 أأعط بعل :لملممآ .اكتاماتمه0) زه «ءععمرماط نترعزلوتععءمم] .1ااذظ , معسصولا 
[ه تإفلااى م ناكمط ع/701:00 6[ انا اارعتتتجرماءدء12 تنه «جرم/ء؟1 122:10 .صعع 170 ,تعستصو/11 
[12210028ع121 01 عالختاكه1 21ئز10 :011لا بوع81 زوملدمآ 1١49.‏ نه متمبرى ,امبروط 

7 ,1115م 

عاكة 8 :011لا اوع 1 .[انره0) 0 771105ه 2ط[ 176 :مقلو ع نسررء7400 ١١.لع)‏ 8/500 ,تمماء 13 
.6 ,1580015 

170115001١‏ ©1116 27110 كعلاع 146010 بإعارء :1 1716 :بنانانا مه بطععطز[ .8 الترعط© ,طعاء187 
4 رذوع21 02191511(7] 2أاسسدامن) :011لا بوع781 .بررئناوعءطزر[ /0 

7 11111112 مخطع 1101 :ممأودم8 .عع م معلا[ ه جم/ بونامط بروزءج0] .© خرعطوج] ,ورمووء/187 

0211112310 :231215 .60 عمووةق8 .170016-11 نال آ© 5(:116 46 0715 تزه . 2001165[ رعوورع1ناء 117 
.1246 

2 ©أتعنلاعلا] 107 1116 :7716711ررماءناء12 2710 :7:كأاه :0م007 .ل 1107210 ,11502 
7 رؤوع]2 5أأعكتاطع 112553 01 117151197مل1] تأودع طم 

اأتاكاع 8 .أكمط جهءل] 1116 1( 0418010 11211517جك لم [0 :1400771121107 771:6 . بولج ه11 .1717 رعو 171 
3 ,1121931 

:160200 .عمتصدعآ] صدك لإا لعنداكمهة]' .مجزمن رز «7موط ع2[ ع71071ه 11/6 .تصصت_آ ,و1811 
.1980 ,12211015[طناظ ع1[ 121150" 

1,0اناعدء2 :101100121 0 - 17860 ,50161 4710 لاهن .200120 ]1 ,كمسج 11111 

الا 11 .#عدام0 1 [1014 07 إلى 007120741806 4م :كز اوعكء12 لم1دء 071 .1211 ,امع 117110 
ورؤوع21 011151197لآ 21لا :.2022) ,رع ج11 

813011575 221160) .1151071 0141 1[ااطا ءاورمءط 1116 210 عمرمجباظ .خدع 120 عخرظ ,117011 
.1982 م1655 211101212 01 7اأومء الملا :.كتلهن ,لإعاعايء8 .1132 ..آ اعة21 بو 


.2770175 /171167710110:14 171 10706 سواط لع1ذ/ا1 4م :7770710 1710 1776 .زعغء ,نزت151ه/1717 
,21655 2116280 01 2119715117ل] :.111 ,280ع1طن) زدهذ5[مع1ل8 مد لاع تلمع لنء1717 :وملوم1] 
(5©1165 501617 111111213 01 115 ]8 عط1) .1964 

220 ل10ء1طع10ء177 :002ممآ .اتتعسرمماعنهء12 14ثد ه177 نجه عجطانان) :17707105 11266 1716 ٠.‏ 
.1984 ,150121م2112] 

.5 ,776550 :0002همآ .كودمه01) .صنا0-علترظ ,غطع ملا 

رللة11!-ععمع:2 :.[.81 ,رككتان) 000 تعاعصظ .«ءطء77 عملة .(.له) عسصسسطةة دنصدء<آ1 ,عدما 
ظ (عع2ع50 506121 ممعل140 1ه 5رع15121) .1970 

12 قاوعع02) نوعك1) .1979 ,1اء7كاعة81 :071010 .كعكلا 210 80565 ,كادرم] 5ئغ[ توووم« ٠س‏ 
(50162©©5 5021 عط) 

1 01 151 0157لا :آمطاعظ ممظ .ررماعقط ءع8400 :اعمط جمء/1 717:6 .117111 ,علو 
.8 ورووع221 


.نا :.). نآ ,ماع ستطكة لا .كم نلهاء؟1 «جبواء107 314165 1/1114 0 ك5ه411 ."1 1121137 ,ع صنام2ا 
0 ,015 خم الع لاقء 0017 


.15+ 5300101 [0 101116771165 17:6 .(.05ع) لإطأيدنء14 .10 عطمل لصة .81 2ع:5429 ,7210 
.79 رذكقعاكتا٠طنا‏ ممعطغصل/ا؟ :.54255 ,رععل لطهت 


.1980 ,كقعععة:2 :011لا بجع1! .اعمط 1841:0416 16 اج دم1ذاظ .(.لع) مسقنتالة1] .1 ممصسائدج 


16 2710 ماع01[ ترعاكء77 :ع26ء10ءجرعك:1 هم 07[ عاأوونداد5 776 ١1.‏ عماع7 ,عماع2 
0 رأ ةلإقطكا :أتاكاع8 .51710 11 40771ع1171 دك لمكنه] 0/6 [أه'1 67:0 مدزجر 


٠١ 


5ع :رمم 


136 .0م :سرعادع 2 إإع.] سعءل «.وعتغطواع عطا مز مكتلغلمهت 210ه8ا» .اعطع ك8 ,وععناعم 
,1982 

جرم لل د طوعل 2 اعمحظ لمة مماككلدط :وعنزعاء50 لأمتمه01-)وه20 مزع غ52 عط1» .معصدلط ,القام 
2 أذناعناك - لإأنال ,74 .520 ملاء]ناء؟1 |[©6.ا 

84 ,144 .من تسرمزنمع] زإع.] رعلا «. ومس امع 1 لصة لاتمععءل110» .معط ,ممورعلمم 

ممغتانا1] تعمتلسه. وممرك زه ئئغه180ا لم50 عطا مه كمملغهنترعوط0 عدرهذ» .ممصقاط ,لاتماد8 
5 لون جأمتصامل أمهظا عالل نل ج عع مممتصمط 5ئ] ,10 جعو5سج') عط 200 5منا10 0 
1981 510121111 ,3 .00 

1 عطا مذ سممغدجتمععله5لآ أو دعناععاقلط عط لمه كتوتزلهمة كمدا0» .خ كعجوول ,أارظ 
تعطامء0 ,ل .مد 3 .لأو؟ تكعنلاك اأكمكظا عاللاناطة ]هن امناو ل 16100101 «اقوط 
,1972 

بلعملا[ + دصع اود أهممتأممععام] عنتممتلعمطيك دكه أمدط ع1لل811 ع1 » .لتهقممع.] ,ععلماق 
.58 ارخ ,3 .هم ,10 .1آ0؟ معن امم 

:اهوام500 ه امصسامل نرماماعء8 «.وقةا© لقق50 د وععلدكلا أقطللا» .عررعاط ,نعال؟سم8 
. 7 ,32 .701 

دع الام مععال4 مد لمه مسمعتصمكل! لدع أ اتزلهمة تغطعت مآ آه كاتصتا عط1» .اعقطء 841 , للوعدسي8 
7 ,701.32 :رعمامع530 ]0 أماسياول برعاع |86 

هآ صع؟لاأقوعائآ عط أه كتمع ط امرك لدع لق ىن :لزعمعلمعمءع12» .11 لاهممظ1 ,عامع لطن 
4 ,1 .20 ,1 .1ه :دوعص ]اععمورء2 1م7161 لم 

1981 ,9 .مم نك سمطعال «.أمزعط ما ممسكتلة تمه 01 امعحرومماعنلع2] عط1» .عاء معط ,ممووات 

د امكتلد50 اعمعرط غه بمعاطمعط ع1 7ممأسامنع 12 عه دوقع 1 لممبرع8» ..] مدعل ,معطمه 
.3 ع1108م5 ,55 .00 :16/05 

46 .من بعإسومء؟] ا1ظطلل «.مقلن5 مأعاععصد ذكهت© لمة مسكتلهتمه001» .عاممين ,كمتلامه 
.6 مم 

2 .مم ,2 .01؟ بنحناومط عنرمبمعي « أرممع18 اوأععم5 ث :ممأنااملع] عللنةلارعومم) ع1 » 
.187 

اعمط 1001ل «.ععروط أو وعاتاهط عط لصة أقدع 811001 عغط1» .11 لإممطخصف ,مقحموءل001:0) 
.1986 ,1 .20 ,40 .801 :14لاو ل 

تع معوع 17 أماع50 «. تمكتمقتمقائلة)ه10 4ه كمنعم0 عط عمتلدع1 م0» .لبقمعظ ,علقت 
.7 1128م5 ,44 .00 

4 ع 04 /إع1نا5 ةمه لم835 مترز5 مز وععره ادع اتام ]0 تإلنن5 ثخ» .طملدخ]1 ,008 
.5 1131 «.مرم1اععاط 

701.16 تأهتسناول أممظ 84:00/6 ١ح‏ منررذ هذ مسحتطهعة ه عدن1 عط1» .أوعمعط .) ,مهودا 
,12 171173ناأناث ,2 .10 

مخ :210ه3]آ طدعخ عط مذ ممغمصعه؟ ممكتلدمع» .لقطوتةك8 انود لهه ممقطدئطة ,متكاوتط 
984 ,1 .20 ,701.11 نكاره1اعه 17:1 /ه6/101 ع1 «ع الأععمورعط لدع 0211م 

|1010 «. ضواتقطع8 بعنام5 معنعممهط 25 ععمعلمعمعء620م1» .ل سمناا/1ا ,ممءادا 
7١01. 11, 20. 1, 1984‏ :كارمذاع4ء1711/ 

تعطامغء0 21 باكندممع] «. لعمعممج1] زلدععامخ 1130 أقطا 5ع تنااناط عط1» .وعاع2 ,رععاعنمدآ 
.1989 

اهم ةامعاسا «. وعناتلدسوعم1 لقطه1[ لصة تمكتلدضعمصم1 لدطه01» .مسقتلكة/1ا ,غلجقطاعط 
.1984 ,3-4 .205 ,11 .01 :17117011075 

1990 «.لوتممعدع 1 لمة مكتمعطعهط1» :عدذذآ لقاععم5 :أه نامل بعناوط ع10مع2] 

1988 تند 14 لمج ,1987 عأ طمرعامء5 19 :)120105 

1983 ,10 .20 :كاملا «.معتةرطع11 عنوط» .أعنامة شاط ,مناه ةط 

5 ,35 .00 :كارممء!! 81111 «.وقععاذ مذ مكتلة)زمة0) غغة)5» .معتدكا رمنامكيةط] 


رمعل +« أموظ 110016 عغطا مز عتناكء سا5 لأدن50 عط لصة غ52 ,1ز0» .ع1 لتسدد ,منامكعةط 
.1988 عملرم5 ,2 .20 ,10 .701 :برارعاءهنا0) د5عء1للنات 


065 الإلممدمعء أهمهن812 عط لسصة ومتاءنل20 ل[مطعدنه11» .أعتصقط ,ممدسلعمط 


ا 


701.7 :0165غ1اا3 كلانه 2245 /0 /0147714ل <. 1"0112261015 ممتتدعرعخ 01 ذأولا[لحمكث عطا 101 
.1980 ,2 .10 

2 112 121025عآ1 منعدعرعم 01 لإع501010 عط 1» .لاطنخدها .غ1 له .74 ااعلصوط ركتمهة 0136 
:50610108 6711 1477) «.220011611011 10ه20عء10115 01 عمعمعأوزورع2 :زأموظ 85110014 
.1983 511111111 ,2 .20 ,31 .701 

«.1261025ع16 صضهط1نا-10121 زه غعع154311 عنأدءع0012آ عط 01 أعدمص]آ عط1» ."1 نالآ ,علمول] 
3 ,1 .20 ,1 .701 :(019715119 لا أله الانكا) 512215 أماع50 عا [0 [714تلا0 ل 

5 - 106110131 12 3151261/اآ عاأتاط عط [1» .لممأتناظ .0) اأعقطء841 0ه صطم1 ,تإزعاع 11[ 
لا11131طعظ ,1 .20 ,54 .701 تاءابعلا[ أموعاع5010/10 اجمء 477:61 «.كمهلعلدء81 0ه 
.1989 

8 :1ك 15/147711 «. 1 اللطمةك-لخ .ذخ ذخ ]0 5م1112 له ع11ل>» .لتصط 1ك 

أ15أنام0. -]05 ع1 :52026 120613 2011165 132أملاعوط» .ث 12800200 ,لأعكئتاطاع صم 1آ] 
:2701715 500104 «.ع]5]2 1212128ع7400 -01131132طأنكث 5د 01 أترعمرمم1اعلء12] 
,+ .20 ,25 .701 

4717لا 0 171/071 17170 «.19805 عا 11 نكا الاعف ع1لى2ق 151 5 املاع 18> , متلل8 5220 مستطهةءط] 
.8 111مث , 2 .20 ,10 .701 ١م‏ 

/:1167041014 «. 2011115 02161220121 112 101512168121011 21ع20111» .ذخ 1نلنة2 ,رأطتل1ع تال 
.1984 ,2 .20 ,11 .701 :ك10 171161 

:7 0اكط :1مء7/100 عو771710هن) درءل83 «. 1945 - 1900 رأكدقط ع541001 عط1» .عزناط ,رعسسملعك] 
1 .701 

71 <«.2011165 أقدط ع141001 عط 10 8411131397 عط آأه م101 عط1 »> .3542710 ,نسحلل هطع[ 
.153 ال ,2 .هم ,7ك .01؟؟ نسوواررعغ] ععنروقء 5 أمع ةامر 

طأعصعىط عطا ع11128ال 1]124102211565 51/1121 2122018 6102211512ع12» .5 مللتطط ,9 1تاصطك[ 
,+ .13,1120 .701 كء1 نااك 7تعاكاط 1100/1[ |0 /714 ناه ل /4 :17216761107 «. 151211001 

«.ع10142/آ 12 5غ12115ععم5 عطا 320 ]5162 03111502 ع1»>» .خطع 21[ 2010د ,1اء:2557]آ 
1 21211319[ :تزع 5016/0 /0 [712نلا 0ل 47:16712271م 

17117714110744 «. 51511 2011 ل2ع01) 15ع1400 عط 1 11137ط2اد 0مة عجاك» .5 ع[عول ,لالأع] 
1984 ,3-4 .205 ,10 .701 :ك2 171164110 

لاطا «.12]لا5 01 عغداذ عطا 01 عتبخدلط 11255) عط 1» .طاعطوؤوزناظ ,ءع55ع2عناع 1.02 
1979 ,4 .20 ,9 .701 

«.12610185ع14 [179711-1111121ن) 01 للع 010م/19 21217م22من) نل .صاط 10 1ع موعداخ , تتدطعاء ناآ 
,6 .701 :05111071 مم (2) 2210 00167717116711 

2120 11621215125 ,0118125 15 :51216 ع2 01 1ع:2018 0201110115أتلك ع1 » .اأعقطء841 ,ممدك3 
4 ,2 .20 ,25 .701 :نإع 5020/0 [0 ل/7716لا0 ل 7(1ه6 707لا «. 5[ تاوع1]6 

71 [0 0177ل «. تطع1ط0 1115011621 35 11355) 1110016 1ع017آ ع1 » . ل مده ,نرع:34123 
16125265م56 ,3 .20 ,47 .701 :151011 ]1 

5) ع1 :لأع501 126012012660 12 201115 0113112123طأناث» .112213 أمع22ة21) ,ع11001 
+4 ,6 .701 نك 201111 ©0771807411) «.اأملاو8 1135515 01 


1ك 12 51152618221013 506121 12 516101645 ل[1تمتستاءءظ» .1 صنهل1قط كا ,لاعع1-5130م 
١701. 1, 20. 5‏ :(01097151097لآ أت ككنكظ[) كال [ه عوء!!0) 111 07 5ا422 «.5ة11:1طنام) 2 
.0 ,2-3 .205 320 ,1980 


«.2332018202 بلاع1]1 3 ع0اأمععع4 1[7م0ع12: دمتعاولزذ 70210 تزتطلاألاآ» .دواعنه12 ,مهدواءلح 
1983 ,4 .20 ,9 .701 :ىملاع 1721676 171167711107101 

2477277047 «. 12111177آ 141113139 15 320 202097مع2 1اعج51] ع1 » .11 ستطوطط] روواءع01) 
4 1125م5 ,8 .20 44/21715١‏ 

01 0121011 كذ :201115 لتعأمدظ 1410014 12 تإممة عط 1ه م101 عط1» .جعع1]0 ,ردع0 
.1979 ,20.3 نكع1لنااى أموط 4100/16 [0 داءةابجك]1 «. 515 1ج طه 5125لا 

-172167710 «.121531ممث 11121-) كل :100120111121101 0111621 320 (ع010ع10» .2ول راكاد تعلط 
7 ,3-4 .205 ,28 .701 :تزع 501010 474116 20712) 0/7 711لاو ل 1101141 

ذش :01355 18110016 ه71 عط ؤه طغا84 عط لصد أمنرع8» .05لهىم ,مع تادعم 


51 


آنا عد لنت انتذ علن ا .زقن#كقاط 4714 جاعقن 30 171 4165غةاث 077124741116 «. 111/515 حر 

167. 

اتتمم 23 ١1ئأ7مبرمعظ‏ «لع اتكاع 1 دعتمسعمط 5غ[ لصة لإأعاع50 معم0 عط1» .اتمع]1 ,تعمممط ‏ 

1988 ظ 

1989 1أطتوععك0آ 10 ,85 مملاعع5 :1177165 7100(7لاى «. 120115113 طكنت]ا 2 15 11عنك20» : 

5 71711و لأءناء(] [0 أ/77:6لاول «.أملاقط 12 11515ب 12[1نذ أناء رعذ عط 1» .مداخ ,كل نقطن: أ ] 

701. 16, 20. 3, 1980. 

.0 ,84 .مط :كاجممء! طاااط لل «.ع1طناه 1 12 عتن امع رقم 5 نأملاوط» ٠.‏ 

3 11ل :ك17ه//4 رواء0م «.0) 1 عطا 01 عتناناط عط 1 » بعاعط ,للع نام ]1 

117/1121 ندم21ع ثم عط 01 21105 عه لدع ناه عط[ » . لترعطمعع]] . ل لصهة هلعط 1 ,[ممعمعاك 
83 ,701.6 ن[ءميوءدع] أهاء 530 ©4116 07م20771) «. 5121 

0710ل «. لطكاعع )لط مغ لع ن1اممك 5ه كدع10 01 1115011 :واعاطء [طوعودعأواء 0)». 0ع[ ,501121 
.944 اتتامم :كمء ل[ /0 «ورماكاآط ١16‏ /[01 

10 6025011026102 ) 1116اط 210 112251011121105 لتتد طعت ,طمأاكم1>» .1مرعط1]0 ,ع118001مد 
6 .1 .هص ,0ك .701 تأممنياو ل أاموط ءل0 7/10 «. 120 0121م تداع ممه 

:1716712110 «.1970 - 1952 ,2011165 2ه1أملاعط 15 5ع15ه5972016 5510221ه22101» ]دا 
,801.9 تدكءتآمنااى أكومط 100/6ل8 ]0 [14 لان ل 

5 :انمومه لاره'/1طا أله دسعل3ق .ذ.لا) «.1355ع1ع20 لآ عطا أآنامطج كللاعلط 115128م1لاذ ع1 » 
19809 1ع 2رمءعع10 

ل 1لاأطع2) طأعلامع:8 1 عطا 01 202ع1مضعغطظ 3 35 كملط26015ه01آ 101211631132 »> .32ل ,تود 11 
دك 201111 0 أه نلا ل /6704110714 11 «<. لعطا ع12لرمعرء7؟01) 01 5ع1[1)1طاودهظ عطا 20ج 
.1981 ,1 .20 .11 .1آم؟ 

اإعآ |70 دهم «. نا22012ع0]آ 01 عذل]آ عطا 2ه 1[دغخامةن) 01 عاندخا عط 1 » .20لىة©) ,معمطارعط 1 
77 1037 .20 :نرمزنرم م[ 

:كنددء ا( ع 1225647 م6ع264 «. 205ع115 177/0110 01 تزع تناك ذخ :1969 11111]3115121» .74 , هدم مط 1 
.8 ,5 .10 

:50 - 1920 ,]ملاعط 15 15ع2ع1اع101 01 7/1145 17اعة 111 0جطمعط عط 1 » .أ1رعط0] ,201ع11 
0710 501217 172 ك01©5لااى ©4116 0771007) «. 801118601514 عالنلدآ]ط مإ غع87/4111 رمع[ 
.)198 7م1نال ,22 .701 :نررم اط 

.1989 رأ طررععكع0] 3 ,88 امااعع؟5 :1777165 تإممصساذ «اأعة1 50121 :1355ء2ع20لآ ع1 » 

اعوط 1:0016/ «.112/آ51 15 نهذ اد مما1عع1 220 126102عع1م1 8011121» .لط اأعقطء :4ط , معدناما مدثا 
2 ,2 .ه22 .26 .701 7101لا 0 ل 

.1988 ع20نال 20 نعإءءسروسبرء/7م «.2702122]10هطاع.] 01 رماوا/ا خر» 

10 و1512 عاعداظ أمعلمعممعلم] :عمع1اع2] 0ه ا1مع2 1 م1 أماط 'ل مناهمن) عط 1 » .مداخ ,وااء/78آ1 
,4 ,4 .50 ,701.79 :نرعوماماء30 [/0 هلاه ل تنمء 4771671 «. 19605 عط 

ص 1959 - 1919 ,15ع75412156 أعماط2ن) 320 دعا1أنامء0آ ممهكلاذ» .لانتو لتمطء1 ]1 ,جعلم اللا 
.1963 ,1 .هص .17 .701 لصهة 1962 ,4 .مم .16 .701 :أمسسيمو ل أكموط ءلل ةل( 

98 .مم :سرع ]ع1 )ع1 نوعلم «. 1021025 01355) إ60211201»101)» .112)- علاط بطع صملا 
6 أكلاعلاخة - لإ[زال 


7 ,701.32 :نرومامع50 زه أمتسنيس ل بوهام 867 «.وع1355ن) 5ه كمملاعع1]ع14» ٠.‏ 

«.11/0210 لعتط! عطا مخضا دععمد تالخ غ501 بعل8 اطعدعع8 عطا مغم1» .1002210آ .2280112 
9 ,4 .250 .701.57 :كته إركق 1ع 0761] 

طوعخ عط 01 لإلبذد لأدعنع 501010 2 101 1005 أوععل1كممن) لمعاع7م0عط 1 » .1 وناط ,لاع ]لاك 
1981 511111615 ,3 .مم 3 .لون نمراعمء مم0 ك0 :لاي وق «.ع]52 

1] 0 

«.102213101 طء عذققكء ع0لآا :ع51لآ5 ولع ع181]لالاه عومة]') 2[ل» .طأاعطووااط ,عدوعمعنتاعم0.] 
502165 ععمعاعك5 مع جعلقاط دعأنرد]ط دعل عامعط ,عاعنق عوؤة3 غلورماء0ل0 عل عوغط 1 ) 
.(1977 ,5ه 

741001 عط 1 51211121102 [ه1ء50 01 كملعا م 2لاعمضقط 0 )» .لط نامل 1[قط ]ا , طأععو3 ل -ام 
-211151 لأا 10155221101 0121]ع100) «.لإلنناذ ع5ةن) 3 35 1970 - 1950 ,211 تالاحل :]25[ 
.(1976 ,كهتاء 1 01 8 


,مم 1أهارهء10155 .ل[بط) «اء كمه 320 أامعصممماءلء10» .مماأوعآ صطول ,كلع هل )تط/لا 
.(1980 ,21915169لآا 5121 ورعع01) 


) 2 2/2 


211133 ) ععمعع 1 1اعاهآ ذه عااتصصمن) أاععاء5 .عكنا0ط .52165 لعألملا 
معل5 ووع7ع 002 945 ,روعأ عتاعءع4 لمه دععمعوة ععمعع ]1 !1اءأم1 5لا .(علاظ 0)15) 
.6 777ونا1طعظ - 1975 لإ1[نال ,3115آ1 

مغ (لطاعتتتطن علموءط 522601 مممصتقط)) ععمعع 1 1اع )م1 ده ع لصم أععاع5 .56096 د 
غ94 ,5ع أاناع4 ععمعع ]1 [اعامآ 0غ أععمدع11 طأالا 1221005عم0) 212[1ع22202ء3017) (الناأت 
لهماط ,5معء20عآ معاععه ع 1201010 2105 22108 ادكودك4 ,لععه411 ,ذوع012181) 
.6 ألنمث ,0015 2 ,غ1ممءع]1 


فهرسسن 


ع 


(00 


آربنز (غواتيالا): 54 

»٠ أسيا:‎ 

آكو. أوميرتو: 58/8 

ابراهيم باشا: 194 

الأبستيمولوجيا: 78" 

أتاتورك. كيال: 21١85‏ 70م 

ابن خلدون, أبو زيد عبد الرحمن: ١١‏ 

الاتحاد الاشتراكى (مصر): ”21 ١5:٠‏ 

الاتحاد الثلائي (15>7: مصرء سورياء العراق) : 
١‏ 

الانتحاد السوفياتي: “الا 06ه. 45. 2,١59‏ لااء 
لاككل ت5كل مهلل روك ١كلء‏ :]لل 
ين 

الاتحاد العربي (مشروع الأمير عبد الله): 45 

الا نحاد القومى (مصر): ١7”‏ 

الأثراك: 0 

اتفاقية سايكس - بيكو: الا. ١5/8‏ 

"1١7 2١560 الأحزاب الاشتراكية:‎ 

الأحزاب الايديولوجية : ١/87‏ 

الأحزاب البرلمانية (العراق): 94٠‏ 

الأحزاب التقليدية: ٠م.‏ 85. 45 

أحزاب الحبهة الوطنية (العراق): ١١7‏ 

الأحزاب الديمقراطية في الغرب: ٠١7‏ 

الأحزاب الرأسالية: ,#05١‏ الم 


6 ١ا/‎ 


الأحزاب السياسية : .١8‏ 7/7 1. لالم١‏ 
الأحزاب الشيوعية: 2.١59‏ 5١ا"ا,‏ 15م 
الأحزاب المحافظة : “1/7 

الأحزاب اليسارية: .4١‏ 45 


الأحزاب اليمينية: 7م8١‏ 

الاختراق الاميريالي للمشرق العربي: ”57”. 
كةال للا حكن 11م غم 

الأدب العربي المعاصر : 24> 

أدوات الحكم التسلطي: ”” 

أدورنو: ”هلا 7" ام 

الإرادة نحو القوة (نيتشيه): ” 

١/7 الأرجنتين:‎ 

الأردن: لل كم "الاك موك كك مون 
”ل #ع” 

- قرار فك الارتباط بالضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين :)١988(‏ /ا5. /اه١‏ 

- اهجوم العسكري على المقاومة الفلسطينية 
:)1١91(‏ 5وه١‏ 

الأرستقراطية: 707 275658 806ا. “5م 

أرسلان» شكيب (الأمير) : 9“ . 65م 

الاآرهاب: ١ه٠١اء.‏ ٠5ل‏ كلاكل همل 255 
06 584 

أزمة الخليج :)١941١-١990(‏ 7غ” 

الأزمة الرأسالية: ١١51م‏ 

أزمة الرأسالية البنائية: ١١6‏ 

الأزمة الفسكالية: 2٠٠١‏ ”58 


اسبانيا: 79 5" مل امون 7وسن سوس 

الاستبداد الشرقي: 5"#, 00*94 

الاستبدادية: 5١‏ 4لاى نمم 

الاستعيار: 2765 ”لال ١917‏ 

الاستقلال: 2.4١‏ "2.4 هغئ. لاه ات فى 
١لا‏ كعك "كل لادكال #المال “الل 
62 ارون 

الاستهلاك البوهيمي: 7١١‏ 

الاستهلاك الجاهيري: 755. 70”. ١40‏ 

الأسد. رفعت: ٠١7”‏ 


اسرائيل: 2.54 ١5١ .ء٠65 ١١7” 2.١٠٠١‏ 
"الكل كل ام 

الااسكندرية: ه0٠‏ 

الاسلام : لا ل 5" 

اسماعيل . الخديوي : 370 

الاشتراكية: "اال "ل 2.575 "ان "الال ١517‏ 
21١648‏ قمعل تكل لالال لكلل آل 
1 ,), و6وكل لامكال كلك الل ال 
06 الس الل اي ا ااا ا 
60 0 85" 

اشتراكية الوسلام : فض 

اشتراكية السوق: 8941 

الاصلاح الزراعي : قل لااك 25 


4 يفف يضف ترف ار 
ا للش الي ورف 

الاصلاحات الدستورية: 080 

الاضطهاد السيابى: ٠١7‏ 

الاعتماد المتبادل: 7ه 

الأعراف الاجتاعية : 7م 

>٠١ 05 افريقيا:‎ 

الأفغان. جمال الدين: 72م 

الاقتصاد: 07غ2؟, “#غ؟ 

5١54 .7١8 . ١١/9 الاقتصاد الرأسمالي:‎ 

الاقتصاد الزراعى: ٠09‏ 

اقتصاد السوق انظر الاقتصاد الرأسمالي 

الاقتصاد الكوني: 5/7 

الاقتصاد الموازي غير الرسمى: 7047 ١945‏ 

الاقتصاد النفطى : 77 ١‏ 

أقطار الخليج العربي: 6556٠ 2.١35١‏ ل55لاء 
ل ال شي الكل 

الأقطار العربية: 5:. الاء “#“الى2 لال لا ١٠ل‏ 


مك وكاكل كتأكل ككتكل ككل ملل 
6١‏ "#”دك2 :ةدك كدوك لاودك الكل 
المت“ عدرل لما كحذمك موك ”ول 
تحردك ا احرية اطرض ب #ؤرضن 

”٠١ .”١8 .7١1/ الأقطاع:‎ 

الأقليات الدينية والإثنية: 9٠‏ ”4 /او. ه٠١‏ 


١894 الإقليمية:‎ 

الأكاديميون العرب: 9٠م‏ 

الأكاديميون الغربيون: /ا1> 

الأكراد : م و١‏ 

ألتوسير: الا 5(" 5ل“ ابام 

المانيا: :”2 ون هوخ ال /الالن. مهلل 
!ا 

أليندي (تشيل): 21١١55‏ غ845" 

الافراطووية الروشية 3 

الامبريالية: “١‏ لاسا 58 لا4. 44. وه 


كك شلك "لل مل موق لاق حكدكل 
ددا > اذاي ة ااد ات يلدي ارو ا 
١5١ 6‏ -_ لكل عمل لمحل تععل 


0 1 558 55ل 5ل 5 غم 
امريكا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 
أمريكا الشمالية: 279 ٠٠م‏ 
أمريكا اللاتينية: 206 دمع #١‏ (”#لء 56(ء 

"لمك كالمل "لال مو موت لل 

376 
أمريكا الوسطى: 5ه 
الأمم المتحدة: "1٠ 2.١١65‏ 
أعمية الإسلام : اردق 
الأمن الأمريكي: 48 641١١6 .٠١8‏ 5١١1ء‏ 

2.١٠67” 5089‏ 55 :و١‏ 
الأمن البريطاني: الا. هلا. 84. 46, ١١4‏ 


الأمن العبراني: ١7-1١1١‏ 
الأمن العثاني: ١١9‏ 
الأمن القومى: 2١5١ .١٠7١‏ 2/754 5دثن لاس 


الأمة العربية: لا ١١4 .٠١‏ 

امين. أحمد: ملا 

أمين. سمير: 75ا. 2594 ١9410‏ 

الانتاج المنزلي: /017”. 587. 91" 

الانتداب: قم "لال لال هل الى مكل 
لا 

الانتفاضة الفلسطينية ١94.1/(‏ - ): /ا6١‏ 


الانتماءات الايديولوجية : ١١7‏ 

انشعابية القوى الاجتاعية : >مم 

الأنصاري . محمد جابر: 7 . 2.55 44 

انغلز. فريدريك: ١٠م‏ ظ 

الانفتاح الاقتصادي: 159١‏ 25494 و.م 

الانقلابات العسكرية: 8ه. 54 _1١١٠١‏ ال 
يليك بات رف تك الا ال ال 
م0 735ل تككحك الررل حمل وومل 
حف 

انكلترا انظر بريطانيا 

أوروبا: /ا(غا ‏ ون إب ل لس بلرسن عبس 

أوروبا الشرقية: 259 وم لافىى لإمطن عرص 
'لكل ككل كلل وعم 5م 

أوروبا الغربية: 2.094 ١١ 5٠‏ 6هلن ووىن 
١5 17‏ 

5١ .١9 الأوتقراطية:‎ 

اورتيغا. دانيال: 07؟ 

٠١7 أوكونرز:‎ 

٠١م‎ .١ الأوليغاركية:‎ 

ايران: 5ه. 5هك. ومن هلال عمل 5.م 

الاطاحة بمصدق :)١907(‏ 1ه 

ايطاليا: 259 هثل وث“ال ووسن ميان برضم 


رب 
باتيستا: ١0‏ 
بارانت. بول: ١ه‏ 
باكستان : 7ع" معسم 
باى. لوسيان: ١٠‏ 
البحرين : 98 
البرازي. حسين: /ا/ 
البروازيل: ١/87‏ 
برافرمان : #/اا. علا بعس 
براون. ليون كارل: /ا5. 2.58 494 «_اي ب« مه 
البراوي. راشد: ١١9‏ 
لبرتغال: 2594 5ل ١ه‏ “مم١‏ 
لرجوازية: 2.١514 .١75‏ 7هلل عون ١رلى‏ 
“8١١‏ _ وام 
رخت. أرنولد: 7١لا‏ ام 
ركات. صبحى : 7م 
لبرلمانية : 317 


6 


١0 ,١87 برلموتر. آموس:‎ 

البروليتاريا: ١*5‏ 84"( عوكن ولاك وبا 
حصي :1 ال قر احرص 

بريطانيا: هه الا هلال "ل كل بالال 
ليث الماك 

١١١ .9# .47 البريطانيون:‎ 

البرري. عفيف : ١9/8‏ 

سارك : 0م 

بشير الشهابي (الأمير): 9+ 

١0 البصرة:‎ 

بطاطو. حنا: 8 2٠١‏ 5لا" 

البعثيون: هه6ا. ١٠8‏ 

بغداد: هثال 53"5. 60ب" 

بقرطة الاقتصاد: ١*م‏ 

بل. دانيال: ه؟ 

البلدان الزراعية: ٠‏ 

البلشفية: هم 

البلقنة: هع 

البنا حسن : 417 

البناء الاجتماعى : 56 -/ا3 و78 

البناء الطبقى : 271٠١‏ /امام 

البناء المهنى : "07٠‏ 

البنائيون: 6+ 

بنجامين: ثم بام 

البنك الدولي: 178. مم 

بنك مصر: 450. 0و١‏ 

البنوك الدائنة : 6و؟ 

البنى التحتية: 2.5١‏ 55. ؟ "ل وخا ود هلال 
9 لاؤك ”ال :هال لاون مالل 
لل الث ار ا 

البنى الفوقية: 9١١‏ ا. ام 8غ(س. ابم 

الببى المساعدة لنظام الحكم: م 

البنى الموازية لنظام الحكم: “م 

هاء الدين. أحمد: ٠١١‏ 

بوديار. جان: 2.5848 “٠١‏ الس ورم 

بورديو. سير: /741. "5٠‏ 

بوريس. فال: ٠١97”‏ 

بومدين, هواري (الرئيس): ٠١8‏ 

بوهيمية الاستهلاك : ١١م‏ 

البويهيون: /ا/ا 

ببيرغر. مورو: /ا٠‏ 


ا" 3# +عصصسها 5 


وقراطية: ا م ا ل ان 1 1 611 


النين 
اراسي اويا الا ا كا 
للطوت ا خال. لاا امي ا اا 
تو بوني لتكت كوي ااا ا اران 
ل ا ا ا 17 
1 ا 1 

اللروو روات الي 0 

بيرين» فولكر: 55 

بيل. جيمس : ١١17‏ 

(ت) 

التاريخ : 8 

0 ل للا ال الث 
احوونا 

- في سوريا: ١55‏ 

- في مصر: ا لضا 

في العراق: ١5”‏ 

تايلاند: 51917 


التابلورية : 07 ماناو الي الاك "ابوت 
اا ا ا 7 

تايوان: /5917. 548 

التعييية 1 :6 جا 3 انيد 717 فيد لاقي الاق فكي 13 
2 1 

التحار: كت كلل ملاء الا مض فى مق 


امحكنى وعان كككلل. لكالل "ار 1 ك2 
مام 8 
التحررية : الل 


الت كك الاجم ع الات 72207 
التحليل البنائى المقارن: 34. 97> 
العلن: «السيمير لوعن : 71 

التحليل الطبقى : + 

السلا الاركسي > ل ام 
التخطيط الاجتماعى : 50 

التراث التركى : 0 

تركيا: «لان عسل وعم 

إعلان الجمهورية (كمال أتاتورك): 7٠‏ 
تشيقى: ١557‏ 

التصاه: لالاك ملاك. 2,”58858 لاد”2 255059 


اميد اراسي الج لاحي 
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التطوين الر سوال الاو 

تكذة الأحران: (التعددية) ا قي مر 

الغو وف د اي 

التفاعل الاجتماعى : "١5‏ 

تفتت الملكية : 7710/77 وسم 

كتوق ا طمبون اان التي واااو مان 
اا ل 0 

التنا فسن الاميريالى : و7 

التنظيم الاجتاعي : 1 

التننظطنات :ا لاحت اعينه: للدولهة التسلطية : :56ت 
56 

الاقويةه لانن حون ل مي وب اكوا قن 
ا سير الم ا ال و ل 
ا ل ل 1 

تويشي :د ا رلك ١15‏ 

العبار الاضاح اللبرال 105 6 

التيار االحذري الراديكالي : باامكييو ااا 

التيار الكوني: 587 

التيار اليساري الراديكالى: 4/ا, /1 ١6‏ 

الكان البسة لعي لبا 1 

اسان اممف التنذبى العيافطظ ف 10 53 
0( 

التيارات الثورية التحررية في العالم الثالث: ١114‏ 

اراك ها عد اللسواتة + اومان ال 
يفضنل 

التيارات المحافظة ٠:‏ 1م 


ث2 
ثاتشر. مارغريت: *08” 
الثاتشرية : ١517/‏ 
الثزوة الاجتماعية: ٠٠١‏ 
الكروة الحيوانة +3 
الثقافة الاستهلاكية: ١٠١٠٠ل23‏ 27588 2597 20 


ل 

الثقافة الجاهيرية: + ”25605 لاه”2 518 
ا اي الال را ل ل 
رضي “رضن 


الثقافة الجمعية الشعبية: م/8” 
الثقافة العربية الاسلامية: 28*58 594" 
الثورة الاسلامية في ايران ١094 :)١91/4(‏ 


الثورة الاشتراكية (المفهوم): "7١‏ 

الثورة البلشفية :)١91١1/(‏ الا الا. ١51١‏ 

الثورة السورية :)١97١١‏ 2#. لاهى “ال 

الثورة الصناعية الأو لى: 8ه. 2.١‏ “55 لاه( 
ال ا ا ا 

الثورة الصناعية الثالشة: 21١5” 2.58 - 51١‏ 5ه”ء2 
حت اي ال لضن 

الثورة الصناعية الثانية: 5١‏ 7ه5, لاو5. وام 

الشورة الصينية :)١959(‏ 5ه.2 “25 5هاء 
يلض 

الثورة العراقية :)١97١(‏ ”5 لاهى “ان 

الثورة العربية الكبرى :)١9١5(‏ “الا 5 

الثورة الفرنسية :)١!/89(‏ 55. هلال لالا. الم 

الثورة المصرية :)١9١9(‏ 57. لاهمم “لا 


©2 
الجابري. سعد الله: 7م 
الجابريى. محمد عابد: 55. 16١ .١٠6١‏ 5”ا, 
فضي خض 
الجامعة الإسلامية: 58م 
جامعة الدول العربية: 45 
الجبهة الوطنية (سوريا): ١1٠‏ 
الجبهة الوطنية (العراق): ١8٠‏ 
جدلية التنوير: 55057 
الجزارء أحمد باشا (الوالي): 94> 
الجزائر: .1١7*‏ 5ه” 
انقلاب هواري بومدين ٠١8 :)١95065(‏ 
الجماعات الإسلامية السنية: ١٠‏ 
الجماعات الدينية: 55 
ماعات المصالح : 1+ 
جماعة الأهالي (العراق): 9٠‏ 
جماعة التكفير والهجرة: ١+١‏ 
جمعية الوصلاح الشعبي (العراق): 4٠‏ 
جهاز الدولة الايديولوجي : 17 77م 
جونسون (الرئيس الأمريكي): ١57‏ 
الحيش السوري: 97. و 
الجيش العراقي: 47. 47 
الجيش اللبناني : 9437 
الجحيش المصري: 47. و 
الجيوش العربية: 99. 8م١٠‏ 


5١١ 


رح 
الحداثة : 09م_ عب_-م 
الخراك الاجتماعى : ”ع 5و" هلان برسم 


الحراك البنائى : 6 ”507 

الحرب الباردة: 42 ١٠١6‏ 

حرب تشرين انظر الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
(19175) 

حرب الخليج انظر أزمة الخليج 


حرب السويس )١9057(‏ انظر العدوان الثلاثي 

الحرب العالمية الأولى: لاا ون لا" 2.57 
6 5ق لاه حل الاء ١1١5‏ صككاكل 
"ال مك2 أاككل 5”ه” مدال لادلا 
اامكال كال «*”ثل الالال والل كلل 
"55١‏ 


الحرب العالمية الثانية: :”ء لا"ا. .4١‏ 7اغء 
”6 2.060 2.04 'كتل هت فاك فص *"#م ‏ 
م[ 84 كق الأركم لححل “لول 
6 لاكك2 كاك لال مدل *ععوعل 
66 لاوكى أاكلق 55لهع كلان لاملل 
6 2.56 9١لل‏ :هلل وهدلل #مىتنل 
مضت ضرت ابرض اشر اشر رضن 

الحرب العراقية ‏ الايرانية: لاؤ. .١658‏ ه١٠‏ 

حرب الناقللات : /ا5 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية :)١954(‏ 55». 5غ 
48 م١٠‏ 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية :)١951/(‏ 257 245 
١207/ 2.11‏ _تكلال جاسم 

الحرب العربية ‏ اللإسرائيلية :)١157959‏ /اق.2 2.564 
5ل كقدعلك *كل ١ص"‏ 

الحرب الفيتنامية (/1951): 21517 6٠07م‏ 

الحركات الاجتّاعية: م١‏ 

الحركات التاريخية الكبرى: الال الا 6ه”ء 
مرش #فرون 

الحركات الدينية: 71 

الحركات الرومانسية الألمانية: 0؟ 

الحركات القومية الفاشستية: 015؟ 

حركة الاخوان المسلمين: 4١‏ 5غ8؟15ء 
تش اك 3 الح امرض 

الحركة الإصلاحية: ١١ل‏ 

الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو): ١78‏ 


حركة رشيد عالي الكيلاني (العراق): 2.91 107, 
برص 

حركة عرابي باشا :)١885(‏ 59. آلا 

الحركة الفابية: ”١١‏ 

حركة القوميين العرب: ١١0‏ 

الحركة الوطنية: 555 

الحروب الصليبية: 055 

الحريات الديمقراطية: .١55‏ /7ا١١‏ 

حرية السوق: 1405" 

حزب الاتحاد الدستوري (حزب نوري السعيد): 
126 

حزب الاستقلال (سوريا): 85 

حزب الاستقلال الوطنى (العراق): ٠١7‏ 

حزب الله (لبنان) : ١59‏ 

حزب البعث (سوريا): ١550 .45 .9١‏ 

حزب البعث (العراق): ١77”‏ 

حزب الدعوة العراقى : ١09‏ 

الحزب الديمقراطى : ٠١17‏ 

حزب الشعب (سوريا: 41م 148 انا 

الحزب الشيوعي (العراق): ١08‏ 

حزب العهد (سوريا): ٠١1‏ 

حزب العهد (العراق): ٠١5‏ 

اللوت القوفن السورى 3111 5ه 

خرف فقن الفقاة: 4١‏ 45 

حزب النبضة (العراق): ٠76‏ 

الحزب الوطني (سوريا): ٠١7.٠١١‏ 

الحزب الوطني (العراق): ٠/7‏ 

الحزب الوطنى (مصر): 5لا. 854 

حزب الوفد (مصر): 5لال, 47 هذى 4١ .4٠‏ 
عه لال كلدك كاك ١١١‏ 

الحسو. نزار: 778 

حسين بن طلال (الملك): /ا5. 65٠1ء.‏ /اه١‏ 

الحسين. تاج الدين: ”7م 

حسين. طه: 8لا واثلل 0594" 

حسين, محمد محمد: 7لا 

الحسينى. محمد أمين (المفتى): 45 

الحصريء ساطع : ءىى, ْ 

الحضارة الاستهلاكية : #م مم 51م 

الحضارة الإسلامية : 5 ملم 

حضارة البحر المتوسط: 8؟7 

الحضارة الغربية: 5ه لالاى 4لا 7755 "7١‏ 


5١ 


حضارة الطبقة الوسطى : 787 - 01م 
حضارة العصانلى : 787 

انلقن الترونانس 3 ا ا 11136 
حقوق الأقليات: ٠/5‏ 

الحقوق الديمقراطية: 5949 

الحقوق المدنية: 767. 080؟. 55١‏ 
الحكم الأوليغاركي : ”١‏ 

حكم الحزب الواحد: ١١6‏ 

الحكم الدستوري: ١١0 .55 .”* .7١‏ 
الحكم المدني: 585 لاه. 5”1١‏ 

الحكم المطلق: .7١‏ 0” 

حكم النخبة : ا 

الحكيم. يوسف: /ا"ا 

١7” 2.٠١ حلب: كلا‎ 

حلف بغداد: 40 

الحاية الحمركية: 5947 

الحياة الاجتاعية : 7١‏ 

الحياة العثانية : ”27807 778 

الحياد الايجابي: 40. ١١7/‏ 


(خ) 
خالد. إكرام: 577 
خدوري». مجيد : ١3/‏ 
خفاجي. عصام : 5 2.54 04" 
الخلافات الدينية المذهبية: ١85‏ 
الخلافة الإسلامية: 70م 

الخلافة العباسية: /الا 

الخلافة العثانية: ”*/ا 

الخلافة الفاطمية: /الا 

الخلق الاروستاتق :+6 

الخليج العربي : ا 00 


الخوري. فارس : له 
2 


الدادائية (حركة فنية): #37١‏ 
الداروينية: 50" 979٠‏ 
داريدا: 295 8194 

دان» ارييل: ١١7‏ 
دانكورات» رستاق: ١77‏ 
الداغارك : ١9/5‏ 


الدرجات الاجتتاعية الوسطى : 707٠١‏ 

الدروز: 947 ه0١‏ 

النتسكبوورنة توعن يعن عار كاي ققاء 
5#لل. دهكال 44ل ل ”3 

الدسوفي . عاصم : 6م 

١101 الدكتانووية‎ 

دوريات 

الأحكام العدلية: 80”م 

ا ناا را طرف 

الدوالييى.» معروف: ”7 

الدول الاستعارية: 5ه 

الدول الاشتراكية : 2584 (اءسن سوسم 

دول شرق أسيا: 591 

الدول العظمى : 7١‏ 

١١5 .١١7 الدول الكبرى:‎ 

دول المجموعة الأوروبية: ١17/7‏ 


الدول المدينة: 59460 

النولة لاقل جلا عن انا ورنعى الا يتا ذم 
لالاكل "دكن ٠ل‏ 1 

الدولة الإسلامية: ١١69‏ 

الدولة الاقطاعية: 5 

الدولة البروليتارية: ١٠م‏ 

الدولة اللريتورية: 5" 


الدولة البونابارتية: 2785 07” 
الدولة التضامنية: 80 

الدولة الخراجية (الإسلامية): 5” 
الدولة الدستورية: ١م‏ 


ء١٠٠١‎ ١١ لاه.‎ .#"”5 2١ الدولة الرأسمالية:‎ 
١ 

دولة الرعاية: 7”8. لالا١ ‏ 4لا(ا2 7505-_لاداء 
م 


دولة الرفاهية: 25١‏ 2757, 0/5ا؟ 

الدولة السلطانية: *؟ 

الدولة الشمولية: 885 

الدولة العثانية: "الا. 54”. 2.5١‏ 55. لاه 
هوك الال #لان. لااك2 "55١‏ 

اصلاحات السلطان عبد العزيز :)١879(‏ 494 

تشريعات عام ١855‏ (قانون الطابو): لاه 194 

دستور :١81/5‏ /اه 

- عصر التنظيات : لاه. /الا 

- نظام الامتيازات: لاه 


5١37 


- نظام الملل (الملت العثاني) : ١85‏ 

59417 2.75١ 2.١407 الدولة القطرية:‎ 

١١7 لإساى‎ “١ 20 القومية:‎  ةلودلا‎ 

الدولة القيصروية: 70 

الدولة المركزية: ٠٠لا "٠١١‏ 

الدولة المملوكية: ١١١7‏ 

ديب. ماريوس: 665 

دير الزور (محافظة): ٠١١‏ 

الديمقراطية: 019 اث ل ى". 14١‏ 44.ء فلاء 
الى خام 4١ل‏ آآككء ودلككء ١7#‏ 
مكلك عوك كحوك تيكك كفكك ملم 
ىمل 7”5دكالء 51"5”ء ددالء ]5ل 7555 
ا ا 4 ا 1 

الديمقراطية المقيدة: م 


69 

الراديكالية: 760. 45 

الرأسال الاحتكاري: 2.1١6‏ ١*"٠ء.‏ 55١ء‏ 
تا لضن 

الرأسالية: ١ث"“ل‏ "ل اص لاص 5# ك5 
اع بر ار ا ا 
ل اا ل ل ال 
ا ال الل ار رشك افر 
ااا ااا 1م 

رأسالية الدولة : اما 55”. 86اككء "لاكء كمكء 


رش دشر مدخن 
رافق. عبد الكريم: 59 
ربيع براغ "5١ 73586 15 :)١954(‏ 
ربيع بكين 7١7 :)١989(‏ 
رضأء رشيد: 8 
الرقابة الشعبية: 57"., 48 
روبرتز. هيو: 50 


رودنسون. مكسيم : 717 ١‏ 


روسيا: 278 هث””. ”١5‏ 


الرومانسية : 51١‏ 
روشبرج: 14" 


ري» سنغغان (كوريا): ١56‏ 
ريغان. رونالد: 568”., /اه؟ 
الريغانية: ١51/‏ 
ريموندك: 5١51‏ 


© 
الزعيم.» حسني : ١57‏ 
زغلول. سعد (الزعيم): 47. 6.85 05" 
زكرياء فؤاد: ١8‏ 
الزهاوي. جميل صدقي : 78 


(س) 


السادات» وو سا ارا ا 721 
سارتر. جان بول: 5١خ"‏ كا" ال كلل 


اضر 
سالازار: م١‏ 
ستاك, لى (الحاكم): ١٠م‏ 
ستالين.» جوزيف: هثال. 2.١55‏ 5060ل 7755 
سري. حسين: ١م‏ 
السريالية: "١١‏ 
سعادة. انطون: 917 
السعدون. عبد المحسن: /١‏ 
السعديون: 4١‏ 


السعودية: 255١-1١69‏ 288 289 958كء 


511 
سعيد. أمين: ٠/5‏ 
السعيد. رفعت: ١7”0‏ 
سعيد. سأمية: ”٠٠١*‏ 
السعيد. نوري: ,»83١‏ /ا9. ١56‏ 
سلطة البرلمان: ٠١‏ 
السلطة التشريعية: *” 
السلطة التنفيذية: ”*7؟ 
سلطة الشعب: "٠٠‏ 
السلطة: القضائية : ”*؟ 
السلفية: 758" +7" 
سلمان. يوسف (الرفيق فهد): 9417 
السلوك الاجتماعى : 77. ”7 اثاء /1ا” 
السلوك الإنساني: 54٠‏ 
السلوك الجمعمى: .75١‏ 7507 
السلوكيون: 1 
سليان» حكمت: 85م 
سمئر: 5١١‏ 
سنجاس . ديثر: 2.7045 /01؟ 
سنغافورة: /ا79 ., 59/8 


السنبوري. عبد الرازفق: هالا "٠‏ 
السنوسية: 775 


سوريا: 2.5١‏ 254 5ه فأك 5لا لالاىء ٠١قم.‏ 


الى الى ل اد كلل كل ٠١6‏ 


معك ١77”‏ هك 55”ك/2 ١5١‏ هل 
لامك كقكل لمرقكل عكثل لاكك2 84اك2 
لكل الال اتن دكا كلتل تلات 
مككء /الاا. 2555 755”كت2 7505 

١4/8 .١55 الاجراءات الاشتراكية:‎ 

الاستقلال :)١99(‏ 91م 

اعلان الاستقلال :)١97١١‏ 7 

- الانتداب الفرنسبى: :2 لالالى. ١ى2‏ لال 475., 
ورم 

ء(7١7‎ 1١١7” 01١١م8 الانقلابات العسكرية:‎ 
١١5 . ١33١ 2١5060 1 

- البرلانات : /ام 

سقوط الحكومة الفيصلية :)١957٠١(‏ ١٠م‏ 

سوريا الكبرى (المشروع القومي السوري): 45 

سوريا المتحدة (سورياء لبنان.» وفلسطين): ٠75‏ 

١16 سوموزا:‎ 

السودان: ؟م. 8م١٠.‏ 7/5" 

٠١م8‎ :)١9468( انقلاب‎ 

5175 .١1/8 السويد:‎ 

سويزي. بول: ١ه‏ 

السيادة: *” 

السيد. أحمد لطففى : 0” 

سيلء باتريك: ١7‏ 

"١١6 السيميولوجية:‎ 

السينا العربية: /971 


رش 
شارلمان: كحم “ام 
الشامي . علي : كىى” 
شتراوس. ليفي : 15 
شرابي . هشام : 6" 
الشرق: ١“ا"‏ 
الشرق الأوسط: 565. 55. 175ء لا"١.‏ 40؟ 
الشركات الاحتكارية الكبرى: 5١‏ 
الشركات المتعدية الحنسية: ١ث"‏ لاثا. ١ه‏ 
كل كلل ككل كمك 0 


الشريعة الإسلامية: 777 
الشريف حسين: ”7 
الشعبوية: 0” 

الشك الديكارتي: 70 
الشمولية: 80 

الشميّل. شبلى: 78 
الشهبندر. عبد ال رحمن : اا شر 4 
الشوفينية: ه"ا. ١١6 .4١‏ 
الكيشكل.: أديت ١:‏ 
شيل ء ادوار : ١75‏ 
الشيوعية: ٠٠١١‏ 


(رص) 


الصحوة الدينية: م6١‏ 

صدقي ». اسماعيل: 857 

صدقي. بكر: 47 

الصراع الاجتلاعي: دلاء 44. 55. ١٠٠ء‏ 
ل الاك ملت :الل خم 

صراع الأضداد: 44 

الصراع الامبريالي: ١١0‏ 

الصراع الايديولوجي : ١“ا”‏ 

الصراع السياسبى: 58:. "١١‏ 

الصراع الطبقي : لال 5ل ىك 5 /ا١ا”‏ 

الصراع النفسي : غ1" 

صعب. غبريال: 5١9‏ 

صفقة الأسلحة التشيكية: ه940. ١٠55‏ 

صن يات سن: 505 

الصهيونية: 45 

الصيغة البطركية: 594٠‏ 

الصين: غم 2/598 “لل 55ل 15”» 

- قيام الجمهورية والغاء النظام الامبراطوري: 1ه 

(وص) 

الضباط الأحرار (مصر): الاك ١7#‏ ولاك 
١5‏ 

الضباط الأكراد: 47 

الضباط الشريفيون في سوريا والعراق: ٠/6‏ /الاى 
”ىم كقى 2.١١ 2.5١٠‏ 50" 


الضفة الغربية : /ا:. ١65‏ 


5١ه‎ 


(ط 


الطبقة الأرستقراطية: 87" 

الطبقة العاملة: 574 ه55. 5ه”ء2 /اه”ء 
ككل ألاكنى #ااكى ولالال "الالاى ولاك 
خف لكر 1 لل ف لطر كرض 

الطبقة الكوميرادورية: لالا. .٠١8‏ لام١‏ 


الطبقة الوسطى: 2.5٠‏ ”2.9 45. لا9. 2.٠١5‏ 
اث للك ال ري 2 برش لاض 
ككالل الالال لل 58١ .”5٠‏ 

الطفرة النفطية: ٠5”اى‏ اثلاء كلالء. لاا 
57١‏ 

رظ 

ظاهرة ترييف المدن: 27511١-75‏ 55” 

الظاهرة الحاهيرية: 6” 

الظاهرة الدولانية: 78 

الظاهرة الشعبوية: 2١١6‏ 7”55. 7860 


الظاهرة العسكريتارية: 2.1١١ .٠١8‏ 5١١ء‏ 
ل 

ظاهرة الفقر الريفى : 770 

ظاهرة الفيلقة : 5/6 


(ع) 


عاشون: البراوئ 1 ١‏ 

عامر. ابراهيم : 51 

العالم الإسلامي : لف 

العالم الأتكلو ‏ أمريكي: ٠١‏ 

العالمى الأول: لالا. 058. 25١-659‏ 5ل /01؟ 

العالم الشالث: ع5 كلا اث "لا 5ه" لال 

6٠ 6‏ ”اك لا١ا١لء.‏ 
لالس كثاكن لمثلاكن "ادك أككء 1١367”‏ 
ههفكك الال لمرقك "كك كلت 2550 
الا ا ااا ا ا 1177 

العالم الثاني : /اا. 59. 5٠‏ 

عبد الخالق. جودة: ٠١‏ 

عبد الرازق. عارف: ١70‏ 

عبد الرازقف» على: هلال 56ثل هلل 77٠‏ 

عبد ال حمن» أسعد: ١57‏ 

عبد الفضيل. محمود: 717 


د [©» © 65 8م 


عبد المعطى. عبد الباسط : ١٠١7‏ 

فيد الللقه نوو تتم وبروت وا 

عبد الناص حمال: هلل اك ”ككل ان 
89كهد اللي لمكن الكو اا 

عبذه. محمد: شلال 955. 50" 

العتدالة الالجتاعية ‏ ويل عو ووو ع وى 
6 

العدوان الثلاثى على مصر :)١905(‏ 40. 6ما2 
لاوكء ١1و"‏ 

للا ا ل ل ل الك 


ا ا ل ال ال ا ال 
ا ا اا اااي نماي اللكرتان: لقان 
وسقي الاي ا ا 0ن 
8و اق انو او ا ار الي جب 1 
4 74 370 

١2 الاأخراءاق"الاشتراكية‎ 

2لا كدان البريطاني: غ58. 65 

ب الاقلايات" العسكدرية : اياي قا “قي ااي 
105 

- الرلمانات : ه لم. 4م 


- تأسيس الملكية :)١975١١‏ 694 

- قانون تسوية حقوق الأراضى: ١9‏ 

مجلس الأعمار: 2.1945 5431 

العرضية ١‏ الو انوا فاو 81 1ن افاومق الاج 


ال ا ا د لاه ا 
ا ا اا “07 اأميو اتاج كو لان 2 3ع 
58 


العرف الاجتاعى : ل 
العروي. عبد الله : 370 


عرير. طارق : 177 
العسكر : ا ل الا بر اسامة اامة 


:ىم عل لاق *٠ك ١٠١7“‏ 5:ك 
01 التاكاكى الالاوتو البق كني نمت بل وتان 
ا 1 ا 2 ا لانن 
527 

العسكري . . جعهفر : ١م‏ 


العنناه صبحى : "م 
عصر التدوين والتر حمة : ل ال 


ة 


العظم. حقى : /اا 

العظم. خالد: ؟8م. 56م 

العقد الاجتماعى : 81١7‏ 

العقلانية الأداتية (فير): #15 

العلاقات الاجتاعية: ١/5‏ 

العلاقات الدولية: ”ه 

علم الاجتماع السياسي : ١/‏ 

العليانية : هلال لهك 55ل لالالال جم 
علوان. جاسم : ل 

العلوم الاجتاعية السوفياتية : «" 


العلوم الاجتاعية الشرقية: "0١‏ 
العلوم الاجتاعية العربية: 55١‏ 
العلوم الاجتاعية الغربية: .”50١‏ ١م‏ 


علوى . حسن : 53*58 

العلويون : ودع ادع ماف 

على باشا (حاكم جنينا ‏ البانيا الآن): اه 
علي بن أبي طالب (الخليفة الإمام): ”م 


عل 3 

التعحتيي)ة: "كت جنر لتقا الفعقان باكسيتي ادن 
اااي ل اموب ا ل اي لاون قود 
القاايود اااي لي لي مااي ا 


عوصص. لويف لاق /ا١٠‏ 
عيساوى. شارل: /ا8م١.‏ 0” 


(غ) 
غاندي (المهاتما): ه50 
غرامئى: "١5 51١7‏ 
العونب : 017 عابو الاي بواتف الما ور ها لذب النقراان 
ااا انين الا اااي 103 
المي والاارتي مام اما رع الاي 
ال وا ا ا و 


و 111 

١55 عزة:‎ 

الغزى. سعيد: /١‏ 

الغزو الثقافي: "٠١‏ 

الغفاري. أبو ذر (الصحابي): 7م 
غواتيالا: :ه 

"١ عوركى:‎ 


رف) 

ادكيوفس و بان بوشن 01 

فاروق (الملك): 7م 

٠+١ 2/1١8 6١١6 ١١8 الفاشية:‎ 

فتفوجل. كارل: 8" 

فلرسون,. مايك : /1/؟ 

فرانك. اندريه غوندر: ١ه‏ 

قرا تكشتاينة : 2 

فرانكل. بوريس: 7" 

فرانكو: 00- 8558 

الفرماوي (الشيخ ) : ١‏ 

فرلساة 1905 امون ارق لاله قبن ون اناما 

فرويدع سيعموند: امن لكوع زعم 

- مفهوم الكبت: "١5‏ 

الأتفكاق الليدفق» 1م 

الفساد: /ا١‏ 

فصل السلطات: 5/8 

الفقه الإسلامي : 00 

الفكر الاجتماعى الغري: 15., لم١‏ 

الفكر الدينى : م 

الفكر العربي: 87/216٠‏ 

الفكر العقلاني : »> 

الفلاحون: 55. 5١9-5١‏ 5755 775 
04 آالكال ودككال ككل "الالال الات 
ارت رضت رون 

فلسطين : بك فض كرو لقن أرقي نم١‏ 

الإضراب الفلسطينى ١959‏ - 198): 45 

قاع اللفمو و التعاضيى 4م 18 

١05 :)١951/( قرار التقسيم‎ - 

فؤاد الأول (الملك): ٠م‏ 

الفوارق الطبقية : م4١2‏ “ام 

فورد. هنريى: 507١‏ 

الفوردية: اه”. 5ه”ء لاه”ل هلال الاان 
لحف الظد لض لالض شد شضضرد 
لسن ولام لوس 

فوكوع ال-1 لاا برا 

فيبرء ماكس: هلا 5"اكا2 6د كان دشل 
77١‏ 


لل م 


١/ 


فيتنام : ١77‏ 
فيصل الأول (الملك): ه. /الا 
002 

القانون المدني الوضعي : ٠"ام‏ 

القاهرة: 287 لاو ”كل ه"الل 535 6و 
577106 

القدسى, ناظم: 7/ 

القطاع الانتاجي (الصناعي): 945. 45. 21917 
الس الي ا اباو "لبالا وبا 

القطاع الخاص: ”257 55. 48لا١. .1١817‏ 219117 
ا اث ري ال 1ك 

قطاع الحخدمات: 5ق لامك "ل 5١٠‏ 
أككالل ككك/ء تأتككتلء ”7 كلا 2.555 
57 

القطاع الزراعي: .5١9 2.5١8‏ ا١”.‏ 578ء 


مال لال ”2 /7ا4؟" 
القطاع العام: اكى سق كق 5ق “لازال 


04٠‏ /ا١١ ‏ ادل # 5 كدلل آنل 
لمككل "لاا. #لاكا كلاا. ثلا ”255 
5 م50 


قطبا. سيد: ١0/8‏ 

القهر: 21١9‏ 494. كت هال وى ام 

القواعد العسكرية الريطانية: ١1‏ 

القوتلىي. شكري: 2.85 45 

القومية: لاا هلا 15ل ون ع« ملسن 
يفص 

القوة: 2كء كل اخ الى اد واظ 
ل ا ال ا 

القوة الاجتاعية: 257١-١4‏ ال 

القوى الاجتاعية: #”ا. 55. لاد لات ”ل 
على للم 35360 ٠5كل2ء‏ 2555 2555 
08 ا ”7 

القوى القبلية: 55 584 

١8” 6.١59 القيادة الكارزمية:‎ 


رك( 
كبار ملاك الأراضى: 2.575 4/5 23٠‏ دلى لال 
هفل عمعق ؟اع كل تدك معلل لاكلتل 


١ك"‏ "اباك الاك م 6ىت”تء 3555 


الي 

كتب 

الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر: ٠”‏ 

- الإسلام وأصول الحكم: "٠‏ 

١١١ الانحياز:‎ 

ددالبيان الشيوعق 21912 م 

تكوين العقل العربي: 578 

- ثلاثية نجيب محفوظ : 7" 

الخطاب العربي المعاصر: ١6١‏ 

دروب الحرية: 87 

الشعر الجاهلى: ١594‏ 

العراق: الطبقات الاجتاعية والحركات الثورية: 
18 

الكليات والأشياء: 877 

- لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟: 5/ 

مجىء الجاهير: 07” 

معالم في الطريق : ١8‏ 

- موسوعة يونيفرسال العالمية: ١٠م‏ 

- لينين والفلسفة: "1١7‏ 

الكساد العظيم :)١97١-١9548(‏ 258 0ل 
لذن 

الكفاح العربي: 07 

كندا: 19/5»” 

الكواكبي. عبد الرحمن: 8لا 755 

كوبا: 21١7‏ 5ه5”ء 275948 5غ" 

كورش. اندريه: "١15‏ 

كورنهاوسر: 5065 

كوريا الحنوبية: /791, 504/8 

الكويت: 4٠‏ 2198 ١ا١٠”7/‏ موك 5م 

الكيلاني. رشيد عالي: .8١‏ 65 


و( 
اللامركزية: 5/ا 
اللاوعى الجمعى: ”7 
لاكان: 95و" 2 
لعنتانة الله :و قارع “تاتون 
لاق كوك لمعك الكل وك“ل2 زاك 
ةا 


- الاجتياح الإسرائيلي (19178): ١55‏ 


56 


١51 57” :)١985( الاجتياح الإسرائيلٍ‎ - 

- الاقطاع السيامي : 1 

الانتداب الفرسبي: 5ه لالاء 8١‏ لالم 
5 2.55 75750 


- البرلمان: /ام 

المخرت الأهلية :)١95١٠ ١91/5١‏ /ا:. 5ولكء. 
56 

- معركة رئاسة الحمهورية :)١98/(‏ /ا25 54 

اللبننة: 56 

لجنة كنغ ‏ كراين : /ا 


١5 ١ : لعبة الأمم‎ 

لوكاتشن: الت عونل دم 

لونغتسشن 6 اليزانيت 7 1 

اللييرالية: 255 ١ال.‏ اتن 4لاء 5١٠ء.‏ 5ك 
ولاك /الاك. لامك 5ه”2 كد25 2.555 
ا ارش رض نارون 


لببياة ١6‏ 
- انقللاب معمر الْقَذافي ٠١8 :)١3559(‏ 
ايفين ف فقي كوو تباي ل 
ليوتار. فرانسوا: "١5‏ 

(0 


ماركسء كارل: هل ١٠اثاء‏ 14م 

الماركسية: «لاى "تت همه ١لا‏ كلاتاء 
الي ل ا وك ليق 

الماركسيون: ٠/اا.‏ ١ال#.‏ الام 

ماكلوون. هربرت: 7٠١‏ 

ماهر. أحجمد: ام 

ماهر. على: 24١‏ ٠م‏ 

ماو تسبي و 505 

المثالية: ١٠ث"ا.‏ ١1الى‏ 

المثقهون: “2 55ث”ا. 78” 

المجالس التشريعية: ٠١١‏ 

المجتمع الاستهلاكي : 7١6‏ 

المجتمع الأوروبي: "١5‏ 

المجتمع البدائي : ”3 

المجتمع التقليدي : ”3 

المجتمع الجماهيري: "الى 5 07415 1701 


الل /لإلى” _ الال مهل 5*5" "”7اشل 


ات لل 5ل 55ل لمثخ”ن عون 
امدق 


المجتمع الرأسمالي : 1١‏ #815 ##لاسا ولاس 
المجتمع العربي: ىل 51 ٠ك‏ لا" ل ىروك 


لكل الاك كما مالل بالنن ممم 


المجتمع الغربي: 150١ .”7١#‏ هل لاولء 
رضلا 

المجتمع القبلٍ : و١‏ 

المجتمع ما بعد الرأسمالي: 767. /اه” 

المجتمع المخترق: 55 

المجتمع المدني: “اا 5. لاا. 6وكء 5لا( 
17 2”. م256 7585 88 84 0" 

المجتمع المصري: ١55‏ 

المجر: 9” 

محمد علي (حاكم مصر): 2.08 كفك لالاء 85ل 
وفضرية انرون 

المحافظون: 586 

محفوظ, نجيب: 77 

محمود. محمد: 78١‏ ١م‏ 

المدرسة الألمانية: ٠6‏ 

المدرسة التعددية: ٠م‏ 

المدرسة الفييرية: 6م 

المدرسة الميكيافيللية: ٠م‏ 

المدفعى. حميل: /١‏ 

مردم» جميل : /الا. ”7م 

مرسي ء فؤاد: “5 

المسألة الشرقية: ه45 -48. ”7م “اد لاهى 
م2.50 5١‏ 

المسألة الفلسطينية: 7ه 

المسألة المصرية: لماه 

المسألة اليونانية: اه 

المسيحيون: 987 

مصر: 25١‏ 5ه هت الاء 5لاء كلاء ٠م‏ 
ها كات "الكل ارركم لعل ١١#‏ 
مال لكك 5ك ١5"‏ مثاكن لإأدهكل 
٠كك‏ لكل "الال همك عم كا ١عوكل‏ 
كقكت حعانل ضير بها انان الات مااع 
265 هكللل2 مكللء لركال كلاك. اول 
1 555 ملل و0ثلل :الل ١غ"‏ 


احلدة 


الاجراءات الاشتراكية: ا ٠و2‏ 2384 
5 2575 50575 

- الاحتلال البريطاني المباشر :)١885(‏ 5ه 

- استقلال مصر الشكلى المقيد :)١9371(‏ 1ه 

- انقلاب الضباط الأحرار (؟1965): #ى, م 
الت ا ات اين 

البرلانات: 77م 6م 

- التجربة اللييرالية: لاه. م 

- حادثة كفر الدوار: ١١8‏ 

حصار الانكليز لقصر عابدين :)١457(‏ 7م 

- الحكم الدستوري النيابي :)١97١(‏ 5ه 

- الدساتير: الى “الم 2.84 ١78‏ 

قانون الاصلاح الزراعي : ٠١١‏ 

مصرف 0111-0301 الأمريكى : ١9460‏ 

مظهر. اساعيل : /7 ١‏ 

المعاهدة العراقية البريطانية :)١970(‏ 64 

معاهدة كامب ديفيد ١5١ :)١91/8(‏ 

المعاهدة المصرية البريطانية :)١975(‏ غ25 لم2 


8 ”4 
المعسكر الرأسالي : 4317 
المعسكر الشرقي : /041 


المقاومة العربية: 415. ه6١‏ 

المقاومة الفلسطينية: لاه١. ١4‏ 

المكارثية: 05“ 

مىاهون: ”7 

الماليك : ل/الالى, ع8 

منظمة التحرير الفلسطينية: /ا6١‏ 

منهج كيرنان : مه 

المهدية: 85”“م 

المؤتمر الدولي حول قضية فلسطين: ١55‏ 

مؤتمر الصلح :)١919(‏ غ5٠‏ 

المؤتمر العربي الأول ٠/4: .54 :)١9١7(‏ 

المؤتر العشرون للحزب الشيوعي السوفياتي 
(5ه19١): ١55‏ 

مؤتمر القمة العربي :١9517:5(‏ الخرطوم): ١9‏ 

مؤتمر القمة العربي :١9/87:1١5(‏ فاس): ١505‏ 

المؤتمر الوطني :١9١19(‏ سوريا): +7 

المؤتمر الوطني للقوى الشعبية ١85 :)١957١(‏ 

مورائي. فرانكو: 589 

موسوليني . بنيتو: 5" هثا. 00” 

موسبى. سلامة : الالال لال هكالال مان 


ميثاق حقوق الإنسان: 55” 
ميسلون الشام : يف 
ميسولونجى : 237١‏ 55 
)3( 
نابليون : 777 
النازية :' 16.2115 ١‏ 
الناصرية: لاا١ا. .١58‏ ادق وودل لادلء 


“كلك لاكلك مككف “املكف تملك كهم2 
م7 

نجيب » محمد (اللواء): ١7”‏ 

النحاس. مصطفى : ١م‏ _ 9نم 67 


النخبة: «ا"ل اك دءكن 15م فوا ادل 
اك" :كثل :الل هلان الالال 2554 
الال ”5585-3 

نظام الاقطاع القبلي: ٠١5‏ 

النظام التضامني: 1١‏ 

نظام الحكم الاشتراكي : 5 

النظام الرأسالي العالميى : لاه. 5١‏ الاء ١517”‏ 

النظام السيامي العالمى : 69 

النظام السياسي المخترق: 594. ١ه.2‏ 5ه 

نظام العالم الاقتصادي الحديد: 2.50 258 2505 
/اه".2. 25586 545 

نظام العزبة: ٠١6‏ 

نظام المزارعة: 5١9‏ 

النظام المعرفئي: 777 

النظام المصرفي الكوني: 5940 

النظم الديمقراطية: ١١‏ 

النظم القبلية: ١١5‏ 

نقابات العال: 8١3ء 5١ ١5٠‏ كه "لاكء. ١44‏ 

النقيب» عبد الرحمن: 28١‏ 775 

نكبة 1448 انظر الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
)١554(9‏ 

نكسة ١9517‏ انظر الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
)١55590(‏ 

النمسا: 9؟ 

مط الانتاج الآسيوي: 70”9 

نمط الانتاج ابرجوازي: 75١١‏ 

نمط الانتاج الرأسالي: .10١ .١ا1/4 .١75‏ 
لامكل ١اثلل‏ 5آاثل داكلل هكل 10” 

نمط الانتاج الماركسي : ”3 


5 


النميري. جعمر : 5 
خبروء جواهر لال (الزعيم): 051" 
يتشه: 5ل لالرما2 هلل "١١‏ اا 5١95‏ 


زه 
هابرماس» جورجان: 2.5057 5١١1 2.5١5‏ 
هارون الرشيد (الخليفة): 777 
الماشمى. ياسين: 85م ٠‏ 
هاليرن» مانفريد: ١97‏ 
هتلر. ادولف: 7”5. 00” 
هجيمونية الطبقة الحاكمة: ١1/4‏ 
هزيمة لا95١‏ انظر الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
)١95519(‏ 
الهلال الخصيب (المشروع الحاشمي): 45 
الهند: 8ه 5ه”2 547 
العصيان المدني: 505 
هونغ كونغ : /1791. 594/8 
هيغل: 5١ل‏ 9الاء "7١‏ 
هيكل. محمد حسين: 7/8 
الهميمنة: 2١9‏ 54. 9ه. 8لا 


(0 

7١7 الواقعية:‎ 

الواقعية الاشتراكية: ”8 

الوجودية: #١85‏ #15 70م 

١87” 2١” 2١7594 985 الوحدة العربية:‎ 

2١560 لالم‎ .5١ الوحدة المصرية  السورية:‎ 
١١” 28 

6١ الانفصال:‎ 

وسائل الاعلام: 506/7-:55. 2.55١‏ 2.585 
16م - لالمت2 ١ؤكل‏ ااال ”ا كال 
لالاال ‏ وكالال لال 55ل لل 5٠‏ 
526 

الوطن العربي: 2.59 2.١7١‏ 7"9ك2 .,.١165‏ ملالا 
امك 556١‏ 

الوظيفيون: 7ه 560. 50 

وعد بلفور: ١5/8‏ 

الوعي الاجتاعي : 517 

الوعى الجمعى : 7717 

الوعي الطبقي : 817 


الوعى العربي: 70” 

الولايات المتحدة الأمريكية: 2.758 50ه. 04., 
ع ابل وال عق متك 31594 الكل 
مكل "اث ١آهكل‏ "الاك لامت.2 2.5598 
57١‏ 

ولغ الم 153 

ول.ون (الرئيس): 018 “لا ١٠١‏ 

٠585 الوهابية:‎ 

ووترء غولد: 56015 


ري 


اليابان : 5 ”2 7" 


"١ 


اليسار: ٠ل‏ ”لل 54ل 0م 

اليسار العربي: ١578‏ 

اليساريون: 50 

يكن. عدلي: ”8 

اليمين: 559 

اليهود: /ا ١5‏ 

٠١8 اليمن:‎ 

م اتقلات 1١١8:0951‏ 

اليمن العربية: ١/848‏ 

اليونان: لاه. 6غ" 

المطالبة بالانفصال عن الدولة العثانية :)١957١(‏ 
لاه 


#ا رحل ني أرض العرب: عن الحجرة للعمل في الوطن العربي )١7(‏ 


(5١١ص- )5١,565١٠‏ + بأ ودع لعي ع ف نع ل ولط مؤي بخي ها بجوي قا فطلا الوا راواه وا عيدو تومي ونه لاج اناهن فر ححا 
*18 التجزئة العربية كيف محفقت تارخيا؟ )١5(‏ (#74صس - 55) .00000000026.000.ل. 3. أحمد طربين 
8# الاستيطان الاسرائيلٍ في فلسطين: بين النظرية والتطبيق )١0(‏ 

(705صسص- 57,50) تنم جا قد او طعا ليها جب ود ووه جا لو ماحد و لك ع ماد ون واو انظاع عمود إبركات 


8# الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية 7٠*( )١5(‏ ا ص )5770١٠-‏ محسن عوضص 

8# المشروعات العربية المشتركة: الواقم والأفاق ١48٠( )١7(‏ ص -57) .... د. سميح مسعود برقاوي 

8# وحدةالعرب في الشعر العربي )١84(‏ (4157 ص - )50,6١٠‏ ......0.0606.060.6..6.6.. عبد اللطيف شرارة 
موقف فرنسا والمانيا وايطاليا من الوحدة العربية 0140()١( ١4148 41١64‏ ص )5١١‏ .... د. عل محافظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي 


(سلسلة كتب المستقبل العربي (8)) (٠7”#صس‏ - 57) لها واو وم بر ماو ون ل معدم . مموعة امن الاحكين 
الوحدة الاقتصادية العر بية: جاربا وتوقماتها (جزءان) 

(47؟1١ص‏ - تجليد عادي 55/ نجليد فني )57١‏ لاج عا من اشرو م ومو ولو يوالب مقر 
تطور الفكر القومي العربي :'٠48(‏ ص -58) ا ا 0 ااا 
نحو علم اجتماع عرب : علم الاجتاع والمشكلات العربية الراهنة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (7) (48 ٠1ص‏ - )5١١‏ انو ا 0ن ادع الو لو عط لحن الع أتجفوعة امن الاحتين 
تهبيئة الإنان العربي للعطاء العلمي (48: هص - )5١١‏ جا اي 2104 لوق نا وا لفاز لأ #حالبانها + وجوه عد - نلدوة فكرية 
التصحر في الوطن العري (5ا1١‏ ص - ...)57,60١٠‏ 600.0 006000006666066 كه محمد رضوان الخولي 
كيف يضع القرار في الوطن العر بية 

(71+9 ص - ©560)... طبعة ثانية 660666666660606 00606006066.606.. 3. أبراهيم سعد الدين واخخرون 
صناعة الانشاءات العربية (7417 ص - 58) اقرع ا ند حجار با ينض ف ج سي يدرف مده جا جد بان وعم قي «اتنطواق لدان 
الترزاث وتحديات العصر في الوطن العربي : الأصالة والمعاصرة 

(١لامص‏ - ...)51١,6٠‏ طبعة ثانية متيو عاط املع يع ل أن جعي و بع جد واج 4077 4 الدع 2 بوك الوه افحكوية 
السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية (174 هص - )5٠١,5٠‏ علو ته با بالود الا لتو ما ور وز يدي اثذوة فكرزية 
الفلفة فى الوطن العري المعاصر (#7*5اص  ...)579,5٠0‏ طبعة ثانية اعوط اع لح اننا وتو اوعد عن وى عافلقوة افكررة 
نحو استراتيحية بديلة للتنمية الشاملة . . . طبعة ثانية (915ا ص - 55) ......... د. على خليفة الكواري 
الإعلام العربي المشترك دراسة في الاعلام الدولي العري. . . طبعة ثانية ١‏ 

(54١سص- 6١0‏ 578) -ةة7 7 277 222 0 ا 0 
صورة العرب في صحافة المانيا الانحادية. . طبعة ثانية 

(سللة أطروحات الدكتوراه (8)) 7١١(‏ ص - )55,5١٠‏ 0 0 سامي مسلم 
أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (48؟95 ص ..)51١48,5٠‏ . طبعة ثانية انق جد د # وج «الذؤة فكوية 
التنمية العر بية : الواقع والراهن والمستقبل . . . طبعة ثانية 

(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (*٠75صس‏ - 57) مادا والما لكيه مكدع وعدن داج مسوعة مخ الباحتين 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في اهوية والوعي . . طبعة ثالثة 

(755ص - )535,5١‏ كع مووي 1 نط الامخكيق والويان واسواماج ونا علبلا التو لاط وب و نياعي كفن غية«العزير الدوري 
دراسات ف القومية العربية والوحدة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (8)) (7”815صس - )57,5٠‏ ف عمط ناته ومو نووم 212 جموعة من الباحثين 
الغروة المعدنية العربية إمكانات التنمية في إطار وحدودي. . . طبعة ثانية 

١٠5١9‏ سمس - 59) فمم مم مم ممم ممم م0600 666666066666600 020606066606666 3. محمد رضا حرم 


البحر الأحمر والصراع العري ‏ الاسرائيلي التنافس بين استراتيجيتين طبعة ثانية 
(ملسلة أطروحات الدكتوراه (/1)) (١71صصس‏ - 57) مخ فا ول لابوا امم ع و« «قان عبد الله عبد المحسن اللطان 


تاريخ الرياضيات العربية: بين الجير والحساب 

(مسلسلة تاريخ العلوم عند العرب 4١ 4( ))١(‏ ص - )5٠١‏ 
الاقتصاد الفلسطيني : نحديات التنمية في ظل احتلال مديد (4 ٠1ص‏ - 58) 
المغرب العري الكبير: نداء المستقبل ١84(‏ ص - 55) 
الاقتصاد الاسرائيل (5 1٠‏ ص -58) ش 
مستقبل الأمة العربية : التحديات . . . والخيارات (7/اهص - )5٠١‏ 
(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي) 
المجتمع والدولة في الوطن العربي (457؛ ص - 54) 
(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي) 
العرب والعالم :١5(‏ ص - ٠5وم5)‏ 
(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي 
المورد الواحد والتوجه الانفاقي الائد 7١(‏ ص - )54,5٠‏ 
اللطة والمجتمع والعمل السيامي : من تاريخ الولايات 
العئانية في بلاد الشام (سلسلة أطروحة الدكتوراه ))١7(‏ (744 ص - 50) 
الفلسفة العربية المعاصرة: مواقف ودراسات 5٠0٠(‏ ص - )5٠١‏ 510108 
المضار يع الوحدوية العربية 1١54157‏ 1484: دراسةتوثيقية (45لاص - )57٠١‏ 
البحر المتوسط في العام المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن 

العري وتركيا وجنوب أوروبا ١١٠١‏ ص - 51,900) 
سعيا وراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للممل في الأقطار العربية 
(6 7ص - 7 )١‏ 
التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العري : 

دراسة تحليلية لأهم التطورات والانجامات خلال الفترة 194146 م6موا 
(597 سن 36) 
سلسلة الثقافة القومية 

حقوق الإنسان في الوطن العربي )١(‏ (٠8١ص‏ - ”57) 
عن العروبة والاسلام (؟) (475 ص - 550) 
الوطن العري : الحغرافية الطبيعية والبشرية (7) (814١اص‏ - 57) 
جامعة الدول العربية ١986 ١948525‏ : دراسة تاريخية (1) 
(74١اص-‏ ٠ه,١5)‏ 
الجامعة الأوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (7848 ص - ”"5) 
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الوحدة النقدية العربية (/ا) ١174(‏ ص - )5١,5٠‏ 
أوروبا والوطن العربي (8) 


)5* 5٠ - (7#74صس‎ 


«اا« ا # ا« ل« # ا#« © 0# # #0 # #0 #0 اله #ا# ا # هن #0 له اه م#00 اج ه00 «ه. 


# ## ا ا# # #ا# هه #0 #0 هه ا هس 0 اه 


و و كو ون «بلدوة فكرية 


د أسامة عبد الرحمن 


00 


3 ناديه محمود محمد مصطفى 


© المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في أقطار الخليج العربية في التنمية (84) 

(8:+ا ص )57,50٠‏ علد و جه د كو سي عقب ابو رن انون واو مزال له من و لقي اكات عبد هيع 
© نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية )٠١(‏ 

٠١4(‏ ص - دولار واحد) ااا ااا ا اا ا ااا اال 
© السياسة الأمريكية تجاه الصراع العري ‏ الاسرائيلٍ 19177 - )١١( ١978‏ 

(44١سص- ١,5٠‏ 5) ا ا ا ا :00101021 0 محمد الاطرش 
© معوقات العمل العري المشترك ١١5()١7(‏ ص - 57) ..002220..606.6..6. ق. وليد عبد الحي 


«4||])ل من منشورات 


مركز دوراسات الوحدة المربية 
التحدي أمام الجنوب ‏ تقرير لجنة الجنوب (745اص - 57) ذا 0 
القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي  44٠(‏ 574) تجليد فني ونوا ورواة ونواة ونيدت ونت تقو لكرية 


الاعتباد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العربي ‏ مقار بات نظرية (١غش#ص‏ - ٠‏ هو 0 5 نذوة فكرية 
النظام القانوني لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية 


(سلسلة أطروحات الدكتوراه ))١5(‏ (785 ص - ٠7/,5ا5)‏ ا كمه 6ه ماه 862 8 وب عل كركي 
حيازة القدرة التكنولوجية: حالة صناعة الانشاءات العر بية 

7417 ص - ٠7/,5ا5)‏ 2104 فته وهر 8 وت عاق 2 وو #اجاد اماع ووه بعت نواه عدت اتفلواق زخلان 
تاريخ علم الفلك العربي ‏ كتاب اهيئة 

(سلسلة تاريخ العنوم عند العرب (7)) (#457 ص - )5١5‏ فاح 6 منامعه عامددة وتصاند عند ندع لايق الشبهوة العرضي 
من أعلام العلماء العرب في القرن الثالث الهجري (748ص - )51,5٠‏ كدة جد معت دوج + الع هبك الباق 
ال رأسمالية والاشتراكية والتعايش السلمي (7714 ص - )57,5٠‏ مجه مده معم عم ملم الرعمة مشا مول 
الدين في المجتمع العربي (4 717 ص )5١5-‏ قا وهال هه 2118 مهاه لقه فاش وو اط ماوع وج دجم :د كنبو لكرية 
التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب: 1١11١5 -18٠١٠‏ (14الاص-518) د مع وعم عم أقلرل يشا 
التعاون العسكري العربي 74٠0(‏ ص ١ )5٠١‏ توه بحص اعم سوق دوت مه مومه مرودى ‏ للف انعد لي 
النتقد الحضاري للمجتمع العربي في نباية القرن العشرين (5 ١٠ص‏ - 57) بو ممع ومعءمء 3 هكام كران 
البعد الدينى في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الصهيون 

(سلسلة أطروحات الدكتوراه ))١60(‏ (84؟717 ص - 550) 2285 دعم نومك جه دهده دوج وزدر لقء اووسقب اتقيرة 
العقل السياسى العربي : محدداته وتجلياته 

(نقد العقل العربي (7)) (747ص - )5٠١‏ ا 7 ال 
المعونات الأمريكية لاسرائيل (١٠7'ص‏ - )535,5٠‏ ا ا اال ل ا 
عملية اتخاذ القرار في سياسة الاردن الخارجية ( 177ص - 55) 0077 
الحوار القومي ‏ الديني (7815ص - 59) هه 2 فاه كم ف حوة كين 25 ووم عو دود اتقو فكرية 
الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير ها في الاقتصاد العري مع إشارة 
خاصة إلى الدائنية والمديونية العربية (٠5اص ‏ 5/8) 0.6666660..886.66666666086666م 3. زمزي زكي 
قياس التبعية في الوطن العربي (74١ص‏ - 55) مجه مبعي ممعي مس ممه ممه مما أ أبزاعيم العيشويئي 
الوحدة العربية: تجار مها وتوقعاتها (517١١اص‏ - 578) قاط 2 1ه يهاه عالوخه بعدصاتها مااء تاماه تدده ددنت قوع كوه 
الدولة المركزية في مصر (7177 ص - )55,5٠‏ مهاه لدي م عد عوط معد تروت وج نقد اللو سييقه الدبون 
القضية الفلسطينية في أربعين عاماً: بين ضراوة الواقع. . . وطموحات 

المستقبل 7١(‏ هدص - )5١7‏ قاد عه 3ه د ع 2013 لاجم ع 0 وه لم مومه و بون ديت حقو لي 
استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي 

(سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي (؟)) (45”ص - )5١5‏ وم جام لوخ افكرية 
أمريكا والوحدة العربية (17/ا7 ١ص‏ - 55) ذ[ذ1ذ1ذ11ذ11آ#ذآ ا ا اال 
إشكاليات الفكر العربي المعاصر ٠١١(‏ ص 55) عه دده مده نمدم ومع مامه داع م قر عفد إعانت اخابرئ 
التنمية العربية 15٠(‏ :ص - )5٠١١‏ 

(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي) ممعي عه مصن عم ممه مع م اق إكفق الذين ابراهيم واشفرون 
يوميات ووثائق الوحدة العربية ٠060... .... )57١  صالاو7( ١94484‏ مركز دراسات الوحدة العربية 


الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي (جزءان) (8١٠ص‏ - 5750) لم عبوعه لمن فاه معاد عدي ل 1 


ا أستاذ علم الاجتماع وعلم النفس في جامعة الكويت منذ 
العام ك/اة١‏ 


9 سين المحلة العر بية للعلوم الانسانية. وحولية كلية 
الآداب. والمجلة العربية للعلوم الاجتماعية التى تصدر 


#ا من مؤلفاته وأبحاثه : 
- التدرج الاجتسماعي في بعض الاقطار العربية 
(بالا نكليزية) 
الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق العربي 
- بناء المجتمع العربي 
- العقلية التآمرية عند العرب 
7 المجتمع والدولة في الخليج والحزيرة العر بية. 


#ا ى)] نشر له العديد من المقالات في بعض الدوريات 
العربية والأجنبية . ظ 


الطبمة الثانية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور) شارع ليون 
ص . نس . اسمسكيب اام مروت ليان 
تلفون : 86١١5875 - 8591١55‏ ال لالمه ١١١٠م‏ 


وفيا اامرعربي) 
فاكس: 8560058 )45١١(‏ 


الثمن: ١5‏ دولارا 
أو ما يعادلها 


